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ان عصر الضة الأوربية أو القرن السادس عشر » الذی ندرس 
تاره في هذا الكتاب »هو العصر الذي يبتدىه برحل ڪرستوف 
كولومب الاولى في العالم الجديد عام ۱۸۹۲ وحروب ايطاليا ١454‏ » 
ويتبي بين وفاة اليزابت ملكة انكلترا ٠٠٠۳‏ وموت هتري الراببع 
ملك فرنسا ۱۷۱۰ . 

لقد حدثت في هذا العصر حوادث عظيمة وتبدلات ممقة في أنظمة 
الدول الداغلة » وف سياء اوربة العامة » وفي علاقات هذه القارة مع 
القارات الاخرى . ولذا تختلف حوادث القرن السادس عشر اختلافاً كا 
ما تعرفه في العصر الوسط الذي انهى في السنوات الاخيرة من القرن 
الاين فقس : ۱ 

واذا انتهى العصر الوسبط کا تنتبي الاشاه في التاريخ » لأن هذه 
الاشاء لاتزول تام بل تبقى مع الزمن » فاننا نجد في حياة رجال 
القرن السادس عشر وافكارم واجمالحم كثيراً من معالم العصر الوسيط 
الراحل . ولس في سباق التاريخ واستمراره انقطاع للحوادث البشرية » 
بل ان هذه الحوادث تحري في تطور بطيء مستمر . وقد بقع أن يحدث 
مايؤخر سيرها » غير انما لاتلبث ان تعاود الكرة وتستأنف تقدمها ولو 
ببطء وخحل . واذا حدث في العصر الوسط ماأخر ركب الضارة » 


س ل" 0 


فا عتمت هذه أن اغذت السير في عدر النهضة » وتفتعت عن حضارة 
زاهة وانساننة جديدة » لأن تاريخ القرن السادس مشر حافل بالقرى 
الثورية اطدیدة التي تغليت على القوی التقليدية الحافظة . وف القبقة ان 
في تاريخ القرن السادس عشر حداثة وتعدیداً في اوربة » او على الأقل 
في اوربة الغربية . 

تتحلى مظاهر التجديد في اوربة عصر اانبضة محوادث كبرى وتطورات 
عظيمة اشبه ماتکون بثورات » الثورة الفكرية والدينية والاخلاقية 
والسياسة الجديدة والاقتصاد الدید . 

الثودة الفتكرية  .‏ اذا درسنا آثار المؤلفين في هذا العصر الذي 
ننعته بالعصر الحديث وحدنا أن لاجديد لديم بالعنی المطلق » لانت 
العصر الوسيط مازال بعش بين ظبرانهم » و كثيراً مايذكرنا مط 
تفكيرم بتفكير اسلافهم . حتی أن الفلسفة المدرسية ( السكو لاستيكية ) 
مازالت مستحكمة عند من كان ينادي مهم أنه عدو السك و لاستسكية ؛ 
ولنذكر. على سبل المثال أن فرانسوا رابلة أكبر اعداء الرهبان كان 
راها آضاً . 

واذا تأملنا هذه الثورة الفكربة في مظبرها الخارجي وحدناها عوداً 
على القديم « وبدا لنا القرن السادس عشر وكأنه التفافة نحو المافي 
اكثر مها نحو المستقبل » او رحعة نحو ماضيين يجملها معأ » وها 
القديم الوثني والقدم العبري - السحي » أو نحو الالياذة والکتاب المقدس . 
وما المضة والاصلاح الديني في البدء الا حر كتان متوازيتان وباتجاه واحد 
لتتعرف آحداها بحققة الحركة الانسانة في العصر القديم « ولتعيد 
الاخری الدين السحي إلى نقاوته القدية الاولى . فحمث نحاول أن نجد 
ثورة » لانجد في الققة الا رجعية . 


س ل 


ولکن يجب الا نؤخذ بالظواهر فنتكر على القرن السادس عشر کل 
تحديد . ان روح أي عصر من العصور لايتمثل بعقلية الکتل والدهماء والماهير » 
بل بعقلية الصقرة الختارة من آینائه » فثة من الابطال » کا نقول كارليل » 
حملة المشاعل الذين يئيرون للناس طريق المستفيل خلال دور اطاضر . 
واذا درسنا رجال الفكر في هذا العصر » رأينا عندم مفبوم.] جديداً 

والطبيعة والدين والاخلاق الفردية والاجتاعية وما يجدر ذكره 
ان هؤلاء الابطال شعرون بأنهم في عصر حديث » وان القرن السادس 
عشر يعرف ذفسه بأنه عصر حديث وصرح محداثته ویشر بالا کتشاف 
و حلول عام حديك . 


ولکن الجددين كيرا مایتقدمون عصرم ویکونون عرخة لاضطهاد 
معاصرهم من لایفهمون آراءم : مثال ذلك كوريرتيك ( ۱۸۷۳ - ۱۵۳ ) » 
فقد برهن على حركة الکوا کب حول نفسبا وحول الشمس > فک 
البابا بان نظریته خالفة للكتاب القدس . وبالرغم من أن کوبرنيك نقسه 
كان من أبناء القرن ااسادس عشر » فقد كانت الفکرة الثورية الديدة » 
التي ائی بها » متقدمة على القرن الذي عاش فيه . 


ومثله لؤنار دو فانتشي » فقد قرأ القديم کثیراً » وأخذ عنه كثيراً » 
ولم رزخ تحت ثقل هذه الكثرة ؛ واعتمد على التحربة » وعلى هذه 
التجربة وحدها اسس اليكانيك » وبفضل التجرية كان يبدو سلفاً لین . 
فقد عرف نظرية الامواج وهوبة الصوت والنور واطرة » وأوجد عل 
طبقات الارض ( الجبؤلوجيا ) ولم ياغذه عن آریسطر أو بلين الشيخ 
أو عن سفر التكوين . وقام بالتشريح » وکان اديه فكرة عن انين 
والاحوال التي بر فيا » وعن التشریح المقارن « وتناً بالطيارة . 


وس 


وكان الراح الفرنسي آمبرواز باريه ( ۱۵۱۷ - ۱۵۹۰ ) بقول : 
« يحب أن يكون الاقدمون بثابة مرصد لنا ننظر منه إلى بعيد » . 
وهو « كلؤناردو » لابعتقد إلا بالتحربة . وقد استطاع بتحاربه اعقاصة 
ان ستعيض عن الكي بعصب الشراین منعأ لنزف » فقفی بعمله هذا 
على التقاليد الموروثة . 

لن امثال هذه اطالات لست ف الحقيقة إلا اثباتاً لشخصة الفرد 
وثورة للضمير اليشري الي على القسر اناهي وا تعارف الاماس 
عليه والفوه . 

هذا وان کلمة العلم قد تبدل معناها في هذا العصر . فعد أن 
كانت تدل على التقلید أو الکنز التوارث عن القدامی . أصبحت ندل 
على معرفة الكائ . وهذه العرفة یکتسها الانسان بتأمه في الكائنات . 
ومثل هذا التفکیر هو الثورة بعینا . 

الثورة الدينية . - والى حانب هذا المفهوم الجديد العم » آلی 
القرن السادس عشر بفبوم جديد العقيدة » وهو حرية الضمير أو الوجدان » 
وبعد آت كان الدين ولم يزل حادثا اجباعياً » لأنه بوجد بين معتئقيه 
طائفة أو حاعة واحدة » اصبح حادثاً فردياً و کنزاً للمؤمن خاصاً به 
دون سواه . 

بشك ذه الثورة ابناژها الذين اذ کوا نارها » وم » کرجال 
الهضة » لايعتقدون بأنهم ابدعوا قيمأ جديدة بل ارجعوا قبا قدية عفی 
علها النسیان » وجددوا بناء الكنيسة القدية بعد أن اثقلته مع العصور 
ابنية اخرى » ويقولون ان البشرية السحبة ضلت سواء السبيل منذ الف 
سنة « ولذا يحب السير با في طريق الهداية والرشاه . 


شد اد 


لقد بدأت حر الادب الانساني بالرجوع إلى النصوص الةدية . 
وأول عمل لهذه الخركة هو اقصاء الشراح والمفسرين والذهاب » في طريق 
مستقم » إلى كلام اث » إلى الكتاب المقدس ؛ لا کا نقله ألمنا منسقو 
الفلغاطة « أي اانص اللاتبني الأول للكتاب المقدس 2 لان هذا النص 
سقى عرضة للنقد العامي » بل إلى الكتاب القدم بنصه الاصلي كا خرج 
من بين يدي مومی والانبياء . قير أن الحادث الجامم في هذا العصر 
هو نشر الانجبل باللغة القومة ووضعه تحت تصرف من يقرأ أو من سمع 
من بقرأ . ول يكن كل هذا مکنناً ولا اختراع الطباعة . لقد ترجم 
الصلم مارتن لوثر » وهو في سجنه في فارتبورغ » الکتاب القدس إلى 
اللغة الالانة فجعل بترحته هذه لغة مشترة للشعب الالماني . و كذلك 
تم نشر الكتاب المقدس باللغة الحلبة في انكلترا والبلاد الاسكاندينافية . 

وبعد هذا قامت اطروب الدينية » واضطبد البروتستانتيون في فرنسا 
خاصة وف البلاد المنخفضة » وعانی هؤلاء ما عانوا في سبيل ایام . 
إلا آم عرفوا أن حرية الروح انها هي شيء من جدآ لابشتري بالذهب » 
وائا يقتضي التضحية . ومع الزمن لم يستطيعوا أن برفضوا لغيرهم اطرية 
التي استاتوا في سبيلها . ومن هذه اطروب خرحت حقيقة » ومي أت 
لش فى إمكان ابناء دين ما أن ينزعوا دين غيرهم أو إيامم ٠‏ وآل الامر 
اخيرآ إلى حل وسط او حلول متوسطة اشپرها « مرسوم انت ۱۵۹۸ . 
و يكن هذا المرسوم كاملا » إلا أنه يعترف » ولو بصورة جزلية > 
محرية الوحدانه . 

وهنالك شيء آخر بتعدی النزاع بين الكنسة الروماننة والکنالس 
البروتستانتة الختلفة » وهو موقف الديانة السحة نفسپا أمام جرأة 
التفكير . فقد لوحظ أن ۱ کادية افلاطرن في قاورنسا فرح صپر الفکر 


ست »ل س 


الوئي القديم مع الفكر المسيحي . وذلك لأن معرفة القديم بصورة 
مباشرة قوضت دعام المذهب البسيط الذي يقسم تاريخ النفس البشرية 
إلى دورين . دوو الخطيئة والضلال قبل مجيء المسيح » ودود الایات 
القيةي والفضائل بعده . حتى أن رجال الاصلاح البروتستاني » بالرغم 
من سکیم بالكتاب المقدس » لم ستطيعوا أن یقوا في معزل عن 
هذا التفكير العريض . وفي العام ۱۵۲۵ كان يبشر بأن « خلاص الوثني 
يتوقف هلى ثیته باتباع العقل ولو لم يكن معمداً » . ولکن أفق هذا 
التفکیر العريض ذهب إلى أيعد من ذلك وتصدى للاسس المسيحية نفسها . 
لأن الحركة الانسانية في فلورنسا قامت تناهض الذمب القائل بان الارض 
« وادي دمع » . وهكذا نشأت في عقل فئة مختارة الفكرة القائلة 
بات « العالم المرئي خلقه لته الب » ومن هذا الإله ستمد دوماً 
الحركة والياة» . ولذا فان فردية البضة تعتبد » من بعض الوجوه » 
احتجاجاً على النسك والزهد » وتعظیماً لاحياة الارضية التي تستحق ات 
تحیا بذاتها » بآلامها وافراحها . وع في هذا التفكير الجريء من خطر 
على الایان التقليدي . 


الثووة الاخلاقية  .‏ وقد يستحل » اذا سيطر الدين » في عصر 
من العصور » على كل شيء » ان تحدث الثورة الدينية دون أن تبدل 
قراعد الاخلاق » وما لامك فيه أن المر الانسانة ۸ تكن نورة 
فكرية خالصة . فاذا وجد في ايطاليا اناس آغذوا بسحر الال القدي 
ورضوا بوثنة بعدة عن الاخلاق » أو لادخل للاخلاق فيا » فقد وجد. 
آیضاً في فرنسا خاصة وفي الاننا والبلاد المنخفضة وانكلترا والبرتغال » 
بين ماعة الحركة الانسانية » من كان يعبد الشكل لذاته أو » کا 
بقال » من كان يعشق الفن لفن » بل ان هؤلاء كانوا لايبحثون في آثار 


¬ 


افلاطون وششرون عن درس في امال أو طلاوة في الاسلوب فحسب » 
بل عن قاعدة للحباة ومنمج للسلوك . فاط رک الانسانة عند رابله و کولت 
مثلا كانت اغلاق وعم وحمال في آن واحد » لان د العلم بلا وحدات 
لس موی دمار للنفس © . فأمام الابقورية والانانة » الاثين نادي 
بها بعض الايطاليين » كان آخرون يضعون الفضيلة ویدعون فا . 

وهذه الاخلاق التي بعنونا اخلاق شرية » والفكرة الاساسية فيا 
هي أن الانسان صالح بصورة طبيعية » وعليه أن سلك قوانين طبيعته 
لبعمل خی . 

ولقد ساعد المصلحون أنفسبم على جعل هذه الاخلاق شربة » حى 
أن لوثر جعل الفضيلة کلایان الكل في الكل » ونصب » امام الثل 
الاعلى القدم لفضملة النسك » مثلا أعلى آخر وهو قداسة النزل والفضائل 
العائلية المتواضعة ٠‏ 

وذهب كالفن الى ابعد مئه » وفصل بين ماهو من الله وماهو من 
الانسان وبين أن السحی د خاص »بعمله شريطة أن يقوم به على قدر 
وسعه مستعملا في ذلك مامنحه الله من هبات » ویدو أنه لم يلاحظ أنه 
آقرب ذا الى الحكمة القدية من حرفية الامجيل التي تحتفظ يلكوت 
الله لفقراء . ولکن دخول هذا اللکرت لايكون عظورآ على الاغناه 
اذا احسئوا استعال ثرواتهم . 

هذا وتظبر فكرتان جدیدتان في أخلاق القرن السادس عشم : 

الاولى » وحدة المنس الشري ۰ فقد كان الاعتقاد السائد طويلا 
أنه لايوجد سوى شرية واحدة من أعقاب أولاه نوح . وتنقسم هذه 
البشرية الى قسمين » المسحية والوثنية . إلا آت اطروب الصليبية 


— ۲ - 


والرحلات عبر آسا بدلت هذا الفپوم . و كذا اكتشاف العالم الديد 
عرف أوربة ببشريات وة سابقاً » وجعل الأوربيين بتساءلون ما إذا 
كان هنود شرا مثلهم . ولکن قبل آخیراً أن يعتبروا في عداه البشر 
لأنه لوحظ أنهم بشعرون الألم کفبرم من الناس . 

الثانية » فكرة التقدم . وقد خرجت هذه الفكرة من الاختلاف 
بين المعرفة القدية والا کنشافات التي أصبحت مكنة بفضل التقدم العلمي . 
ففي عام ۱۵۹۵ قام أحد مؤرخي الحروب الدينية واممه. لابوبولينبير 
واحتج على الاعجاب المفرط بالافي الذي ينادي به : « الكثيرون من 
حبون القدم أ كثر من حم للعقل » وأخذ برد على من بقرل : « لقد 
جئنا متأخرين بعد أن صنع كل شيء » بقوله : « إن الطبيعة لاتكل- 
من العمل » وان اختراعات الحدثن تنمم اختراعات الاقدمين . ألم 
يرتكب الاقدمون اخطاءفي الفلك وعلم حركات الكواكب ؟ ومن 
منا | يضحك من الا لات التي كان بستعملها الأقدمون في تهدم الحصون . 
وإذا كان من امد أن تحسن أدوات الموت أو مخترع » فبنالك اختراع 
واحد » على الأقل » يفوق الاختراعات الاخرى » ألا وهو الطباعة » . 
ومثل ذلك اختراع الابرة المغناطنسية وما إلى ذلك من نتائج في معرفة 
الأرض . وهذه النتائج آخلافة بقدر ما هي جغرافة » لأن « شعوب 
العام تتعارف ویالف بعضبا بعضاً وتنحاب وتتعاون ونتحادث و انپا في 
مدينة واحدة » . وعلى هذا النحو تنضم نظرية التقدم إلى فكرة وحدة 
الجنس البشري » وتنتهي بنداه إلى التقدم في المستقبل . 

السیاسة الجديدة . - هنالك أربع وقائع كبرى تسمل » في آغر 
القرن الخامس عشر وأول القرن السادس عشر » بده عبد جديد في 
السياسة الاورية وهي : 


۱ - تشکل الدول الحديثة وفكرة القومية . 
۲ - تيثة الفکرة الدیوقراطية . 

۳ -- تعصير السياسة . 

۽ - تبدل العلاقات الاولة . 


إن الجمبورية السحة » التي سادت العصر الوسیط » لم تعد في حيز 
الوجود في هذا العصر ؛ بعد أرف انقسمت إلى عدة دول . والفكرة 
الجديدة هي أن سيادة الدولة قامت مقام فكرة السيادة الاقطاهية » وان 
الملك ليس زعم طبقة الاقطامین بل هو الأمير » ولس له تابعورب . 
فعسب بل رعية . وقد أخذ مؤلفو الكتب السياسية هذه الفكرة عن 
الحقوق الرومانية » وكان يدرسها فقباء القانون في ايطاليا ون اقلم 
لانغدوك » في فرنسا » منذ القرن الثالث عشر . ولقد سد الفرت 
السادض عشر غزواً جديداً الحقوق الرومائية في الجامعات الأوربية . 


وفي المقيقة » ان ما جعل لهذه النظرية قيمة عالمية هو آنها خرحت 
من الوقائع التاريخية مثل حرب المالة هام وحروب ابطاليا التي رفعت 
امم الملوك واظبرت امم الأمة وفحكرة الحدود والحدود الطبيعية 
والعاطفة القرمية واللغة الحلبة التي قامت مقام اللاتينية . وأدت اطروب 
الدينبة إلى تعصير السياسة الداخلية بعد أن تبين ضرر اطرب الأملية 
واستحالة الوحدة الدينة في الدولة . وكان لتعصير السياسة الداخلية نتجة 
وهي تعصير السياسة الارجية . والسژول عن هذا التبدل هو البابوية 
نقسبا التي استحالت إلى دولة زمنة . فقد كانت دولة البابا في عبد 
بور سا دولة كائر الدول تشن اطروب » وتعقد المعاهدات , ولا 
آعداژها » وفا حلفاژها . 


آما نزاع الدول فيا بنپا فقد آدی بها إلى التوازن الأوربي » وهذا 
يعني الا تترك دولة من الدول تکبر لدرجة تصبح فا خطراً على غيرها ؟ 
ومن ثم إلى قسوية السلام الأورني . 

الثورة الانتصادية . - غير أن الحادث الحام » الذي بيز القرن. 
السادس عشر وشمل سائر المظاهر الدید: بما فيا الاصلاع الديني ایضاً » 
هو التبدل العد:, الذي جرى في اقتصاد أوربة الغربية اثر الا كتشافات 
البحربة الکبری الي ساعدت على مو النشاط التحاري . يضاف إلى ذلك 
تذوق حياة الأبهة الناجم عن خعف الرادع الديني » واحتكاك أورية 
بالمضارة الاطالة » وتدفق المعادرت الثميئة من أمريكا وانتشارها في 
السوق الأوربية عن طريق اسبانيا ؛ وأغيرا الأزمة العامة التي نجمت 
عن انخفاض قبمة النقد وارتفاع سعر الياة . 

كل هذه الأسباب جعلت تتداول النقد أهمية عظمی » وحدت 
بالكثيرين إلى البحث عن الذهب وحب الكسب الذي يربط ثروة الدولة 
بازدیاد | کداس النقد عندها » ويجعل الحكومة تبادل غيرها وتبيع كثيراً . 
وقد بولغ باتباع هذا الذهب حتى نتجت عنه آمال القرصنة » وخاصة في 
انكلترا » والبحث عن الستعمرات واستثارها على انفراد دون أي منافس . 

وهكذا نرى في تاربخ القرث السادس عشر رمماً ولا وصورة سابقة 
لبعض عفات اتاریخ الحديث والمعاصر . 


| لس ۳ الأول 


ار ال روہ سے 


اشی ول 
اوربة والعال في آخر العصر الوسبط 


يحدر بنا » قبل البده في دراسة تاريخ القرن السادس عشر » ان 
تین كيف كانت خارطة العام السياسة في آخر العصر الوسط » أي 
في السنوات الاخيرة من القرن اطامس عشر . 


وه م 


بعد أن تداعت الامبراطررية الكارولنجية في الغرب الأوربي انحلت 
قوى الدولة » حتى ان فحكرة الدولة فقدت معناها » وشد الجتمع 
بشكل جديد التف فيه ااضعيف حول القوي » وما النظام الاقطاعي على 
هذا النحو » وخضع في ظله سكان المقاطعة أو الاقليم سک السيد 
وادارته . وم تكن ساكن الاقطاع خاضعاً لاملك بصورة مباشرة بل 
تابعاً له عن طريق وسبط . 

وفي المقبقة » ان الملكية ما زالت قائة وتحتفظ مبدئياً بکل صلاحیانها 
وامتيازاتها » ولكنها لا تك من السلطة القيقية يئا » لأا كانت 
مشاولة اليد آمام الامراء الاقطاعيين . غير ان مذهب السلطة اللکة 
عاد لاظبور » منذ القرن الثالك عشر حتى آخر القرن السادس هشر » 
بفضل رجال القانون الذين استخلصوه من القوق الرومانية وآغذوا 

عصر النبضة (۲) 


انيه 
بيهر حون بأن السيادة حب أن تكرن واحدة ومطلقة » وان الملك 
وحده يلك سلطة التشريع . 

وكانت هذه الملكية الطللة آغذ: بالتشكل في آغر القرن الخامس 
عشر » عند بعص الدول على الافل » وکان الملك بسعی لنزع السلطة 
السياسية من أيدي الأمراء » أي حتى ادارة اقطاعاتهم . ولکن هذه النزعة 
كانت تختلف من بلد لآخر . 

اد دز الغر بير 

لقد كانت دول آورية الغربة منظمة تنظيماً قویاً » وکانت الدول 
افامة » فرنسا » انكاترا » اسبانيا » مرسحة لان تلعب دورها في التفوق 
الاوربي خلال العصور الثلائة الا تة في الستقبل . 

فونسا . - كانت فرنسا بلدا متقدماً على غيره في طریق الوحدة 
القومية . وکانت نفوسپا ۱۵ ملبون تقريباً » وتضم أرضبا اقطاعات 
کبری . وکان ملك فرنسا يتمتع مکانة خاصة بين سادة اوربه » لأن 
السلطة اللکة رسخت قدمپا امام طبقة الثلاه في عبد لويس اطادي 
عشسر ( ۱۱ = ۱۸۳ ) » ولأن اللکة كانت ذات سياسة اقتصادية 
تشجع حر الادلة » وعندها فکرة واضحة عن ضرورة وجوه التضامن 
بين رفاه الدولة والثروة الفردية . 

انکلترا  .‏ كانت بلدا زراعاً بدأ بالصناعة » وخاصة بصناعة 
الموفا . و تكن قرة محرية بعد » فقد كانت تجارما اطارجة 
بأبدي الاجانب من البنادقة والاني پلاد افانس . وتقدر نفرسبا باربعة 
ملابين نسمة . وقد تشكات وحدتا العنونة بطء » كا في فرنسا » خلال 
حرب المائة عام . ولکن اطزر البريطانة لم تكن كابا خاضعة لمك واحد . 
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وفي عام ۱۸۵ اعتلى عرش انکلترا اللك هاري السابع من أمرة 
ثبو دور » وكان یتمتع سلطة عظيمة » كلك فرنسا » لأن طبقة النبلاه 
ضعفت منذ 946٠‏ سيب اطوب الاهلية التي عرفت محرب الوردتن . 
وقد حعل هه زبادة المؤسسات الملكية . ولکننا نری » من حبة ثانية » 
أن لانكلترا برلاناً أي ملسا مؤلفاً من مجلس اللوردات ( ویظم كبار 
الأمراء العلمانيين والكنسيين ) » وحاس العموم ( ویضم الممثلين المنتخيين 
من قبل ملاكي الاراضي التي لما ايراد معبن ) . ولم يكن بامتطاهة 
الملك فرض ضريية أو سن أي قانون دون مساعدة البرلان . والواقع ان 
هنري السابع تيو دور لم يدع برلانه الا قللا . 

اسبانيا . - كانت نفوسها م ملابين نسمة تقربيبا . وقد ظلت 
حتى هذا التاريخ مجزأة الى عدة دول . ولکن بعد أن تژوج فردیناند 
آراغونه بابزایل قشتاله أصبم لها سياسة مشتركة » وحاول الملكان خلق 
الوحدة المعنوية في المملكة باجلاء العرب في ١44+‏ ودعوة الهوه إلى 
اعتناق الديانة الكانوليتكية . 5 وطدت الملكية الاسبائية النظام الد'خلي 
ووضعت حداً الحوب بين النبلاء . 


ب # اورب الوسطلى 

في هذا القسم من اوربه » الذي بتد من اسكاندينافيا إلى ايطاليا » 
نهد اتبزا: السياسية بإلغة اقماها . فن شعب بريئير إلى بر اال 
ور البالطيك » وعلى أرض يبلغ سكاها تقریباً ۲۰ مليوناً » نجد دولنين 
هامتن فقط : دولة آل هايسبورغ الورائية ( وتشمل النمسا » ستيريا » 
كار نيول » ترول ) والدولة الفلاماندية البورغونية ( البلاد النخلضة 
وبورغويا ) . وفيا عدا هاتين الدولتين نحد فسيفساء من الدول الثانوية » 
وبعض الامارات الصغری من كنسة وعامانية واقطاعات ومدناً . 


س هلآ س 


لقد وجد بين هذه الدول رابط نظري وهو الامبراطورية الجرمانية 
المقدسة » التي لضم جع البلاد المتدة من يوميرانيا إلى اللاد المنخنضة 
فالورين والسكانتونات السويسربة فدول هابسبورغ ويوهيميا » ول يوجد 
با » في الواقع » أثر للوحدة السياسية وكانعلى رأس هذه الامبراطورية 
القدسة عاهل منتخب لا یتمتع باي سلطة ولا محصل من انلس العام 
( الدباط ) على العونة إلا في الاحوال الاستشنائة . 

غير أن النشاط الاقتصادي كان بتحلى في بعض أقسام أوربة الوسطی » 
لأن بعض الدن » مثل مراني هامبورغ وبريم ولوبك خاصة 2 قد 
تشار کت في سبيل التجارة اشارجبة وتجميز الاسطول وألفت كتل 
عرفت بامم رابطة أو « عصبة الهانس » التي بلغت نقطة الذروة في 
رفاهها » في القرث الامس عشر » وأصبحت تولف في اوربة قرة 
سب حسابها . 

ايطاليا  .‏ كانت نفوسها ۱۲ مليون نسمة تقريباً » ولتالف من 
عدم امارات » حمس منها هامة وهي : دوقية پیموئت - سافوا » دوقة 
لومباردبا » الدول البابوية » جبورية البندقية » ملكة ابولي . 

وكانت المرب داثّة بين هذه الامارات » ول يتردد امراوها في 
البحث عن سند اجني . ولكننا ناس في وسط هذه الفوضی الايطالية 
خاصتين تتواجدان معأ » رغم تعارضها من حيث المبدأ » وهما : 

و - اهية المدن » لان المدن تلعب في الضارة دوراً اساسا . 
ولقد كانت الباة الضارية نشيطة في الدن الابطالة . 

۲ - قوة العاطفة الابطالية » لان التجزئة السياسية لم قنع وجوه 
عراطف نحو الوحدة الغوية وحب التفوق الناجم عن نشاط الحيناة 
الفكرية وذ کری التراث الروماني القدم . ۱ 


۲ = 


بيد أن ايطاليا كانت تشكو عدم الاستقرار في حياتها الداخلة » 
وهذا ما حعلبا عرضة لطمع الدول الجاورة ۱ 

البلاد الاسكاندينافية . - ند فيا ثلات دول : الدانمرك » 
السوید » النورفيج » متحدة مبدئياً منذ ۱۳۹۷ باتصاد کالار . ولكن 
الواقع هو ان الملكية الدانمرکة اغذت تماول » منذ اول القرن 
السادس عشر » بط سيادتها على السويد والنورفيج . 

بج س اور ال ری 

ترينا الخارطة الساسية في أوربه الشرقبة ثلاث دول كرى 0 

پولونا ¢ موسکوفا 6 الامبراطورية العهانة ۰ 


بولونيا . - كانت تضم » في القرن الامس عشر » في عبد آل 
جاجيلاون » عدا عن البلاد البولونية الصرفة » پروسیا الغريبة وبوهيميا 
کازییر جاجیلاون عام ۱۱۹۲ وزاد انحطاطبا في آخر القرن السادس عشر . 

ولکن بولونيا بقبت موطن حياة فكرية نشيطة » ل هي اطال 
في جامعة كرا كوفيا » وعاملا قوباً الحضارة على أطراف الدول اللائينية . 

موسکوفیا . - کان ايفان الثالث دوق موسکز الا كير ( ۱41۲ - 
۳ ) جام لارافي الزوسية . فقد خم الامارات المجاورة لدوقية 
موسکو 6 وأنشا الدولة الروسة 6 وأخضع طيقة النبلاء 6 و ترك لا 
حرية لتصرف بأراضها إلا بصورة امتبازات قابة انقض . م دان له 
الا كليروس » وغدت اسقفة موسكو تابعة السلطة الزمنية 5 ولکن 


الااضول واستر طنوا أوربه » فى الندف الثاني من القرن الرابع عشر » 
وفتحوا القسطنطينية عام ۱۵۳ ¢ واخضعوا مسحي سبه دزيرة البلقان 1 


ولقد كانت الامبراطورية العمانة » بفضل ضراها الباهظة » تتمتع 
عوارد عظيمة تساعدها على تلع حش هام وتؤهلبا لان تلعب دوراً 
هاما في السياسة الاوربة . 


وفي الواقع لم يكن « العام الارربي » لشمل حبع دول القارة » 
لأن البلاد الموسكوفية الارئوذكسية » التي مازالت نصف بربرية » والبلاد 
الاسلامية الخاضعة للعئانين » لاتؤلف قسمآ من أوريه . يضاف إلى 
ذلك ان دول اوربه الغرية والوسطي كانت » في آخر القرن اخامس 
عشر » قليلة الاتصال بالامبراطورية العمانة » ولا يوجد أقل اس بينها 
وبين موسكوفيا » التي كانت مايا مغلقة على أوربة . بيد آننا في 
هذا العالم الاور لي » الذي نحدده على هذا الشکل » نری وحود صفات 


ب - ان الضارة قبل كل شيء مسبحة » لأن الاختلاف الديني 
لابوحد » أو على الاقل لابعترف به » ولأن الدين يجمع بين اليا 
الفردية والماعة . والکنسة قادرة على أن تقرل كلمتها الحاممة الى 
ومی ساوت ۰ 

۲ ل ان المجتمع كان مرتباً على طبقات . ففي کل دولة من الدول 


الأوربة كانت الطبقات الاجتاعية منفصة متميزآ عضا عن بعض بالترئيب : 
النبلاء 3 الا کابر وس ¢ الطبقة الوسطى 1 


۳۴۳ — 
القارات الاخری 
١‏ اا 

كان في آسبا » في آخر القرن الخامس عشر » اربع دول هامة : 
المين » اليابان » الهند ٠‏ ابران . 

المين  .‏ لقد خضعت الصين للمغرل في القرن الثالث مشر . 
غير ان ثورة وطنبة صينية قامت في الصين وطردت المغول عام ۱۳۱۸ » 
واس زعم ار الوطنية سلالة جديدة » وهي سلالة آل منغ التي 
دامت حی عام 4 . 

و کانت المين » في آخر القرن الخامس عشر » امبراطورية کبری » 
ورعا بلغ هدد نفوسپا ٠ه‏ ملموناً » بد انها كانت امبراطورية مسالمة . 
ولا شك في ان آل منغ سلكوا » في اول القرن الامس عشر » 
سياسة توسع » في افند الصنة وجاوا وسلان » ولكنهم عدلوا عن 
هذه السياسة » فيا بعد » وانطرت الصین على نفسها ۱ 

قتاز الصین بالصفات الآثبة : 

و ل بحضارتما الدققة الناعمة من حيث الثقافة الفکرية والفن الصناعي . 

۱ - ماتا الاقتصادية النشطة » حتى أن نشاط الموافي النرية 
وئروة جمعيات التحار الصينيين أخذ بلب الاورببین الاوائل الذين 
اتصلوا بهم . 

۳ - ينظامها الاداري المتين » ولو ظاهراً على الاقل . ثمن ذلك 
ان الموظفين لايسثامون مهام لیم الا بعد اجتياز فحص . وکانوا على 
مراتب » ول يكن في الصين » خلافاً لا كانت علبه الدول الاورية » 
طقة بل تلعب دورها في مؤون الادارة . 


ولکن بدأت » منذ ذلك الين » ظاهرة آساسة في حياة الصين » 
القدماء » ولم يعد اصبني رغبة في التقدم فغلبت عليه الحاقظة . 


اليابان . - لقد طبعت اليابان بطابع اطضارة الصينية » غير أت 
وضعبا السيامي كان الفا ماما . وم يكن للامبراطور سلطة حقيقة » 
بل كانت السلطة الفعلية » من حيث الداأ » بد الشوغون » أي 
الزجماء العسگرین . وكثيرأ ما کات الامر الكبرى نتنازع منصب 
الشوغرن حتی أن المرب كانت دائمة تقرياً بين الاقطاعين . وفي مثل 
هذه المالة كانت السلطة القيقية بيد هؤلاء الامراء الاقطاعيين أي 
« الداییو ». الحاطين بتابعهم « السامورائي؛» . وکانت المرب الاقطاهية » 
في آخر القرن الامس عشر » حالة طبيعية في اليابان . 


افند  .‏ عام مر كب ومعقد ومزیج من العروق والادبات 
واطضارات . وکان السكان افنود خاسعين وعاً ما إلى السلمن » 
من الاتراك والافغانن » الذين آنشاوا في القرن الثاني عشر والثالك 
عشر امبراطورية هندية - اسلامية في منطنة دهي . وسافتم هذه 
الامبراطررية الاسلامية مهام ۱۵۲۹ على بد المغولي العطم يبر وتتأثر 
بالحضارة الفارسة . وكان هذا الفتح بداية لتشكيل امبراطورية دامت 
حتى القرن التاسع عشر » واحتوت السبل الحندي الغاتجي كله . 

اران  .‏ كانت آسيا الوسطى » حتى فاتحه القرن الخامس عشر » 
تمك من قبل سلاطين اتراك مارب بعضهم بعضاً . غير ان حركة قومية 
ددئة قامت في ايران وآلت 5 عام ۱9۰۲ إلى تشکل دولة دائة رهي 
امبراطورية الصفربين » التي امتدت » في زمن ما » حتى بغداد . 


تست ۷۲6 — 


وکانت لمذه الامبراطورية حضارة زاهرة وكان لاسعاعبا تأئير كبير 
في بلاد الشرق . 

كانت هذه الدول الآسوية دون اتصال بأوربه تقریبا » ولکن هذا 
لم ينع من أن تعلم اوربه بوجودها من رح مار کوبولو ( ۱۲۷۱ - ۱۳۹۵ ) 
في القرن الثالث عشر » ومن بعثات الفر نمیسکان في بلاد الغرل والصين 
في القرن الرابع عشر . ولكن منذ أن تقدم الفتح التركي في بلاد 
آسيا الغرببة واوربة الشرقية انقطعت العلاقات الباشرة بين هذه البلاد 
الآسبوية واوربة . 


ب ل افر 


لقد كانت افريقية السوداء » التي هي افريقة المقيقة » تخفى على 
اوربة . وكانت هذه تجبل مام اليل تقرياً حالة السكان الزنوج » في 
القرن الخامس عشمر » ولکنا تعلم تاريخ سكان. افربقة الثمالنة الذين. 
ینتمون إلى العرق الابض من مصرین وبربر وعرب . 

وقد اخضع الفتح العربي » منذ القرن السابع » مناطق واسعة في 
افريقية . ولم بتوطد الک العربي في افريقية الثمالية فصب » بل أن 
تأثير العرب انتشر » بالتحارة والدعوة الدينة » في افريقة الشرقة في 
شاطيء انحط المندي وافريقة الغربية ونفذ إلى قلب افريقية السوداء . 
وكانت التجارة العربية نشطة بواسطة القوافل بين افريقية الداخلة والبحر 
المتوسط وخاصة في امحبط المندي . 

وكان الوضع في افريقية في آخر القرن اطامس عشر تقرياً مايلي : 

البلاد الاسلامية  .‏ وتولف مابقارب نصف افريقة الثالي . 


ولکن | يكن بنها وحدة سياسية جامعة . 


ل 


بلاد الحضادة السوداء مت و و حل فا قبائل تتجمع اح شکل 
احادات . وتولف هذه الاتحادات نرعاً من مالك » وخاصة في منطتة 
الكونغو وزامیزا العليا . 
في الثرن الرایسع وظلت مسيحية . الا انها اعتنقت الحرطقة القائلة بطمعة 
السم الواحدة ‏ وكن لنحاشي الحبشة سلطة مطلقة على عدد من المالك » 
وكانت هذه امالك عمثاية ولابات تابعة له ۳ 

وفي افر بقة هذه حاول الاورسون أن سوغاوا بعد > إلا ارت 
الاسبائدين اسوا » منذ القرن ابقامس عشر » بعض المرا كز على ساطیء 
افريقة الثمالية » وعرف اللاحون البرتغاليون ساطىء افريقية حتى 
مصب الکو نغو . 


- امربا 


كان استيطان هذه القارة متبايناً جداً » فالى حانب الصحارى أو 
أراضي المراعي اخالية نجد مناطق كثيفة السكان نسياً . 

و تكن طباع السكان أقل اختلافاً 5 وکان معظمیم بعش عشة 
بدائة و قد وحلد فيها ژلارة مرا كز حضار رة 5 

۲ د حضارة الازتيك ف القسم الاوسط من المكسيك . 

۳ ب حضارة الانكم 1 هضاب بيرو العليا وبوليفيا احالة 5 وأم 
هله اضارات ٤‏ على مانظهر ٤‏ هي حضارة الانعا . فقد نظموا دولة 
ذات طابع أصيل » ووجدت الياة الاقتصادية فيا منظمة بصورة دقبقة 


بوزع فها السد الاراخي والاسمدة بين السکان وبأمر بامال الطرق 
واطسور وبناء السدود . کا يأمر بصنع الملاس في مشاغل الدولة 
ويوزعبا علهم . 

وهذا التنظم في اطياة الاقتصادبة بفرض وجود ملاك منظم للدولة . 
فقد كان الوظفون محتازون الفحص قبل توظفهم » ویومنون مراقبة 
الانتاج والادلات و مصالح الارتباط ۰ 

وكانت طرق الواصلات » من طرق برية وادراج في الخبال » معتن 
بها » ی أن بعض عله اء الاقتصاد يرون » في دولة الان هذه » 
اقتصاداً من النوع الاسترا كي . 

ان هذا الوضع العام »> الذي ائنا على ذكره » تبدل في الستوات 
الاخيرة من القرن الخامس عشر والنصف الاول من القرن السادس عشر » 
وذلك بتأثير حوادث ذات أهمة عظيمة لا بالنسبة لاوربة فحسب » بل 
لعظم العام . 
بعد الاكتشافاث الكبرى التي كانت نقطة الانطلاق في التوسع الاوربي . 

وفي الوقت تسه تبدلت سماء اوربة 6 وخاصة اوربة الغربة 4 
بتأثير القوى الديدة من نبضة فكرية واقتصادية ودينة . 

ونرى اخيراً » في بعض البلاد الاورية » وخاصة في فرنسا » ان 
النطم السياسية تبدلت » وان الدول اخذت طابعاً جديدأ وهو تطور 
اللکة الورائة ونزوعبا نحو الحم المطلق . 


XK يا‎ 


ااهی لاش ال 
حروب ایطالیا 


۱۵۵٩ إلى‎ ١444 من‎ 


كان القرن السادس عشر مسرحية تارخة كبرى تتألف من عدة 
فصول . وأول هذه الفصول حروب ابطاليا . واذا يحثئا في هذه اطروب 
وجدنا أنها ترجع في أصلبا إلى العصر الوسبط . غير آنا ماليثت آت 
آغذت شكلا حدیداً وأدت إلى مفاهم حديثة ل تكن معروفة من قبل . 
ولذا تعتبر من هذه الناحية هزة وصل في التاريخ العام . 


وعندما نقول « حروب ايطاليا » نعني بها هذه الملات التي وحبتها 
كل من الدول الکبری الأورية » فرنسا » اسبائيا » الامبراطورية 
المقدسة » إلى سه حزيرة ايطاليا » وتابعت ارساا من ۱۱۹ إلى 
۹ . هذا ویعتاو عور سارل الثامن ملك فرنسا في العام ۱۸۹۵ 
لبال الاب . نقطة انطلاق هذه اطروب أو رفعاً لستار عن السرح 
الذي مئل عليه هذه المسرحية » کا يعتبر الانتخاب الامبراطوري في عام 
۵٩‏ نقطة الوصول » لأن اعتلاه سارل اطامی الملقب بشارلکات 
امابسورغي عرش الامبراطورية القدسة » وما علق به من نزاع في 
قضة بورغونيا » أثآر أول حرب كبرى عرفا العصور الديثة في سبیل 
الميمنة على الغرب الأوربي . 


اسیاب صروب ابطالیا 


في العام :۱4 عبر ملك فرنسا سارل الثامن جبال الالب وانحدر 
ما على رأس جيش كبير إلى ايطاليا  »‏ تلت هذه الج عدة حلات . 
وتعتبر هذه الم الأولى انحرافاً في اسياسة الفرنسة المتبحة » وخروحا 
على تقاليدها آلالوفة » لاب ملوك فرنسا » حتى ذلك الين » كنوا 
سذكرت باست‌رار سياسة فطنة ودراية » وحاولون جبدهم ألا بلقوا 
بأنفسهم ويحنودهم في مغامرات بعيدة لا طائل تحنها » بل انهم » على 
لمکس » کنوا يبحئون عن المنافع القريبة منم وسعون في توسبع 
رقعة أرضهم على حساب الاقطاعات الكبرى » ودون أن بصرفوا 
اهتامهم عن الدود الشرقة » لأن المنطقة » التي كانت وراءها وتند من 
الراين إلى الالب » كانت داخلة في الامبراطورية المقدسة » ویدو أنها 
تستطيع في هذه الال الانضمام إلى اطانب الأقوى . ول یال جبداً ملوك 
فرنسا في أن يدوا بنفرذهم الها كلا سنحث الفرصة . فن ذلك أن 
نیب الرابع » الیل » كسب لون وكوئئة بار ؛ وفيليب فالوا 
أو فبليب السادس اللقب بالجريء كسب الدوفيئة ؛ وشارل السابع تدخل 
في الودين ؛ ولوس الحادي عشر احتل مقاطعة فرنش ‏ کونته 
وبروفانس مستفیداً من قضایا ورائية . 

غير أن قضة بورغونيا لم تحل ناا . فقد كانت تابعة للدوق سارل 
التهور الذي حاربه لويس الادي عشر فلقي حتفه تارحكاً وارثة في 
العشرین من العمر تسمى مارب پورغوننا . وقد قرر لوس اعادي عشر 
أن بستولي على ارئها » فوضع يده على بورفونبا وفرائش ‏ کونته 
وبيكاردها وآرتوا » باستثناء الفلاندر التي بقیت محافظة على ولائها لماريا 


وس 
يورغوئيا . وقد آخذت هذه تبحث عن سند لها تحتمي به من هذا المليك 
الذى حر دها من امواشا » فتزوجت بالأرشدوق مكسمليان الامسا . 
وكانت النتبحة الباشرة هذا الزواج ضياع الفلاندر من المملكة الفرئسية » 
والتنافى الطويل بين الأسرة الفرنسة والامرة النمساوية . 

قامت المرب بين ماريا بورغونا ولوس الحادي عشر وبقبت دون 
نانج حاممة » وتوفيت على اثرها ماريا بورغونيا . وعقدت بعدها معاهدة 
آد اس ( ۲ ) بين لويس المادي عشر ومكسمليان على أن تبقى 
الأمرر على حالما » وأت تتزوج مارغریت النمسا » ينثت هاريا 
ومكسمليان » ولي عبد فرنسا » سارل ؛ وان تقدم فرانش ‏ کونته 
وآرتوا مبراً له . غير أن هذه المعاهدة لم تنه شيا » لأن لويس الادي 
عشر آضاع کوننبه الفلاندر الغئة وأخذها آل هابسبورغ » ول محتفظ 
پآرتوا وفرانش سس کونته إلا كبر لمارغريت النمسا خطية ابنه ولي العبد 
شارل . وعندما أصبح هذا الأغير ملكا بامم شارل الثامن » حاصر 
آنا بروتانيا ثم تژوجها في العام ووعو » وانضمت هذه المقاطعة أخيراً 
الى المملكة الفرنسية . 

ثم تازمت القضية البورغونية وباغت درجة عظيمة من الطورة غير 
ان الملك الشاب » سارل الثامن » لم بن لفکر الا بإيطاليا » بلد 
المغامرة الكبرى . ولیحعل هذه الغامرة سهلة الامعان رأى آت بغي 
السياسة » ال اتبعها ابره لوس الادي عشر » وینح جيرانه عدداً من 
الامتبازات للکرن حدود المملكة » مدة غیاب ال » في امالك من 
آي تېد د أو خطر من قبل اعدائه . ولا فسخ عقد التالب الذي آپرمه 
مع مكسمليان . وقد أصبب هذا بصدمتين : الاولى : ضياعه آنا بروتانيا 


س وات 


وكانت ترغب الزواج به » فقد كان منهمكاً في حربه مع الفلاماندین » 
ول يكن لديه متسع من الوقت للتدخل » عندما أمرع شارل الثامن 
وحاصر آنا في مدينة رين إلى أن دضت بزواجه پا . والثانية : فسخ 
خطبة ابنته مارغريبت مع سارل الثامن . 

آما شارل الثامن فقد سوی المسائل کا يلى : 

)١‏ عقد معاهدة سائلس ( ۲۳ أيار ۱:٩۳‏ ) مع مکسملیان النمسا 
وبموجبها تخلى له عن آرنوا وفرانش - کونته 

۲) وعقد في هذه السنة اضاً معاهدة بارشاونة » وجا آعاد 
روس.ون إلى فردیناند آراغونه . 

وهذه الأقالم لثلائة : آرتوا » فرانش - ڪونته » روسون » 
التي كسيها لوبس الادي عشر وتخلى عنها شارل اشامن » لم ترجع إلى 
فرنسا إلا بعد عدة حروب في القرن السابع عشر . أما الفلاندر » 
فقد فقدبها فرلسا نهائياً » باستثناء جزه منها » ولبث ملوك فرنسا » خلال 
ثلاثين عاماً » وم في منأى عن السياسة التقليدية » بذروث مواردهم 
ويبددون قواهم في مشاريع خيبالية وهمية » وك قبل » في « حروب 
الفخر والعظمة » . 

إن السبب الاول هذه اطروب » التي قامت في ایطالبا » يرجسع 
إلى مزاعم ملك فرنسا في مملكة نابولي » التي كانت قدياً داخة في ملكية 
الأمراء الا نجوفين أي آل أنجو . وتشمل هذه المملكة الطرف النوبي 
لشبه اللإزيرة أي ما بقارب نصف إبطالبا . وقد عرفت في القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر ارخا مضطرباً جداً . وضع آل آراغونه » وکانوا 
سادة صقلة » يدهم عاها عام ۳ » ثم قام الأمراء الآنحوفيورت 
بمحاولات عديدة لاسترداد نابولى و غير أن مساءهم باءت بالحيبة ۰ وقد 


نقل آخرهم اللك رونيه مزامه علها في العام ۱:۸۰ إلى لويس الادي 
عشر » فل يعلق هذا الأخير صكبير اهمية على هذا الارث . أما ابنه 
سارل الشنامن » وهو آغر أحفاد بولاندا آنحو » فكان » على عکس , 
ابه » فکراً روائاً يحب الخيال وجل بغامرات شارلومان وقتح ثابولي 
ليذهب منها يآماله إلى قبرص والقدس والقسطنطينية وليزيح عنها 
« الكافرين » ويردهم على أعقايهم خاصرين » ويسترجع الامبراطورية الشرفة 
لصالحه الخاص . 

والسبب الثاني برجم الى الدسائس التي محيكبا دوق ميلانو » لودوفيك 
لومور من آل سفورزا » لدعوة الفرنسین لمساعدته ضد ملك تايولي . 

وأغيراً المزاعم التي قام بها لويس الثاني عشر » خليفة شارل الثامن » 
على میلانیا أي منطقة ميلانو » وكات لويس الثاني عشر حفيد فالانتين 
فسكوتتي بت دوق ملانو الأول حان غالیا . ولذا كان يرى بأن له : 
حقوقاً على دوقية ميلانيا التي وضع آل سفورزا يدهم علا » حوالي 
منتصف القرن الخامس عشر » وجعاوها ملكا من أملا كيم . 

وطال النزاع على هذه المتلعات . وبيئا كان قاق بين ماوك فرنسا 
وال آراغونه على ملكة نايزلي » اذا به بصل إلى نزاع بين هؤلاء الملوك 
والامبراطور مكسمليان على ملانيا التي يعتبرهما اقطاءاً من اقظاعات 
الامبراطورية المقدسة . 

امترك في حروب انيطاليا » في أول الأمر » ثلاث أمر دكبرى 
مالكة : فرنسا » النمسا » اسبانا . غيو أن الموقف تطور ابتداء من 
۹ »> بسبب انضمام الأسرة النمساوية إلى الاسرة الاسبانية » عندما 
اعتلى عرش الامبراطورية المقدسة سارلکان ملك اسسائيا . وهددت فرنسا 
من جبة الثمال والشرق وال نوب فقامت تناضل للدفاع عن ضما 


نت ۳۳ بت 


وسلامة آرضا . وتدخات على اثر ذلك دول اوربية أخرى مثل انکلترا 
والامراء الألمانيين > وتر كيا » ول يعد النزاع بعدها قاصراً على ابطالا 
فحسب بل توسع وعم أوربه 

أدواد الحوب  .‏ دامت حروب ايطاليا من ٠٤۹٤‏ إلى وهه١‏ 
ويقسمها المؤرخون إلى عدة أدوار . على آنا نكتفي بتقسيمها إلى 
دودين كبيرين 


الأول : من ۱٤۹4‏ إلى ٠١٠١‏ »2 ويتفق هذا الدور مع f‏ سارل 
الثامن ولوس الثاني عشر ويداية 3 فرنسوا الاول من ملوك فرنسا . 

الثاني : وره١‏ إلى وهه١‏ » ويطابق فرنسوا الاول 
( ۱۵۱۵ - ۱۵۷ ) وحم هري الثاني ( ۱6۸۷ - ۱۵۵۹ ) ويمثاز 
باتساع شقة اطلاف بين الملكية الفرنسة والامبراطورية النمساوبة . وقد 
تجات في حروب ايطاليا أهمية العلاقات الدباوماسية » وشدة العنابة بالسياسة 
الخارحجية » والبحث عن احلاف » وانقلاب هذه الاحلاف على بعضبا بين 
حين وآخر ثنعا لمالا الخاصة . وظبر فما تحرل وتجديد في طرق. 
اطرب ووسائلبا » ما دل على ان هده اطروب كانت يشابة حروب 
التقالية بين اطرب في العصر الوسیط حیث بستعمل السیف والترس والدرع 
وغبرها » وبين اطرب في العصر الديث حيث بستعمل السدس والبندقة 
والدفع وتغاب عدد اطنود المشاة على الفرسان . 


ابطالیا قبيل اروب 
كانت ايطاليا » في آخر القرن الخامس عشر » بالنسبة الى اوربة » 
بلدا حملا اعدا دشع بالنور فستهوي جع الشعرب . إن تقاليد روما 
pa‏ 


والعواطف التي تجذب الحاج إلى « الدينة الالاة » » والجاه الذي 
يتمتع به الكرمي البابوي » والرغبة اللحة في مشاهدة البلاد العذبة با 
فيا من حباة مترفة وحضارة زاهة ؛ إن كل هذه المشاعر والأحاسس 
كانت تبعث في النفس انين والشوق إلى ابطالبا وتتملك « البراوة » 
فيا وراء الجبال . لد بدت ايظالا لمؤلاء الأورببين بلدا متقدماً على 
غيره من البلاد الاخرى . وكان الواقع يؤيد ذلك » نظراً لمانا 
الاقتصادية وتر كما الاحتاعي وحياتها الفكرية الناهمة الضافية الحرة وانظمتها 
السياسة المتنوعة . غير انا كانت في هذا المعنى متأخرة بالنسة لغيرها » 
لأا لم تعرف كيف تبدع النظم الي تستطيع با تنمية نشاطها بسلام . 
فمن هذا التنافض الذي نراه بين حضارة متقدمة وعجز عن تأسس دولة 
أو دول متاسكة وقرية » ومن هذا التبا بين ابطاليا الغنية وجيرانما 
الجشعين » خرجت المأساة الابطالة فكانت انقلاباً عظیماً في تاريخ العصر . 


وإذا كانت ايطاليا تستحق أن بطلق علها امم « تعبير جغرافي » 
فبي تستحقه جبداً في آخر القرن الخامس عشر . ول يكن هذا التعبير 
ددا جیداً في بعض الات : ففي الشمال الغربي لم تكن جبال الالب 
حداً فاصلا » لأن اميرة سافوا كانت تقيض على معابر الجبال وها رعايا 
سافوردية وبيموثتية . وهي إذا لامست البحر التوسط عند ننس فقد 
كانت تتحاوز » في سمال محبرة ليان ¢ الاراضي الفر نسة : فود وبراس 
وبوجي . وكانت مار كيزية سالوس تابعة لفرنسا . کا أن جنوه أصبحت 
فرنسة مرتين خلال القرن ٠‏ 


وفي الشمال برى أن کنیا من امارات ايطاليا الشمالية مثل : ميلان » 
مائتو » مودینا » بارما » كانت اقطاعات للامبراطورية المقدسة » وان 


= ھ۳ 


امراءها مرعان ما پیادرون إلى الامبراطور للاءتراف بسلطتهم على الدن 
التي خضعونا لادارتهم ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الاباطرة اطرمانین » منذ 
آل سُتاوفن » خلفوا مستعمرات جرمائية عند اقدام هذه الشعاب 
الجلية . فدينة ترانت » مثلا » كانت مدينة المانية في منطقة ايطالية . 


وفي الشرق » كانت ايطاليا على اتصال بالشعوب اللافية » كالساوفين 
في شبه جزرة ابستريا » والدالاسین على الشاطیء الشرق البحر الادرياتيك ٠‏ 
وكانت المزر والدن التي في هذا البحر خاضعة لنفوذ البندقية وسيطرتها » 
ولككن هذه الاخيرة غلبت على امرها تحت طفيان المد السلافي ٠‏ 

وبالرغم من التباين في اللبجات والاختلافات الساسية فقد وجد في 
ايطاليا ما نميه « الابطالة » » وهي هله العاطفة » التي تتملك 
الايطالين في وحدتهم اللغوية » وتراث روما المشترك » وشعورم بتفوقهم 
الفكري » وثقافتهم الصافة » فتجعلبم أبناء اسرة واحدة » وبامکاجا أن 
تحتقر « البرابرة » أي سكان اوربه الذين بأنون الها من وراء جبال 
الالب ٠‏ ولکن إذا وجد في ابطاليا » لد ما » روح ايطالية » فلس 
فيا ما يشه دولة ايطالية أو اتحاداً أو حامعة درل ابطالة ۰ لقد كان 
مصور ايطاليا فسیفساه حقيقية متبدلة الراشي والاطراف » وکان التنافس 
يولد حروباً دائمة » ویزید هذه اطروب تعقيداً وتركيباً النازعات الاهلة 
بين الاحزاب والطیقات في داخل كل دولة » كنزاع البورحوازين 
والئلاه ؛ والشعب « الثحل » والشعب « الطرير » ۰ وقد قامت هذه 
المنازعات مقام المنازعات التقليدية المألوفة في العصر الوسط بين أنصار 
البابوات ( الغلفيين ) وانصار ایاطرة جرمانيا ( الغيبيليين ) »التي قسمت 
ابطاليا على نقسبا من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر . ولذا 


دنه 


كان العدو حد > في کل مدينة » حلفاء بدعونه انعر م » وکانت 
اطروب تؤدي إلى الثورات ٠‏ 

غير أن الاشتراك في المرب » بالنسبة للبورجوازية المثمولة في اطواضر 
الكبرى » كان معناه التخلى عن أرباح الصناعة والتجارة » ولذا كانت 
ترجم استثجار رجال » من محترفي الحرب » وزهاه بأخذون على عاتقهم 
سوق العصابات والقيام بالعمليات الحربية ۰ ولا شك في أن مثل هذه 
امال كان يؤدي إلى نتائج لا سبيل إلى احتناما . وهي أن الزعيم المأحور 
كان بعيداً عن أي دوح مدة ۾ هيه أن يقوم باطرب کفنان » و 
يكن لديه أي رغبة في ابادة الخصم والقضاء عليه » حرصاً مله على سلامة 
رحاله ودفعاً طسائره » حتى أن اطروب البسيطة كانت تقرر مصير 
الدول ٠‏ وكان الزعم حاول الاستمرار في وضعه معتمداً على قرته ه 
ولهذا السبب كانت المهوريات في المدن تستحيل إلى امارات » في الامم 
أو في الواقع » لصالح بعض الاسر ولو كانت هذه الامر متحدرة من 
ارومة متواضعة . فكان سود آل بانتيفواي في بولونيا » وآل بالبوفي 
قي فيروزة » وآل است" في فراره » وآل غوانزاغ في مانتو » وال 
مالائیستا في ريمني » وآل سفورزا في ميلائر ٠‏ 

وعلى هذا النحو نشأ في ايطاليا رذج سيامي جديد يسمى « الامير » . 
ومختلف هذا الامير كيرا عن الامير الاقطاعي القدم » وا کثر من ذلك 
عن الملك ۰ ول يكن فژلاء الامراء أي ميزة من الميزات الصوفية التي 
استفاد ما آل فالوا في فرنسا » وآل تبو دور في انکلترا » و « الملكان 
العاولیکیان » في اسبانيا » لأنهم لم برقظرا في نفس رعايام أي عاطفة 
تشه العاطفة القومية ولو من يعيد . لقد توصل هؤلاء الامراء إلى السلطة 
بالقوة والخداع » ولذا كانوا برجعون دوماً إلى القوة واشداع لااحافظة 


¥ 


على حكيانم ضد محاولات منافسمم وضد الاحزاب المناوئة المستاءة 
وماقيمة الدول التي حكمونا إلا بقدار قيمتهم الشخصية . 


هذا وتستطيع القوة الاقتصادية أن يكون لما من النفرذ ما للقوة 
العسكرية . فمکن لصاحب المصرف الغنى مثلا أن يكون ر آميراً » 
کزعم العصابة . ولا كي آن ما كيافاق » مولف کتاب و الأمیر » » 
بدأ هدا الکتاب وهو بقکر برحل حرب ۱ ولکنه آمداه إلى ان رجل 
مال . وفي القسم الفاورنسي من کتابه نحد أرف کل شيء محوم حول 
الصرف ووظائفه الاساسة التي ترمي إلى ادارة الصالم المالية في البلاط 
الابوي وتأمين استيراد الصوف وتص.در النتحات التوسكانية . ومن امس 
آمحاب البنوك » امرة آل ميدتشى التي استطاعت » بفضل کرزم وبطرس 
ولوران » ان حصل على نفوذ وقرة غير متازعين . وفي ۱۱۹۲ خلف 
بطرس الثاني آباه لوران دون أي تبدیل في سير النظم الفاورنسية . غير 
أن عجزه الشخمي وعدم حكفاءته والغزو الفرنسي أجلت تحویل هذه 
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وکانت اطروب بين المدن تؤدي غالبا إلى توطيد نفوذ الاقوياء على 
جبرام-م وف الدن » الي تردى فها الوضع إلى حالة التبعمة » کان 
أمراء ايتمبوربات التبوعة ضعون نابا عنم بارس جميع السلطات بامجهم 
ولذا نری » في هذه التحزلة الابطالة » اتحاهاً نحو الر كزية » وفي کتل 
الدن عواعم ودواون وبلاطات . غير أن هذه الر كزيات كانت مر كبة 
وحدودة وموضعية وینانی بعضا بعضاً » وان ما یفیمه الابطالیدن من 
الوحدة اما هو استعاب الدول الضعفة وابتلاعها وامتداه الدولة القوية . 
فن ذلك أن فاورنسا حذفت منذ تسعين عاماً حرية بيزا لتستطيع الاحتفاظ 


بالطريق مفتوحة إلى البحر » ونصبت على سر نهر الآرئو آسدها اخجري 
« مارزو کو »'. وكذا آل سفورزا » سادة مبلائو » خلفوا آل 
فسكوتتي على رأس الدولة اللومباردية التي تضم بافيا وبرغام . 

وأقوى هذه الدول » وهي جمهورية البندقية » كانت استثناه لنظام 
الامارة الذي يكاذ يكون عاماً في ايطاليا . وتتالف هذه امبورية من 
جاعة ارستقراطية من اصحاب السفن » ولا تحد » في أحواضا المائة » 
المنطة الضرورية لتغذية سكالا والمواد اللازمة لمصائعبا . وكانت في متلكانها 
على الارض البابسة تمارس سلطة تنزع إلى الر كزية الملكة » ولا تناو 
هذه الر كزية من فائدة » لأا تحمي البورجوازية والطبقات الشعبية من 
طغيان الشلاه . 

ول تكن هذه ابمپورية دولة ايطالية بالعني الصحيح » لأن منافعها 
في اوربه . فقد كانت تقبض على طرق البلقان بمتاكام-ا على الشاطیء 
الشرقي للبحر الادرباتيك » وعلى قبرص منذ عام ۱۸۵ » وتسطر 
بأساطيلها في الاسكندرية على تجارة البحر التوسط الشرق . وبفضل 
موقعبا عند اقدام معابر الالب الشرقية كانت أبنيتها مستودعات للتحصارة 
بين بلاد شرق المتوسط والشرق الأقمى من جبة » ومدن الانيا الصناعية 
ومدن الحانس وبوهيميا وقسم من هونغاريا وبولونيا من جبة أخرى . 
وكانت طريق القطن وطريق التوابل قران دوماً من البندقية » کا كانت 
توساناتها تستورد المعادن و وخاصة النحاس » من مناجم اوربه الوسطى . 
يضاف إلى ذلك أن استيلاء الاتراك » على الامبراطورية البيزنطية الهرمة » 
أ يزعزع قوة هذه اجمبوربة . غير أن البندقية كانت يحاحة لتأمين غذاا » 
وهذا ماجعلبا تضيف » إلى منتجات أرضها اليايسة .» منتجات البلاد التي 
أصبحت عمانية . وكانت مضطرة » ب هذه الضرور: » لأن تبقى 


۳4 ¬ 

محافظة على علاقتها الساية مسع الیاب العالي » ولذا كان آفقبا السيامي 
يشمل » على هذا النحو » فيا والقسطنطنة » أي يتجاوز حدود ايطاليا . 

وكانت تلعب دورها في ابطاليا هذه القوة التي تأتها من اخارج 
ففي أراضيا من البابسة كانت تولف عقبة آمام توسع الدولة اللومياردية » 
وتهده مواصلات فلورنسا » وبمنع الدولة اطبرية منأن عتد بنفوذها إلى 
الأمارات الرومائيولية . وأدى الضعف باوك تابولي إلى التخلي عام ۱:۵٩‏ 
عن خمسة موافيء « نقاط الاستناد امس » لأساطيلبا على شاطىء بوي" 
الشرقي . وق هذا ماساعدها على اغلاق البحر الأدرباتيك متى تشاء . 

في الحقيقة » كانت البندقة » في نظر حمبرة الابطالین » عدوا 
ودولة تسغی وراه التوسع والتساط ٠‏ . 

أا الدولة الخيرية فتمتد في وسط ايطاليا . ویعتار العام 144۲ 
تقوياً أساسياً في تار خا . ففي ١١‏ آب من هذا العام تم انتخاب البابا 
الكسندر السادس » وهو اي با من اسر بورجا الاسيائية » التي دسمیا 
الابطالون بورجبا » وسلعب دوراً حامعاً في تحویل الكنيسة الرومانية 
إلى احكبر دولة زمنية في ايطاليا . كان هذا البايا سيمونا فاسقاً وآباً 
لأسرة عديدة جشعة . طبق سياسة المقربين والحاسب دون خجل أو 
حاء » حتى أن أشد المؤرغين » رغة في محاباة الکنيسة الرومانية 
والاحتجاج على اسطورة آل بورجيا » لاخفون سيا من هذه المعابب . 
وما قل في أعمال الكسندر وابنه « قيصر » » من الوجبة الاخلاقية 
فقد أدت إلى نتائج سياسية عظيمة : من ذلك أن حبه لأقربائه بلغ به مبلغآ 
عظيماً » حتى. أن من پتون اليه بصلة القربى البعيدة غادروا اسبائيا اثر 
انتخابه لنقضوا على الغنيمة الرومانة ٠.‏ وقد قال فيه رسول فيراره في 
تشرين الثاني ۱۸۹۲ : د ان عشر بابوات لاتكفي هذه الذرية السيثة » . 


)ا س 


حث الکسندر السادس في أول الأمر عن أحلاف لأبناله يضاعفورت 
سطلته الزمنسة : فقد تزوحت ابنته او کرس أميراً من آل سفورزآً ثم 
۳ طبيعياً للك بو قبل أن تصبح دوقة فيراره . وخلع اپته قيصر 
الارجوان » لاس الکردینال » ليتزوج شارلوت البريت . وحارب 
البايا آل اورسيتي واعطی إلى ابنه العزيز » دوق غاندیا » بشفين 
وتراسن » وجعل ابنه قصر دوق رومائيو سنة ۱:44 حاساً الكنسة 
وحاملا رايتها . حتي أن الدولة البرية بدت في العام ۱۰۰ ملعا 
لأسرة واحدة . وکانت الامر » التي تثور في هذه الدولة + مثل آمرة 
أورسيني وسافيللي وكولونًا » تحد من يمثلبا في « هيئة الکرادلة » التي 
ترى فا جميع المؤثرات الابطالية والأورية ٠‏ وكان الكرادلة يلعبون 
كالبا! دوراً زمئيا : فمن ذلك أن اسكانبو سفورزا كان يدافع عن السياسة 
الملانية ؛ وجوليان دولاروفير « الجنري الاصل » كان خصماً خطراً 
لآل بورجيا ودخل في خدمة فرنسا التي وضعت يدها على اوستي میناء روما . 


وفي جنوب الدولة الرومانة ند ملكة نابولي . وکانت هذه المملكة 
تابعة منذ عام مه؛١‏ لفرع طبيعي من امرة آرافونه . أما الفرع 
الشبر هي فقد احتفظ بصقلة . فضلا عن ان آل آنجر لم يتخاوا عن 
مزاسمهم في اولي . وقد ساءت علاقات ملکها فردیناند مع البابا و کرهه 
بارونات المدينة لفظاعته وسوء امانته » فالتفوا حول امير ساليرن ومحثوا 
عن حلفاء هم في اطارج . 

كانت العلاقات بين هذه الدول الابطالة ودبة حيناً » وعداشة حا 


آغر » وكانت کل دولة مثل نفسها لدى الاخرى بسفراء أو « اوراترري » 
دامن أو موقتان . 


ا 

وكانت ابطالا » في ذلك الجن » ارضاً لتجارب بظبر فيا نشاط 
اوربه ارب والدياوما‌ي » وتعقد فيا الدول التالات والاحلاف . 
ففي ۸ وجد حلف فاورانسي ‏ ملاني ضد البندقية وقبيل حروب . 
ايطاليا ابرمت فاورنسا وروما وتابولي حلفا للحافظة على الا الراهنة . 
وكان لودوفيك سفورزا سيد ملائو » ولكنه ۸ یکن دوقبا بل دوق 
باري . وكان ابن آخبه جان غالبا ضعفاً مريضاً لا حول له ولا فوة . 
وقد تزوج غالا بايزابل بنت الفونس كلابري أي محفيدة ملك تبولي » 
وفي العام ۰ أنث منه يغلام » ودا الخطر عظيماً على اودوفيك 
فانحاز إلى معسکر آعداء قبولي . 


ومن هنا نيدو صورة سباسة التوازن هد النزعات » التي ترمي إلى 
السطرة واليمنة » وفكرة الناداة يحم أجني . ولا كانت الدول أو 
حکرمات الدول لاتستطيع أن ستولي بعضبا على الآخر » وكانت 
جوش زماء العصابات تتحاب على الدوام دون نصر حامم » فقد أصبح 
من المکن أن تدخل إلى العام الايطالي فرة خارجبة ترجح كفة الميزان . 
ویدو أن الفكرة الغيبيلية القدية » التي كانت تنزل من جبال الالب 
الملمك الذي يبعت السلام وبقوم الاخطاء » قد ظبرت شکل جدید » 
. وأهذت ايطاليا تنتظر وتدعو وتطالب بلمنفذ الذي يفصل في القضابا 
المعلقة . وتجاوز النشاط الديلومامي الابطالي حنود الجبال . وكان للدول 
الابطالة اذامة في البلاطات الاؤربية همال ينازع بعضهم بعضاً » ومنفيون 
يؤماون بقوی جديدة لخدمة احزابهم الفلوبة . فنشاً عن ذلك لعب 
دانم في الاسانس والکاید والساومات والوعوه . ولاغرابة في أن شرى 
بالذهب مستشار للك من الاوك » أو يمح أمام آخر عنصب أو بعقبة 


الکردینال . وفي الغالب كانت الدول التي يطلب تدغلها : فرنسا ء 
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كان المتنافسون يقيمون المثلين الدائمين في فرنسا خاصة » لت 
فرنسا سارل الثامن » وقد توحدت سياسياً وقوبت عسكرياً » كان تتمثل 
فنا الدولة الممتازة . ويتمتع ملکپا » سليل القدس لوس 2 بجاه 
عظم في جنرب جبال الالب » واليه تتجه انظار الضحايا ويلجا المنفيون . 
ویدو أن ايطاليا » الكلوة من التقالید الملكة » كانت تعمل فا 
اسطورة ملوك فرنسا . 


ولا شك في أن من کانوا پنادون بشارل الثامن لم یفکروا باستعمال 
الراية الفرنسة » في بعض الاحيان » الا « کبعبم » ضفرن به 
منافسهم » وكانوا بعتفدون في قرارة نفوسیم أن هذا التدخل من وراه 
الالب » الذي يعلن عنه دوماً ؛ لاعکن أن دكرن حقيقة أبدأ » حتی 
ولو اتخذ الملك دعوتهم حدية وانحدر إلى ابطالیا » لأن هم » من ر دقة 
آفکارم » يا بزمون » مایمعلهم یتغلیون على عقلية رج‌ال ماوراء 
الاب » الغليظة ¢ ۰ 


هذه هي العناصر السياسية لقضبة الابطالة . ویضاف فا عنصر اخلاقي 
ودين »وهو هذه الاصوات التي تعالت صارخة على فساد الکنسة الرومانة 
ووثتية النبضة الاولى واطاع الزماء الطغاة الذين يضطبدون ايطاليا 
ويمزقونها ويوردونها موارد الملاك . ولقد امد انتخاب اليابا السيموني عام 
۰۲ هذه اللبجة المارة بغذاء جديد . وقام الراهب الدوميتي 
سافونارولا في فلورنسا ينادي بالحرر الذي یطبر ابطاليا من ادارا ا 
وحم ملکرت المسيح . وکانت الوف الستمعین البه تتفجر بالنحيب 


۳ 
والزفرات . وقد دل سافونارولا بکلامه وتنژاته قبل عد اللاد عام 
۲ على العذاب الذي سحل ب و سدومات » سه اطزبرة ¢ آي 
بالدن الابطالية التي تشبه مدوم وعامورة . ونظر في السحاب فوصف 
و سف السد الذي سبط على الأرض عاحلا » » وسيرى هذا السف 
اليد التي تقبض عليه » يد سيروس جديد . وبعد فلس على سارل الثامن 

إلا أن يعبر الالب ويتحدر إلى ايطاليا . 

امواوت اررساسم 
الدور الاول ( ۱:۶ - ۱۵۱ ) . - كان جش شارل الثأمن 
عظيماً في عصره برغم من أنه ۸ يكن لتجاوز الثلاثين الفا ٠‏ وا کنر 
من نصفه فرسان ٠‏ ویشتمل على جنوه اجانب من البلقسان وسویسرا 
والمانيا » وجنود فرنسین من مقاطعات غاسکوئیا ودوفينة » وبسكارديا 
ونورمانديا . وکانت المدافع التي معبم ثقية خشیا الابطالیون . وقد 

أعد الملك كل مااستطاع في سبیل النصر . 
وما المحدرت الجة من جبال الاب الا وانجارت ايطاليا كالبناء 
المتوهن . ففي بافيا قدم اودوفيك لتحية الملك في ١٠١‏ تشرین الاول . 
وف ۲۱ منه توفي جان غالييا دوق ميلانو الاسمي » وقيل أنه مات 
مسموماً » واستقر الامر الودوفيك ونودي به دوق ملانو . أما في فاورنسا 
فقد أخذ وعظ سافوثارولا شكل , نداء للحرية » وطرد الفاورانسون آل 
ميدتشي » وفر بطرس واخواته » وجاء سافوارولا إلى الارسال الثامن 
« السحي جداً » للغفف من غضه ویطلب منه وعدا بالرور من فاورنسا 
التي أصبحت ملكة السیح واحرقت الاوثان التي عبدتها الوثنية الجديدة . 
ولکن مرعان ما تبدل هذا الامل البامم بياس هرير » ورأت ايطاليا 
نفسبا قد خدعت » لأن الفرنسين » يعد استقباوا منفذين ومقومين للأخطاء » 


على النساء » وتدخليم في النازعات الابطالية . وکاد النزاع تدم بين 
حماعة اللك ورحال فلور سا . 


واصعب من هذا كان مرور الیش من « الدولة الروماننة » وذلك 
لان الارهاب كان عظيماً في روما حبث وصلت الاخبار عن فظاظة 
الفرنسين في اطرب . وکان آل کولونا » حلفاء شارل الثامن » قد 
استولوا على اوستي وهددوا الرومانین بلمجاعة . وابلغ سارل عن عزمه 
بقضاء عبد الملاد في المدينة المقدسة » ول بدخلما إلا بعد مفاوضات طويلة 
جرت پنه وبين اليابا الكسندر السادس بورجيا . وقد وصف الؤرخ 
مبشله دخول اش الفر نسي وصفاً رائعاً » وفه يحدثنا أن العرض العسكري 
دام ساعتين » وأرتف الك طلب إلى البابا تسلم قصر سنت آنج وجم 
( ززم ) مرشم العرش العئاني » وكان لاحي عند اليابا » وتسلم ابنه 
قبصر بورجما رهبنة ليرافقا اطنش إلى نبولي . ورأى الكرادلة » الذين 
كانوا في حاشية الملك » ان مخلع هذا الباب! السيموفي وان يدعوا إلى مع 
دبني لاصلام الکنسة . غير أن شارل لم يذهب بعيداً . وفي ١١‏ کانون 
الثاني انتبی الطر فان إلى اتفاق . وفي ۲۸ مله ذهب الملك مع چم إلى 
نابولي وهات هذا الاخير فما موتا طبيعا أو مفتعلا » يا قبل » منذ 
وصوله الما . ثم فر قبصر بورجيا بعد ذلك . وترك شارل الثامن الاب 
وأعاد اليه مفاتيح المدينة . وقدم الملك بين بدي البابا بين الولاء والطاعة 
ولکنه لم يحظ منه بتقليده عرش تابولى حسب المراسيم التعارف علها في 
العصر الوسط . 

كانت في الطريق من روما إلى ابولي نزمة عسکرية قضاها الفرنسيون 
في التأمل محاسن الطبيعة وا کتشاف الثروة في كامانيا وغايت » وكاو > 


هت 


وبوزول » وفيزوف . وقد قال البابا الحكسندر السادس و لقد جاءوا 
سيوف من خشب ولام هم الا أن بسماوا باطوار أيواب منازلم » . 
ومضت خمسة اشر على بدابة ام ول تعدت حرب نکر ۲ 

استولى سارل على نابولي » وتنازل الفونسو عن العرش » ورأى الملك 
الفرنسي في دخول تايولي بدابة للحرب الصليبية وفاتحة شر لتحقيق الآمال 
التي عقدت على هذه المة . وبانتظار هذه ارب أخذ ينعم ورجاله بلزائذ 
ايطاليا اطنوبة وببذه المملكة التي فتسوها في سبعة أيام . 

غير أن العقاب حل بهم على عجل » وانتشر بينهم داء الزهري » 
وكان الفرنسيون يسمونه « داء تابولي » . ول يكن هذا الداء » کا 
كتب فولتير » بعد الكثيرين من تقدمه » دخلا من العام الديد » 
بل انه داء قدم جداً . وعلى مایظبر أنه انتشر بفظاعة » وكان جش 
سارل الثامن اداة انتقال له . وقد كتب في ذلك رواية يقرل : « لقد 
أصاب هذا الداء كل انسان وخاصة الفاسقين اكثر من غيرهم » . 

وقد آار الفتم امتعاض بارونات ابولي والمنتمين إلى الحزب الآنجفي » 
لأن الفرنسین تقامموا الوظائف الکبری فيا ينهم واحتکروها دون 
غيرهم . وإذا وضعنا جانباً بعض الاستثناءات النادرة وجدنا أن الشعب 
كاف برزح تحت فداحة الضرائب . واكتشفت مؤامرة لقتل الملك . 
حتى أن شارل الثامن اضطر إلى مغادرة الدينة بعد ثلائة أبر خشة 
من الصار . وبدأ القلق بساور لودوفيك والبندقبة من هذا النجاح الذي 
لاقاه الفر نسون . ۱ 

اغتم فردیناند آراغوانه الفرصة فبعث بسفیر إلى البندقية . وتفاوض 
البابا الكسندر السادس مع الدوج في تدبير مؤامرة دپاوماسية کبری 


کت 


شد الفر نسبن 5 وفي ۱ آذار ۱۸۹۵ وقعت البندقة » مع ۱ اللکن 
الكاث لكين » الاسبائيين فردينائد وابزابيلا » والامبراطور ما کسملیان » 
ولومور » والابا » حلفا مقدساً لمدة خس وعشرين عاماً « للدفاع عن 
الدول المسحية هد الاتراك وتوطيد مقام الكرمي الأقدس وحقوق 
الامبراطورية الرومانية » . 

اما شارل الثامن » امبراطور الشرق المزعوم » فقد وجد نفسه في 
مصدة وسط هذا اطلف ه ول يحد بدا من العودة » فتفل راجعاً ويم 
وجه شطر الثمال واجتاز بمدفعيته شُعاب الآبئينث . وعلى ضفاف نر 
تارو » بالقرب من فورنو جرت ببنه وبين أعدائه واقعة » في ٩‏ وز 
440 ¢ ل تكن حامعة » ولکها اعترت ظفراً لاحلف المقدس . 
وهکذا اهار البناء الذي شاده شارل الثامن . 

و یکتف فردیناند بهذا النجاح بل أراد أن یم تطويق فرنسا » 
فقم انکلترا إلى اطلف بزواج ابنته کتوینا من هتري الشامن » وزواج 
ابتته خرانة اميرة فشتالة من فلب ايمل بن مكسمليان النمسا . وحاول 
الاستيلاء على بروتانيا فلم فلح » واکتفی أخيرآ بتوقیع هدنة مع 
شارل اشامن ومباحثته قبل موق بتقسي ملكة ابو بين فرنسا وآل 
آراغونه . 

قضة مملانو » لوسى الثاني عشر وانقلاب الاحلاف . - ثم تبدل 
وضع اللضة الايطالية وأصبح بالتدويج اوریا على يد خاف سارل الثامن 
وهو لوس الثاني عشر . وذلك لأن هذا اللك ‏ ینس مزاعم دوق 
اورلثان » وارث فالانتين فسکوني على ملانا . ومن جبة ثاننة كان 
يرى في المغتصب سفورزا ابفاً وحليفاً لمكسمليان . وبذا فان ميكانيكية 
الأحلاف قربت من فرنسا البندقية والبابا الكسندر بورجيا الذي كان 


دوح اطلف القدس . وکان من انقلاب الاحلاف » كأ قيل : « تبدل 
تام في سياسة الدول الايطالية وئورات هيقة في التاريخ الداغلي لحكل 
مها » . فقد أنقسمت إلى معنکرین ونال كلا" من هذين العسکرین 
نصب ما نال أحد التالن المتخاصين . 

وكان لوس الثاني عشر » ملك فرنسا » بعتبر نفسه أيضا ملك 
ابولی ودوق -ملانو » ولذا اتحبت أفكاره صوب ايطاليا » وانقاه في 
هذا الاتجاه بتأثير مطران روان » جورج امبواز . وکان هذا الاخير 
بطمع في قبعة الكردينالية ویأمل أن بصل بوم ما إلى التاج البابوي . 
لذا تقرب من آل بورجيا » وحصل من ابابا على الساح بفسخع عقد 
زواج املك لوس الثاني هشر يحان فرنسا » ابنة لوس الطادي عشر » 
الي كانت واسطة للمحافظة على بروتانيا » وزواحه بآنا أرمة سارل الثامن 
الغرض نفه . وانتقل الكسئدر السادس إلى المعسكر الفرنسي . وتخلى 
ابنه المفضل « قصر » عن ارجوان الكردينالة ليدغل حياة العصر . 
وكان بطمع أن يتكون « أميرا » كالأمير النموذجي الذي حلم به ما كيافيالي . 
وكان بونامج البابا السيامي أن بزوج ابنه قيصر بأميرة ويحصل له على مبر 
( دوطا ) أرضي وحلف قوي . غير أن قصر وسع هذا البرنامج بکفاحه 
ضد امراء رومائيو وطفاتها » وجعل قا عظیماً من ملك الحكنسة 
ملكا لأسرته وهي دولة آل بوروحا . وعدل عن مشروع زواج من 
ابولي وسافر إلى فرنسا وتزوج شارلوت آلبریت" فأصبح بذلك آمیرا 
فرنسا » أميراً من اسرة فالائتين . واستقبل في فرنسا من قبل هيئة 
التشريفات الملكية وحمل معه إلى سيئون مرسوم البابا الذي دسمح فيه 
تملك بزواج آرملة شارل الثامن 1 نا « الدوقة الصاطة » وقبعة الكرديئال 
. آمواز . وقبل.أن يتزوج قصر شارلوت آلبدیت ( ٠١‏ أيأر ۱۹۹ ) 


از میب 


ER 
وارثة الأسرة الني كان فردیناند آراغونه پنافسبا على نافار » فطع الاب‎ 
علاقاته مع آل سفورزا . وساءت علاقات هذا البابا الاسباني مع « اللکین‎ 
الكثويكيين » واعتبرها غاصبين بينا كنا يتهمانه بالسيمونية . ووقعت‎ 
روما والبندقة مع لوس الثاني عشر معاهدة لتقسم لومباردیا »> وسكتا‎ 
. مع فاورنسا حزباً فرنسيا في ایطالا‎ 

عبر لويس الثاني عشر حبال الالب في موز ١444‏ وکان في خدمته 
کثبر من السو بسريين والكوندوتيرو الاومباردي تریفولتشه الذي دخل 
مبلائو . وفي ريع ۱۵۰۰ كانت ايطاليا تحت النفوذ الفر نسي . 

ولکن هذا النصر كان موقتاً يسبب سوء ادارة لوس الثاني عشر » 
فقد امتنع عن دفع المرتبات لاعوانه السويسربين کا يرغبون ول بارك 
لتحارهم امتيازاتهم الي يتمتعون بها في اومبارديا » وحرم سكان اوري 
من بلنژوا التي يعتيرونما بمثابة باب هم . كل ذلك هيأ عودة لودوفيك 
في بدء هام ٠٠٠١‏ وتوصل هذا الاخير إلى اسئرداد مبلانو . واضطر 
الاك إلى القيام ثانية لاخليصها وأسر لودوفيك في وفار ( ٠١‏ تسارت 
۰ ) . 

وساد الاعتقاد أن منطقة ملانو أصبحت أرضاً فرنسة » لأن النظم 
التي بديء بها منذ الاحتلال الأول قد توطدت . وكان مجلس الشيوخ في 
ميلانو یتالف من فرنسيين ولومبارديين » ويراقب ادارة الدوقية ويترأس 
التنظم القضائي . واقم نانب عام ومستشار عثلان الملك وکان يعتبر فا 
دوقاً . وخضعت جميع ايطاليا للنفوذ الفرنسي باستثناه ابولي . 

وأفادت المعاهدة الفرن.ة ‏ البرية قصر بورحيا . فقد أمده 
الفر نسون باطنود ضد كترينا سفورزا کونتة فورلي . وکان مما أف ` 


قات 
ختمت بتسمية الکردینال آمبواز مندوباً بإبوباً في فرنسا ٠‏ غير أن سياسة 
آل بورجيا كانت طموحة جداً وتعمل لصالا الشخصي ۰ ول تكن 
لتكتفي بدور التابع . وعاد قيصر إلى روما واحتفل بظفره على الطر بقة 
الرومانية وتناول رابة الكنيسه والوردة الذهبية » وقتل زوج لو كربس » 
ووقعت بيزارو وريمني وفانزا في يدية » واصبح البابا الکسندر السادس 
تصرف بأموال القدس بطرس لصالح ابنه الذى صار يسمى دوق رومانیو . 


وكان ثن هذه المساعدة الفرنسة لآل بورجيا ملكة تايوليى . لأن 
لويس الثاني عشر عاود حلم سارل الثامن . وحاول أن يتلاعب بالأحلاف » 
وتعاهد مع فردیناند . وم بتردد ملك آراغوانه بتضحية الاراغونین في 
اولي . فقد أبرم مرا معاهدة غرناطة ( في ١١‏ تشرین الثافي ۱۵۰۰ ) 
وتقامم پوجیها المملكة هع لويس الثاني عشر تار كا له التاج وتيرلابور 
والآبروز » وأبقى لنفسه بوي وكلابر . وصادقت الكنيسة الرومائية » 
الي تعتير سدة نابو لي » على هذه العاهدة بر دوم حبري في ۲۵ حزيران 
٠٠١‏ مححة أن فريديريك ابولي تحالف مع الاتراك السامین . وذلك لأن 
اليابا » بتيجة الانکسار الذي منت به جدوش البندقة في افان ولسانت 
( آب ٠٠۹۹‏ ) وغزو الأرض اليابسة حتى أبواب فسانس » أغذ يدعو 
إلى اطرب الصلببية وإلى مؤر يعقد في روما . غير أن الأمراء لبثوا 
دون حراك » وتركوا بقايا الارستقراطية البندقة تنهار . وبتأثير من 
3 بروتانيا ودهوة من سيد رودس الا کبر » آرسل لويس الثاني عشر 
اسطولين إلى الارخبيل البوناني الا أنها أخفقا آمام ميتبلين . ولم يرقف 
الاتراك هجومیم لولا أرك خطر الفرس جعلمم البن قناة من قبل . 
عصر النبضة ( ٤‏ ) 


ار 


= هه سمه 


ووقعت البندقة وبعدها موتخاربا الصلم في ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ والتهت 
بذلك اطرب الصليية . 


أما قصر فقد أصبح سيد ايطالا الوسطی . وربا كان بطمع بلقب 
« الملك » وشفكر باخضاع فلورنسا وطوسكنا معتمداً على مساعدة 
الفرنسين » حتى إذا تحقق مايصو اليه طرد مؤلاء من ابطالبا وبقي 
فها سيدآ وحکا . و « کل من يفكر بحاربته مخاطر بروحه أو يكن 
يوم ما جثة مطروحة في مياه النبو . 

وترك لويس الثاني عشر قبصر يعمل مابريد » لأنه كان يحاجة لمساعد ته 
في الفناظ على نبولي » وأنقذه من مؤامرة آل أورسيني اي كادت 
تؤدي حاته . 

ور يصبح قهر ملك ابطالبا الوسطی » غير أنه كان سعيداً بعد 
أن تخلص من آعدائه يحابة جدش لويس الثاني عشر قبل أن يقضي نحبه 
مخدمة ميه جان البريت . غير أن هذه الياة الآثمة » التي قضاها 5 6 
لاقنم من أن تعترف باهسة الاثر الذي بناه . لقد كان قيصر طموحاً 
إلا أن طموحه الشخمي آفاد » عن غير وعي منه » مقدرات ابطالبا . 
وقد قبل « إذا باع بوذا المسبح پثلائن دانقاً فان الکسندر السادس 
يبيعه بتسع وعشرن » وإذا كان هذا البابا سيموناً فاجراً حشعاً وابنه 
زعم عصابة لا ایان ‏ ولا وازع » فلا نکران بأنها أوجدا » على 
الاقل » الاطار الذي سیلعب فيه نشاط عدوها القدم ووسط تناها 
مع فرنسا وهو الکردینال جولان دولاروفير الذي أصبح فيا بعد باب 
بامم حول الثاني . 

وفي الواقع » اننا نجد جزءاً من القيقة في هذا المدبح الذي قبل 


ات ۱ - 


في قصر : لقد آزال قصر الطغاة فاستحق بأن يدعى موّسس اطرية 
الابطالة » . 

النصر الاسبان ( ۱۵46 ) » - وبينا كان نفوذ آل بورجيا يهار 
كانت فرنسا تخسر نابولي . واا لنتساءل ما إذا كان فردنناند المحاتل 
پتوقعه معاهدة التقسم قد هب الفخ الذي بصطاد به غوئزالف قرطبة 
الفرنسین ؟ لقد كان کل شيء عذراً للحرب . فقد بدأت پنزاع الرعیان 
على الاراضي الواقعة بين ابروز وبوي . وکانت هذه الأراضي منقسمة 
إلى قسمين حسب الدود الجديدة وكات على الرعاة أن يدفعوا رسوم 
المرور إلى كل من التاجين . واطمأن الفرنسیون اروما واعتمدوا على 
جنوه التي أصبحت فرنسة منذ ۱۱۹۹ ٠‏ أما الاسبائيرن فقد اعتمدوا 
على صقلية وجرت بين الفرنسین والاسانین عدة موافع دافع فيا القادة 
الفرنسيون دفاع الأبطال . ول ينجم عن ذلك سوى تأجيل التهابة الحتومة . 
وبالرغم من ارسال الاسطول الفر سي فقد كان الاسانرن محتفظون بسادة 
الیحر منذ اطروب الصليبية . وبعد ثلاثة أشبر من العملیات العسكرية 
استسات غاست في ( ۱ کنون الثاني ۳ ) وانمی الم الفر نسي في 
ابولي » ووقعت المدنة بين الطرفین » وستظل ملكة الصقلتین خلال 
قرئین آییضاً اسبانبة . وهکذا اعاد فردیناند تأسس ملك الفونس النبل . 

صودق على هدن الثلات سنوات هذه في .ليون وم آذار ۱۵۰ » 
وستفتح دوراً حدیداً في التاریخ الاوربي . وستتاو اطروب في ابطاليا 
ساسة الدسائس والصلات العائلة والزوجة . وقد لعبت « السیدات » 
في هذه المؤامرات دوراً حامماً . ونخص بالذ کر : مارغریت النمسا 
بنت مكسملان » خطببة شارل الثامن الپحورة وأرملة دون حوان . وقد 


اصیحت وصة على ارافی بورغو نا ومشاورة وأمينة صندوق لو الدها 1 


والملكة 1ن الي بقت بروتانة أكثر منها فرنسية وسیطرت على زوجبا » 
ول ينها منه غلام فتملكبا الذعر » وکانت تنظر بعين الحسد إلى وی 
سافوا الطموحة ابنة دوق سافوا ومارغریت بورغونا » التي تزوجت سارل 
فالوا » واتاها منه فرنسوا آنغولم حفيد لويس اورثان والوادث لعرش 
آل فالوا . وبفضل سطرة آنا على زوحپا لويس الثاني عشر » وقع 
هذا الأخير معاهدات باوا ( في ۲۲ ابلول ٠٠١١‏ ) ویوجما تتزوج 
ابئته کلود بشارل لو كسمبورغ بن فلیب اميل وهو الذي سيصبح 
شارلکان - وتقدم له مپراً : بروتانيا وبورفونيا و کونتية باوا » ویاخذ 
الزوجان دوقية مبلاو الي هي افطاع من اقطاعات الامبراطورية . ولاسك 
ان هذا القبول في منتهى الفة » لان لويس الثاني عشر وجورج آمبواز 
هدما يثاء لوس اطادي عشر وماتابعته الملكية الفرنسية منذ القرن الثالث 
عشر » وضعاً بنتائج الزواج البروتافي المزدوج . يضاف إلى ذلك أرب 
هذه المعاهدات تتضمن ننوداً سسرية نقضي بقلب السياسة الفرنسية في ايطاليا . 
فقد كان مكسمليان بريد التخلص من حرورية للبندقة عدوته » فأفاه من 
احقاد لوس الثاني عشر عليها لشر كه في حلف دفاعي تحت رعاية البابا 
( ۲۲ اباول ۱۵۰4 ) . 


كان هذا اطلف اثرآ من آثر الساسة البورغونية . و الققة » 
كان لويس الثالى عشر محذر ضعفه افاص فاحتج منذ ۱۵۰۰ » على کل 
زواج لابنته من امير لابکون وارثاً لعرش إذا لم يأته هو نفسه غلام . 
ومالبت أن تحلل من بمنه على يد آمبواز وأمر بزواج کلود بفرانسوا 
آنغولم » فغضبث الملكة آنا واعتزلت بعض الوقت في بروتانا . وعقد 
جلس في تور واعلن الحافظة على سلامة المملكة واحتفل باخطبة في ۲۱ 


اذار ۱6۰۵ ۰ 


سا وا 


حبربة حول الثاني ( ۱۰۰۳ - ۱۵۱۳ ) .- غير أن لويس الثاني 
عشر عاد مرج ثانة وانهمك في التضايا الابطالية » وذلك بفضل الخلف 
الثاني لآلكسندر بورجيا وهو جوليان دولا روفير الجندي الذي اصبح 
بايا پامم حول الثاني وکان هذا ابر سناسا » سْغفاً بالساسة » ذا “زم 
ثابت لايتزعزع » همه أن يجعل من دولة البابا دولة کبری . ففى الدور 
الارل من حبرشه ( ۱۵۰۳ م۱۵ ) وطد سلطته في دول 
الكئسة » واجبر قصر بورجيا على اعادة المصون التي آخذها بغير حق » 
واخطره إلى الالتحاء إلى فرنسا حيث مات في خدمة حميه حان آ لبریت » 
وانتزع فيروزه من آل باليوفي » وبولون من آل بانتيفوليو » وأراه 
مئذ العام و6( أن مجعل من الكر مي الأقدس سلطة من السلطات 
السطرة على ايطاليا الديدة . وانضم إلى اللف الذي تشكل ضد 
البندقية من لويس الثاني عشر ومكسمليان وفرديئائد آراغونه » ونشر 
5 ۷ نسان ۱۵۰۵ مرسوماً أعلن فيه الحم علها بالحرماد_. والطرد 
من الماعة » وقد ظفر الفرنسون على البنادقة في 1فياديل ( ١‏ أيار 
۹ ) . 


غير أن ابا مایت أن قلق من تقدم الفرنسيين » ورأى أن يطردهم 
من ايطاليا » فأعلن عفوه عن البندقية في باط ٠١٠١‏ بعد أن اعادت 
آليه فانزا ورافين » ووحد حلفا متازاً في شخص ماتياس سیئر » وكان 
هذا استفا ثم كردينالا في سیون وعدواً الفرنسبين وله تأثير عظيم على 
الكانتونات السويسرية . وما وسع لويس الثافي عشر أن بادر إلى النضال 
ضد حول الثاني » واثار عليه عاصفة من السخط » ولم يأل حبداً في أن 
يذهب پا إلى لفل الروحي . واغذ بتكام بالانفصال عن الحكنيمة 
وخلم البابا . وني ممع عقد في بيزا ( ۱ شرن الاول ۱۵۱۱ ) ثم 


¬ اوها 


انتقل إلى میلائو ثم إلى آستي فرر خلع البابا في ( ؛ کانون الثاني ۱6۱۲ ). 
وقابل البابا هذا العمل بتشكيل « حلف مقدس » من البندقية وفردیناند 
آراغونه » وانضم اليه هنري الثامن ملك انكلترا في ( 4 تشرین الاول 
۱ ) + وشن عط اريس فال مشر كان تحث قمر رس من 
خيرة الضاط وهو ابن أخيه غاستون دوفوا ۰ فقد استطاع هذا أن 
يستولي على بولون وبریشیا وينتصر على اللف في رافين ( في يوم الفصح 
۳ ) وحاول آن جدد روما لولا أنه اودى في هذه الواقعة ٠‏ 

ول بوات حسن الط لويس الثاني عشر ۰ فقد انفصل مکسملیان 
وانفم إلى أعدائه وسحق السويسريون الیش الفرنسي في نوفار ( حزیران 
٠ ) ۳‏ وخسرت فرنسا منطقة مبلائر وأصحت مپددة بعد أن اجتاحها 
هنري الثامن من جبة الشمال » ومكسمليان والسویدریون من جبة الشرق 
في منطقة دیجون ۰ غير أن لويس الثاني عشر توصل الى ابقافهم بالمال وتوقيمع 
هدلة معبم » ثم توفي في ١‏ كانون الثاني ۱۵۱۵ + 

وانتقل تاج فرنسا بعد وفائة الى مبره وابن سمه کرنت آلغوليم 
الذي اصبح ملكا بامم فرنسوا الاول . وكان هذا الملك الجديد في 
العشرين من العمر » طويلا » قوي البأس » متحمساً » متدفعاً » تحب 
الفروسية » ويود أن بشتهر ولو محادث من الوادث اطربية ٠‏ » وقد 
استپوته ابطالا كغيره من نقدمه » ووطد العزم على فتح ميلانو » وتحالف 
ع ی ۱ 

احدرت الجنود الفرنسية » الى ابطالیا الشالة » والتقت يخصومها في 
مارينمان . وكانت الواقعة سديدة استتسل فما کل من الطرفين » ودامت 
يومين ( ۱۳ و :۱ ابلول ۱۵۱۵ ) » وكان النصر حلفا الفرنسين بعد 
أن وصاتهم نجدات البثادقة . 


كان ذا النصر نتائج هامة : فقد جعل فرنسوا الاول سيد مبلانيا 
واضطر اعداءه إلى التعاقد معه » وكان البابا في طلیعتهم . وانتبى الامر 
نما بعد إلى عقد کونکوددات ( ۱۸ آب ۱۵۱۱ ) . ووقع السوبسربون 
في فریررغ « الصلح الدامم » ( ۲۹ نشرين الثاني ٠١١١‏ ) وتعبدوا 
بوجبه بأن لا بقدموا جنوداً لاعداء ملك فرنسا . والقابل ستطيع ملك 
فرنسا أن يأخذ من الكانتونات السويسرية ما شاه من الرجال مقابل 
مبلغ معين من المال . : 

وقد احترمت هذه المعاهدة من الطرفين ودامت إلى سقوط الملكية 
الفرنسة عام ۱۷۹۲ . وأخيراً عقد فرنسوا الاول مع سارل الشاب ملك 
اسبانيا معاهدة نويّون ( ۱۳ آب ١6١5‏ ) . وعوجها احتفظت فرلسا 
ملانا » وملك اسبانيا بمملكة نابولي . وبدا أن حروب ابطاليا انتهت » 
وان اوربه أخذت تنعم بالسلام » لولا أن هذا السلام لم يدم أكثر من 
حمس سنوات » وعادت اطرب "ثانة في العام ۱۵۲۱ وبصورة أوسع مما 
كانت عليه في السابق . ول تكن في هذه الرة ايطاليا سبپا الوحد » 
بل انا ترجع في أسبابها إلى تكوين امبراطورية كبرى لصالم الملك شارل 
اسبائيا أو شارل الخامس ( شارلكان ) . 

الدود الثاني ( وأه١‏ - ۱۵۵ ) : النزاع بين البيت الفرنسي 
والبيت اللمساوي وانتخاب عام ۱۵۱٩‏ . - في ۱۲ کانون الثاني ۱۵۱۹ 
توفي مكسملان النمسا فشغر عرش الامبراطورية القدسة وادی ذلك إلى 
حدوث تنافس عظیم بين الطالیین بهذا العرش . وکانت القاعدة أن يتخب 
اغلف « ملك اروماننین » قبل أن يتوجه البابا امبراطوراً . وکان 
الانتغاب يحري حسب مرسوم شارل الرايع السمی « الرسوم الذهبي 
۰۱ ۰ . وکان هذا الانتغاب امتبازاً من امتیازات « امراء الامبراطورية » 


او 
وهم امراء الناخبيات العادانية والكنسة وعددم سبعة أمراء : دوق 
ساكس » ملك بوهيميا » مارفراف برانديورغ » كونت بالاتينا الراين » 
مطر ان مابنس » مطران کولوننا » مطران تريف . 

وقد صمل مکسمایان » وهو على قد اطباة » ما في وسعه لبحصر 
التاج الامبراطرري في آمرته ویژمن إلى حفیده شارل ملك اسبائيا عرش 
الامبراطررية من بعده « تجاه هذا المرشم « الملك الكاثوليكي 4 کان 
بعضهم بفذاون دوق ساكس » فريديريك العاقل » حامي لوثر ابان الأزمة 
الدينة في المائيا . 

وني مثل هذه الال كان من الواجب على ملك فرنسا » فرنسوا 
الأول » أن يدعم فريديريك ويقسم الانيا إلى قسمين فيجعلها بذلك غير 
قادرة على الدفاع » غير أنه » على العکس » رأى أن برشح نفسه 
للامبراطورية ووقف وشارل وجا لوجه متنافسين ۰ 

كانت الدعاية واسعة من الطرفين ٠‏ وكان فرنسوا يتككر على سارل 
صفته الالمائية وبقول عن نفسه » باعتباره « فرنجبا» » أنه آهل کشارلومان 
ثامین سعادة جرمانبا » وکان شارل » باعتباره من آل هایسپورغ > 
بصرح بانه من الأرومة القبقية للأسرة النمساوية » ولذا يرى بأن ينظر 
البه مرشحاً قرم ٠‏ ويبدو أن الناخبین قد ترددوا بين التنافسین ٠‏ ولکن 
يحب ألا نغش بعراطفهم ٠‏ وإذا صح آم ترددوا فلس لأن « الأمراء» 
يحثرا عن ضمائرهم وهاوا يما توحبه الهم » بل إن القضية كانت قضية 
مساومة مالة ٠.‏ ولقد أوضع ذلك المؤرخ مشكه » منذ ۱۸۵۵ » وبين 
أن الانتغاب الامبراطوري هام ۰۹ كان مسألة مالية لا أكثر ولا آقل ٠‏ 
شاف إلى ذلك أن الوثائق السابة » التي نبشت بكثرة وتناولتها أيدي 


ی 
انفد » دلت على ذلك دلالة واضحة وأتت بأدلة ثابتة ومقنعة + قام 
باارسوة کل من الطرفين المثنافسين ۰ ول بقص فرنسوا إلا لسبب واحد 
وهو أن مارفریت النمسا وأصحاب الصارف الال مانيين » وخاصة آل فوغر 
وال فازر . آخذوا على عاتقبم هذه الهمة بکل ماآوتوا من حرأة 
وخداع ۰ وبلفت حذاقتهم الفنة درجة عالة من البارة . فقد قطعوا 
عن ملك فرنسا کل اعقاد » ومنعوا انتقال الأموال الضرورية إلى المانيا ٠‏ 
واضطر اللك أن صدر قطع النقود الذهبية والفضة بكثرة ویدفعبا نقد ٠‏ 
وملا الناخبون حيوبهم » إلا أنهم » في آخر الأمر » آعطوا صوتهم لشارل » 
لأن أصحاب المصارف الموالين له کانوا سامونهم اسناداً لتدفع لهم بعد 
الانتغاب ٠‏ وانتخب سارل في ۲۸ حزيران ۱۵۱٩‏ ۰ 

ولا مك في أن اعتلاء سارل عرش الامبراطورية كان يعتبر تبدیداً 
غطيراً موجما لفرنسا » لأن سارل كان ملك اسبانيا وسيد البلاد المنخفضة 
وآرتوا وفرانش -- كونته وملك ابولي وسد مبلانو ٠‏ فبو بهذه المتلکات 
المترامية الاطراف يطوق فرنسا من جميع چباتبا . وکانت له مزاعم 
في بورغونيا أيضاً ۰ واعادة تاسس دولة بورغونيا لصاله برجع فرنسا 
إلى دور « الدولة الصغرى » » وفي ذلك ما یبد السبيل لتوحيد الغرب 
على بده ا كانت الخالة في الامي على ید سارلومان ٠‏ 

ولد شارل في غاند » في پلمیکا » في ۲۸ شاط ۱۵۰۵ وتربى في 
الفلاندر ٠‏ وكان محل الالمانية والاسانتة ۰ كان أشقر اللون » قوي 
الحبوية » كثير التفكير » حيسوباً » ابتاً لا يتزعزع . وتعتبر هذه 
المفة من صفاته الأساسية » مع ما يازجها من دة الاهان العميق 
والارادة القونة ۰ 


۸ س 


كان سارلکان ساسا ومسيحياً مؤمناً مندفعاً في مله للحرب واماة 
العسكرية ۰ وكانت له نفسية قمر » وى نفسه وارث روما » ویفکر 
ها بسميه الوحدة السحة الأوربية » وريد أن يحقق هذه الوحدة على 
يده وتحت إدارته ٠‏ وكانت فرنسا العقبة الوحيدة أمام هذا الخطط العظم 
الذي تحدد مراراً على بد الرومائيين وشارلومان واوتوت الكبير ۰ 

ودثری في هذا النزاع » بين فرنسوا الأول وسار لكان » و 
التوسعية من جبة آل هايسبورغ » وأن حق الامم بالاستقلال من جبة 
آل فالوا » وان فرانسوا الأول من آل فالوا سيكون بطل هذا التوازن 
السيامي الذي بد پتشکیل اللف المقدس عام ۱۱۹۳ ضد شارل الثامن ٠‏ 

توازن القوى . - ویدو لأول وهلة أن القوتين غير متعادلتين عند 
هذين الصمين » وان الشروط غير مواتية بالنسبة إلى اطانب الفر نسي : 
لقد كانت اسبانيا في أوج عظمتها وخصها ورفاهها ٠‏ ويعتبر عصرها محق 
و العصر الذهي » » وكانت القلاندر والبلاد الانخفضة » يا في العصر 
السابق » في عبد آدواق بورغونا العظام » النطقة الممتازة من الناحبة 
الاقتصادية والبلد النشيط والغني في الغرب الأوربي لا سيا وأن حسروب 
ايطاليا سبيت الدمار واغراب وابتلت انلپوریات الابطالة » وخفضت 
من مآنها ٠‏ وكانت الانيا على أسْد ما تكون في نزعتها الحربة » ولا نك 
في أن الاصلاح الديني النافیء قد عكر صفوها با آاره من اضطراب 
اجتاعي » إلا آنا كانت فوبة بروحها الحربي العروف عنها . وألفت 
النمسا واسباتا ملكة واحدة ٠‏ وأصحت هذه المملكة +متلکاتها الايطالة 
وامتدادها فيا وراء البحار » في تحفز واندفاع واستعداد لسحق فر سا » 
غير أنه | يكن لديا من الوسائل الالة الضرورية » بعد شراء التاج 
الامبراطوري ء ما يعلبا تقوم باعباء مثل هذا الد العظم لكسب الرب . 


وکانت فرنسا تمتاز بكثافة سکانها ووضعبا الافتصادي والمالي وقرة 
عاطفتها القزمية التي تباورت ونحمعت حول ملكية آل فالوا التي ريحت 
حرب الائة عام وأصبحت بحالة تتحدی معپا کل هجوم . وستمر پا 
ظروف حرجة وتجتاح آرضپا مراراً » ولكنها ستتاسك » وأخيراً سعدها 
الحظ وتاتبي اطرب أصالها . 

ولم يكن كل من الصمين التنازعن آعزل ومنعزلاً . وذلك لأن 
الدول » التي كانت تحبط بها » لم تقف ازاء هذا النزاع موقف التفرج » 
پل كان فا سانيا وکلم! . ونخص بالذ کر هنا موقف بريطانيا العظمی 
التي تملك كاليه . وهي » بهذا الموقع المتاز » الذي لها علاقة على القارة » 
مستعدة في آي وقت لأن تنزل جنودها وتلعب دور اک بين المتنافسين . 


وقبل أن تشتعل اطرب كان كل من الطرفين المتخاصمين يبحث عن 
حلف مع المليك الانكليزي هتری الشامن . وقد «عاه فرنسوا الأول 
واستقبه بکل حقاوة وتحكريم بين مديني « آرد » و و فين » . 
وعرفت المقابة بها بقابلة « معسكر القباش الذهي » في ۷ موز ۱۵۲۰ 
والأيام التي تله » لا شوهد فيا من مظاهر البذخ والکرم و كثرة الموائد 
والفلات والأعياد في الخيام الانكليزية والفرنسية . 

قام بالمفاوضات عن اخانب البريطافي الكاردينال ولزي » وعن اطانب 
الفرنسي المستشار آنطوان دوبرا » وتکرر عناق اللیکین » وأظبر كل 
منها لاغر مبارته في الصداقة الاخوية . ولکن مثل هذه الظاهر الشلابة 
لم تكن لتخدع رجال العصر . وقد وقعت معاهدة بين الطرفين » غير 
أن هذه المعاهدة اقتصرت على نسخ المعاهدات السابقنة دون أن تضيف 
الها الضیانات الكافية . 


سماو" مت 


واخطر من ذلك أن هنري لشامن » قبل أن بحر إلى انكلترا » 
استقيل شار لكان في « غرافولين » بعد عودته من اسپانیا . وكانت 
هذه المقابة أقل مسرحية من مقابة معسکر القاش الذهبي التي سبق 
ذكرها ۾ إلا آنا اعمق ما أثرآ . وسدو أن هنري الثامن قد استمزج 
شارل أكثر من فرنسوا الأول » وتم پنها انفاق مسري غد فرنسا في 
« بروج » ووقعه بالندابة عن هتري الثامن ولزي الذي آمله الامبراطور 
بلاج البابوي . ويرمي هذا الاتفاق إلى تطويق فرنسا . 

بدأت المرب في ثافار واللو کسمبودغ . قفي ۱۵۲۱ حاول هري 
البريت ملك افار الاستيلاء على ملكة البيرينيه » الا أنه رد على أعقابه 
واضطر إلى التخلي عن آرضه . وفي اللو كسمبورغ سن الکونت روبرت 
دولا مارك » حليف فرنسوا الأول » هحوماً فاخفق اغفافاً ذريعاً . 
وحاولت انكلترا الوساطة بالصلح » وعلى ما يظبر أن هذه الوساطة كانت 
يئاء على طلب من ملك فرسا فوسعت شقة اللاف . وفي الور الذي 
عقد في کالیه ( آب ۱:۲۱ ) تعرض مئدوبو الامبراطور » وعلى رأسهم 
غاننارا » لرغورنا وبنوا أن هذه الدوقية « قد احتلپا ملك فرنسا 


طا وعدواناً وبدوت حق ) ۰ 


ثم جدد شارلكان معاهدته مع انکلترا وهجم على فرنسا واذاع با 
شدیداً باللغة اللائينية أوضح فيه كل ما بشکره من اغتصاب الفر نسين 
لورغونا . وفي هذه الائناء استولى رجال الامبراطورية على موزون في 
جبال الاردن » وحاصروا ميزبير » ودافع ونها القائد بادار دفاع الابطال 
واستحق لذلك تهالي اللك » ولقب لشجاعته ب « الفارس دون خوف 
ودون لوم » . وبعد أن قطع ملك فرنسا الفاوضات » تحالف هتري 
امن مع البابا ليون العاشر  .‏ و کسرت الجيوش الفرنسية في ابطاليا > 


ا 
وفقدت بنشحة ذلك مملانيا كلبا » وتبع ذلك » في العام ۱۵۲۳ » خبانة 
أحكبر أمير في المملكة » وهو القائد دوبوربون » وائضمامه إلى صف 
شارلكان . واجتاح دوبوربون بروفانس ووصل إلى مارسيليا إلا أنها 
قاومت . وبدا أن كل شيء قد قلب ظبر الجن للك فرنسا . غير أن 
فرنسوا الأول عاود الحجوم وانحدر إلى لومبارديا في العام ۱۵۲4 وفتح 
مبلائیا » ولکنه غاب على أمره وأخذ أسيراً في يافيا في ۶ شاط 
۵ »> ثم نقل إلى حصن « بزیغتون » ومنه آرسل إلى امه لوي 
سافوا كتاباً سيرآ بقول فيه : « لقد خسرت کل شيء وم ببق لي إلا 
الشرف والياة » . ثم نقل فرنسوا الأول إلى اسبانيا وسجن في حصن 
القصر في مدريد . وكان يؤمل أن يعامل لك إلا أنه عومل كرجل 
عاذي وبقي أسيراً مدة ستة أشبر وقع خلاها مريضاً . وفي غبابه قامت 
أمه لوز سافوا وصة على العرش وساعدها في مبمتما الستشار دوبرا على 
تقوبة المملكة وتضميد جروحها من هذه الصدمة التي تلقتها . 


كان ظفر الامبراطور تاماً » إلا أنه أثار مقابل ذلك ره الفعل . 
وني ذلك الين كان الب كيان السابع مخشی على ايطالبا والكئيسة فجنح 
إلا ما يناهض الاطیاع الامبراطورية » وخشي هنري اشامن » من جبة 
أخرى » قوة آل هايسبورغ » فدشن عن وعي منه أو عن عدم وعي 
سياسة جديدة » وستصیح هذه السياسة في الستقبل سياسة بريطانيا العظمى 
التقليدية : وهي أن تسری الامور بصورة لا تستطیع فيا أي دولة قارية 
أن تسطر على الغرب الأوربي . وآرسلت الملكة اويز سافوا بندوبين 
عنپا ليوقعوا معاهدة مع وازي . وفي قصر مور » بالقرب من هيرتفورد » 
تعبدت الدولتان » فرنسا وانکلترا » بالعون التبادل » ووعد هاري 


لوادت 


الثامن بالتوسط لاطلاق مراح فرنسوا الأول » وباع هثري الثامن تحالفه 
على أن بأخذ مرئیا سنوياً طوال الياة . 

ولکن شسارلكان ترده ڪثرا في التضحيات التي يجب فرضبا على 
فرنسا » ولم يفد من ظفره لبضرمما الضربة القاضة » يل على السکس » 
ترك لها الوقت الكافي لاستجاع قواها . وفي مدريد وقع فرنسوا الأول 
معاهدة الصلح الذي عرف بامم صلم مدريد ( 4 کانون الثاني ۱۵۲۱ ) . 
وتعتبر هذه المعاهدة التي وفعپا استسلاماً حقيقياً . فقد أقسم اليمين على 
أن يتخلى عن جمبع مزاعه في نابولي وملانبا وعن كل سيادة في آرتوا 
والفلاندر » وعلى أن يعيد بررغونيا إلى شارلكان . وأخذ ابناه رهينة » 
وکان أحدهما ولا لعبد . 

غير أن هذه العاهدة ۸ تنفذ . وکان حجر العثرة في سبيلها بووغونيا . 
فقد قدم مثاو هذه المقاطعة في پر أبار إلى « كونياك » واحتجوا على 
املك اثر تخليه عن الدوقة وأعريرا له عن ارادتهم في البقاء فرنسين . 
وعقد حلف هم الملك الفرنسي مع البابإ ومعظم امراء وجمبوريات ايطاليا 
ولأول مرة يقوم حلف في وجه الريخ الألماني . ول بدغل هنري الثامن 
في اطلف ولكنه شجعه » وذلك لأنه اضطر بعد طلاق زوجته كترينا 
آراغونه واشتخاله في القضايا الدينة أن يجنم إلى اطانب الفرنسي . ومن 
جبة اخرى » ظبرت فكرة جديدة في مجلس « الملك السيحي جداً »» 
فرنسوا الأول »> وتبدف إلى عاربة آل هابسبورغ من اللف وحصرم 
بين ضربات الشرق والغرب . وفي ۱۵۲۲ عفدت علاقات فرنسية مع 
هونغاريا وبوهيميا وبولونيا ومنبا امتدت إلى تركيا . وقد بدأت بهذه 
الفكرة الملكة الوصة لويز سافوا . وعندما عاد اللك من أمره اندفع 
في هذ الاتجاه بجرآة . وجری تفاهم بين « اللك السيعي جداً » 


س وا 
والسلطان سليان القانوني اللقب بالفاغر أو العظم . وتعتبد هذه الحاولة 
في ذلك الين حرأة عظمی » لأن « اللك المسحي جداً » يتفاهم مع 
سلطان المسامين . غير أن هذه السياسة كان فا ما يبررها في الواقع » 
لا مپا وأن فرنسا كانت في ذلك الحين رهن يد القضاء . 


وهذه السياسة الواقعبة » التي ترمي قبل كل شيء إلى السلام القرمي » 
كان منبا أن بدات الوضع » وحاولت إنقاذ الظواهر اثلا تثير الوساوس 
الدينية فغطت اللف الفرنسي - العؤاني بثيه من الشكليات والصيغ 
العامة . ويمكن القول ان التحالف جرى منذ ۱۰۲۸ عندما اجتمع 
رنحكون المندوب الفرنسي مع الصدر الأعظم إبراهيم باشا وجده وإباه 
الاتفاقات التحارية القدية التي عقدها ملوك و الفرنجة » وهذه الاتفاقات » 
التي تسمی « الامتيازات الاجنبية » » والتي نشطت تجارة فرنسا مع 
بلاد الشرق » فا تعتبر بثابة صدى اقتصادي لهذا التقارب السيامي الذي 
تم بين الدولتين . لقد كان السلطان العثاني في ذلك الوقت في أوج عظمته 
وقوته . ففي آب ۱۵۲٩‏ انتصر على اهونفارین في واقعة موها كز حيث 
قتل ملك اهونغاریین واستاءت العاصة بودا » ووالى العغانیون هحوممسم 
وتقدمبم » ولم ستطع فردیناند آغو شارلكان أن يرقفهم في العام ۱۵۲۹ 
على أبواب فینا إلا بشق الأنفس . 

غير أن صداقة فرنسوا الأول وكليان السابع قد غطت إلى حد ما 
هذه السياسة المتناقضة التي من شأنها اثارة الشكوك عند بعض الفمائر . 
وكان نزول حبوش الامبراطورية إلى ابطالا تحت قيادة دوبوريون لما 
ندی" . ودارت الأمرر على غير ماکان يؤمله الامبراطور » لأن حنوده 
أخذوا بعماون السلب والب والفظاعة في روما خلال ثانة أيام ابتدأت 
في ٩‏ أبار ۱۵۲۷ » سنا کات البابا » خليفة السيد السیح » رقف 


ویتحب ویسال الله الرحمة في ملاذه الفخم في قصر سانتانع . ولذا فان 
اعلان المرب » في كانون الثاني ۱۵۲۸ » من قبل فرنسا وانكلترا على 
الامیراطرر » وحد » على العکس » في هذا الو العکر » الذي اغطش 
سماء الدينة اخالدة » ما يبرره في الواقع . 
حزت حوادث أيار المؤلة في نفس سارلعات. ©» وزعزعته عردة 
المنازعات الدينة التي مزقت الانيا » فرأى الضرورة التي تلا الظروف 
وهي أن يكون قرياً من جبة الشرق لصد الخطر العؤاني » فتفاهم مع 
البابا ععاهدة بارشاونة ( ۲۵ حزيران ۱۵۲٩‏ ) . ومن حبة اخرى » 
قام تجار لندن وأظبروا استياءهم لا تحماوه من نتائج وخيمة بسبب قطع 
العلاقات التجارية مع هولندا . فاستفاد سارلکان من هذا الوضع وتصالح 
مع هنري الشامن . وتوسطت مارغریت النمسا بامم شارلكان » ولويز 
سافوا بامم فرنسوا الأول لعقد الملح وتم ذلك في كاميريه في ه آب 
۹ . وعرف هذا الصلح پامم « صلح السبدات » نظر ا لتدخل 
السيدتين الا نفي الذ کر . وعوجب هذا الصاح بتخلى شار لكان عن المطالبة 
ببورغوئيا » هدف السياسة الفرنسة » ویعید إلى فرنسوا الأول ولدیه 
مقابل مبلغ عظم من الال بدفع لانكلترا سداً لدبوت. الامیراطرر ‏ » 
وأخيراً بتزوج فرنسوا الأول بآلينور شقيقة شارلعان . وف 4 شباط 
۰ ثم تتويج الامبراطرر في روما » وسعی آخاه فردیناند حامي فينا 
ملك الروماننین » وسیکون هذا فيا بعد خافاً لأخبه على عرش الامبراطوربة . 
وأعقب هذا الاندفاع اعياء في فرنسا » ولا سها بعد أن ترْوجٍ الملك 
فرنسوا الأول بآليتور وسّاع الستشار دوبرا وترك مكانه إلى موفوراني . 
وكان هذا يتدح سياسة التقارب مع الامبراطور » واعتمد في ذلك على 
الملكة آلنور » بعد وفاة الملكة الأم لويز سافوا . غير أن مستشارين 


سس 6" سس 


آخرین » وها الاخران غليوم والعاردینال جان من امرخ بلله » كنا 
يعارضان هذه السياسة ویقولان بسياسة التفاهم مع الامراء البروتستانتین 
في المانيا ضد آل هابسبورغ . وللوصول إلى غايتها » سُجعا على طلاق 
ملك انکلترا وتحالفا معه بمعاهدة بولوث في ۰ تشرين الأول ۱۵۲۴ 
ثم اتیعاها باتفاق مع السلطان العئاني في سباط ۱۵۳1 . 

وعلى هذا اللعر بدا سارلکان مطرقاً من جیم الجهات . فرد على 
ذلك محو م عشف في بروفالس وفي اشمال . ولکثه ما ليث أرب رأى 
الاعداء حطرن به من كل جانب فجنم إلى التفاهم وجرت مقابة بنه 
وبين فرانسوا في ايغمورت في ؛١‏ ترز ۱۵۳۸ » وأسفرت عن عقد 
هدنة لمدة عشرة آعوام . ول تحل فما قضة من القضايا . ولکنبا» على 
كل حال » دلت على أث السياسة التوسعية عند آل هابسبورغ كانت 
عاجزة عن الوصول إلى غايتها . وفي غضون ذلك أفاد شار لكان من هذه 
التسوبة وزار فرنسا مستحباً لدعوة فرانسوا الاول ودخل بارس واعحب 
يمالحا » غير أن هذه الظواهر من المودة ظلت دون غد . 

معاهدة كربي وآردر . - ١‏ تصل هدنة ۱۵۳۸ إلى غايتها » لأن 
فرنسوا الأول عاد إلى الفاوضات من جديد ليحصل على تسوية ترمي إلى 
تأمين ملائيا لصالح ابنه الثااث دوق اورلثان . إلا أن الفرنسين كانوا 
غير سعبيين في البيمونت والسافوا » فانتبزت الديلوماسية الامبراطورية 
هذه الفرصة وضاعفت نشاطها » وأثارت على فرنسا ححئیراً من حلفاما 
البروتستائتيين » وتحالفت مع «نري الثامن ضد فرنسا وهاحتها من کل 
اطبات » وساد باريس جو من الرعب والذعر . غير أن شارلكان كان 
ميء الظن دنه الانكليزي » ورأى امال ينقصه لاقام ارب والاحباز 

عصر النبضة (ه) 


على الخدم فتفاوضش مع فرنسا وفقد معا مم‌امدة كويي ( في ۱۸ 


لول (٠664‏ ) » وبعد بضعة أشبر رأى هنري الثامن نفسه منعزلا 


ففاوض الصاح في آردو ( ۱۵4۷ ) . 


غطى صاح كربي الصعوبات بين الملكين پزواج سارل دوق اورلثان 
بأميرة مساوية على أن تككون ميلائيا مبراً له . وسوی صاع آردر اللاف 
بين انكلترا وفرنسا بدفع مبلغ من المال إلى الانكليز مقابل ارجاع برلون . 

غير أن موت شارل اورلئان المفاحيء » في م اياول ۱۵:۵ » ابطل 
مفعول معاهدة كر بي وسادت في امانا المرب الاهلة » وکانت سنة 
4ه( سنة قاسية في جرمائيا لا رأته من حروب دينية . وكان شارلكان 
عل بالصلم مع البروتستانتيين لجعل من امانا وحدة ضد فرنسا » لولا 
أن الانقسام الدبي أفسد عليه احلامه » فعزم على محابهة البروتستائتيين 
ورأى أن يتفاهم مع الأتراك لنصرف إلى الاهتام بالتضايا الداخلية . 
ولكن البروتستانتيين ۸ يرغبوا في هذه الوحدة التي يزيد أن یفرضیسا 
الکاولکنون علیم بقوة السلاح . يضاف إلى ذلك أن فرنسوا الأول 
رأى حراجة الوقف الذي كان عله شاراكان فحاول التحالف مع ادواد 
السايع خليفة هنري الثامن بعد أن توفي في ۰ كانون الثاني ۱۵4۷ . 
ولكن اضطراب الطالة الداغلة في فرنساء على أثر المصادرات والضرائب » 
الني فرضتها الحروب الستمرة » عكرت آخخر أيامه » ومات في ۳۱ 
آذار ۱٥٤۷‏ . 


نهاية النذاع ( ۷ - ۱۵۵ ) - وهذا النزاع » الذي بدأ في 
عبد فر سوا الأول » استمر في عبد ابئه وخليفته دئري الثاني ( ۱۵۱۷ - 
۹ ( . كان هذا اللك ۳9 مغلا حزيناً ولكن سشحاعاً يحب 


س ۷ س 


المبارزة . ول تكن له صفات آبه » فقد كان بنقصه النظر الثاقب وحس 
الانتبازية اللذان بيزان الرجل السيامي » وبلقابل كان دووباً في مقاومة 
الخطر اخارجي والعمل على عقسد الصداقات التي تساعده في الوصول إلى 
التوازن لشفف من ضغط هذا الخطر . كان متنا کحامود صخر » جرا 
يتحدى أشد المجوم . وباللة فقد أدى هذا الملك رسالته التاريخية وانمى 
في اقل السيامي العمل الذي لم یم في عبد والده . 


كان هنري الثاني كسلفه يعتمد على مساغدة الاتراك . وقد ظبرت 
صلته بهم عندما أخذ البابا جول الثاني يتكلم عن حرب صليبية ضد فرنسا . 
ولکن هنري الثافي حاول أن في حبده هذا التحالف الضروري مع 
الاتراك لثلا يفسد علاقاته مع الكنيسة . ومن جبة أخرى » كان حريصاً 
على صداقة حلفائه البروتستانتيين الالانن بعد أن أخذ هؤلاء يثورون 
تباعا على شارلكان لشدة تعصبه للكاثوليكيين مع تقدم السن وميوله 
الاسبائية التي أصبحت خطرة على « اطریات اطرماننة » وخاصة من 
الناحية الدينية . 


ول ينس هنري الثاني ايطاليا بل استبوته كأسلافه » فقد سبق أن 
تزوج بكاترينا ميدتشي في ۲۸ تشرین الاول ۱۵۳۱ فكان ادن على صلة 
بها . ولكن هذه الجاذية الابطالة لا تخاو من خطر . لقد جذبته ميلانيا 
كثيراً » وحاول أن يعمل سُا في المانيا فعقد مع موريس ساڪس 
والامراء الذين معه معاهدة سامبور في ۵ كانون الثاني ۱۵۵۲ . ثم ترك 
الوصاية إلى كترينا وقام ب « رحلة المائيا » ويقصد بذلك الخة التي آراد 
أن ضرب با الامبراطور افابسورغي الضربة الاممة . دخل میتز في ٠١‏ 
نسان واحتلبا . ومن اللورين ذهب إلى الالزاس واندفع الفر نسیون حى 


اخ« اه 


هاغنو » وکان سرورم عظما » بعد أن استطاعوا »ا بقول رونسار » 
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ویدو أن هذا الاندفاع الفرنسي في الارض الامبراطورية قد آثار 
رد فعل سدیداً من العاطفة القرمية الالمانة » ویدل زينة ماکان بژمله 
اللك الفرنسي » وذلك لأن البروتستانتین نسوا أحقادم على الامبراطورية 
ووقفوا جبة واحدة ضد الفرنسین ؛ الامر الذي اضطر هؤلاء إلى القتال 
متراجعين والانطواء في فردن . 

وأ تضرب « رحة ۱۵۵۲ » البت اللمساوي الضربة القاضية . إلا 
أنبا » على الأقل » کشفت عن مانسمه « سياسة الحدود » . وکان 
لزاماً على هنري الثاني آمام هذا اغذلان أن ينطوي على نفسه » ولکنه » 
: على العكس » القى بجنده في مغامرة غريبة وهي مغامرة توسكانا التي 
باات باخفاق ذريع . وتبين آخیراً أن ايطاليا لا ترغب به . آما شارلكان 
فقد وقع مريضاً » بعد أن يئس من تتبجة هذه اطروب » ورأى أن 
يعتزل العالم . وكان همه أن يؤمن لابنه فيليب الثاني مالم ستطع تأمينه 
لنفسه . زوجه عاريا تودور ملكة انکلترا الكثوليكية بعد وفاة زوجما 
أدوار السادس ( ۱۵۵۳ ) ومن ثم تنازل شارلكان عن العرش على 
مراحل : فقي ١5‏ تشرين الاول ۱۵۵ تخلى في برو كسل لابنه فيليب 
عن املاك بورغونا با فما البلاد المنخفضة . ثم تصالح والبروتستانتیین 
وأعاد إلى المائيا السلام الديني مماهدة اوسیووغ ( ۳ تشرين الاول ۱۵۵۵) . 
وتخلى لفيليب في برو كسل عن المملكة الاسبائية ومستعمراتما ( في ١١‏ 
كانون الثاني ٠6‏ ) . وعقب ذلك عقد مع فرنسا هدنة فوسيل 
( في ۱۰ شباط بههو ) . آماً فردیناند آخو الامبراطرر شارلکات 


فكان من قبل ملك الرومانيين وم يصبع امبراطوراً إلا في العام ۱۵۵۸ . 
واعتزل شارلكان في خريف عام ۱۵۵1 حياة العصر وعاش في دير 
سان حوست في استرامادور في اسیائیا حيث كان صل اله صدی 
الموادث حتی وفاته في ۳۹ اباول ۸ . 


وهکذا انقضت احلام شارلكان الواسعة ولم ستطم تحقيقها إلا جزئيآ 
ومالبشت أن تبددت آمام مقاومة فرنسا من جبة » وأمام انقسام المانيا 
إلى قسمين سبب انتشار الديانة اللوثرية من جبة اخرى . ولذا ۸ تستطمع 
ا مانا أن تقف صفاً واحداً أمام الغرب في الساعة الحرجة » وأخيراً 
سیب الوفاق الفرنسي - التركي » الذي اضطر الريخ الالماني إلى ارب 
على تين . وكان انقسام هذه القوى الالمانية قاضياً على الاحلام . 

سياسة اطدود . - إن انقسام امبراطورية شارلكان إلى قسمين : 
مساوي واسيافي لم يضعف » يا قد يظن » قوة آل ها سبورع » بل انه 
زادها . وهذا السبب نفسه كان شارلعان يؤمل أن ری نجاح ابنه في 
الحقل الذي اخفق فه . ففي عدة مناسبات كانت جبوه النمسا واسبانيا 
تتفم إلى بعض . وكات توزيع التبعات يخفف عن كال الامبراطور 
بعض الضغط ومجعل هذه التبعات سبلة على ورثته . إلا أن نقص الوارد 
الالة ظل فادسآ يم في السابق . وهذا ما اصطدم به فيليب الثافي » 
كأبيه » ونحت منه فرنسا في أحرج سا‌انها في عبد فرنسوا الأول 
وهنري الثاني . 

اما هنري الثاني » على ما عرف عنه من جلد في أيام الشدائد وميوعة 
في الاوقات العادية » فقد تجمعت حوله المؤثرات والدسائس وانقاد لحا : 
فن ذلك أن زوحته كترينا دتشي كانت عدوة إلى كوزم مدتشي الذي 


ع وت 


يحم فاورنسا » وکان بساورها القلق الابطالي . وکانت خليلته دیا بوائية 
توحي اليه بكثير من الامور وتلي عليه نصانحبا الثمبنة حيناً والسيثة 
حا آخر » و كذلك مومورانسي » بطل فكرة السلام التي ۸ يتخل عنما 
ابداً ؛ كان محاول الفاظ على ثقة الملك به بجميع الوسائل . ول يكن 
آل فيز أقل طععاً من موفورانسي » بل كانوا ينازعونه تسيير المصالح 
وبرغرن باطرب بقدر مابرِعُب متافسهم بالسلام . وكان البابا يولس 
الرابع نابولي القلب والاصل ولذ! كان خصماً لدوداً لاسبانيا . وكان ابن 
آخ البابا كارلو کاردینالا طموحا جشعاً لابقل عن قصر بررجا . 
واخيراً ماوئل فيلبير دوق سافوا كان رجل حرب »2 وقد عز عليه 
أن بری بلاده.محور نزاع بين الدول الماورة فاراد آن يحادظ على 
سلامتها الصالة . 

وكان غرائفيل مستشار شارلكان » الذي يصغي اله ويعمل بنصحه » 
يوجه سياسة فيليب الثاني في البلاد المنخفضة . وكانت ماريا ثبو دور 
ملكة انكلترا وزوجة فيليب الثالي تسائد تعصب زوجها للكاثوليكية . 
ولذا لم يعملا شيا من جهة فرنسا وفکرا أن تبقى بسلا . وقد سمل 
موهورانسي كل ماقي وسعه لصيانة هدنة فوسيل . 

غير أن البابا وابن آخیه فکرا با مخالف ذلك . فقد وجدا يغيتها 
في فرنسوا دوق غيز » فلمما له بنابولي » وني هذه المرة نری الا 
شخمه شعل ار المرب في ابطالا . آما هنري الثاني فكان حاترا » ثم 
انقاد إلى حلفه اطبري . وبا كان غيز مندفعاً في طريقه إلى ابولي 
اجتاح الاسبائيون فرنسا من الثمال » وانتصروا على الفرنسیین في واقعه 
سان کانتان » وبدا طريق بارس مفتوحاً أمامهم . غير أنهم لم يعرفوا 
كيف ستفدون من هذا النصر » لأن دوق غيز رجع في هذه الاثناء » 


بعد أن آسر مومورانسي » وغنل عار الاغفاق محصار کاله وفتحپا عنوة 
٩ - ١ (‏ کون الثاني ۱۵۵۸ ) . 

معاهدة کاتو - عكاميري ( ۳ بسات ۱۵۵ ) . - 

ويبدو آغبراً أن كلا من الطرفین ثم المرب واعوزه الال . ومن 
حبة اخری » كان هنري الثاني قلقاً من تقدم الاصلاح الديني في دوله » 
فرغب في السلام على أي حال لیتفرغ لمقاومة الاصلاح وجرت مفاوضات 
بين فرنسا واسيائيا ثم انكلترا اسفرت عن معاهدة كاتو ‏ كامبريزي 
( ۳ نسان وهه١‏ ) ۰ ويوجبها يتخلى ملك فرنسا هن جع مزاحمه 
ف ايطاليا ویعید إلى دوق سافوا جیع متلكاته : بيمونت » سافوا » 
برس © بوجي . وبالمقابل محتفظ بكاله . آما ملك اسبائيا فيبقى سيدا 
على ملكة نابولي ومبلانیا . 

وتتص هذه العاهدة أيضا على زواج فليب الثاني » أرمل مارب 
تبودور » باینة هنري الثاني اليزابيت امان الصلح . وقامت بناسية الزواج 
أعياد كبيرة في بارس واسترك هنري الثاني في احدى البارزات فاصابه 
سیم في عله ومات من جرحه في موز ۱١۵٩‏ . 

ان معاهدة كاتو ‏ كامبريزي » التي تتخلى فرنسا بموحبها عن الاراضي 
الايطالية وتوظد سسطرتها على الاسقفيات الثلاث : ميتز » تول » فردن » 
في اللورين » تسعل کا يقال بداية سياسة المدود الطبيعية . ولکن هذا 
الک العسام لاننطق والققة الواقعة #'مآ . ولا سك في أن فرنسا 
تخلت عن مزاعبا في نابولي ومبلانيا بعد أن حاربت من أحلبا منذ ١6444‏ » 
ولکها آمت ذه المعاهدة المغامرات الايطالية العميقة . وبهذا المعنى 
يكن أن يقال أن صلح کنو - كامبريزي افاد المصالح الفرنسية . 

ومن حبة أخرى » نجد أن فرنسا احتفظت فعلا بكاليه ومبتز وتول . 


بت ۱/۴ - 


وهذا هو کل ما آفادته من هذه اطروب . ولکن لس في ذلك مایدل 
على اتباع سياسة جديدة » پل الاصم هو العودة إلى سياسة قدية برجع 
عېدها إلى ماضي فر سا الفرمي ۱ 


ومن الصعب أن نرى في هذه العاهدة » التي تنص على ارجاع 
السافوا وبرس وبوجي وبيمولت » تطبيقاً لساسة اطدود الطسعية » 
وذلك لأن مناطق الرار والالب تشکل » أكثر من الرین » حدوداً 
طببعية لفرنسا . غير أن هذه الاراضي الفرنسية منذ عام ۱۵۳۹ لن 
تعرد إلى فرنسا إلا آجلا . فقد عادت الها برس وبوجي عام ٠١٠١١‏ 
في زمن هنري الرابع ء والسافوا فقط في ۱۸۱۱ في زمن ابولیون الثالث . 

وهکذا انتبی دور طریل من تاريخ الغرب الاوربي عرفه بعضهم 
بامم دور حرب أيطاليا . وكانت اسپانیا الدولة الوحيدة » من بين الدول 
القرمية الكبرى » التي خرحت من هذه اطروب باكبر فائدة ولو لم 
تلعب الدور الأول . بسطت نفوذها وسيطرتها على القسم الأعظم من 
ايطاليا » ووضعت يدها على نافار » وورثث اللاد المنخفضة يعد أربت 
تعررت من كل حق اجني علها . واستطاعت » بعد أن انفصلت عن 
الامبراطررية » أن تنصرف بكليما إلى الدفاع عن منافعبا الخاصة وتر كيز 
قراها في الأماکن التي تريدها وتفيد متها في آمال آخری غير مكافحة 
المراطنة والاألانن المتمردين . لقد كانت قوبة حقآ بوحدتها الروحبة التي 
لم تنلبا أيدي الانقسام » وبالثروات الضخمة التي تاتا من آمریکا » 
وبقوة جنودها المشاة . وسلعب النفوق الاسباني دوره في النصف الثاني 
من القرن . 

آما فرنسا » وهي الدولة الاساسية المعنبة في النزاع » فقد خرجت 


من حروب ابطالیا خاسر: راما ولکن فتم یه واحتلال ملزوتول 
وفردت لايعوض إلا قبلا جداً العزف عن ايطاليا والتخلي عن الفلاندر 
والآرنوا . 

ومها يكن من أمر حروب ایطالیا فان ثتائعبا كانت عظيمة في 
اوربه ولاسها من وجبة نظر الهضة التي تناولت تلف نواحي الأدب 
والفن والعل . فلقد تآترت أوربه بنهضة ابطالیا التي سبقت تمضنا بقرن 
من الزمان وكانت لحا استاذاً ورائداً . 


الصفات العام 


اتپی « العصر الوسط » في السنوات الاخبر: من القرن الخامس 
عشر وبدأ عصر أطلق عليه المؤرخون امم « العصر اطدیث » . ولذا 
مرفنا النظر عن دقائق اطوادث وتفاصلبا وجدنا في هذا العصر نزعتين 
تختافان » من حيث التأثير » قوة وضعفاً » ومن حيث الظبور » مرعة 
وبطءاً » فقد نظبران في مکان مبكرين » وف غيره متأخرین . وما 
في الوفت ذائه ثورتان : ثورة في التفکبر واجمال » وثورة في العقيدة 
الاخلافة والدينية . هاتان الثورتان هما الهضة والاصلاح الديني . 

ان كلمة « الهضة » تعبير حديث النشاة بدأ استعاله منذ العام 
۰ ولكن المعنى الحقيقي مازال موضع نقاش وجدل وربا استمر 
ذلك زمناً طويلا . على أن « الضة » وان الفقت من الوجبة الزمنية 
مع بده العمر الديث » فمن المؤ كد أن لا انقطاع بين « العصر الوسط » 
والعصر الذي يليه » وما تقسم التاريخ إلى عصور تارخة إلا نوع من 
اصطناع » وإذا وجد شيء من ذلك فلتسپل عرض لتار بخ وتعليمه . 
وهذا التقسيم لاینطبق مع الواقع الا من بعيد » لأن تاريخ البشرية 
كالماء اعاري الداتم اران لابقف عند حد بل هو سائر في طريقه محقق 


مدهلا 
قدره . ولست النهضة بعد هذا إلا مفبوماً محرداً وحالة فكرية عامة . 
والنتيحة اي رید أن نتوصل الها هي أن مامن أحد يفكر الآن 
ان العصر الوسط والهضة عالمان متباينان اما . ولا شك في أن أحدهما 
ختلف عن الآخر ولکن « کنوازن قام من تر کب قری معقدة بعا كس 
توازناً آغر من نفس النوع » وبين التوازنين عناصر مشاركة ولکن بنسب 
متفاوتة . هذا فضلا عن آن الرور من نوازن لآخر حری بصورة مستمرة 
وها فيا العصر الوسط البضة . 

م الهضة » تفت عجب للحاة باشع‌شا الحتلفة » بلغت مظاهره 
الکیری بين ۰ و ۱۵۹۰ » ولکن دون أن سقی مقبداً ف هذه 
الدود . وهي بالعنی العام الواسع تدنق من المویة آثار البشرية الاوربية 
فدات على أثره حشارة اوربه بکاملبا . وهي بالعنی الضق نزوة حباله 
۱ 3 الفكر . انما ضمة تطلع ونوق وهوایة ومممو أكثر مها مذهب 

. انها دفع داخلي جدد حباة العقل واواس والعرفة والفن . 
۳ 0 المعاصرون عت أن يدشنوا عبد جدیداً فتحتوا اسطورة تارخبة 
وقالوا : لقد هدم العصر الوسیط البريري العالم القديم ولذا يجب ديه 
بدوره . وهذا الانطباع » في بناء معرفة جديدة وقطع الصلة بالعصر 
الوسط العاجز عن فهم القدامى » نحم ولا ك عن آفرل المدرسيين 
( السك ولاستيك ) الذن هجروا في القرنين الرابع مشر والخامس عشر 
الاداب الانسانة الكبرى في سبيل منطق صوري حاف وصوفة فقيرة 
لاتری » بالتقايد » فى الادب الانساني » أكثر من آهة عرمة » کا نحم 
عن انساننة العصر ۳۳ التي هي انسانة حقيقة ولكنها تختلف عن 
انسانة الهضة . لقد استعمل الانسانيون التعبير د العصر الوسط » من 
النصف الثاني للقرن الخامس مشر وأصبح شاعا في القرن السادس عشر 


مت ۷ مت 
للدلالة على القسم الثاني من تاريخ البشرية المقسم إلى ثلاثة أقسام : 
التاريخ القدم » التاريخ الوسيط » التاريخ الحديث » أي للدلالة على 
فه الانسانیون عصر بربرية وجبل وظامات يتلوها النور . 


مجتمع النهضة » - النهضة صنيعة هو البورجوازية والرأممالية والملكية 
المطلقة . ظبرت بادىء بده في العصر الرسيط في المدن التي تشكل بناؤها 
الاقتصادي والاحتامي على أساس رأسمالي » ونت ظواهرها الادبة والفنية 
والعاسة في اوساط التمولن الذين أثروا بالتجارة والصناعة والمصارف » 
وفي ظل الاو المستبدين الذين استطاعوا فرض مجتمع جديد وهو في ءز 
تو سعه الاقتصادي »> وحلبو الال بالضرائب والقروض واقاموا الحاسية ٤‏ 
وحول كبار الرظفین الدنین والکنسین . فبی اذن فرة البلاطات 
والا كادبيات واطلقات و « الصالونات » . 


لقد اعطت ابطالیا اوربه لون هذه النهضة . ففي مدنا التجارية 
الكبرى تفتحت وفت : في فاورنسا حبث انطلقت الركة منذ القرن 
اارابع هشر حول امرة آل ميدتشي وغيرها من اسر اصحاب البنوك 
والتجار الي كانت تنافسبا الاه وتعقد الاحناعات الادبية وتنشیه الا كادميات 4 
وفي البندقية بلد الارستقراطية التحارية ؛ واغيراً ظفرت النهضة في البلاط 
اطبري حيث کان البابارات حماة الفنون والاداب » مثل ليون العاشر 
( ۱۵۱۳ - ۱۵۲۱ ) الذي محسد الضة عند قول بعضیم ؛ وفي ملانو 
عند ادواق آل سفورزا ؛ وفي فيراره عند آل ابست ؛ وف منتو عند 
آل غونزاغ ؛ وفي ارپنر عند آل مونتفلتره ۰ لقد كان الامراء في 
هذه المدن محاولون أن خلعوا على حباة البلاط كل روئق واببة وحمال ۰ 


وما ذلك منم إلا لاسباب سياسية أو في سبيل الجاه وضرورة تأمين 


ففي هذه البلاطات الابطالية ها المثل الاعلى لاحياة في الجتمع » وفيا 
تحلى البذخ والذوق والرفاه » وفيا كانت اللذة هدفاً وغاية » وفها 
بلضی الوقت بالاعياد والمآدب والفلات والرقص والموسيقي والالعاب 
والمساحلات والاحاديث الخاصة والمطارحات الودية وئبادل العراطف رن 
الفارس والسيدة ٠‏ 


لقد فرض هذا النبوم على اوربه » ولم يكن مولا قبل حروب 
مله الزرة 6 والسفراء وتابعهم و امناه مرم ¢ وكان هؤلاء على الغالب 
انسانيين مو لعين بالقديم وكان مهم سعراء وعاماء وأطباء ۰ 


في اسبائيا كان « الملكان الكاثوليكيان » فرديناند وايزابل يدوسان 
اللانشة » وابنتها خوانه ترتحل خطباً باللاتشة أمام رسل البلاد المنخفضة . 
وكانت كترينا آراغونه مثقفة واسعة الاطلاع . 

وفي فرنسا » آخذ الفرنسون » الذين نزلوا ايطاليا في ١444‏ مع 
سارل الثامن » وفي ۸ في عبد وس الثاني عشر » وی ۵۰۵ مم 
فرنسوا الاول » يمال ایطالا وشدهوا حاة بلاطاتها » کا فتنوا بسحر 
المرأة الابطالة » وتاثروا بالاءطالین ونقلوا محم إلى بلادم كثيراً من 
معالم المضارة في سّه المزيرة . ۱ 

وني انكلترا » كان هنري الثامن ( ۱۵۰4 - ١40‏ ) محباً 
للاتشة » فقي في الدين » موسيقياً » مؤلفاً . وكان ولداه ادواره وماريا 
یکتبان باللاتشة والفرنسة » واليزابت بلاغريقية والايطالة . وكانت 


۳ 


الاعياد الئولوجبة والبارزات والساغر ودغول الما والامتعراضات 
لا تقطع . وقد أحدث اللك في کمبردج کرامي استاذية لتعليم 
الاغريقية والعبرية . وکان آفراد الحاشية پقلدون اللك » والبورجوازیون 
بقلدون الحاسة . 

وفي الانيا كان الامبراطور ما کسملیان یضرب الثل بنفسه ویتبعه 
في ذلك أصحاب مصارف الانيا الجنوبية وخاصة آل فوغر والامراء . 
وعلى هذا النحو انتقل تذوق المعرفة » الذي سود البلاط » إلى جميع 
طبقات المجتمع . 

آما بلاد الشمال فكانت أقل فنا » وتحول فيا المثل الاعلى الابطالي . 

وهكذا أضرمت ايطاليا نار الهضة فاحترق- بها مجتمع غرلي اوربه . 

السان النبضة  .‏ هذا ومتاز البضة بوجود انسان من نوع خاص 
تغلي في عروقه حياة حيوانية قوبة ترنجف مها جیم حواسه . وهذه 
الحياة آفوی عند رجل المرب والفن هنما عند القاضي أو التاجر » وعند 
الابطالي ا كثر منا عند الفلاماندي » ولكنها كانت عند الميع في هذا 
العصر أكثر مها عند الفئات الماثلة لها في عصر آخر . وتتحلى هذه الباة 
العارمة بصخب اطواس و كثرة الصور الماعة . كان انسان الهضة يتصور 
العا اخارجي بفترات وقتية لا لپا وتظل مؤثرة على سُعوره حتى هبجان 
آخر . انه رحل سُديد » فجاني » متطرف » متحرك » لا يلبث على 
حال » متناقض » معا كس » مشاکس ؛ ريع اجان والغضب » 
ستل سفه لاقل حادث » ثم لا بلیث بعد برهة أن حب من کره قبل 
هنية . ولنظرة أو التفائة أو للاثيء » ينبري النحر » وهو موال الآن 
وخان بعد قليل . انه بطل من نوع غريب » بكي كالطفل ويموت 
والابتسامة على ثغره . والقتل عنده امر تأنه لا أهمية له » وضّراع الدبب 
والثيران والاعدام والتقطيع والتمثيل والدم المتدفق بركة من الله . 


5 
لقد كانت حياة انسان عصر اامضة كشفة وعضلاته متشنحة وأعصابه 
متوترة » لأن سُظف العش والاخطار اي تحدق .به كانت تتطلب 7 
دوماً حواس ساهرة ورد فعل سريعا » في عصر كانت الشرطة ندر 
والامن مضطریا والشوارع ضيقة والغابات كثيفة . لذا كان عله ری 
يبقى مستعداً لكل مفاجأة متبيثاً لكل حادث » لاغذ حقه بنشه . 


ولکن هذه الياة التي تنمي الحواس صنعت رجالا أصكفاء بيع 
الفنون يتحسسون بالالوان والروائع والاصوات . وهم بهذه الصفات اطامعة 
يتميزون عن انسان القرن العشرین الذي هو بصري غالبا . ان جميع 
الحراس تبتز عند رحل النبضة ولذا كان شُغفاً يجميع أشكال ال جال . 
الادب الانسافي . - لقد ظبرت الهخة ظبر الرجعة إلى القديم . 
والانساننون » المعنى الواسع »م كل من توا المثل الاعلى لاؤضة 
وسْغفوا بالاداب والفنون القدية ؛ وفي العنی الضیق » اناس مثقفرن 
هنون منثقون عن البورجوازية » کنسون" اساتذة جامعات » اطاء 
موظفون,» وأحياناً مؤلفون واشرون في خدمة دار للنشر » يعبرون عن 
نزعة اجتمع ويجبزونه بأدواته الفکربة » ویدخلون في حابة الامراء 
ویتقاضون روالمم منم ویقومون لحم بالدعاية . 
كان الانسانيون رسل العام القديم » وبز#ون احياءه » وشحاولون أن 
بیعئوه کهاماء ومژرخن » وشموه بذاته » و سذوقوا حاله الاغربتي » 
وينفذوا منه إلى آسباب وجرده . لقد كان القديم وسية بالنسبة إلى هؤلاء 
الانسانين » لأهم بریدون حياة أخرى غير حياة العصر الوسیط » حياة 
يشعرون بها » وتغلي في عروقهم . وإذا أحبوا القديم فلأنم الفرا فيه 
بغنتهم » ولكنهم مع هذا ظلوا رجال عصرم وفیموا العصر القديم أكثر 
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مجم لد 


ما فهمه رجال العصر الوسبط . ومن الثابت أن معنى التاريخ كان اما 
عندهم . فقد فهموا العصر القديم حقيقة مخالفة طقيقة العالم الحديث » حقيقة 
زالت من الوجود » وآرادوا أن يوا معالبا وأوصافها دون أن يعوا 
حقاً ما ذا كان بالامكان احناژها فعلا . 

مراكز الانسانية . - كانت ابطالیا وطن للانسانة . ومنا انتشرت 
في كل أوربة . غير أن عصر كبار العاماء والفقهاء من مكتشفي النصوص 
القدية قد انتهى في سبه الجزيرة الابطالية مع انتهاء القرن اعطامس عشم . 
ولكن ابطالیا بقيت مركز الانسانية . وکان الثتفرن في ذلك الين 
بلکون جع النصوص الاغر يقية واللائننة التي هي في متناول يدا البوم . 
إلا أن عمل النقد والتفسير والترجة مازال مستمراً . وکان الانسانیون 
یلتفون حول « الطباعن » وآهپم آلد مانوئشه في البندقية » فقد 
احتکر هذا في زمن ما النشورات الاغريقبة » وسّغْل ارزمرس البلاد 
لنخفضة ولينا کر انکلترا ولاسکارس وآلثاندرو » وأسی الا كاديية 
الآلدية لدراسة الاغريقبة والتكلم بها . ويأتي بعده جوس باد في لبون 
ثم في بارس حيث نشر المؤلفين اللاتينين كليم » وهنري استين في 
بارس ؛ وتببري مارتنس في لوفان » وانطوان كوبيرغر في نور|مبرغ » 
وفروین في بازبل . وکانت هذه اطلقات على صلة مع بعضها ومع صالونات 
الامراء و کبار البورجوازیین . وتشکلت على هذا النحو في آوربة جپورية 
کبری للاداب » وکانت قاعدنها » خلال فارة من الزمن » في البندقة 
حول آلدمانوتشه . وقد آثرت ایطالیا آنضاً باساتذنها وعماما وفقباما وخاصة 
مجامعاتها التي استبوت الاشراف والنلاه والاساتذة والشعراء والاطباه 
والقانوثيين . وکانت بولونا » وبيزا » وبافيا » وفراره » وبادوا محخاصة » 
مواطن أوربية . ومع هذا فان الاممال العاسة الکبری الوسعة جرت في 


عد امس 


خارج ايطاليا . ففي فرسا جدد غلوم بوديه دراسة القوق القدية 
باسارات على « ججمرعة فتاوی جوستنان » ( ۱۵۰۸ ) > وأحما اطضارة 
الرومانة في كتابه » دوآس » ۱۵۱۵ » عندما آراد أن يوضح نظام 
النقد . وتفرقت فرنسا في الحقوق على بد ڪوجاس موسی. الدرسة 
التاريخية » وفي نشر النصوص بفضل تورئيب . وفي المانيا جده رومخلن 
الدراسات العبرية ( ۱۵۰۰ - ۱۵۱۸ ) . وفي هولاندا ظل ارزموس 
روتردام ملك الانسائین حتی وفاته عام ۱۵۳٩‏ . 

صفات الانسانية  .‏ لقد كانت انسانية ءصر النهضة نوعاً من الانسائية 
الكبرى اخالد: . وكان الانسافي يثل صوفية النبل البشري » وبشيد 
بعظمة الانسان » ويطلب اليه جمد دام تحقیق الکیال الاعلى في العلاقات 
البشرية » ويقبل بصلاح الطبيعة والعالم » وبرى نفسه فيا براحة وغبطة 
عفر » ويش ثقة لا تتزعرع بالتقدم اللامتناهي للعمل البشري والعقل 
البشري والفرد واجماعة . 

وإذا كانت هذه صفات انسائية الهضة » فعلى مایبدو أن انساني 
هذا العصر » ولا يستثنى أحد منهم » کانوا ببتمون اهيّاماً بالغ باج ال 
وسحثون » خلال التصوص القديمة » عن سكل سام يتصف بدقة الملاحظة 
وانتقاء المادة المية واظبار الصفة البارزة » وترتب الأفكار » والتسلسل 
الطبيعي » وحذف التفاصل غير المفيدة » ونقاوة التعابير » وغنی الصور » 
وصحة الاستعارة » واستمرار اجرام! » مع ما في ذلك من.انسجام وال . 
وكان ششیرون إلا عند كثير منهم . ول یکن كل الانسانیین أهلا 
لتقليد القدامى » غير أنهم كانوا بتذوقونمم بعمق ٠‏ أما الذين لا يتمون 
بالشكل الادبي » کاژناردو :فانتشي » فقد الفوا لبانتهم في الفنو ن التشكملية 1 
ون اللقيقة » ان انسانية النبضة كانت عم جمال قبل كل شيء ٠‏ 


عصر النبضة (5) 


وبعد أن مت هؤلاء الانساننون عن امال وتذوقوه آرادوا أن 
حتقرا في أنفسبم الثل الأعلى للانسان » مَل افلاطرن ۰ بيد أنهم » 
من جرة اغری » کنوا يؤخذون يحب اللذائذ والاستمتاع على الارض ٠‏ 
وإذا كنا لانری وثنيين في انساني اللبضة » باستثناه يعض الأفراد » 
فيجب أن نعترف بوجود وثنة عند اللميع ٠‏ وقد دفعتهم لفظیتبم وشکمم 
إلى هحر المنطق الصوري والفلسفة الدرسة وسلاسل القباس افزیل الي 
خيل العصر الوسط انه وجد بها نظام الکون وبلوغ الطلی + وتر کوا 
التضابا التي لا عل ها وانصرفوا إلى علم الانسان » وآرادوا أن مجدوا 
عند الأقدمين الانسان ككائن عام » غير سخه‌ي » كاي » هو نفسه 
في كل مكان وزمان ؛ وافكاراً ازلية بسطة يجدها كل انسان في ذاته 
ويفهم بسرعة الله والروح واعير ؛ وأوصافاً دقيقة العواطف والأفكار 
تسمع بالتنبؤ والعمل . لقد كانت الانسانية فن تقانة بالنسبة لاحباة البومية . 


كان بغلب على انساني النبضة » وخاصة في ايطاليا » الكبرباء » 
واثبات الانا وامتداد الفرد » الذي برغب کل الرغبة آنن بعش کل 
أنواع الباة التي یکن تصورها . كان يريد نفسه ملك الکون » ثقریب 
ولقول : يحب أن يصبح کل انسان كلما و جامعاً » . وعلى الانسانی 
أن يكون فصحا » شاعراً » فنانا » فيلسوفاً » اخلاقناً » سیاساً» 
بطلا » عاشقاً » عالاً » وعليه « ان يثقف نفسه كالوردة وأن يروضها 
كخيل السباق » . ان العام في متناول اطلاعه وقريب منه وامام رغبته 
وطموحه . واخلاق الانسان عظمة . وهو حر يتفي العمر ارستقراطيا 
منیا » ببحث عن. سعادته في اال واطلق والابداع والظفر وامد . 
ان انسانة النبضة خارجة عن الذات . 


ا 

وفي ایطالیا » أصبحت الصفة المميزة للانسان ارادة القرة » وجیع 
الامال » الي تحمل طابع العظمة » تدعو إلى الاعحاب . ومن لا ستطعون 
أن بتميزوا بار كانوا يبحثون عن الشبرة بالشر . 

وأخيراً كانت الانسانة دينة » فقد كان الانسانيون بتذوقون المغيبات 
ولستمویهم ديانات الامرار » وكانوا اجالا مسبحين » وعلى الاقل رمميا » 
ولكنهم اتخذوا وجبتين مختلفتين : فن جبة تأثروا بليادوية أي بدرسة 
بادوا ومن جبة اخرى بالافلاطونية والمسحة . 

أما مدرمة بادوا فقد أطالت بقاء فلسفة ابن رسد التي سادت في 
العصر الوسيط . وكانت تعمل على نصوص خلت من سُوائب التغبير ودرس 
الناسخين ؛ وفسرت ارسطو کا فسره العرب » وخاصة ابن رسد , لا 
کا فسره القدس توماس الا كويني » وكان فيلوفها بومبونازي ( ۱۸۷۲ - 
- ۱۵۲۵ ) . بدأ بالتعلم عام ١455‏ ونشر کتاب « الروح » ۱۵۱۱ 
و کتاب د القدر » عام ۱۵۲۰ . 

كان ابن رد بری أن هنالك روحاً واحدة عاقلة مشتركة بين ساش 
الناس » خالدة في ذاتها » ولكنها لامح اخلود الشخمي لكل فرد . 
وری الکسندر افرودزیاس أن في الفرد روحين متميزتين منفصلتین ولکنها 
لستا سوی ظاهرتن للقوی السدية . إذن هما فائيتان . 

أما بوميونازي فيرى أن القضة لا حل شا ویفسر العام کتسلسل 
ضروري من العلل والعاولات » وان کل شيء مخضع لقدر متوم . فهو 
اذن ینکر الرية التي هي شرط لوولة الانسان والعقاب في الحباة 
الآخرة » ویتکر أيضا الحكمة الإلسّة « عمل الله الدامم في العام » 
ويدخل فكرة الاخلاق بغير فررضة أو حزاء . ويقول ان أفكار الثواب 


والعقاب غير عقلة » وان الفضية تحمل في ذانها واها اخاص . ویفصل 
بين الامان والعقل . ولا يعتقد بومبونازي الفبلسرف تلود الروح > 
ولکن بومبو نازي السيحي يعتقد به . وفي المقبقة » كان بومبو ازي 
يعتقد خاصة با له محايث متزج مع العام » هذا الکا الكبير المي » 
بجمبع احزائه ومخلوقاته المتحدة مع بعضها اتحاداً مرياً . وقد نححث 
هذه الاراء . ولکن البابا ليون العاشر سحب عام ۳ هذه العبارات : 
الروح العاقة فائية . ولس للبشرية إلا روح واحدة . وهذا الرآي 
صحيح فلسفياً على الأقل . وهذا المذهب العقلى البادوي انتشر في اوربه 
كلها ومنه شرج مونتین وخلعاء القرن السابع عشر وفلاسفة القرن الثامن 
عشر والعلمانة الديثة . 

كان اكثر الانسانین يتعلقون بالانسافي المسبحي . وهذا الأخير قديم 
قدم المنيحبه . وقد ادخل آباء الكنيسة إلى المسيحية انسائية العصر القدم . 
وکات القدس برنارد والقديس توماس انسائيين في العصر الوسيط » 
وقد سغف انسائيو هذا العصر بالقدامى وعاسوا على صلة بأوفيد وتاست 
وتدت ليف والشعراء وافتتعوا بطيب الانسان » وجه الله . ولذا 
وضعوا الانسائية في خدمة المسيحية » وكان مثلیم الاعلى التواضع والحاة 
الباطنية والفقر والرأفة واطنان » واعتبروا انفسهم في منفى على الارض . 
أما الانسانون المسيحون فيبدو في نظرهم أن الانسانة » التي هي في 
جوهرها فم واستيعاب لكل أشكال المياة » آدخلت بعض أشكال 
السحة في الحد الذي يقبل فيه عم الدبن واللاهوت جوهر الذهب 
العقلي القدم » وفي الد الذي نتفق فيه الروحائية السحة مع التطلع 
الحمالد للانسان نحو المطاق . ويظبر أنهم وضعوا السبحبة في خدمة 
الانساننة . وإذ كان الراهب القدسن برارد انساناً في ذاته » فا 
الانمالي ارزموس ترك الرهبانة . 


ویو كد الانساننون على وحدة الثقافة البشرية والانسحام العميق بين 
الکثف السحي والتقليد القديم » ویصنعون من القديم اسطورة سعربة 
وبقولون لقد وجد في أصل البشرية » وقبل مومی وابراهيم » في زمن 
فرعرن الاول ؛ إله الفصاحة والتجارة واللصوص » وكان هذا أول لاهوتي 
لبعة أورفه وفيثاغوروس و « الآ هي » افلاطون . ثم آن بافي اطنس 
البشري يصل الله بالناس . ومكذا يحمل العصر القدم سقائق الكشف 
البدائي وينبىء بالعصور المسحية . 

وبعث مادستل فیلشیئو ( ۱۸۳۴ - ۱۰۹ ) واعضاء الا كاديمية 
الفاور نس فلسفة افلاطون وقالوا : ان اللكائنات والاساه الي تحط بنا 
ليست الا نسخا غير كاملة لافج غير مرئية هى الواهر او الافكار ذات 
امال الكامل التي هي في الله الکمال الاعلى وابمال الاسمی » وان جال 
الله بشع في الكائنات وها جافا » وان آرواحنا » قدباً » كانت ترى 
مباشرة جال الافكار والال الاني . وهي الآن سجينة الجسد » 
ولكنها تتذكر الافكار في ماسبا مع امام المحسوس » وتجد امال الا 
في تماسها مع الاشياء الك » وتسمو بالفكرة إلى بارمما منتظرة اللاص 
بالموت . ان الب تبيل ومشروع وکال شري وشرط لاغنى عنه لب 
الله » لان الانسان يحد جال اخالق يحب الخلوق اميل ٠‏ وان الشاعر 
والفنان بيشران بالجال لأنها رسولا الله حملان ارادته وافامیا أثر خاص 
منه . لقد كان جميع الشعراء والانسائيين المسحبين افلاطونیین تقریباً . 

لقد رای الانسانيون السحبون اذن في إرجاع الآداب الصاطة أي 
القديه تهيثة ية لارجاع حباة يعتبرونها مسبحية . فقد نشر الفرنمي 
لوفيفر ديتايل » من ۱۸۸۲ إلى ۱۵۰۷ » ارسطو وفسره حسب تفکیر 
القدس توماس الا کویی » ثم تدرب على افلاطرت » وانصرف منذ 


بواس , واختتم بنشر و الكتاب المقدس » بالفر نسة عام ۳۰ ۵ : 


وابدع المولندي ارزموس مذهناً جديداً »> وهو التجديد الارزمومي » 
وعر ضه في د محرعة الامثال » ) ۱۵۰۰ ) وهو شرح الامثال اللاتشة » 
و کتاب « الفارس المسحي »> ( ۱۵۰۳) » و « مد اون » 
۱۵۰٩ (‏ ) وهر هحاء شيع شروط اطا الانيا » و «١‏ الاحاديث » 
( ۱۵۱۰ ) وهو خطب في اطساة الاخلاقية والاجتاعية » ومنشورات 
العبد اعدید ( ۱۵۱۰ ) » والقدس اغسطنوس والقدس بوحشا 1 
الذهب وغيرها . وكانت هذا الأخير معانة فكرية هامة پکتبه ورسائه 
مع الانسائيين من ملوك وبابوات . 

يرى هؤلاء الانسائيون السیحبون أن القدیم لبس سوى نيئة وتحضير 
لمسبحة . فقد عرضت فيه أهكارها الأساسة : وحدة الله » وخاود 
الروح » و كراهة الانسان » واطرية المعنوية وائئشة الانسان بين اير 
والشر ؛ وبينت الاخلاق البشرية المؤسسة على الوجدان والعقل . والمسبح 
ختام لکل تقدم بشري . والهدف هو الاتحاد اشاشر مع الله بالصلاة 
الروحية والتفكير بالمسيح » ووحدة الروح مع المسيح والدين الباطني , 
ولذا يحب تجنب الشكليات وعدم الا كتفاء بالعبادة والطقوس والأسرار » 
بل يحب آب تزکی اروح من كل رجس بالقبام بالأحمال الحسئة » 
وأن يكون صلیب المسيح في القلب » وأن محبا الانسان في المح » 
ويموت مع المسيح . ول يكن هؤلاء الانسانیون مصلحين أي برواستانتين » 
لاتم يقبلون إجالاً بالخطوط الكبرى للعقيدة الكاثوليكية وبالكنيسة . 
انهم انسائيون همهم قراءة نص الکتاب المقدس الصحيح الموضوع حسب 
قواعد الفقه والمفهوم بفضل بعث الوسط الهودي . وم مقتتعون بات 
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الانسان غبر هي ۶ » ومن المکن اصلاحه ¢« قبو إستطيسع بقواه وحدها 
أن سمو إلى اشر والعظمة والبطولة » لان في النفس العاقلة سُعاماً من 
ألو جه الافي 7 وم انسائيون ليون بوغذون باللموص ¢ وحترهرن 
مؤلفبها 0 فكرأ وحقيقة 4 کالقدیس يوحنا والقدس ‏ بولس 6 وریدون 
أن بعطرها الجميع وحبوها بالجميع وان کانوا في الواقع لاحفظرن من 

وسواء أ كانت الهضة بادوية أم افلاطونية فقد انتهت بالصوفية أي 
بالبحث عن كل ما يتجاوز الانسان والطلق والافتي والاتحاد مع انه 
المحايث والمتعالي . ولس بالسبل أن يعرف ما إذا كان الانسانیون 
السحون » عندما منوا عن السسح » الذي مثله الفنانون بطلا قدياً 
وظاف را » اما بعنون به اش التحسد به أو الانسان الؤله لبحققه پذاته . 
وعلى ماييدو أن صوفة الهضة تتهي غالا بعلم امال » وان عم امال 
حاق الوحدة الداخلة لرغبات الانسان العديدة . 

أدب الانسانيين اللاتيني . - كان الانسانبون يعبرون عن آفکارم 
بأدب لاتنى غنى » و تكن اللغات القرمية بعد صالة عندهم للتعبير عن 
الافكار الدققة أو العميقة » بل إن الشرف الاول للانسائي أن يعبر 
عن أفكاره يجمل لاتدنية عذبة . لقد کانوا برون في الله شكلا أكيداً 
زا للاسلوب الكامل والنموذج الكامل ويقولون يحب أن نحاول جبدنا 
أن قرب من هذه الصورة یال ۰ وقد وجدوا هلم الصورة في 
سشيرون 6 ورفضوأ استعال کلام غبر کلامه . ومن ايطاليا دخات 
الششيرونة أوربة . 

ولس لاختبار الرضوع أهية » بل الاهمية كلها للاساوب . وقد 
كت الانسائيون كثيراً في التاربخ ونظموه ووزعوه انتطام والفوا 


لتواریخ على طربقة ثبت - ليف وجعاو اسخاصبا ابطالاً رومانین » 
ونظموا القصائد اللاتشة وقلدوا کانول وفيرجيل واوفيد » وعبروا فيا 
عن عواطف حقيقية » يا عنوا بالشکل وانتقاء الالفاظ وحسن اختارها 
وتبيز الفروق واعتبار قيمة الكلمات وجرسها في الاذن . واستبر منهم 
بیکادیلی وبوئتاس في ابولي » وبوليسين في فلورنسا » ومارول وافاجیرو 
في البندقه » وقلد هؤلاء جميعاً في أوربة . وقد أثرت هذه الآداب 
لاتينية على تعليم البلافة والفصاحة في المدارس » وئعلم بها الكتاب فن 
الكتابة » وبدأ الشعراء القرمبون سُعرم باللائشة . 

و الانسانية في التعلم  :‏ وبدأ أثر الانسانين في التعلم اطدید 
ايض . فقد .كان التعليم في العصر الوسيط دف إلى معرفة نظام الکون 
وحهوهر الاسیاء . وعندما تغرج الطالب من مدرسة النحو يقفي عامين 
في كلية الفئرن الحرة » ویدرس فيا الثالوث : النحو والفصاحة والنطق 
الصوري ؛ والرابوع : اطساب وافندسة والفلك وااوسقی . وعندما 
صح « استاذاً في الفنرن » يذهب إلى کلبات التخصص في الطب واطقرق 
واللامرت . و کانت طرق التعلم واحدة عند ابيع » ولا برجم الاساتذة 
والطلاب إلى المصادر بل كان الاستاذ يقرأ الحكتاب ویفسره ویتعلق 
الاساتذة والطلاب بالنطق الصوري وابلدل والندليل بالقياس . وني آخر 
العصر الوسط تغير الثالوث والرابوع » واحتکر المنطق كل شيء . 


أما في عصر البضة فقد آراد الانسانون ارجاع القدم وقراءته وتفسيره 
وتقلد شعراثه ومؤرخيه وخطبائه . لذا اسسوا التعليم على العاوم الطبيعية : 
المؤلفين الكبار » واستخرج النطق الصوري قرانين الک والما مة من 


۸٩ -‏ سس 


آثار العقل اليشر ي الکبری » ووضع كلاهما القوائين بتعالم ٤‏ وامتد کل 
منها » ككل عل » بفن أو تقانة . 


واصح القدامی على هذا النحو أساساً لاتعليم . فلتعم اللائينية بدرس 
ترانس » سشیرون » سالتوسث » قيصر عوائتيلين و فیرجیل » هوارس 
اوفيد » تول » كاتول » بروديرس » جوفيئال » يرس ولتعلم الاغريقبة 
يدرس : هومیروس » هيزيود » تو کربت » افلاطرت » دیوستین » 
ثوسيديد » بندار . وكان التعليم باللغة اللائشة قراءة” و كتابة” كلغة حية . 
وقامت أسثئلة الاساتذة مقام التدلل بين الطلاب . وطرق الانشاء » 
نار وشعراً » ختاف الموضوعات . وناب مدح مرم والقديسين والظفر 
الملكي عن التارين الشفبية ۱ آما في الفلسفة فقد بقي النقاش بالقياس ٠‏ 


وسل اصلاح الدراسات باصلاح النظام . فقد كانت الدروس في 
كليات الفئرن عامة » والطلاب احراراً . وکانت الدارس الثانوية دوراً 
لض‌انة الطلاب الفقراء ٠‏ ونظمت الدراسة بشكل جنم فيه كلية الفنون 
شپادة الدراسة بعد أن يكون الطالب قد أنهى الدراسة الثانوية . وأخذت 
المدارس الثانوبة تعطي كل الدروس . وحعلت. مدع الدراسة الديدة فيا 
س سنوات للدراسات المدرسة وستتين للفلسفة . وقسمت المدارس على 
صفوف حسب السن . وساد هذا النظام في كل أوربة تقريباً . 

آما الکلیات العليا » اخترق واللاهوت » فقد حانظت على نظامها 
في التعلي » وظبر إلى جانها كليات کیری انسانية . ففي امبائيا سس 
الكارديثال كزميئس عام ۸ جامعة القالا وتفم ۲؛ كرسيا خصص 


~۹ 


منها عدة کرامي للالينية والاغريقية والعبرية . ومنا خرج الحكتاب 
المقدس بعدة لغات . وفي العام ۷ فتحت في لون » في باحك » 
کلة اللغات الثلاث : اللاتشة » والاغربقية » والعبرية . وأحدثت في 
البلاه الريئائية كرامي للاغربقية والعبرية في هابد لبرع » کولار » مابنس » 
توبنغن . وف العام ۵ أنشأ اباب ليون العاشر « دار المحكمة » 
للدراسات الملئبة . وفي فرنسا استطاع غليوم بودیه أن پنتزع من فرنسوا 
الأول عام ۰ تعبين « مقر ن ملكيين 6 » يتامم الاك ویدفع 
حم رواتبهم » لسکرنوا اسائذة أحراراً لندرس الاغريقية والعبرية واللاتشة 
واللغات الششرقية والفلسفة . وقد أصبحت هذه المؤسسة فبا بعد « كلة 
فرنسا » . 


ونحم التعلم الجديد ٠‏ وكات بقل على هذه الکلبات الاشراف 
والبورجوازيون والفقراء من دغلوا في خدمة اولئك واستطاعوا على هذا 
النحو أن يتابعوا «روسهم . وكان الاساتذة يضربون الثل لطلامم في 
العنل والدرس . وقد بلغ الاندفاع في الدراسة حدآ عظيماً . فكان 
الطلاب من نلف الاعمار » حتى التلاميذ من سن ۱۲ عاماً » يشتغلون 
شغلا عقليا عشر ساعات فعلية في اليوم » ويعتبر هذ المد عاديا . 


وبعد أن بتضي الطلاب ثلاثة أعوام » علهم آت يقوموا بالتدرس 
ثلاثة آعرام في المدارس الکبری » ويساهموا في المناقشات العامة ويحربوا 
أنفسهم بها . وق نجاية هذه استة أعوام پژلفوت رسالة یل 
الد کتوراه . ۱ 


الوه 


لمكم ارررب و الفنم والعلى: 

النبضة » بالعنی الضق » حركة أدبية وفنية كانت على صلة بالانسانين 

من حبة » وباللاطات والا کادیبات واطلقات والصالونات من جبة أخرى » 
وتعت هذا التأثير المزدوج ٠‏ وكان الانسانیون بورجوازین . أما الادباء» 
وخاصة الشعر او ¢ فكانوا ؤ قي فى الاغلب نبلاء 5 

الهضة الادبية لقد مت الهضة الأدية على ثلاث مراحل : 

۱ سه مر دلة التبمئة والتحضير 5 وهي مر حلة المحد رد 1 وقد |امتزحت 
فا روح التمتع الوثنية بالروح السحة » ووحدت فها بقابا كثيرة من 
عناصر العصر الوسط . وكان الكتاب في هذه المرحلة مفعمين بالقرة 
والابتکار » ولکن تلم كان محاولة وتحسساً وتسا دون أن يكون 
لديهم يعد معنى كاف للشکل . 

۲ - مرحلة الاوج . وهي مرحلة الوثنية العميقة . وفيا كان الثم 
بالحاة مدفاً أعلى » والاهتام بالفن وقيمة الاسلوب يفوق كل شيء . 
وكان الاتحاء منصرفا إلى البحث الواهي عن الحكال المستمر . وفيا 

۳ - مرحلة افول النهضة . وفيا جنى البدآن الأساسيان » الفردية 
وحقی البحث اطر 3 ثارها وتفوقت العبقرية القومية على الروح القدم ۰ 

يلغت إبطالا ن ۰ و۱۵۰ م الأوج 6 وفيها مارس الادب 
الابطالي نوع من ملكية وأثر في جميع الآداب الأخرى وأعطاها الأنواع 


الشعر ية كالقصائد العانبه والائي عشر 1 والسرح ومفبوم الفن والاشام . 
أثر أولاً في اسباليا » ثم انتقل تأثير هذين البلدين المتوسطين إلى الشمال . 


س 


ففي فرنسا » كانت اللغتان الاسانية والابطاللة مرموقتين » وترحت شا 
ترجمات عديدة . وبعد دور من التحضير یتفق مع عصر مارو وبداية 
رابلبه بلغت فرنسا اوجبا في عبد هاري الثاني عام ۱۵۵۰ على يد رونسار 
و « السابوع الأدبي » . وأخيرا تفتم الادب الانكليزي بدوره على 
تقليد الايطاليين » الذين عرفهم عن طريق الترجة الفرنسية وتقليد الفرنسين 
والاسانین » وبلغت الهضة الانکيزية نقطة الذروة في عبد اليزابث 
بعد عام ۱۵۷۵ . ولاك في أن هوض هذه الر5 الاديية كان سابر 
غو القرى السياسية والاقتصادية في كل دولة . 
كانت هذه الآداب باللغة العامية » لأث الشبشيرونية . مذهب 
شيشيرون » جعلت اللغة اللائنة غير اهل التعبير عن الافکار والعواطف 
الجديدة ؛ ولأن الكاتب كان عليه أن يعجب رجال البلاط ( ولأن 
العاطفة القومية كانت تعمل هملبا ایضاً . غير ان العمل الادبي كان يحاجة 
لتوافر لغة ثابتة الاركان وغنية . وقد سادت في هذا الحقل » في كل 
بلد » لغة اقليمية خاصة » وزادها ثباتاً مل النحوبين واحياء المؤلفين ها 
با أعطوها من قيمة باستعمال تعابيرها ونحت كينها » أي با صنعوا لما 
من لغة أدبية . فقي إبطاليا سادت الفلورنسية ؛ وفي اسبانيا القشتاليه ؛ 
وفي الكلترا » لغة لندن التي يمت على يد سبنسر وشكسبير والكتاب 
المقدس الانكيزي ؛ وفي المانيا لغة دیران الامير ناخب ساكس . ثم 
استعمل النحويون التصائيف القديمة وضبطوا اللغة ووضعوا قواعدها . 
قلدت هذه الآداب القدامى واغذت عنم الانواع الادببة والقصائد 
الغنائية والرسائل والمرائي والذم. والقدح والمجاء والملاحم والمآمي والملاهي 
والتاريخ وقواعد. الفصاحة والاهتام بالاساوب والموضوعات . وبالرفم من 
ارة التاسحات الميثولوحية والتعابير المأخوذة عن اللائنة والاغريقية فر 


۳ اس 


يكن هذا التقلید عبودية . لقد كان الاقدمون ماذي للتعبير عن العراطف 
الشخصة الي هي عواطف رسال الترن السادس عشر » وکانوا يؤدون 
القواعد لاستعیال المادة التي بعطها العصر الديث وتقاليد العصر الوسط . 

كانت هذه الاداب تکتب لتسر وتعجب وتسلی وتميج وتستوري 
عطف القاريء اكثر من أن تعم . وكانت الأنواع الأدبية الكبرى 
الشعر الغنائي » وفيه نجد » إلى جانب الأنراع القديمة » الغانیات والائق 
عشريات الايطالية والقصائد المماسة ل ( آريوستو » لوتاسو » ادموند 
سینسر ) والرواية الفروسية ( مونتالفو ) والرواية العاطفية » والرواية 
امحوية ( رايلية » مرفانتس ) والدراما الريفية ( لوتاسو ) » والقصة » 
والحكاية. . آما الأنواع الأخرى فبي نسباً أقل أهمبة . وكان السرح 
غنيأ » وفه أخذت اللبا: والأساة تقرمان مقام المسرحيات الدشة 
ودرامات ابنون التي سادت في اواخر العصر الوسيط . ول يبلغ السرح 
سشأوه العظيم إلا في اتكلترا منذ هلاه١‏ على يد سكسيير . و كان ایال 
فاضا » حا » شاباً » مندفعاً عند الکتاب . فقد هحروا » با تعلوه 
عن الاقدمين » وبا مم عليه من فلسفة لفظية » ارموز والتحریدات 
الشخصة کالایان والعدل والفطنة والشراهة والبخل » وعبروا مباشرة جما 
شعرون ومایرن . ول بدعوا شخصيات اسطورية وشاطين أو ملائكة 
مع حرکات القلب » بل عبروا ما بشعرون به من حرکات داخلية في 
أماقهم فحصل نندم نحو الفكر. الايحابي . 

وكان الأدب بترار كا . فقد أخذت قصائد الشاعر الايطالي بترارك 
وحللت وشرحت ووضعت في صبغ عامة وقلدت . وقد خامر الشعراه 
مثل بترارك الأعلى وبلاطات الب في العصر الوسيط » وأصبح الب 
النقي لامرأة وحدة مثالية قاعدة تحتذى على مط لورا بترارك ٠‏ و کثرت 


4۹ 


لونا » ودیلا » وكاسائدر » وماريا » ومعت البترار كبة حتى الافلاطونبة » 
وغدا جال المرأة صورة عن حال الالسه »والب الكلي الطاهر للمخلوق 
هيء لحب اشالق » والشاعر المحب پقاس مسري مع ماوراء الطبيعة » 
والتائل موجوداً بين الخالة الشعرية والخالة الصوفة » والاهام نفحة من الله» 
وللشاعر کلیمه ورسوله رسالة إْسة على الأرض . وكانث هذه الكائنات 
الحساسة والمتأئرة عديدة وعختلفة . وتتفق افلاطونتهم مع الشهوانية . 
فهم يصفون العري واللاطفات والتمتع والهيج ان السار ويعبرون .عن 
انطباعاتهم القرية الشبرانية بتعابير لذيذة مفعمة بالماة واطلاء واللون 
وجال الاساوب . 


لقد كان هؤلاء الادباء فنانين چتمون بالاساوب . 


وكان الشعر تصویراً ببحث فيه الشاعر عن اللون والاشراق . وكان 
على الشعر أن يغنى أو يرافق بالعود وبلعن ویکون له ابقاع ونغم » 
و عليه بالاذن . ومع هذا فلم بضاه الاقدمين في هذا الفیار إلا 
الايطاليرن . آما في البلاد الاغری فان الکتاب » الذين برزوا في 
اللائشة ونسجوا على منوال الاقدمين بتفوق » لم ستطیعوا أن بسیطروا 
على مادتهم بلغتهم » ول يكن لديم بعد حس كاف بالشکل . وقاما 
يعملون مخططاً لبحثهم بل كانوا بتبعون مزاجهم وشردون وسترساون . 
وكانت انطباعاتهم حية وخيالهم فياضا فلم يستطيعوا خبط آنفسیم . 
ولذا كانت الصور والأوصاف تفوتهم » حتى أن القصص تتاو القصص 
حسب ذا کرم والمامبم . ومن اير قراءتهم في مقتطفات ومقطوعات . 

كان هؤلاء الادباء فردین و آثارهم مفعمة بالأخبار عن حياة الكاتب 
وطباعه . و کانوا في جيع البلدان یتغنون بفضائل لغتهم القومية : مثل 


= ق 6 — 


فالدیس بالغة الاسبانية » وسپروني بلابطالية » ودوبلیه بالفرئسية . 
و کانوا کاہم يريدون أن تکرن لهم قصائدم الماسية مثل لوتريسن في « ايطاليا 
احررة من الفوط » ؛ ولوب «وفيغا في لادريغونتيا » ؛ ورونسار في 
و لافرانساد » » وسبنسر في « ملكة ان » . 

و کان الباحتثون پدرسون القومیات القدیة ویصفون بلادم يحب 
وهوی . وكثيراً ما کان الکتاب يقومون بالقارنات بين بلادهم والبلاد 
الأخرى » ویتبرن إلى الضحك والاستهزاء والطعن ممجبرانم » حتى ان 
قطعا مسرحية كانت وحدهاآثراً وطنة مثل « تومانسيا » سیرفانتس 
ودرامات شكسبير اتارخية » التي يظبر فما الفرنسيون والایکوسون 
والغاليون جبناء وخونة وحمقى » وجاندارك بغياً » والفرنسون خنازر 
برحفون من زقاء ديكهم الخاص . 

واغيرا كانت هذه الآداب قومية يعبر كل منها عن شخصية . 
وإذا تذكرنا أن الصفة السائدة لامع الصفات الاخرى امکننا القرل إن 
عاطفة الفن والبحث عن اعمال ولذة الفن م في الأدب الايطالي » تفرق 
كل شيء » مثل قصيدة « اورلاندو الثائر » لآريوسةو . وفي المرحلة 
الأخيرة من الهضة الابطالية » أي عندما ذهب الغزو الاجني والنفوذ 
الاساني وزاد البحث الاناني عن المنفعة الفردية والتمتع الب‌اشر » 
فاضت الشبوائية في درامة لوتاسو الريفية « آمينتا » وماحمته « حلاص 
القدس » . 

في اسبائيا » سادت عواطف القروسية وامثل الأعلى لياة الفارس کا 
في « آمادس غالا » ؛ والب المثالي » الطاهر » الحار » المفجع 4 
الفرط کا في « سلستنا » والروايات العاطفية : سان بدرو » سجن 
الب . وقد حددت اسانا هذا الذوق عند حيرانا . 


س ۹ س 


ف فرنسا » كانت مدارس الشعر كبيرة » إلا آن الفر نسبين أجادو 
خاصة في النثر : في القصص » والحجاه » والذ كرات » والتحلیل اطلقي 
والنفسي : مثل » رابلیه ومارغریت فار وبرانتوم ومونلوك . وکانت 
المرحة الثالثة انبضة عندم حرجة کا تبدو في موئتين . 

وف انكلترا » ساد الشعر الافلاطوني والسرح المتنوع الليء بالمفاجآت 
والغامرات وتفاصيل اطياة اليومية والأفراد الأسُداء » ورواية الاخلاق 
والطباع مثل « اوفوس » جوهن دلي ؛ و « آركاديا » السير قيليب 
سدق التي أدرجت في الموضة لغة ثيئة وادخلت الشپوانية الجشعة 
والنظرات انفعية للعاطفة القرمية الادة . 

اانهضة الفلمة  .‏ مرت الاهضة الفنة » كاامفة الادبة » بثلاث 
مراحل : الإضة الأولى » البضة الاتاعية » وأخيراً الافول الذي انى 
پالاساوب الباروي . 

لقد تفوقت ايطاليا في الفن کا في الادب . وکانت نمضتما الاولى في 
القرن الامس عشر » وبلغت عصرها الاتبامي ( الكلاسكي ) في الثلث 
الأول من القرن السادس عثير » واليها برجع الفضل في تثقيف الفناین 
الاجانب ان على أرضبا أو من ترسل من فنائيها إلى اخارج لادارة العمل 
الفني وترحيمه . 

فن هذا العصر علماني متزج بالياة اليومية » آبدع فيه الفنانوت 
اطار اللذائذ فسحروا جميع اراس وعودت الأعباد الداة الانظار على 
النشات وجوع الاشخاص والألوایت فظبرت على آيدي الفنانن قصوراً 
ومنیحوتات ولوحات تصويرية . ودرحت الوضة على الظفر الدنري الذي 
بقلد اظفر الرومافي . 


كان الفنانون کالصناع یلتفون حول آماتذتيم في آصناف » ویتلقون 
ثقافتهم الفنية في « المشاغل » . وأخلاقهم أخلاق حمسال فرحين جذلين 
يتخذون من حياتهم البسطة وغذامم ومزاحهم فرصة للابداع الفني . 

وكانوا يشتغلون للبلاطات والبورجوازيين الأغنياء . ولذا كانوا على 
ص بالانسانيين . اهتموا بعلم الآثار » ونسخوا الناذج القدية وأخذوا 
عنها » ودرسوا النظري والپندس العیار الرومائي فتروف » وأقاموا 
العموه عرضاً عن الدعامة وتوحوه بتاج قديم » والقوس » على سكل 
نصف دائرة بدلا عن القوس العقدي . واستعماو التزینات من آوراق 
شر ااهوده والسعف والبيرض واطازون » والأ لبسة القدية » والعري 
الوثني » عري الأبطال . وکانوا كالأدباء » لم ستعيدم القديم ليصبحو له 
ارقاء » بل كانوا بحثون في الا ار القدية عن انطباعاتهم الشخصية » 
و « مافظرن خلال اقتباسبم على مفبوم أصيل لافن » . 

کات هؤلاء الفنانون فرديين يريدون قبل كل شيء أن يعبروا عن 
عر اطفهم الشخصية . وبعد أن کانوا محاولؤن » حتى ذلك التاريخ » أن 
بحوا أنفسهم في نظام المدرسة التي انتسبوا الها » اخذوا يضعون توافیعمم 
على الآثار الفنية » وغدا هذا التجديد امرا مالوفاً وأحيانا مدعاة لفخر . 
ول خضعوا للپندس المعار بل ان كلا مهم كان يتطلع إلى الاستقلال » 
وازداد على هذا النحو عدد التائيل المنعزلة في الساحات العامة والاضرحة 
والتصور » وأصبح التصوير غالبا تصويراً فا على. مسند » وطفی هذا 
الفن الفردي على غيره من الفنون الأخرى . 

أخذ هذا الفن طابعاً جديداً وهو الطابع الاتباعي . وهذا الطابع 
بان من رؤية فن جديد » ومن عاطفة جديدة نحو الشحكل الخالص 

عصر انمض (۷) 


مستلیمة من وثبة الهضة وتطلعپا نحو تحتيق الکال البشري والتمتع به . 

إن الموضوع الامامي » في هذا الفن » هو الانسان » وفي الانسان 
الجسم البشري الیل . وهذا الفن وني ولو عالج موضوعات دينية : 
فقدسره أبطال » ومسیحوه ظافرون في الألعاب الأولبية » وعذاراه 
لم يننظر المداعبة . والجسم البشري الذي بريده عظم بابعاده » كبير 
في حجمه » ول تكن الأشجار والأرياف والأبنية التي ترافته الا متمات 
وتوابع جملة . ان هدف هذا الفن الشكل » والكيان اسان المؤل 
أو البطلي السامي الكامل . أما العظمة والكرامة البشرية فيظبران في 
ائه القوية والحوى العميق وذوق الأببة . لقد أناب العصر الاتباعي 
الأحسام العبة وسعة الاشکال والاعناق المستديرة والأوراك العريضة 
والصدور العميقة مناب الاجسام الهزية . واستعاض عن الألبسة القصيرة 
والمشدودة بالألبسة القدية الق السابغة الساحبة الشفافة الى نظبر قسمات 
الجسم ؛ وعن المركات السريعة والتوتر المفرط بالرصانة القدية والتحفظ 
والرشافة وفقدان كل جد ظاهر والنبل واط الرن وراحة اطرکات ؛ 
وعن الحوى الرسل والطش المطلق بالرجاحة والصافة والقياس . 

ول يظبر الحس بال الجسم البشري في كل مكان فحسب » بل ان 
اللذة الشروائية نفذت إلى البناء فقد استعيض » عن الأ شكال ذات الزوايا 
والتخاريم الطائشة والنايا الرشيقة والأعمدة الممشوقة » بالأشكال المستديرة 
التي توقظ الاحساسات المفرطة » والفواکه العذبة الناضجة » وبالحم 
اميل المكتنز الرتحف باليد : کقوس نصف الدائرة والعمود والقبة والبناء 
المستدير والاكايل وتزیسات الفواكه والازهار والايقونات والنقوش 
المدورة واطازونية . وكثرت في كل مكان الأشكال القرية والممثلئة الي 
نذ کرنا بتکور اطسم اليشري . ۱ 


~~ ۹ ¬ 


وقلب هذا الفبوم موضوعات عم الصور وقام مقام المسيح التطاول . 
المنحني » المتعب » الرهی » نصف آله قدمم . وسادت فکرة البطولة 
الاغريقية فظبر المسح بطلا ظافراً وامبراطوراً مؤهاً . وبدت العذراه 
ظافرة تحيط با الفتيات اللات العاريات . وفقدت المسبحية معناها في 
هذا الفن » الذي يبحث عن جمال الجسم البشري وظفر الرجل بقوته 
المشعة والخوف من الألم والرأفة والاستسلام » ويتفجر بالححبرياء 
واللذة والعظمة . 

وهذا الفن إنساني في أساسه » وإنسافي بسيادة العقل البشري والانسجام 
في الابداع . ففيه كان الفنانون يبحثون عن العلافات » الفي تساعد على 
اعطاء اتطباع بوجود توافق بين الأثر ومنطقه وحساسيتة » ونحاولون أن 
يحدوا قراعد النسب في البناء » والنسب الثالية لاجسم البشري في التصوير » 
وهذا يعني آن الفن آصبم عندم علا . 

لقد آنشاً الفن الاتباعي أبنية وفائل ولوحات حسب النطق البشري . 
وفي هذه الآيات الفنية توجد دوماً فكرة غالبة تلحق التفاصیل بامجموع » 
ونقطة واحدة مر كزبة نوم حوشا الثر كيب الاني » ولامكن لزء 
منه أن يتغير دون أن يفسد منظر الكل » وقد ثم ذلك في وض 
العمران المدفي . 

وکان هذا الفن بحث عن النظام والتناظر والضط » وريد آت 
يحعل الکان متعلقاً بالانسان وخاضعاً له . وبری ذلك في كثرة الخطوط 
الأفقه » وق المنظر القري المتين الذي تعطيه الخطوط المنتظمة في النوافذ. 
والباه والأعمدة والأقراس والاطناف عند مشاهدة قصور هذا العصر . 
ففي أي أثر من آثره نجد سيطرة الانسان » والاهتام بقوة الانسان » 
ونع الانسان على الأرض . ۱ 


سم ووأ — 


وإذا ثبت هذا الفن على شواطی, المتوسط فتحت ظل الغيوم الشمالية » 
وخاصة في فرنسا » فهم ومثل خير تمثيل » وهيأت فيه الآثار المي 
الاتباعة . أما في البلاد المنخفضة وآلانا فقد وقفت الواقعية والخيال 
عثرة في طريق الاتباعية . وإذا استثنينا دووير فقد نحم الصورون » 
مثل هاو لسمن 1 ف تصور الأشخاص وروشل الشسخ في دمم البلاد » 
وحضر الابداعون فما فن الباروك . 


الابطالية بصفات ميزه عن غبره » آمپا اقباله على العمل وحب اطلاعه 
العامي وتحسين وسائله الفنية وأيحاثه العديدة في تلف النواحي التي يدل 
عليها تنوع القرائح الفنية وتعده الاثار . لقد اناب كل فنان في هذا 
الدور تداران ختلفان » آحدها آخذ بالتناقش وهو تقليد العصر الرسيط » 
والآخر عامل في الازدياد والنمو وهو الاقبال على القدم . وقد بلغت 
هذه النزعة أسْدها في القرن السادس عشم *: وإذا كان من ميء شین تقرله 
ابطالا للعالم في القرن السادس عشر فهو ما ظبر على أيدي أنائيها من 
بنائن ومصورين ونحاتين ٠‏ لقد بقمت ايطاليا مد الهضة المقيقي وأرضبا 
المدرسية » واحتفظ فنانوها پتفوق هواهبهم » وفرضوا هذا التفرق شيا 
فش على البلاد الأجثبية ٠‏ 

وقد لعبت الدن دورها في هذا العصر » وکانت مرا کز لاه 
الفنة . ومن الطبيعي أن بظفر الفن في مدينة روما التي فا من جدها 
الغابر وآارها وحفریانها وأبنتها ما مجعلپا مدينة فن عظيمة ۰ ضاف إلى 
ذلك الدور الذي لعبه الباباوات في تشجبع الفن والحث على الانتاج الفني ۰ 


> ۱ سه 


وأشبر هؤلاء الماباوات حول الثاني ( ۱۵۰۳ - ۱۵۱۳ ) » فقد كان حب 
العظمة في الفنون کا في السياسة ٠‏ جع حوله كبار رجال الفن من برامانته 
لبناه ( ٠١٠١ - ١444‏ ) » الذي بنى كنيسة القديس بطرس حسب 
عخطط على شكل الصلیب الاغريفي وحاول أن يرفق بين الأصول القدم 
في وضع الاعمدة واطاحات الجديدة . وعند موته عقبه رافائيل وأخيرا 
ميكل آنجاو ۰ وكذلك كان الباباليؤن العاشر ( ۱۵۱۳ - ۱۵۲۱ ) 
ابن لوران الفاخر من أمرة الممديتشي ٠‏ ففي عبد هذن البابوبن كان م 
الفنانين تزيين قصر الفاتيكان وبناء كنيسة القدیس بطرس » هذين الاثرين 
زین بذل لها رجال الفن آحمن مامندم من عبقرية ونبوغ . 

و تلعب روما وحدها دور تنشيط الفن بل كانت میلائو اثلا في 
دورها على يد لودوفيك لومور وابنه فرنسوا سفورزا ۰ وحذلك 
البندقة » فقد .استهرت عدرسة التصویر التي دامت حتی ماية القرت 
السادس عشس ۰ 

واذا آردنا أن نذ کر رحال الفن في إيطاليا عصر المضة فم أكثر 
من ان پعدوا . لذا نقتصر على ذكر من طبقت شبرتم الآفاق وم 
لو اردو فانتشي » سکیل آنجاو » رافائئل » تسيان . 

لز نار دو فانلشي ( ۱:۵۲ - رها ) - كان اؤنارهو ابا غير 
شرعي لكاتب عدل في مديئة سان مبنبانو التدسکو الصغيرة : ولد عام 
۲ في قرية فانتشي الراقعة في أسفل وادي نبر الآرنر » والها ينتسب . 
یمن منذ حدائتة بصئف المصورين » وابدى استاذية عالية جامعة في 
التصوير والاحت والبناء والشعر والموسيقى والفلسفة والعل » وظبر و كأنه 
يحقق بعبقريته العالمية موف الانسانية الكامة التي كان يحم بها زعم الأدب 
الانساني بترارك ولا يتمس ظلاها إلا في الماغي الاغريقي - الرومافي ‏ 


سس ۲ 


لقد صور اژاردو لوحة « عبادة الرعاة » احفوظة في متحف الاوفس 
في فاورنسا »> و « عذراء الصخود » في متحف الاوفر في بارس ثم 
استدعاه الدوق لودوفيك لومور عام ۱۱۸۳ من فلورنسا إلى ميلائو . 
وفها صنع قثال ابنه فرنسوا سفورزا » وهو عنط صبوة الجراد » وقد تهدم 
هذا التمثال في حروب ایطالیا. ولکن لژناردو كان يتابع في الوقت 
ذاته دراسة العلوم اختلفة من رياضيمات وفلك وفيزياء وطب ونبات 
وحؤلوجما . وقد بدأ منذ عام ۱۸۸۹ » کا بتبين ذلك من مخطوط‌اله 
الي توالت من عام ۱۸۹ إلى ۱۵۱۸ » يعين لنفسه طرق العلوم وغاباتها 
التلفة « ویفسر قرائين الطبيعة » ويظبرها کفنات » ویطبق الطرق 
التجريبية بذكاء واضح وفهم دقبق » ويتنبأ جستقلبا وقوتما . ولکن 
لؤناردو بقي مرا دون أن یکون له تأثير يذ کر على معاصربه . 

آتار لؤناددو فانتشي . س تظبر قوة التفكير في ابطالیا في آخر 
القرن الخامس عشر وأول القرن السادس عشر بصورة جلية في أثر 
لؤناردو فانتشي العامي . ولا شك في أن اؤارهو ۸ بژلف أي كناب 
وم بنشر شيثا » ولم يككتب إلا لنفسه . ونا كان يعمل ترجل فن » 
كان يتفي فراغه بالكتابة » وقد بدأ بها عام م؛١‏ وله من العمر ۳۸ 
سنة . وییدو أنه کان يعدش منذ ۱۸۳ في ميلانو حيث صور أعظم 
از له في التصوبر وهو « العشاء ارب » في كنيسة القديبة مر » 
الذي انهاه عام ۷ . وكان يكتب بلا انقطاع ويجمع في دفاتره تانج 
تفكيره ودراسته . و كتب أا في فاورنسا من ..همو ب ۱۵۰۲ سنا 
كان بصور ١‏ القدسة آنا » المحفوظة في متحف الاوفر « و کذا الهو کندا» 
و کتب ناء اقامته القصيرة في روما عام «١ ۰٩‏ وفي ملاو بين 
۰٩‏ و۱۳٥۱‏ . ثم عاد إلى روما عام ۱۵۱۳ وشُغلته فيا تأملاته 


س س 


كعالم وفلسوف « حتى أن البابا ليون العاشر يئس منه لأنه لم يعمل شيا 
في تزبين کنسة الفاتيكان . وبعد واقعة مارپنان » عام ۱۵۱۵ » آخذه 
املك فرنسوا الاول معه إلى فرنسا » بعد أن رأى عقریته الجامعة » 
وأحله في قصر كار بالقرب من آمبواز . وهنا صور « بوحنا العمدان » . 
وني العام ۱۵۱۸ انقطع عن الكتابة ومات في ۲ آیاد ۱۵۱٩‏ . 

وإذا نظرنا ال صوره القلملة و کنلة كتاباته الضخمة استطعنا أن 
استاج . على الرغم من عبقریته الفائقة التي نظبر في فرسكة ميلانو 
ولوحات اللوفر » أن اؤاردو لم بقف للفن إلا سطراً صغيراً من نشاطه , 
نقد كان قبل كل شيء مفکرآ* وعالاً عبقربا يتخذ الفن وسية لابضاح 
علبه وأعاثه » وألية شريفة یتلبی بها في أوقات فراغه . 

میکیل آنجیاو ( ه407١‏ - 54ه| ) . - ولد میکیل آنجار 
بوبواروتي في + آذار ٠٤۷١‏ في وادي نهر الآرنو الأعلى بالقرب من 
ناورنسا » ونشأ في أمرة عربقة كان يفخر پنبلبا . عاش في البدء في 
فلور )ا » في مص لوران الفاغر » وتعل الور 5 مشغل غيرلاندابو 
عندما كان ينتج أحل أثر له وهو تزین خورس كنسة القديسة ماري 
المديدة ( ۱۸۵ - .وه( ) . وفي الوقت نفسه كان ميكيل آنجياو 
يدرس صور مزا کتشو على جدران كنسة الكرمليين . وقد عايته هذه 
الدراسة كيف محل ویتمم التعلم الذي يتلقاه في مشغل غيرلاندابر . 
و سا كان يدرس التصوير » كان يتعلم اللعت الفلور نسي المتعارف عليه 
في الترن الحامس مشر وهو التقليد الواقعي الذي عرف به دوناتلاو . 

درس میکیل أنجاو الرخام القديم الحفرظ في قصر آل المديتثي . 
وهذه الدراسة وحبته نحو الاشكال القديمة واجمال القديم . وكان ميكيل 
كنار يجب الآداب والعلوم » إلا أن حبه لهذه الاخيرة كان أقل من 


لد ا سم 


حب لؤناردو فانتشى الذي كان عبقرية علية قبل کل شيء . کان ميكيل 
نجاو » على عکس لؤناردو » شاعرآ ۾ كافاً بالفکر الانساني . وكان 
على صلة بالاساقذة الانسانيين مثل مارسیل فيتشيئو » وبك دولاميراندول » 
وآنج بولسين » ومدرسة فلورنسا الافلاطونة . وقد أخذ العبادة الافلاطونية 
للحال الصرف عن هذه المدرسة » وتا بالشرن » وأقبل على أدب دانتي 
والكتاب المقدس وظل لما آمینا لما » 

وبعد هذه التربية الاولى لعبقريته » ذهب ميكيل آنجیار إلى روما 
عام ۱۱۸٩‏ وتعرف فيا باشياء قدية وخاصة عثال آپولون بلفيدير الذي 
عثر عله حديثا بعد الفر في الدائق البابوبة . وهذا الأثر کشف له 
عن اشال القدم بأشكاله الحادئة والمنسحمة . م عاد إلى فاورنسا وبقي 
فها بضع سين . 

أما آثاره في النحت وهو في فلورنسا فكان لما طابع مزدوج : 
تلاحظ فيا البحث عن امال الوئي لصرف م في شال « اه الب 
النام » و باغرس الثمل » ؛ وكذلك ابد في التعبير عن العاطفة الدينية 
السحة التي تظبر ر الشفقة » في مثال الع ذراء مع المسيح البت 
في کنسة القدس بطرس في روما و « فاود العظيم ۾ اللحورت من 
الرخام الذي نصب في فاورنسا عام ۶ أمام قصر الامارة . 

وفي العام ۵ امتدعاه البابا جول الثاني إلى روما وظل حتی 
وفاله ٠٠٠١‏ ششتغل لساب الباباوات . وق روما ببدأ عبد جدید في 
تاریخ آاره وعقریته . وکان أول عبده فيا مليئاً بالجبد الواسع ووضع 
التصميات وتحقيقها في النحت ٠‏ فن ذلك أنه باشر بنحت ضریح جول 
الثاني إلا أن هذا الاثر لم یم » وذلك لأن البابا حول الثاني كان غريب 


عد 10 — 


الطباع متقلاً ٠‏ فقد أجبر میکیل آتجیاو على تصوير جدران القابلة الستينية ‏ 


وسقفہا ۰ ولث يعمل في السقف مدة أربع سنوات من ( ۱۵۰۸ - 
٠ ) ۲‏ وأصبح ميكيل أجياو » وهو في روما » أقرى مصور في 
إيطاليا ۰ الا أنه عاد إلى فنه الارل » وهو فن اللعت » فنحت تثال 
و مومی والأسيرين » . ثم اشتغل لساب كليان السابع فريحي لوران 
وجويان المديتشي في فلورنسا ٠‏ وطلب الله البابا بولس الثالك أن يتم 
تزین القابلة الستنة فصور على الجدار الداخلی القبلة الفرسكة الواسعة الي 
موضوعبا « یوم الحساب » وبقي يشتغل فيا من ۱۵۳۰ - ۱۵۸۱ * 
ثم ام بناه كنسة القديس بطرس » التي وضع عخططبا الاول آلهندس 
امار برامائته » وبنى فرقبا القبة العظيمة التي يبلغ عرضبا 4۲ م 
وارتفاعها ۱۲۳ م ۰ 

كان ميكيل آنجياو اتا قبل كل شيء » نحاتاً ينحتٍ الرخام ٠‏ وإذا 
نکر » فکر في الرخام » وخاصة في رام مقلع كراره » الذي 
رفع فيه عبقرية النحت إلى الدرجة العلا . اما فنه فلا يعرف في 
الطيعة إلا الوجه البشري والعري وتثيل الشاب ٠‏ وقد مرت به أدوار 
وعقریته » مخرج ماذجه ويلقي پا بارزة في المواء دون حررها من کل 
شي تلتدق يه ۰ 

أما مصادر فنه فستوحاة عن القديم والعصر الوسط ٠‏ درس میکیل 
آنحصاو آثار الاقدمين الرومانبين وتأثر بهم ونسخ عم وقلدهم ۰ وإذا كان 
م الفن القدم البحث عن امال الطبيمي فالئاذج » التي أبدعها مكيل 
آنحار » تتمثل فيا القرة والرشاقة . وأسخاصه رباضون » مفتولو السواعد » 
ضدداء, العضلات ۰ 


پچ ا وچو ی ووچ ا ی RRS‏ رد | 


سب + ]۱ سے 


وورث میکیل آنجباو عن العصر الرسیط السيحي اهتامه بالبحث عن 
التعبير العنوي والاغلاق ٠‏ 

ومع مسکیل أنجياو بين هذبن الفنين » بين عبادة الشحكل الیل 
وقرة الجسم المرثف » وبين القلق العاطني واليجان الديني الذي بكار 
الام وبژطه » وعبر عن فه بسياء الوحه ويتنوع الواقف وأوضاع ا حسم 
وحركاته ٠‏ 

قفى مكيل أنتجيلو حياة مريرة اليمة ٠‏ وکان یازج علاقاله مع 
حماله الباباوات ومع تلامذه العجیین به » كثير من النزاع واطسد 
والدسالس + ومرت به ظروف كان بشعر فيا باليبة والیأس وانحطاط 
العنویات » وأحوال كان يتلىء فيا بالماسة والشجاعة فيضع الطط الکبری 
والمشاريع العظيمة لدرجة تفوق قوة البشر ٠‏ و كثيراً ما تال عندما ری 
التبان بين ما حلم به وماحتقه . اله كان ينظر دوماً إلى أعلى ٠‏ 

وعبقرية ميكيل أجلو عبقرية فنان بحب العزلة وبكره البشر وينفر 
من الجتمع ۰ ولكن يحب الا نبحث عن تفسير آاره في حياته البومية 
المريرة » فا اشخاصه الجابرة الغارقة في وهاد اليأس أو النشجنة من 
دة الا أو الغضب الا تعبير للعراطف الثالية العلوية التي كان يتطلع 
الها ميكيل اتناو + 

رافائيل ( ۱:۸۳ - ۱۵۲۰ ) + - ولد دافائئل في ٩‏ آب ۱۵۸۳ 
في أريشر ٠‏ وکان أبوه حبوفانی ساني مصوراً ضشل العبقربة ٠.‏ آما هو . 
فقد تعم التصوير على بد مصور من فبروزه امه فانو كتشي وامم بلده 
غلب عليه فعرف بالفيروزي أو الفبروجي ۰ وتدل آثاره الاولى على 
ماانطرت عليه نفس التلميذ من رقة وعذوبة . 6 تدل على تقليد وتكرار 
لآثار استاذه ۰ درس » في فلورنسا من ۱۵۰4- ۱۵۰۸ مازا كتشيو 
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وغيرلاندايو ودواتلاو وغييرقي . وف العام م.6١‏ » أي عندما كان في 
الخامسة والعشرن من هره » استدهاه البايا جول الثاني إلى روما وعبد 
اليه تزيين قاعات الفاتيكان ۰ وقد استطاع سبولة مدهشة أن بصور في 
سئة شر فريسكتين تلان على ماکان عليه من نبوغ وعبقرية : الأولى 
« مدرسة أثيئة » وتدل على خلاصة تاريخ الفلسفة . والثانية « نقاش 
السر المقدس » او » عم اللاهوت » الي تلعص تاریخ الکنسة * وتألق 
يم رافائيل بعد داك ولسم له المظ وصار بلقب ب [ الاي » » وغدا 
وزيراً أعلى لفنرن المبلة في بلاط البابا » و كثر عليه الطلب » وأفل عليه 
التلاميذ عدي ل بعك با متطاعته انجاز مابطلب منه ٠‏ وكثيراً ما کان يعبد 

واستهر أيضاً بغر سکانه الکبری مثل 1 جيل بارناس » و ۱ شاه 
القديس بطرس » و و تجلي الرب» التي لم بتممها بنفسه » نظراً لوفاته » 
بل اھا من يعده تامده حول رومان 5 ويضاف الها لوحات عديدة ذات 
موضوعات مخثلفة ومشاهد دينية أو ميثولوجة . 

ومات رافائيل عام ۰ وهو في آوج دم على أثر ھی مد للا 
داهته ول تبك كثيراً . 

شغل رافائيل معاناً متازاً في تاريخ الفن . وهذه المكانة التي بتلا 
عبقريته عندما بلغت الهضة درجة النفج » نات رافائل أكثر شلا 
لعصره . وفي آاره تشاهد ثرة ثقافة الثرن اخامس غ فقد استطاع 
٠‏ بسبولة عظيمة ان يثل عم اسلافه ومعاصريه » حتى أله عرف بشدة 
مرونته وقابليته التأثر بسرعة . ول يكتف بان بكون لذا مقلدأ . 
بل انه استفاد من نتائج متقدميه وأظبر آثاره بابداع أصيل . وبالرغ. 


م ارو أ اس 


من حا التصيرة جداً فقد كانت آاره تدل على حذاقته الفنه وتكامله 
الستمر . لقد كان رافائيل شدل وبتطور من سنة لأخرى . وترك الوا 
عظباً » ومات ومعين عبقريته لم ستتفذ جیع امعانباله . 

كان هبد رافائيل يوفق بين العام القديم والسحة وان كان في مره 
بفضل اء اطکمة الاغريقة وانسحامها على جلال اطکمة المسيحية اليب . 
ولذا فاا نوی في آاره الفنة تالفاً منسجما يع نزعات عصر الهضة » 
هذا الشالف الذي دوه الرغبة الستمر: في التحسين والتکامل . ولعل 
أكثر ماستهوي اشأمل هو هذا الانطباع الحاديء والصفاه المطئئن 
والعذوبة والسعادة الي نامسا في روائعه . ورافائيل » على عکس الواقعیین » 
الذن بعملون في اظبار ماذجم کا هي في الطبيعة » کان مصدراً مثالا 
بين صوره طبقا للفكرة ال في رأسه . . ومع هذا لم يعرف كيف 
ينظم اشغخاصه في كل منطقي منسحم ويفسح الجال وراءهم , ولذا ففنه 
ينقصه عق التفكيرءإلا أنه يدل دلالة واضحة على رقة امال وعذوبة العاطفة 
وصفاء الواشي . 

تسبان ( ۱۱۷۷ - ۱۵۷۱ ) . - إذا كان فاو روما وفاورنسا 
يتحسسون بل الشکل فان فناني البندقبة يتأثرون بتلاهب النور وانسجام 
الألوان . ولذا فهم مصورون وملونون » وحم للون حدا pe‏ إلى الاهقام 
بالناظر . وأصالة البندقة تاني عن اهتامها بالتصوير . وأسپر أسائذتها 
تسيان الذي كان متعلة] حكومة البندقية . جاء إلى روما عام ١١45‏ » 
يعد أن استدعاه البابا بولس الثالث » وفكر فها نافتة ميكيل آنحباو 
وكان مختلف عنه ماما . وفي روما صور البابا بولس الثالث وبير فار 
واوكتاف فارز . ثم قام بزبارة إلى فاورنسا . وفي مانتو صور إلى آل 
غونزاغ لوحة « المسبح وحجاج هواس » احفوظة في متخف اللوفر . 
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والتحق شارلعان في اوغسبورغ وأصبح له مصوراً . صور الامبراطور 
وهو على الحصان تحت مماء غائة » ثم عاد إلى البندقبة ويقي محافظاً على 
ولائه لآل هايسبورغ حتى أن فلب الثاني شمله بعطفه كوالده شارلكان 
وبقي ف البندقية يعمل حتی وفاته . 

كان تسیان عبقرية خصبة » طرق في تصويره جميع الانواع وعتلف 
الوضوعات . وآثاره الفنبة كثيرة جداً . اهتم منذ حداثة سنه رمم المناظر 
وبقي متفظاً بذ كرياته لبال الالب في کادور التي تأملها وغتع بناظرها 
في طفولته . ولذا ياس المتأمل في آار تسیان شعراً يم هن جال 
الموقع ¢ الذي أخذ منه المنظر » وحقيقة النور . 

واهم تسسيان بتصوير الاشخاص . وقيمة فنه في هذه الناحية تظبر 
في نشاط الياة الطسعية التي هنسها لاشخاصه . فقد كان مصورا لكبار 
الشخصيات في عصره من امراء وباباوات واباطرة . 

وثفذ تيسبان ببصيوته وباصرته إلى روح الشعر الوثني وعبادة امال 
وحب الطبيعة واطباة فصور الميثولوجيا وابدع فها وبعث «يانة فينوس 
وحددها . 

وكان في الوقت نفسه مصوراً مسا استوحى عن الانجيل مشاهده 
وتر كيبه . ول نم مصور مثله مامنع وجه العذراء من جمال وحنان ٠‏ 
وهو يعتبر من أسْد العبقريات غثلا لعصره » عصر الهضة » کا يعد » مع 
فبلاسكيز الصور الاسبافي » ( ٠٠٠١ - ۱۰۹٩‏ ) أكبر مصور ملون 
في جيع العصور . ولكن يحب الا نبحث في أثره العذب الماديء النبد 
عن اجان العميق المؤلم الذي نمه في آثار ميكيل آنجباو 

الفن في آخر القرن السادس حشر فقد الفن الابطالي في أواخر 


~۱۰ 


التريت السادس عشم قرته الابداعة . ولايعني هذا أن إيطاليا فقدت 
رجال الفن » بل مازلت أرضاً خصبة لكثير من الفنانين الموهوبين . ولکن 
أكثرم أنموا ثقاقهم الفنية في الا کادبیات أي المدارس الفنية التي كانت 
تستوحي آثارها الفنبة من الأسائذة » الذي مر ذكرم » ومن کان على 
شاكاتهم . ولذا کان طابع الاشام مدرسياً ذا جال تقليدي لاحرك 
العواطف » ولا ميج النفوس » ولنقصه روح الابداع اطقفي الي نيز 
رجل الفن » ویعوزه الاخلاص الذي يعبر عن فكرة . وسمى هذا 
النوع من الفن بالا كادي المدرمي . 

غير أن البندقة مُذت عن هذه القاعدة وبقيت وضاءة حتى مابة القرن 
السادس عشر وذلك بفضل اسائذة الفن فيا من أمثال : تنتووة ( ۱5۱۲ - 
۰۶ ) وفیروتز ( ۱۵۲۸ = ۱۵۸۸ ) ۰ 

البحوت الموسيقية الجديدة . - لقد فت في عصر النهضة الأنواع 
الموسيقية التي أحدثت في العصر الوسيط » و تظیر التأثيرات الديدة 
إلا بظء . وعلى هذا الحو ارتفع الموسيقي الايط الي باليسترينا 
) ۷۳ - هوهو ) باطانة المتعددة إلى درجة الحكال العظيم في 
خدمة الالهام الديني ؛ وكذلك امم الموسيقي الاسبافي فيتتوديا ( 164٠‏ - 
۸ ) . 

وهذأ النوع من الموسيقى المتعددة الاصوات في الالحان وجه الموسقى 
الدنيوية فظبر فيا الاهتام بتابعة التعبير الشعري كا هي اال في 
« المادريغال » . وقي هذاالمعنى ابر في اوربة المؤلف الموسيقي الفر نسي 
کلمان جانكان في « زقزقة العصافير » و « وافعة مارينيان » » 

أما الغناء الديني فهو من المام لوثري وقه ببحث عن الصفاء البدائي . 


- ۱۱۱ ت 


وقد اهنم الشاعر الفرنبي كايا مارو ب « مزامير » کالفن الغنية 
بالتعبير الأدبي ۱ 

وبصورة عامة لقد تبوأت ااوسقی مكانما في اطباه الفنية في هذا 
العصر اكثر من أي وقت مفی ٠‏ حتى أن كثيراً من المصورين والمبندسين 
المماريين كانوا يتخذونها موذجا لكل شكل من أشكال امال ٠‏ وأخذت 
الآلات الحديئة » الأرفن والعود ذي اة آوتار والحكان » تغني 
الموسيقى بثروات فنية جديدة ٠‏ 

اانبضة العاسة . - الضة العامة هي اکتشاف الطبيعة والانسان 
وترحع مصادرها إلى ماياقي : 

۱ - حب الاطلاع على العام الارضي » وقد آوحت به فردية العصر . 

۲ - النشر وطبع المؤلفات العامة القدية ۰ وقد جبزت هذه المؤلفات 
علماء العصر بالعارف والعاومات والأخبار العاسة الضرورية لانطلاق 
علي حدید . 

۳ - بعث وجبة نظر امال التي كانت عند القدامى ٠‏ وقد آدی 
ذلك إلى انقاذ جال مفاهيم فيا غوروس وأرسطو + 

أما من حيث وحبة النظر العاسة فقد لعب الاهتام بالمنفعة دوراً 
واقعاً » ولکن هذا الدور كان ثانوبا لا أساسياً . واقد كانت لايطاليا 
الاولة في ميدان العم > كانت فا الاولبة في الک الانمانية والآداب 
والفنون ۰ وکان أهم الا کتشافات العلية من مل الابطالیین أو طلاب 
اامعات الابطالة ٠‏ 

كانت الماة العامة في العصر الوسيط على درجة لایکن اهمالماء 
ولکن الكشوف العامية فما كانت نادرة ٠‏ وكان المشتغلون بالعلم » أمام 
حادث من حوات الطبيعة » برحعون إلى ارسطو عوضاً عن أن بلاعظوا 


مت 1۱۴ س 


بأنفسم . ولا نکران في أن آوربه شبدت » منذ النصف الاول للقرن 
اطادي فشر » نإضة عامبة بلغت آوجپا » في القرن الثالث عشر » تحت 
تأثير انتشار العارف الاغريقية والعربية في الغرب الاوربي ٠‏ وهذه الهضة » 
وان كانت قدو نقطة انطلاق وبداية لظبور الفكر العامي المقيقي » إلا 
ا تكن مكنه لولا الاتصال الوثيق بعين اللياة الثقافية الأمامي 
ولورد بذلك التراث الاغريقي » الذي نقله العاماء العرب 
وصححره وأضافوا آله كثيراً من كشوفهم وأيحائهم وتجاربهم ۰ ولڪن 
النهضة العاسة اطقيقبة » التي شبدتها أوربة بتقدم المج التحربي » لم تبدأ 
فل الترن السابع شر ۰ 

وهذا التقدم الذي نحا منحی الفکر العلمي الا ابي ماکان ليتناول 
سوی نفر محدود من العاماء ٠‏ آما الكثرة الكثيرة من الناس فقد ظلت 
تؤخذ بالضلال والاباطل وتعتقد بالوارق وتأثير النجوم والقبلة والعرافة 
والسحر وعل الشطان والمغيبات وما إلى ذلك من جنرن جاهي ناشيء 
عن فقدان الفيزياء ٠‏ 

وکان الابضاح العامي يقتفي » آمام الاشاء الوضوعة ؛ أن ببحث 
عن انس أو النوع الذي تنسب الله » وأن يعرف ما لذا كان الشيء 
الموضوع عبن . وف الالة التي لابقع فيا تحت حواسنا أن يعرف ما 
إذا كان مكنا أو مدتحيلًا »> وماهر آسامي فيه أو عرضي » وماهو 
مستدم أو زائل » علته ومعلوله » وماهي غايته » أي لاذا وجد » وما 
هو جوهره ومادئه » ماهو فيه بالفعل وبالقوة وبالصيرورة الخ » ٠‏ وعندما 
يعرف النموذج الالد اشيء يوجد الابضاح : ليكن الديد والغناطس » 
ففي وجود المغناطس الكتسب جوهر الحديد خاصة غيسة وهي اخاصة 
المغناطسة » وطبعة هذه الاصة أن تجذب المديد حو الغناطس ٠‏ إذن 


= ۱۳ات 


فالخاصة المغناطسية علة خاصة وقصوی للحرادث اللاحظة . وهکذا نصل 
إلى العم ابتداء من ملاحظة الوافع . 

وهذه ‏ النظومة الماطقية لمفاهيم الفیزیاه تعتمد على فكرة النهاية اي 
أن العالم منته في المكان » وهو بتالف بصورة ثبقي الأجناس فيا ثبتة 
مع تبدل الافراه . وهذا العدد الثابت الأجناس الؤلفة من أنواع ومن 
ختلافات معيئة العدد يعني أن الكون منته ومغلق ومحدود . وقد ساد 
هذا الئموذج من الايضاح في القرن السادس عشر في الکلمات الجامعة 
ودام حتى القرن السابع عشر . 

وإذا ل يكن ثة سوى حوادت تحدث نایضاح الحادث لامکن أن 
يكون إلا بصلته يحرادث أخرى معينة . وقد نشأت فكرة العم التحريي 
في القرن الرابع عشر »عندما أبدى الانكليزي غليوم أو كام بأنه عندما 
نجد أن حادثاً من اطوادث لايمكن أن يحدث دون حدوث حادث معان 
آخر » فان هذا الحادث الثاني يمكن أن يسمى عل للأول : فاذا وضع 
الجليد في الشمس أو في النار » أو في الفرن » أو بتاس مع اليدين » 
لوجد أن الانصپار لایکن أن حدث عن النور أو اللون أو المادة بل 
عن اطرارة وهي الحادث الذي برافق الا تصپار دوماً . ولكن العلة في 
هذه اطالة تکون علاقة حادث بسيطة دون أي تأثير غبي » أي مبكانيكية 
بسطة لاتعامنا شيا عن الطبيعة الخاصة بالاشاء وهدفها » وفائدة هذا 
الايضاح هي أنه أكثر إيجابية من الوحبة العامة » وهذا مالم يفعل 
الايضاح الواقعي . 

وإذا وجد الاوكاميوت الباريسيون في القرن الرابع عشر صورة 
أولية لعلم التشریح والفيزياء الحديثة فان حرب الالة عام وشقاق الكنيسة 


عصر التوضبة (۸) 
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الاكبر ( الحدة الکبری ) هدما جبدهم » وضاع القرن الخامس عشر 
في منطق » صوري بيزنطي . وني آخر الترن آفسدت فکرة العلم التجربي 
قوة الايضاح الارسطاطالسي للعام دون أن تعرضه بایضاح آخر . 
ومن هنا ظبر اضطراب الافكار وعدم يقدنها 

مصادر الهفة العامية  .‏ لقد ثبر الجود العامي الذي بدىء به في 
العصر الوسط على سيره العتاد » ولکن حركة الانسانية امدته باندفاع 
جدید . وكان بقع عاماء الضة انسائيين حتی العملين ممم کاطراح 
امبروازبارية . فقد عرف هذا الاخير العلم القديم » عن طریق الترجة 
على الاقل » واستشبد اينوس موه مرة وهيبو قراط 4۲۱ مرة . 
وجبزت مولفات القدامی » مثل فيزياء ارسطو الذي طبع عام ۱۸۹۵ » 
وعم حرکات الکرا کب لبطلیموس ( ۱:۰۸ ) » وکتاب بلي في 
التار يخ الطبيعي » و کتاب تموفراست في علم الثبات ( ۱۰۱۹ ) » وطب 
جالينوس وهسو قراط ( ۱۵۲۹ ) » وفيزياء ار میدس ( ۱۵۸ ) » 
العااء بكثة من الواد كانت تنقصهم » وخاصة بوحبات نظر جديدة 
فنثافررية وافلاطونة وحالة وهندسية : وذلك يأن بوصف الکون بتعابير 
العلاقات الرياضية ؛ فاذ وحدت نظريتان متعادلتان هندسياً فأ كثرها انسجاماً 
وتناظرا وجالاً هي الاصح . وهکذا كانت النهضة العمية » کالانسانية » 
على جال اتباعی ( كلاسكي ) . 

غير أن اكتشاف الکرن يتطلب روح اللاحظة . وقد آنت هذه 
الاخيرة عن الطب . وحاول هذا العلل عبتا أن يتقيد بطب جالینوس . 
فقد بدأ الاطباء بلاحظة المريض بانتباه ٠‏ وکانوا يعرفون النظر والوصف 
وإيحاد العلاقات بين الأشاء التي رأوها . وساعدم على ذلك أن القرن 
السادس عشر كان عصر تنقل للاساطيل والجبوش » عصر الأوبثة الناسشئة 


سس ۱۵ — 


عن آمراض لم يعرفها القدامى . ولا لم يقل هؤلاء شا » وحبت الملاحظة 
وإيماد شيء ضدها . وبين أن الاطباء ملاحظون عاطون وام 
عقول حرة وجريئة . وكان على من يريد التعمق في العلوم » بعد كلية 
الفنون » أن يذهب إلى كلة الطب . وكان العاماء من کوبرنيك الفلكي » 
وکاردان الريافي » واغرشا احولوجي » وباراسلس الككياوي وغستر 
وروندولت وغاليليه کپم اطباء . 

هذا ویکتنا أن نتصور سير العا کا بلي : تصور تحققه اللاحظات 
ووصف الظواهر . ومن هذه برتقي العقل البشري إلى اطرکات الواقعية » 
إلى المكانيكية الفة » فبحد قوانين هذه اطرکات » ومن القوانين يرتفع 
إلى المبدأ الذي يرضحها . على أنه من المکن أن تقطع هذه المراحل 
الختلفة دون أن يكون هنالك اكتشاف لعلاقات الرياضية : اي ارك 
العم كيفي بصورة محضة . وهذا العلل لايكون علا حقا إلا عندما تفس 
لمكا نيكية والقوائين والمبدأ بعلاقات رياضية » لان هذه العلاقات.وحدها 
تساعد على الايضاح الدقيق والتنبوء اليج . وهکذا أحيا الفكر الريافي 
العلوم الفلكية والفيزبائة في القرن السادس عشر . 

عم الفلك . - كانت أعال الفلكي كوبرنيك هضة لافكر العامي 
القديم » ولذا تعتبر ثورة حديئة . فقد قبل العرف العام بالبدية الباشرة 
القائثة بثيات الارض ودوران الشمس والكوا کب حوفا . و كفل تعلیم 
العاماء والفلاسفة والكنيسة بقاء هذه البديية . ومن هنا نرى «جرأة 
الفکر الكوبرنبي » التي لاتصدق وننزع الارش من آساسما وتلقي بها 
في الیاء » . 

ولد كوبرنيك في ثورن في بوميرانيا في ١4‏ شاط ۱۷۳ وکان آبوه 
من كرا كرفيا وامه من ورن . 


سر ۱۱ ات 


درس كوبرئيك في حامعة كراكوفيا » ومن ۱۷۷ إلى ۱۵۰۷ 
حتی الثانية والثلائن من مره » في الجامعات الايطالية ن‌بولون‌وبادوا وفبراره 
ودرس اطأقوق والطب وافلاطرن . وفي بولون درس الفلث » ول كاهد 
قانونياً في كاتدرائية فراونبورغ . وكان بقضي اوقات فراغه في الفلك . 
و ۱۵۳ أي سنة وفاته نشر کنابه « دوران الافلاك السماوية » وأهداه 
إلى الاب بولس الثالك . 

ولکن ماهي القوانين اهندسة الني تسود حركات الکواکب السيارة 
وتسمح بایضاح ال کات ااظاهر بة » الي لوحظت في القديم ولامى؛ يككيفية 
حرة الكواكب في المستقبل . لقد وجدت منظومتان : الاولى منظومة 
اود كس تاميذ افلاطون وهي أن السيارات معلقة بکرات وحيدة الر كز » 
وتتحرك يحركات منتظمة » ولما مر كز واحد وهو الارض . والثانية 
منظومة بطلسموس وهي أن الارض مر كز الكون » أن كرات السيارات 
تنتخب مرا كزها في السماه انتخاباً مطلقاً . 

أما كويرنيك فکان يفيم الشكل افندمي » ويطيق على الکوت 
وحبة نظر امال » وبقول أن التكوير هندساً هو الشکل الا کل » 
وجیع الا جسام تبحث عنه ٠‏ اذن فالارض مدورة ۰ والتکویر بودي 
بصورة طبيعية إلى المركة والرك الدائرية أ تمل حركة ٠‏ اذن فللارض 
حركة دائرية کسائر الكواكب . 

وکات بشجع كوبرنيك في نظراته تلك النظریات المسبقة طرکات 
الارض » التي وجدها عند القدامى مثل نسيئاس وفاولوس وهيرا کلیت 
بونت . وبعد أن تأمل وحسب کل حاته انتهی إلى منظومته الشبيرة 
وهي أن الکون منته » دود » وأن الشمس في المر كز منبرة وحوفا 
الافلاك صلبة شفافة تحمل السارات والارض . وهذه الافلاك كروية . 


= ۱۱۷ سب 


ودر لست" شا لام مره > ور گرا کب ها ر كر وراج 
وهو مر كز حرکات الارض . وهکذا آوجد كوبرنيك هندسة منيرة » 
كونبة » ضوئية » حقيقية بالنسبة اليه » وتوضح حر كات السماء » وذلك 
لأنما شل ديافي رشق ومنسجم طرکات الکوا کب السيارة » ولأنها 
آجل من غبرها . 

لاقى کتاب كوبرنيك ترحيباً » وساعدت منظومته على حساب جداول 
عديدة صحيحة .» كالداول المؤسسة على فرضة مر کزية الارض ؛ بل 
وكامة . ولم حدث بادىء بده أثرأ لثورة عندما أهداء إلى البابا بولس 
الثالك حتی أن « ألراعي » الاوثري اوزهاندر » صدبی كوبرنيك » قدمه 
بقدمة بين فيا منظومة كوبرنبك كفرضية بسيطة تساعد على الحسابات . 
09 
اللاحظة » ضعيف النقد » فقد استخدم الملاحظات التي سبقته دون أن 
يضف شا أو محتقبا . ولكن « الراعي » اللوثري مبلاتكتون عرف 
أهمية هذه الاكتشافات وكفحها في كتابه د الفيزياء » عام ۱۵۵۲ . 
وبالتدريج رأى الفلکون خصب مر كزية الشمس » وعرفوا أن كوبرنيك 
ضرب فرضيات مرحكزبة الارض ومر كزية الانسان الضربة القاضية » 
وانه جرح مذهب ارسطو فأدماه من حبث أراد انقاذه » وأك. أثره 
سحل یار عام وولادة عالم جديد ء وان الانسان لس مر كز الکون » 
وان الكون لابدور حوله » وان النتائج الميتافيزبائية والدينية خرجت 
منه مع عداوة. الاوثریین والكاثوليكيين واعدام غاليليه وأثر باسكال ؛ 
وكذا النتائج العلية مع قوانين کبار » ومبدأ نيوتن وفرضة لابلاس 
في التعرين . ۱ ۱ 


~ ۸ - 


وحوالي آخر القرن كان جیوردانو برولو ( ۱۵4۰ - ۱۹۰۰ ) يرى 
بان النجوم شرس مئثورة في الفضاء » وان کل واحد مها مرکز 
لنظومة سارات کنطومتنا » وان الشيء الوحيد الخالد في العالم الدام 
اتمرل هر الطاقة اخالقة العامنة في کل شيء . ولکن هذا الرأي في 
حالة اللاحظات والسابات لس سوى مره تنیژ ولس علا . 

غير أن جداول السارات عند كوبرئيك لاتعطي قثلا معا 
ل ركات السیارات الققمة » ولذا وحد من الضروري القسام ملاحظات 
أصولية منظمة . وكان ذلك من حمل تیکبراهیه ( ۱۵45 - ۱۰۰۱ ) 
وهو شريف دانیمرک اشتغل في الرصد الملكي الدائيمري في اورانبردغ 
۱۵۹٩ (‏ تب ۱۵۹۷ ) . وف المرصد الامنواطوري في براغ » ونشی 
فبوساً لنجوم عام ۱۱۰۲ . ول بستطع ارت بوسع النظرية الکو كبية 
الحددية على آساس النتائج التي توصل ایا فعبد بهذا العمل » وهر على 
فرش الوت » إلى كبار . 

ومع هذا فان التقريم الجولياني الستعمل كان مؤسساً على سنة ممسية 
أطول ب ١١‏ دقيقة و ۱4 ثاننة . وقد وجد أن هذا الحساب في ۱۲۸ 
عاماً بسبق بوم كامل السنة الشمسية الواقعية » وان عبد الفصح » الذي 
وقع في ختام مع نيقية واحتفل به في أول أحد بعد بدر الربيسع كان 
يبتعد عنه دون انقطاع . غير أن « ممع ترانت » عبد إلى الكرمي 
البابوي آمر الاصلاح » ونشر غريغوريوس اثالث عشر الاصلاح في عام 
۲ ۰ ثم اضيف له عشرة أيام فأصبح يرم ه تشرين الاول ۱۵۸۲ 
يوم ۱۵ تشرين الاول . ثم عل جدول جديد واتفق في ذلك التأريخ 
الكنسي مع التأريخ الشمسي . ونشی الامبراطور عام ۱۵۸۳ الاصلاح 
وتبعه الكاثولكيون . أما اللوثريون فصرحوا بان الشيطان يختبىء في هذا 
التقوم » وان قبول تتريم لابا إغا هو الالتحاق بعده المسيح . ثم ان 
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بطارقة الشرق النشقین حرموا روما . وبعد ۱۷۰۰ تبنت الدانارك ` 
والقسم الاعظم من سویسرا البروتستائتية و « الاقام المتحدة » التقوم 
الغر يفوري » وسايعته انكلثرا عام ۱۷۵۲ ؛ والسويد في ۱۷۵۳ » 
وبروسيا في ۱۷۷۵ . أما الروس والاغريق فد ابقوا على التقريم 
الجولياني الذي کات في أول آذار ۱۹۰۰ متأخراً ب ۱۳ بوماً عن 
تقوم الغرب . 


الفيزياء  .‏ لقد سد القرن السادس عشر نمضة النقاش في الک » 
أساس فيزياء أرسطو » وكان هذا عالماً بالحياة » احتاععاً يعتمد دوماً على 
ملاحظة الماة اليومية والنظر إلى الكليات » وخاصة يموع الكون . 
وهذا الكون لايد له من نظام ليصبح كل شيء ابت » وذلك لأب 
التجربة تعامنا بان كل متحرك على الارض لابلبث أن يتباطا ویقف . 
وترينا الملاحظة حر الکرا كب السرمدية المنظمة . وهي وحدها تستطبع 
أن .تنقل الاجسام الارضية لان هذه الاجسام تازع إلى الات وعدم 
الحركة » وتتحرگ لتستعيد حالتها الاولى . وتريئا التحربة المومية أن نقل 
المركة بقتضي ماما أو احتكا كا أو ضغضاً أو سحباً » وأن التأثير لانکون 
هن بعد . فکیف نوضح اذن دوام حركة في متحرك منفصل عن الحرك ؟ 
کححر ملقى أو كرة أو سبم أو جسم سقط ١‏ ان هذا لایکن الا 
بوحود دوار خلقته الخرة في الوسط الذي حط بالتحرك و بدفعه أو لسحه 5 
اذن لابرجد فراغ » والطبيعة تخشى الفراغ . ولو كان هنالك فراغ 
لاصبحت السرعة لامتناهية وهي ليست كذلك . 

أما تلامیذ مدرسة غليوم اوكام » أمثال جان بوريدان » نقولا 
أورسم » فقد بدلوا في القرن الرابیم مشر بناء ارسطو حسب الاتجاه 


سه ۵ ۲ ۱ بت 


العام الذي يعمل على مسامات التجربة البومية . لاحظر المسافة التي يقطعبا 
حجر أو رصاصة في الحواء » والائر الذي تت ركه القذيفة برهة خلفبا 
عندما تكون الشمس » في منتصف المسافة بين الافق وسمت الرأس » 
و تضیه الاثر بصورة مائة » وصرسوا بأن القذيفة تترك وراه‌ها فراغاً » 
والمواء لايتحمل هذا الفراغ فينفذ فيه ویسعب التحرگ اليه إلى الوراء 
لملاه » وعليه فرد فعل الوسط لایکن إلا أن يعيق اطركة . ولشرح 
بقاء المركة فرضوا « امترس » أي انطباع اطرة وهو خاصة يكتسبها 
التحرك ويستطيع بها » إذا انفصل عن الحرك » أن ستمر في حر كته 
من تلقاء نفسه خلال مدة معينة . 

لقد عرض مذهب ارسطو والذهب البارسي ووقشا بشغف في القرن 
اسادس عشر . وكان غاليليه في أول أمره , بارس » غير أت 
و الاستوس » لايؤدي إلى مخرج » فاذا | کتسبت المتحركات اقاصة 
وجب أن تسقط سرعات ثابتة ومتناسبة مع آوزاما النسبية . الا ان 
غاليليه القى في العام ۱۵۹۲ من البرج المائل في بيزا ثلائة أجسام 
مختلفة الوزن فوصلت الارض معاً . وبدا أن مذهب « انطباع ارک 
غير تسین 0 

وحدثت في ذلك الين نضة فکر آرخیدس » واخذ مد العام 
الاغريتي وتأثيره بعظان . وأولى تارتالا وكاردان وغاليليه اهتامهم آرخیدس 
ووضعره في الصف الاول فرق آرسطو . وأفمم آرخیدس فیزیاء مغايرة ٠‏ 
أفهمم أن الوقائع التي نشاهدها کل يرم ليست وقائع بسيطة وابتدائية ٠‏ 
وأن سير السفبنة المسحوبة » وجري العجة المقطورة على الطريق وغیرها 
نا هي حركات غاية في التعقيد وانه يحب أن نضع أتفمنا خارجاً عن 
الواقع ونستعمل مه اهم محردة تناقض التحربة » ونحن نعتبر بالتجريد 


سح ۳ - 


مستوياً مصقو لا بصورة مطلقة » وكرة کروبة إطلاقاً » وکلاها قاس 
اطلاقاً » فتری أن الکر: تتحرگ بتأثير واحد في الفراغ » في الکان 
اهندمي الحرد ¢ أي في شرائط لاتتحقق آبدا ولا تقع » أي وهبة 
ومضادة التحربة . ولكن غاليليه ستنتم من هذا الفبرم أسس الفيزياء 
الحديثة في القزن السابع عشر . 

الرباضیات  .‏ وفي ذلك الين » الذي حصل فه هذا التبدل 
الفكري » كان اعپاز الربافي آغذا بالنكامل ٠‏ فقد اكتشف الايطالي 
تار تالا ( ۱۵۱۰ - ۱۵۳۷ ) حل العادلات المكعبية التي عرف با 
کاردان عام ۵ وحسن اطساب التحاري ٠‏ ووضع کاردان 
( ۱۵۰۱ - ۱۵۷ - ) نظرية العادلات وفكرة عن حساب الاحقالات 
وأناب الفلاماندي ستيفن الکسور العشرية عوضاً عن الستينية عام ۱۵۸۵ 
ونشر جداول لساب الفوائد البسطة والمركبة ۰ وکانت لديه فحكرة 
عن تحلل القوی وتوازي القوى ۰ وألف القاضي الفرنسي فيت ( ۱۵۸۰ 
٠٠٠۴‏ الجير بلغة دولة باستعال الحروف » وطبق الجير على عم المثلثات + 
وظبر فكر حساب اللاهایات ٠‏ 

الطب والعلوم الطبيعية ٠.‏ لقد ممت علوم الكائنات احبة على يد 
الاطاء وظل حالنوس الاستاد الا كير » ویذ کر دوماً » ويعتبر بالنسة 
الكثيريئ معصوماً . وذلك لأن مبدأه » وهو آت الطبعة التي تعمل 
حكمة تامة دلل على صلاح الله وعامه الكلي » كان على الفاق مع العقيدة 
السحة ۰ غير أن روح الملاحظة الحرة والتفسير اطر ما في ذلك اللين . 
وفي الواقع ظبرت ترجة جالینوس اللاتينية عام 145٠‏ ۰ ثم طبعت 
نصرص «البئوس وهيبو قراط الاغريقة عام ۱۵۲۲ و ۱۵۳۱ فرجد 
فا جالئيوس التتي يعلن بأنه لم بشرح إلا البوانات » وأن امتداد 


سا ۳۲۳ سم 


النتائج إلى الانسان ما هو فرضية كبرى تحتاج إلى تحقيق » وهیو 
قراط القيقي الشغف بالنقدم والايحاث والتجارب . وأخيراً أن الأوبئة 
اعبري > التي انتشرت في القرن السادس عشم » دعت إلى اللاحظة 
الشخصية دون الاعتاد على الاسائذة . وأصبح الامان بالعارف » التي 
تكتسب بلاحظة الامياء » ينتقل من الاطباء إلى الجراح البسيط مثل 
امبراوزبارية » إلى الصائع البسيط مثل براره بالستي . وقد کتب 
امبواوزارية : « المعرفة شيء عظم ولكن الروح في التحربة » . وضرح 
برنارد باليتي : لو أمعن الزائر النظر ساعتين في جموعتي اعلم أكثر مما 
لو قرأ النظريين خلال خسن عاماً » . 

لقد نشأت هذه الطريقة ولکن ينبغي الا يستنتج بأنها أصبحت شائعة . 
فقد تكلم امبراوزباريه عن مم افر عرضاً عن أن يذهب البه ويرى . 
و بشك برئاره بالسي بادود الضيقة للحس السام الطبيعي إذا ترك على 
حاله » وهو يعتقد بان الجار: لایکن أن تكون قاسية دون وفرة 
الاء » لأن آقمی الجارة نوجد في البلاد المرتفعة والباردة والماطرة . 

لقد قرأ هؤلاء التجرییون كثيراً » وهذا ماساعدم على الملاحظة , 
ولکن اللاحظة تبقى مستحبلة في خصم الرقائع دون فرضية الأيحاث » 
ودون أفكار مسبقة ودون أسئلة نوضع . وهؤلاء النظريرن الذين حنترم 
بالسي مم الذين أترا بمجموعة هذه الاسثلة . 

ثم ان الامراض الجديدة أو المستجدة » كلزهري الذي آنی يي 
يقال من امريكا على يد ملاحي كرلومب » والطاعون » والتیفوس » 
والمى الوبائية الانكليزية » والمى الراشحة » والسعال الديكي » وفساد 
الام » وصفث وصفاً دفیقاً واعتني بما اعتناء ناجعاً . وكان الايطالي 
فرا کاستور عام ١645‏ یعزوها إلى وجود أجسام صغيرة في الجسم 


مس ۲۳ 


ابشري لاتصل الها حواسنا وتستطیم أن تلقل العدوی من جسم لآخر 
الئاس » وبواسطة النزل » وعن مسافة . غير أن هذا السبق لنظرية 
اطرائم » التي هي تركيب للاحظات طويله » لم برفی بادلة تجريبية 
ووقع في زوايا النسان . 

التشريح وعم الغويزة ( لفیزیولوجیا ) . - كان الال اني غوشه 
آندرناخ ( ۸۷و - ۱۵۷ ) طبيب الملك فرنسوا الاول يدح الملاحظة 
الاشرة . وكان من تلامذه اكبر المرشحين مثل سلفوس » فيزال » 
اوستاخيوس » فاللوب » سيرفيه » وغيرهم . وبدأ التقاط الجنث واعطی 
الصدمة الاولى البلحييكي فيزال ( ۱۵۱4 - :۱۵۱ ) . ففي كتابه 
في التشريح « نو کیب الجسم البشري » هاجم جالنوس » فاعتبر فظاً 
فليظ القلب متعجرفاً وجاهلا جاحداً . و بستطع بعضیم نکران 
الاكتشافات » وعوضاً عن أن يعترفوا بان جالينرس يكن أن مخطىء 
فضلوا أن يفترضوا بان الطبيعة تبدلت . وا كتشف الاسبافي مشیل سيرفيه 
في ۳ »> والايطالي ربالدو كولومبو في ۱۵۵۹ » دوران الدم الصغير . 
و أوحد عم التشريح المقارن . وفي ۵ قابل باون هيحكل عظم 
الانسان مع هیکل عظم العصفور . وأسس الابطالي فابريتشيو ۲ کواباندانته 
( ۱۵۳۷ - ۱۱۰۹ ) على اجنین . 

أما فن التداوي والعالة فقد ظل جل كم وضعه جالینوس : من 
اعطاء السپلات والفصد واستعال بعض النبانات لتغبير الامزجة . وأسس 
السرسري باراسلس ( ۱۸٩۳‏ - ۱۵۱ - ) الطب الكياوي وقال 
ان جبع میات جسمنا كياوية . ذا ظبر بها خلل فهذا يعني وجوه 
رسوبات معدنة في الاعضاء » ولاذابة هذه الرسوبات يحث باراسیلس 
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عن المرهر والدواء الشافي بیع الامراض الجسمية . غير أن آجل أدرائه 
كانت حمليات مرية . 

عم النبات  .‏ وحثت اطاجة إلى الدواء الايحاث النيائية . وبدأت 
مدرسة موئله تعترف بمجموعات نبالية متجانسة کالفطرر والطح‌الب 
والسراخس والحشبشيات والا کیلیات والشفوبات والفراشات . غير أن 
هذا التصنيف الأولي الطبيعي يتمد على حدس الثشابه العام لاعلى تحليل 
أصولي اخصائص وعلى تعاريف واضحة دقيقة . 

عم اطیوان . - أما عل اليوان فقد بدا أكثر تعقيداً وحافظ 
على تصليف أرسطو . وتالفت موسوعة غبستر ( ٠٠١١‏ ) على 
مشاببات خارهة , 

عم طقات الارض ( الجيؤلوحيا ( . - وأدت دراسة اطموانات 
إلى عل طبقات الادرش . والمستحاثات » حسب نظرية يلين » أحجار 
ناتحة عن الصاعقة أو غرائب الطبيعة التي تعيد خلق نفسبا . وأصكد 
الايطالي فرا كاستور عام ۱۵۱۷ أن المستحاثات بقايا الحموانات التي عاشت 
في الرافع . وکان الفرنسي برنارد بالسي يدرس في العام ولاه١‏ بان 
الطبقات المستحائية تج عن الترسب في قاع الیه . 

لؤناددو فانتثي والطرق النجريبية . - أن أفل ما يقال في عصر 
الضة أنه كان عصر تحليل وائنقال من قود العصر الوسبط » وعصر 
اعداد وتجبيز وانبثاق واثارة للفكر العلمي . ففيه قامت أولى الحاولات 
العلية الحديئة والطرق التجريبية التي وضع حجر الاساس فيا 
لؤرنارهدو فانتشي . 

كان لؤاردو منذ بدء تكامل عالاً تحبا للمعرفة الصحبحة ولم يحب أو 
يحل من القدامى إلا العاماء والممندسين والرياضين والفيزيائيين والاطباء 
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وهو وان لم يكن مدرساً إلا أنه لم جيل التقاليد العامية والتجرييية 
التعارف علها في مدارس العصر الوسيط مثل فيزيائي أو كسفرره في 
الةرن الثالث عشر والرابع عشسر وفيزبائي بارس في القرن الرابع . 
وقد هحرت هذه التقاليد قي باريس منذ آخر القرن الرابع عشر » واحتفظ 
بها في ايطاليا عند فثات قلية من الرياضين والعاماء الذين آغذ 
عنهم لؤنارهو . 

التجربة في نظر لارو شرط أسامي لاغنى عنه لكل عل حقيقي » 
فبي قادرة على ان بالعاولات بعد معرفة العلل . وكلمة التحربة لا 
تدل عنده على التجريب فحسب » بل على جموع الطرق التي تسمح باحذائها 
ونفسيرها . وكان دستعمل تلف الطرق » وبنوع التجارب لثلا تخدعه 
ظواهر المشابهة السطحة » وتحاول » مستعیناً بالاستقراء » أن يرتفع من 
الموادث الخاصة إلى القوانين العامة . ويرى أن العلم المؤسس على التجربة 
يجب أن يدخل الدقة والضبط والبقين الرياضي في القوانين التي يضعها » 
وان يحد الرياضيات العامة التي تکمن تحت تنوع الوادث . ومتى 
امتلکت قوانين اطوادث أصبح العلل مصدر القرة وتلا العمل النظر . 
ويقول لؤناردو في هذا الصده « ادرس العم أولاً ثم التطبيق الذي ينشأ 
عن هذ العم ¢« ۰ 

موسوعة اؤناددو العاسة  .‏ لقد كان لؤناردو يعرف العم الحقيقي 
وطرقه وغايته وحدوده ولذا كان يحي ببطلان العلوم التي لاتعتمد على 
التجربة » ويطرح فيزياء أرسطو التي يحدها عند الدرسیین وعند معاصريه 
لأنها تعتمد على تقليد ذکرته الکتب ولا تعتمد على التجربة »م يطرح 
العلوم المزيفة مثل السماه والسحر وغيرها ما تساهلت به مدرسة فلورنسا » 
ويريد تأسيس العم الحديث على التجربة والعقل . وقد وضع اؤناردو قبل 
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غاليلة بائة سنة مبدأ المكانيك » وتناول أعمال عاماء الاغریق والمدرسين 
الباريسيين في القرن الرابع عشر على سقوط الاجسام وتنا بقانون 
الجاذبية » ودرس نوازن السوائل ووضع مسألة جریان الباه الباطنية في 
الارض » ونظرية تشكيل الامواج وائنشارها » وتاكد في هذه الناحية 
من وجود مشاببة بين الماء والحواء . وتطرق لبحث الصوت » ودرس 
مسألة انتقال الاصوات ثم طبق نظرية الامواج على انتقال النور » وأرجع 
الصوت والنور إلى حركات » وقوانين انتشارهما إلى المكانيك العام » 
وبين أن هذا المبكانيك العام يتعاق محر الاجرام السماوية » وطرح عل 
الفلك عند ارسطر ونظرية الکرات السماوية الرضوع بعضها من بعض » 
کا دل على ذلك بطليموس وذکر في الكوميديا الالحسية لداني . ورأى 
أن الارض لانشغل مر كز العام » ودل على مشابهات بين الارض والقمر 
بعد أن «رس الکلف عليها » وقال أن هنالك قوة تترك الارض والقمر 
في الفضاء » وأن قوانين التثافل تؤثر على سطح القمر والارض . 


وبعد لؤناردو أول مؤسسي ال ؤلوجيا . فبو يعم أن سطح الارض 
في تبدل دائم » وأن الارض مرت في تشكيلات عديدة كسائر الاجرام 
الساوية » وأن الاشياء التي تولد في الاه المالحة توجد في أعلى الجبال 
بعيدآ عن البحار » ويقبل بان الوادث الطالية توضح الحوادث الاضية ؛ 
ويعرف قوة ات وآرها في الناطر اغالية على سطح الارض » وان 
الال ترفع وتدك محركات الماء » وأن الصخور الرسوبية لست سوى 
طبقات متتالية من الطمي وضع بعضها فرق بعض بتأثير اماه . 


وهر کعا وفنان حاول أن یحت عى القوائن التي تسیر حياة 
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النباتات والاجسام وید أن يرمم منظرها اطارجي ؛ و کعام نبا » 
أن يدرس وضع الاوراق على الساق » ویرضح خصائص النبانات يقرائين 
مرها 4 و کفبزبولوحي درس التشریح طوال حبائه . وفي کاو بالقرب 
من أمبواز حرر عام ۱۵۱۵ مقدمة الکتاب الذي حم به ول یکتبه » 
وهو يتضمن حياة الانسان مذ يكون چنناً إلى أن يصبح رحلا راشداً 
وشرح الث وکا أول من قام بالرمم التشريحي ومن أول مسي 
التشريح القارن . طبق الطريقه التحليلية ودرس العضو الواحد خلال 
تنوع الاحناس وتوصل لقول يأن جع اطوانات الارضة سويت حسب 
عخطط واحد . وفي المكائيك وجد حادث اطركة في حوادث الياة العقدة » 
وأرجع عل الغريزة ( الفيزيولوجيا ) إلى المكائيك وقواننه كالفيزياء وعلم 
الفلك . وقبل في عل الغريزة بدوران الدم » إلا أنه » على مایظبر » 
لم يفم حر کته بصورة صحيحة ۰ وحعل الدماغ عضر الاحساس والتفکیو . 
وهو أول من رأى العن غرفة مظامة ۰ 


التطبيقات العامية  .‏ ولکن اؤناردو ۸ يكن نظرباً فحسب بل 
كان يبحث عن التطبيقات العامية للنظريات » ورى أن المكانيك قاعدة 
احكل عر وضعي في العالم يما هو آضا واسطة عمل للانسان . ويقرل 
في هذا الصدد : «١‏ المكانيك جنة العلوم الرياضية وبه يتوصل إلى ثارها » . 
وفکره خصيب بالاختراع کا في التحربة . وقد أنشأ تمبندس قنوات 
منطفة مبلائو » واخترع آلات لفر الأقنية و كري آماقبا » والسدوه ارفع 
الزورق . واستعمل قوة الماء الجر » وتضل آوضاع الدولاب الا » 
وعرف قوة البخار الشركة » وتدور مدفعاً تقوم فيه قوة توسع السار 
مقام انفجار البارود . وما فتيء يرهم وخترع ومحسن الا لات الحتلفة 
تلف الصناعات » ويفخر يحق أنه كان أرل مبندس عسكري في عصره. 
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ودرس صنع الدافع وتخيل أجبزة الخوص في الماء ور کوبه وأجبزة الطیران . 

نظراته المقلية العامة  .‏ كان لژاردو عالاً » جامعاً » مخترهاً 
لايتسرب اليه الكلل » يعرف كيف يتحاوز حقل العاوم التجريبة حيث 
آحاد فه ايا أجاده لسمو نحو نظرته العامة في الکون . وهو يقول : 
« تکمن تحت الوادث رياضيات عامة كلبة وعلى عقل الانسان أن ينفذ 
إلى رمح هذه الرياضيات العامة » ومن صفات هذه الرياضيات وجوه 
قرائين ابتة » ويس هنالك أي تدخل مفارق لطبيعة يقطع جریاها . 
وهذه الضرورة التي لا تتزعزع هي الخارقة القيقية . ولذا فو لابصدق 
بقصص الکتاب المقدس عن الق والطوفان . 

إذن ففبوم اؤاردو عن العام مفبوم عقلى لامسيحي . وماالرياضيات 
العامة التي تدبر الکرن إلا صورة ظاهرية عنه وفي الواقع أن العام 
كان حي تعر که حباة خشفية . وما الضرورة الظاهرية والطبيعية » التي 
كلمو حسب قوانين الرياضيات العامة » إلا تعبير عن ضرورة داخلية 
ومعنوية وعن غائية داخلية توجه العالم نحو ألخير . ولذا يؤدي التأمل 
في نظام الكون إلى الله الذي نعرف عله في القوائين العامة . وان كاله 
الوحيد يستحق الب العقول » عند حد تعبير اؤناردو . 

اخلاق لؤناددو . س وعلى هذه النظريات في الفلسفة العامة يؤسس 
لو اردو اخلاقاً فکرية » ويقول أن الفضيلة بنت اللمققة التي تطبر الروح 
وتعامبا مايستحق أن بحب . ولبست العاطفة هي التى تکتشفا بل 
العقل . أما العلم فیعرف الانسان بطبيعته وبالدود الفروضة عليه وينصح 
النفس بارفی الذي ببعث فيا السلام والطمائينة , ومع هذا فلا يكفي 
أن تحرر النفس من رغائبها ومشاقلها العابثة .» يي أن دستور الروافن 


هد تحمل واستتکف » لایلام عصراً تستطیم البشربة فيه أن تفجر 
پنتوحانها وتشعر پاها في تفتم شاب جدید . أن مابريده اژاردو 
هو آخلاق نشطة وساحة سل رحبة تفتح العمل اليشري الذي 
سيره العقل . 

وهکذا نرى أن لژاردو يجمع بين فكر العم اطدیث ونظرة العلماه 
الأقدمين في الكون » ويبدو إلى جانب فيتشينو وييك لاميراندول والصوفيين 
والنماك في طليعة الفکر الحديث ووارثاً مباشراً طکمة العصر القديم . 
وقد اجتمع فبه ذكاء صاف نقاد وانشائي معا يقيد اطساسية والموى 
الايطاليين . وهذه الفلسفة الحادئة الوديعة » التي نش علپا اژناردو » 
جعلته متساحاً مع الناس » غير مال بتقليات الحوادث وغير عابىء 
بأساة حروب ایطالا التي كان شاهدها العيان . 

العلوم الاجتاعية والسياسية . - لقدد نشأت النهضة الابطالية عن 
مفبوم حديد للانسان » وتناولت فيا العلوم الاجتاعية القيقة الأشكال 
السياسية والاجتّاعية وصنفتها وحشت عن العلاقات الثابتة الدائة بين الوادث 
الا جهاعة التي يتغير بعضا تبعاً للاغر ء وکان تسس العم السياسي 
على ید ما كيافبالي . 

ما كيافيللي ( 1149 ۱۵۲۷ ) . - ولد تیقولا ما كيافيالي في 
فلورنسا في ۳ أيار ۵۹ ونشأ في أسرة بورجوازية قدية » أسرة 
ما كيافالي » وقد لعت هذه الأسرة دور هاما في التاريخ السياسي » 
و تنضم إلى اسرة اليديتشي واحتنبت أى نزاع معا . وقد کار 
ما كيافيالي في عبد لوران الفاغر وکان له من العمر ۲۳ سنة عندما توفي 
لوران عام ۱1۸۲ ۰ 

۱ عصر لانبضة (و) 
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أما ثقافته الفکرية فلا نعم ونا إلا القلبل > و كن مديئاً فما 
للانسائية المعاصرة للوران » لأنه لم يكن على اتصال بالا ادية الفاورانسية 
وبافلاطو ني فاورنسا مثل مارسيل فيتشينوأو ابيك لاميراندول ٠‏ غير أنه 
مدين قاملا إلى تحديد الدراسات الاغريقية التي نشطت في فلورنسا في 
النصف الثاني من القرن الامس عشر ٠‏ قرأ الساميات لارسطو » وقرأ 
برلب ولکن لاشيء يدل على أنه فرآها في النص الأصلي ٠‏ لقد بقي 
ما كيافيللي رومانا وغير اغريقي » فهو تاذ القديم الرومافي » لاميذ 
لت ا ليف » ومرسع أثره التار خي 8 قرا خطب شاشر ون و کتبه 
ف الساسة وقرأ فير جيل لأن جع تقاليد الاضي الروم .الي بعش في 
ایو ناف كد وق ساس قبل کل 03 » کرن ثقافته 
بتأمل التاربخ ودراسة العام اطدیث أي ما ماه فيا بعد « التجربة 
الطويلة في الامور الديثة والطالعة المستمرة الأمور القدیة » ٠‏ 
دغل ماكيافالى اليا العامة في حزيران م( عندما انتغب امتا 
لسر المستشارية الثانية المكلفة بتأمين العلاقات الادارية مع ادن التابعة 
لفاورنسا ٠‏ وفي ۱6 ترز عبد اليه بامانة سر ادارة الخمبوربة دون أن 
بتخلى عن وظيفته الأولى » وعندما دخل ما كبافيالي اليا السياسية كان 
حمبورياً في عراطفه » بکره مزاجه کل f>‏ استيدادي » وریا في 
مذهبه » بيني بقينه على التقاليد القدية الفلورنسية والتقاليد القاصلية وتجاس 
الشيوخ في روما وعلى إدار : المهورية في روما وأثرها . وهذه الدراسة 
آدت به إلى الک على قصر » هادم ابلبورية » وعلى الامبراطورية 
الرومائية واستبدادها » وعلى التقاليد الامبراطورية التي مازالت تعش في 
العام الحديث بشکل الامبراطورية الرومائية اجرمانية . 
ول يكين ما كيافيالي اوري من حزب سافونارولا الراهب الدومينيي » 
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قير أن جبد هذا ااراهب في امس ديموقراطة مازمتة في فلورنسا وضع 
أمام فکر ما کیافللی مسالة غير منتظرة وهي الدور الذي يستطيع أن 
يلعبه » في تاريخ الشعوب » اللبمون البصيرون بالعواقب والصوفرن 
والأنباه الذين يقضون على العادات والتقالید وتراث الافي وماولون أن 
ينشؤا اجتمع الانسانی حسب وجبات نظر فكرية . فن ذلك أن 
ما كيافالي لاینکر دور الرجال العظام الذين بدلوا فجأة بحرى التاريخ » 
وفرضرا على الشعوب نظام جديداً » ويقبل دون تردد بتدخل مشرع 
عبعري . ونراه يقول « لقد غلب الأنبياء المساحون وهلك الأنبياء العزل» . 
ولا ستطیع آي مصاح دولة أن يغاب بقوة الکلام وحدها أو الاقناع 
أو الفکر بل تحب القرة الادية أيضأ . وهذه القوة المادية ۸ يعرف 
سافوثارولا استعانها أو لم ستطعه » ومات كأنبياء الهود وهم في نزاع 
مع ملوك اسرائيل » وح ما کيافبالي بان محاولة سافونارولا فاشة لأن 
القوة تنقصها . كان ماكبافبالي فكراً نقاداً يذهب إلى الشك رالبی » 
ويضحك من الآخرين ومن نفسه » وبکره رجال الكنيسة » وشحتار 
الرهبان ويتهمبم بالرباء والداهنة والکر واخداع . وقد كتنب في رسالة 
مؤرخة في م أيار ٠٠١۷‏ « لت الراهب يتحين الظروف للبحيد ثلوين 
أ کاذییه . 

ولکن ماکنانلی يقبل بهذه الأكاذيب إذا كان العمل ببورها » 
ولسم ارج لالعبقرية أنيخدع الشعب خيرالشعب . غير أن همل سافونارولاء 
في نظر ماكيافيللي » لايستحق أن قدتمه جع الوسائط با فيا الداع . 
ولذا فتأسيس اقپورية المتزمتة لاهمه يسبب شجبه الكاثولئكية » يا 
لاهمه الاصلاح في الكنيسة لأن الكاثوليكية لاتهمه أيضا . ول ستهره 
الثل الأعلى الكاثواتكي ولا القداسة الكاثوليكية » لا لأنه عب الياة 
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الرخيمة والتساية والائذ » بل لأنه بتعلق بفکرة وريد أن بضحي 
بنفسه في سبيلبا » وهي فكرة رجل الدولة وبناء الدینة البشربة 
واحافظة عليها وتوسعپا دون أن بشفل نفسه يلكوت السماء . واتهم 
ماكافيالى الاخلاق السيحة بأنها أضعفت عند انحدشین الفضائل القوية 
التي كان بتصف بها المواطنون القدامى . فالزهد الرباني في نظره ليس 
سوى تشويه للدين . وااد الواطن والزهد » کا حاول أن حلقه 
سافونارولا في حمبوريته التزمته » كان في نظر مسا كيافيللى مثلا أعلى 
متناقضاً يدعو إلى اليس » ضثلا . وفي الواقسع أن المورية المتزمتة لم 
تظبر بظبر القرة لتحمي مؤسسها وتنقذه » ولذا رفض ما كبافيللي أن 
يقبل بالاصلاح المدفي والديني الذي حاوله سافونارولا . وبعد شر من 
حرق هذا الاخير دخل ما كيافيللى اطباة السياسية أميناً اسر الدولة 
وانتدب مرات عديدة عیام سياسية 5 فرنسا لدى لويس الثاني عشر سنة 
۰ » ولدى قصر بورجیا ۱۵۰۲ » وفي روما ۳ ۱۵ » وف فرنسا 
أا عام 4 . 

كان ما كيافيالي واقفا من قضايا إبطاليا واوربه » ولا بعاق أهمبة 
كيرة على فاورنسا » التي شتغل ف خدمتها » وبرى بأن نظامها نظام 
التغافل وترك الامور تجري وحبلبا على غارما حكيفا اتفق » لأن 
الساطة العامة فيا ضعيفة وعاحزة عن وضع حد للاطیاع الشخصية وتنازع 
الاحزاب . 

رأى ما كيافيالي أن ابلپورية الفاورانسة ضعيفة عسکرباً فاراد أن 
يحبزها بالسلاح » ولا سيا بعد أن رأى نار الدول الايطالية » بعد 
الغزو الفرسي » في حروب إيطاليا » وخيانة الجنوه المتطوعين الاجائب » 
كالسو دسر بين الذين غانوا لودوفيك لومور . وهذه الفکرة حعلته محاول 


۱۳۳ — 


إنشاء جش وطني في فاورنسا بعد أن رأى ان هذه الفكرة تحققت 
في روما في عبد اجمبورية » حيث كان المواطن جندیاً يزاول الفضائل 
العسكربة و محافظ على فضائله مواطناً ؛ وفي العصر الوسيط » حيث كانث 
لامدن الابطاللة الرة فرق املية ؛ وق العصر الحديث » في الکانتونات 
السويسرية حيث مخدم المواطن الر في الفرق الاهلية ( ملیشا ) . ولذا 
حاول ما كيافيالي أن بؤسس فرقة اهلة تتألف من تلف طبقات السكان 
ويعودها على النظام العسكري التين . ولكن هذا الاصلاح ۸ يتم إلا 
ببطء » لأن المواطنين اعتادوا » منذ زمن طويل » على ان الدفاع عن 
الخبورية امر لايعنهم بل هو من شأن النود المتهنين العسكرية . 
وكان من الصعب عليه أن يطلب إلى الفاورنسين ڪئيرآ من ابد 
والتضصات . 

وسقطت حظرة ماكبافيالي منذ عودة آل المديتشي إلى الک في 
فلورنسا في آپ ۱۵۱۲ , وف العام ۱۵۱۲ وضع ڪتابه « الامیر » 
وعرف فيه هوذج الحم الذي استوحاء عن ال اليونافي والامارات 
الايطالية في العصر الوسط والمعاصر » واراده أن يكون « استيدادياً 
مستئيراً » يعيداً عن أي وازع أخلاقي أو ديني » ويعمل على إبجساه 
الدولة وبقاءا والحافظة علها . 

کان ما كيافيالي من الابطالین الذين يشكون النفوذ الاحبي » وكان 
س تتاليد إيطاليا القدية « ان تتبل » في حدوه بأساها القصوى » بتدخل 
زعم تبعثه العثابة الآ لمة ليكون فداء لحا » ولذا رأى ماكافالي أن 
يقدم کتابه إلى أمير وبدعره لأن يلعب دور الفادي ورد إيطاليا 
من البرابرة وياسر العمل » فد الاجانب » الذي بدأ به البابا جول 
الثاني وم محسن قیادته . ۱ 
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فکر ماكيافلي أن بقدم کتابه إلى جوليان المديتثي إبن أ لبؤن 
العاشر . إلا ان جوليان لم يحكترث لذلك ولم يشا أن بقوم بدون 
الفادي لايطاليا المتالبة على البرابرة وعاحلته النة في آذار ۱۵۱٩‏ . عندئد 
علق هاكيافيللي آماله على لوران بن بطرس اشاني الذي آمبح عام 
۷ دوق اوربشر بفضل مساعدة لون العاشر . واخيراً اهدى ما کیاضللی 
كتابه إلى لوران ودعاء الى القيام بعمل الاصلاح والفداء في ايطاليا . 
ولكن لوران » على مابظبر » ل يعلق أهمة كبرى على قراءة هذا 
الكتاب ومات في سن السابعة والعشرين في آیار ٠١١١‏ . 

ومنذ هذا التاريخ هجر ماكيافياليى احلامه في حمل الأمير وفكر في 
فلورنسا وأراد ان يقدم » طکومة آل المديتشي » نصحه في اصلاح 
النظم ابلپورية في فلورنسا . فاذا تم هذا الاصلام وجب ان بزولوا 
ويعدلوا عن كل ساطة حققه في الدینة : 

والف ماكيافيالي كتابه « خطب عن تیت - لیف » ول یتمه . 
واستخاص من الكتب الاولى تاريخ تيت - ليف قراعد الك واصلاح 
الدولة الخبوربة وام عام ۰۱ حراره عن « فن اطرب » . ثم 
تقرب يئا فثبثاً من آل اليديتشي ودخل في خدمتهم و کتب بناء على 
طابهم بين ۱۵۱۲ - ۱۵۲۵ « تاريخ فاورنسا » وانفصل رويداً رويداً 
عن ابلبورین الذين لم يعودوا يبثونه آمهم » وضوه في سئة ۱۵۲۲ 
بعیدا عن الژامر: التي دبروها لقاب النظام . وانصرف ماكيافيللي إلى 
خدمة آل اليديتشي ونصحبم بان برطدوا » تحت ظواهر نظام الامارة » 
حپورية حقيقية في فلورنسا » اعتقاداً منه بان ذلك یفید الربات في 
فلورنسا يا يفيد ايطاليا . وبعد ظفر شارلكان في وافعة بافا شبرین 
اء ما کیافللی في نسان ۰۵ الى روما وقدم لاب کلمان السابع 
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5 تاریخ فلورنسا » واستشاره البابا عن الوضع واسبرسد بنصحه فاسار 
عليه أن يحند سكان رومانيو الاشداء . وارسله الاب إلى غبشاردون حا ج 
هذه المقاطعة » وكانت الصعوبات كثيرة والبابا مترده فلم یعمل شتا . 
وکل ماعل ماكافيالى بعد أن استأذن البابا ان جعل اسوار فلورنسا 
بحالة تستطيع فيا مقاومة اطصار . 

وفي ٩‏ أبار ۱۵۲۷ قام الجهرريوتك مرک ادت إلى فرار آل 
اليديتشي واعادة المبورية في فلورنسا على شکلپا القديم الذي كانت عليه 
عام ١444‏ . ووجد ما كيافيللي في حالة سيئة مشبرهة في نظر ابلپورین » 
فرأى أن كل أمل قد ذهب » وکانت صحته معتلة » ومرض في ٠١‏ 
سز ران ومات بعد يومين في ۲۲ حزيران ۱۰۲۷ . 

کتاب الامبر . - كان كتاب « الامير » نتاج التفكير اطار في 
مقدرات انطاليا . فقد عرف ماکافللي ان العالم السيامي والاخلاقي 
السائد قد انتبى احله » وان عالاً جديداً حل عله » واراد ان تدخل 
ايطاليا هذا العام الجديد . 

ان غاية « الامير » مضاعفة وهي آت ماكيافيللي يدل على الغابة 
ویدل على الوسائط التي تؤدي الما . الغاية هي توحيد ايطاليا » والوسائط 
هي جموع الطرق التي يتألف منبا مذهب الواقع السيامي . 

الغاية . - لقد تألم ماكيافيلي في كتاب « الامير » لابطاليا التي 
ترزح تحت ۶ البرابرة فطلب إلى قارئه أن يوحدها وخلصبا . والغاية 
التي یقترحها في كناب « الأمير » تدخل منطقبا في تبار التفكير اطدیث 
بين فلسفة التاريخ ونظرية الدولة . 

بری ها كيافيلاي أن أحسن نظام مر النظام الاقرى أي النظام الذي 
لا تکرن فيه الدولة هي الاقرى في علافاتبا مع مواطنیبا » پل النظام 


لاب 


الذي رل الدولة اعظم قرة عسكربة » و#علبا قادرة على الدفاع ضد 
الاجني » وعند. اطاحه أن تقوی على حسابه ؛ وأن النظام الدموقر اطي 
في نظره خير نظام » لأن المواطنين فيه براقبون الدولة » ولأن حربتهم 
تضمن لم سيادة القوائين ۰ ويقول : « ترينا التجربة ان الدن لم تعظم 
فوتها وثروتها إلا عندما كانت حرة » 

وما مدر ذكره أن تأسيس الخبورية لس هو المد الأخير لتطور 
الدرة لأن كثيراً من الافراد بثرون بصورة فاحشة وتكون فم مكانة 
اجتامة واقتصادية عظيمة » فيحاولون استخدام الدولة لمصالخهم في ظل 
الحم الدييرقر اطي »> وعندئذ تنقاب الال من المبورية إلى نظام إساءة 
استعال اطربة والتمره » وهو شكل مشوه للجمبورية . ولکن المشسرعين 
الأقرباء بستطعون أن بضموا العثرات في سبله باصلاح الدستور بين 
حين وآخر . 

الواسطة  .‏ وللوصول إلى هذه الغاية المرسومة بى ماكيافيللي 
ان المرحة الاولى » وهي تأسيس الدولة الايطالية » لا يكن قطعبا إلا 
بامير » وان الملك في نظره » بژمن المرور من الاضي إلى المستقبل . 
ومن الملاحظ أن ما كيافللي كان أبعد من أن يفكر بأن جميع الوسائط 
صالمة إذا بلغت الغاية المتوخاة . لقد أنشأ ماكيافيللي علا سياسا 
تجرییاً وبين أن هذا العم السيامي لا يفيد في معرفة الوسائط الودية 
إلى الغاية » مهيا كانت » بل هو موضوع في خدمة التطور التارمخي . 
وإذا صح بان آنا استعماوا هذا العم في اتجاه معا کس رک تاریخ 
فان اکان يسميهم آگن . 

واذا قرىء « الامير » بامعان آمکن معرفة مایب آخذه من الواقع 
ومن الا کافبلية التي بريد العامة مها أن الغاية تبرر الراسطة . لقد 
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كان ما كيافللي واقصاً ولا سك » ولکننا لانجد عنده هذا الوافع العامي 
الذي ينسبونه له . آما الا كيافيللية في المفبوم العامي الشائع فليست 
إلا نتاج اساءة الفیم عند الأجيال المتعاقبة » خلال أربعة قرون لما 
اراده ما كياقفيللي . 

غيشاددن ( ۷۳ - ۱۵۵۰ ) . - كان غيشاردرتف » مثل 
ماكيافيللى » فاورنسيا مؤرخناً ورجلا سياسياً ملب . اشتغل سفيراً في 
اسبانيا وح رومانیو بامم شارلكان » ولعب دوراً غطيرا أثناء حرب 
عصبة كوئياك ورأى عن قرب رجال الساسة و كيف بتلاعبون بمقدرات 
العالم . فضعف في نفسه الایان . كتب في مذ كراته السياسية والمدئية » 
التي بقيت طويلا مریة ول ننشر » ما بلي . « أسْتهى أن أرى ثثلاثة 
آشاء قبل موقي وهي : حمبورية منظة جبداً في فاورنسا » وإيطاليا 
متحررة من البرابرة » والعالم حرر من ظل الحكبان . ومها قبل في 
بلاط روما فهذا القرل أقل من القيقة . وأني أحب مارتن لوثر أكثر 
من نفسي إذا كان من ثورته إجبار هؤلاء الجرمين على التخلي عن رذائلهم 
وعن سلطتهم » . 

ولکن فیشاردن يرى أن من انون أن بستسلم الانسان لپوی 
ولو كان هذا الموى كرياً سامياً » وأن العقل في الفطنة واطذر الذي 
لایدعو إلى التراجع أمام الغنى . ولذا «خل في خدمة البابا كلهان السابع 
بكل ما أوتي من مواهب » ثم أصبح مستشاراً لآل البدنشي بعد أن 
رحعوا إلى الحم بفضل جنوه الامبراطور شار لكارت ۰ وهو لايتوافى 
عن خدمة أي نظام لامحبه ولا بریده مادام قانتاً مما حوله ٠‏ وهذا الريب 
البائ » الذي نجده عند فيشارن دليل أكيد على الأعباء وعدم المبالاة 
والاهتام التي منيت بها إيطاليا وشبدتها على مسزح ترمخبا الخاص . 
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واشهر غشاردن بتالفه في التاريخ . فقد آلف « تاريخ ايطاليا 
من ۱۸۲ - ۱۵۳۰ » » ونشر بعد وفاته عام ۱۵۲۱ » وفه يقص 
حروب ابطاليا التي شبدها في حبانه . ولاخرج في سياسته عن الريب 
للأسباب التي ألمعنا الها . 

توماس مود . ب وق العام 5 اش الانسافي الانكيزي 
توماس مور ( ۱۸۸۰ . ۱۵۳۳ ) « اليوتوبيا » » وقد استوحاها من 
التطور الرأسمالي الانكلبزي ومن « جبوریة » افلاطون . 

واليوتوبيا جزيرة نائية تخضع لنظام د كتاتوري بوعي » جمسع خيراما 
مشاعة ولاحق لمواطنن فها أن ينتقلوا » وهذا مایحعل رقابة العمل 
والاستهلاك مستحيلة » ويتتخب الموظفون فما انتخاباً » ويشاور البوتوببون 
في جع القضايا الحامة بطريق الرفيراندوم . ويفرض دين الدولة الاعتقاد 
با أعظم وعبادة مدنبة . وينتخب فما الاكليروس . وهو مختار » 
من بين العال المثقفين الذين يقومون بالأمال الفکرية ويقدمون المرشحين 
إلى الوظائف . وتوجه الحكومة الافتصاد حسب غظة الانتاج » وها 
حق حصر التحارة اخارجية . وساعد الطوبائيون أي الموتوبيون جيرامم 
على التطويب ویعماون منم دولا ية . وفي رأيه أن كل شيء صالح 
حيال الأعداء كوضع جائزة لمن بات برأس زهامم » وإثارة الفتن عندهم . 

جان بودن . - وفي العام ۱۵۷5 نشر الاسبافي الفرنسي جان 
بودن الوظف الملكي والئائب في بحلس المملكة العام کتاب « ابلبورية » 
رقد تأثر بمدرسة بادوا » وکان مقتنعاً بنظام الكون. ووحود حتمية كلية 
شاملة » وحهد في البحث عن قوانين احتاعية سوسواوجية وأراد أن 
بؤسس عم السياسة آخذ من الأخبار التاريخية والغرافة العامة 
الوقائع بينها واستنتج ما القوانین . وصف أولاً أشكال الکومات 
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وتوالم-ا الضرؤري ورأى أن الخمبورية هي الأمة المنظمة . وتتألف هذه 
من الأسر التي أقام زاوها شا مشترکا ( كان يكون ملكا » أو 
ثروة أو حصناً أو قوانين أو عدلا ) ودولة ذات سيادة . والسادة هي 
اسلطة التي تضع القانون وتلغيه . والتصرف بالسيادة يتغير . ویکن أن 
تکون ابخبورية ملكية » أرستقراطية أو ديوقراطية . غير أن الدولة 
واطکرمة شيئان مختلفان : ويكن للدولة الملكية أن تك دیرقراطا 
إذا خولت الألقاب والوظائف إلى جع المواطنين دون اعتبار طبقتهم 
الاجتاعة . أما مايتعاق بناقب ومثالب اطکرمات وتوالها فان بودن 
يوفح ما كيافيللي ونوعه دون أن يدل خطرطه الکری ٠‏ ومع هذا 
فبو يرى أن الملكية غير حع لأن السيادة لانتشخص حقاً إلا في 
الملكية . أما الديوقراطة فسيد متناوب ومفرض وغير كفو » والأرستقراطية 
سس 3 ۱ 

ولكن يكن لاشعب أن يبلغ كامل تفتحه في سكل سياسي قليل 
الجردة في ذاته إذا وافق هذا الشکل خلق الشعب . وهذا الخلق يتأثر 
بالعرض الجغرافي والارتفاع والرباح والخصب والطابع القومي الناسي» 
عن ثلاثة عناصر ۰ العرق والخرافية والتاريخ . وهذا التق يكن أن 
بیقی منفصلا عن الشروط التي ولدته بشكل ثفافة قومية . وعلى الحكومة 
أن تسیر في اتجاه الطبيعة . ولكن النظم يكن أن تبدل الخلق » 
والثقافة أن تتغلب على الطبيعة » ومقارنة الوقائع تساعد على مثل أعلى 
وعدل طبيعي . وتحقق هذه الامور الما هو هدف برمي إله وغاية 
براد باوقها . 

على هذا فقد أوجد بردن الطريقة القارنة والسياسة التجريبية . 

وهکذا نرى أن جموعة كاملة من العلوم أخذت معالمها ترتسم وتنجلي » 
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وان كل هذه الركة في الأيحاث توحي بفكرة جديدة » فكرة غريبة » 
فكرة اللانهاية » التي ستهدم نماث الارسطاطاليسية وغط التفكير القديم . 

أزمة النهضة  .‏ انتپت الضة بدور أزمة تبعاً لأزمة الرأسمالية 
وأزمة الدولة والحروب الدبنة وفکرة اللاهاية . وقد بدأت هذه الأزمةء 
في ايطالبا منذ هب روما ۱۵۲۷ . أما فى غيرها فعانت متأخرة . 
وفها اتجه الفن نحو فن الياروك . وبعد أن أت الانسانية إحدى 
نؤعانها المستدية انتهت بريبية طبيعية . فقد نزل موئتين في صكتابه 
« احاولات ٠١١١ - ٠١۸۸‏ » بالعقل البشري إلى سوية عقل الحيوانات » 
وهدم المفبوم القدم في تسلسل اخلق : الله الالق واللملائكة والانسان 
ثم باق الحاوقات . ول خول إلى الله سملا في عام تسود فيه الصدفة 
والثروة » ووضع الاين جانباً فى حياتنا اليومية حتى أصبح لايجدي 
نفعاً في ضیط السلوك البشري » وقال أن الطبيعة تكفي نفسها بنفسها » 
ومها يكن عقلنا قاصراً فان حکمنا الشخصي يبقى » مع ذلك 2 في 
آغر الأمر » الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعتمد عليه » وقاعدة 
تفكيرنا الوحيدة وقاعدتنا الوحبدة في الياة » لأن ماببقي في هذه 
الازمة هو الانسان . 


اض يلان 


النبضة الاقتصادية 


الهضة الاقتصادية حادث من آم الحوادث التي يز أوربة في القرن 


استاع 

الانتاج الزراعي ۰ - كان الأمير الافطاهي في کل إمارة محتفظ 
يقسم من أراضيه يفلحه لسابه الخاص بواسطة العهال الزاعيين ويوزع الباقي 
منها على الفلاحين ۰ وكان الفلاح على آرضه مزارعاً ورائاً ٠‏ وخب أن 
ميز هنا نوعين من الفلام : 

١‏ الفلاح اطر » وكان مازماً بدفع الاتاوات الاقطاعية إلى الأمير 
والقيام بالسخرة . ويمكنه أن بترك اقطاعه بعد أن يوفي التزامه ۰ 

۲ - القن » وكان مازماً بدفع الاتاوات والقيام بالسخرة » ولس 
له حرية ترك الارض » ولاحرية الزواج دون موافقة الأمير ۰ وفي 
الواقع كانت القنانة آخذة بالزوال في آخر القرن الخامس عشر فى أوربه 
أو على الاقل في أوربه الغر بة ۰ 
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فيه المناع الواد الاولية وال لات ویشتناون وحدم أو مع بعض العمال 
( الرفقاء » وسعون انتاجیم الى المستهلكين مباشرة ودون وسيط ٠‏ 

وکان لكل صناعة هيئة » لان الصناع » في کل مدينة » ینظمون 
آندیم في رابطات أو جماعات حرفية تسمى « الجوراند » ثم أطلق 
علا فبا بعد امم , الاصناف ©“ ۰ 

لفد کانت الجوراند هيئة مغلقة مخضع أعضاؤها » ويسمون « المعلمين»» 
الى بعض الشروط »ء كانجاز أثر نفس ودفع رمم الانتساب ٠‏ کا مخضع 
نشاط هؤلاء المعامين الى أنظمة شديدة تضعبا الرابطة : مثل نظام الصناعة 
( الفبركة ) » ونظام العمل من حيث مدة العمل وعده العال في كل 
مشغل » وأحباناً تعين الد الاعلى للاجرة ٠‏ ومن حبة آخری كانت 
الجوراند ملك امتيازاً خاصا وهر الحصر الذي تخوله إيأها الحكرمة ۰ 
وغاية هذا النظام أن يؤمن الى المعامين « حظرظاً متساوية » ءلاجتناب 
المنافسة ؛ والى الستهلکن المساواة في النتعات ٠‏ 

لقد كان الانتاج الصناعي منظما » ولكن أنظمة الصناعة داخل 


الجوراند كانت تجعل التقدم الفني غير عکن لا » أو على كل حال 
صعبا جد ٠‏ 


ابيد أنه يحب أن نذکر أن جميع ارف تكن منظمة على شكل 
جوراند لأن بعضپا كان حرا ٠‏ وفي اطققة أن حصر الجورائد لم بطبق 
الا في المدن » وفي بعض الاحبان في ضواحها . أما في الريف 
فكان تعاطي اطرف حرا ۰ ۱ 


- 14۳ ~ 


المماريرث 

كان تبادل المنتجات الزراعية والصناعية بين المناطق قللا في العصر 
الوسط لأن الاقتصاه کات ضيقاً والمعاملات التجارية لاتمري إلا في 
نطاق علي . 

ولکن الأسواق العامة الموسمة مث » منذ القرن الثالث عشر » 
وتشكات طبقة من التحار تشاري وتبادل وتسع . وقد عظمت أهية 
هذه الطبقة خاصة في ابلبوریات الايطالية وفي مدن افانس والبلاه المنخفضة 
حت كانت التجار يلتفون في رابطات . والى جانب أصحاب الثروة القدية 
العقارية كان لهذا العالم من التجار » الذي لابلك آرضاً » سياؤه الخاصة , 
وكان كل علم من هذين العالمين غير قابل لنفرذ الاغر . 

غير آننا نرى » في القرن السادس عشم » تبدلاً في اعباة الاقتصادية 
يسبب نو النشاط التج-اري . ومن الحتمل أك بکون لهذه الثورة 
الاقتصادية أسباب نفسية كالرغبة في زبادة و الذات الارضية » والنحاح 
في الأمال والحصول على أرباح طائة . وقد قيل في هذا الصدد ایب 
السياسة الاقتصادية القدبة قد تصدعت بقوة المصلحة الفردية . ولكن 
الاندفاع اطامم كان بتأثير الا کتشافات الجغرافية الكبرى أي بالاتصال 
الذي تم بين اوربه والقارات الأخرى . 

لقد بدت العصور القدية والعصر الوسيط كثيراً من الرحالة الذين 
جاپوا أنحاء العالم واستطاع التاجر البندقي ماركوبولو برحلته . الني قام با في 
آغر القرن الثالث عشر » ان يكتشف آسا والصین خاصة » ويضمن 
كتابه « السحاب » كثيراً من المعلرمات التي ختاط فها عنصر الاسطورة 
بالملاحظة العينية . ومنذ ١4#.‏ أخذت الرحلات البحرية تتوالى » ولکن 


)۱ تس 


قي نطاق محدود لابتحاوز الناطق الشاطثية . آما الا کنشافات الغرافة 
الكبرى فقد كسرت جمبع هذه القبود وانطلقت في الآفاق البعبدة . 
الااکتشانات الجغرافية الكبرى 
اسباي ایرکنتافات 

كان تأثير الاكتشافات الجذرافية الكبرى عظيماً في تاريخ العالم » 
ويتضم خاصة بالتو سع الافتصادي . الذي طبع يطابعه اوربه » في النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر . فقد كانت الشعوب الأوربة حاحة إلى 
المعادن الثمبنة وإلى التوابل التي لاتتتجبا القارة ویکن أن تجبزها بها 
آسا الشرقية واطنوية - الشرقة . 

وكانت اوربه تستورد هذه الحاصلات الآسيوية منذ القديم وقبل 
الا كتشافات الكبرى » ولكن بطرق غير مباشرة . وباتيجة ذلك كانت 
تستورد مها میات محدودة وتدفع نا غالا » نفلا عن آن تأسس 
الامبراطورية العغاننة في آسيا قد سد » إلى حد ع الطرق البرية والبحرية 
في وجه النجارة الأوربية مع البلاد الآسيوية . وکانت التجارة تسير في 
طريقين : الأولى قارية وهي « طريق اطرير » وتسلكما القوافل فتصل 
اند وآسيا الوسطى بالبحر الأسوه وسورية ؛ والثانية محرية وهي 
« طريق التوابل » التي تذهب من الوانی» الصينة فسيلان والبحر الأجمر 
ومته إلى الاسکندرية . 

وكانت هذه المنتحات الاسوبة » في طريقها إلى اوربه » تر بايدي 
التحار العرب الذين يبيعونما في الاسكندرية أو في موافىء البحر المتوسط 

الشرقة أو الموافىء الابطالة إلى البنادقة خاصة بعد أرف دمر هؤلاء 

اسطول حنوة وامترلوا على مرا کزها التحارية . 


- ۱6ات 


إذن بوجد نوع من حصر عرلي س بندفي . وهذا الصر كان سیم 
لوكالات التجارية في الاسكندرية ببسع المتاجات بأسعار مضاعفة لما تباع 
به في اند وشرق آسا وجنوبها الشرقي ؛ وکانت غاية سكان اوربه 
الغربة أن یتخلصوا من هذه اأصر بالعثرر على طريق تؤدي مباشرة إلى 
البلاد المتحة دون عبور البحر المتوسط . ولوصول إلى هذه الغابة كان 
علهم أن يغامروا في احطات . ولم يكن هذا مكنا لولا تقدم العلوم 
وخاصة الرياضيات وعل الفلك والملاحة البحرية ورمم الصورات الغرافية . 
وقد ساعدت البرصلة والاسطرلاب » اللذان كنا ستعملها العرب » على 
الملاحة في عرض البحار . کا ساعد تقدم صنامة السفن على صنع سفن 
جديدة ذات أربع سواري » تسمى « كارافيل » » أكثر مرعة وأشد 
مقاومة لجاببة العراصف في احطات . 
وما قيل في هذا الموضوع فان تجارة التوابل » بطريق ایط المندي 
والبحر الاحمر ومصر ء التي بلحكبا اللاحون العرب وأعواءم البنادقة 
في البحر التوسط » تنتطع و :هده جديا في القرن الخامس عشر ؛ 
ون امكانبات التموين لم تكن أقل من اطاحات . إلا أن اطوف » 
الذي ملك النفوس من أن ترى هذه التحارة منقطعة پرماً ما » قد لعب 
درره ولکنه لم یکن حازماً قاطعاً . 
ولاغلاف الان في أن السبب الاول لكل هذا الطواف حول العام » 
الذي لم بسبق له مثيل » هو ثيه آخر غير فرضية « الجوع إلى التوابل »» 
انه « العطش إلى الذهب » . 
كان الغرب في آخر القرن الخامس عشر يعاني أزمة اقتصادية . 
وذلك أن هو المبادلات » بشجعبا المدوء النبي » الذي ساد العلاقات 
عصر النبضة (۱۰) 


واس 
بين الامم » منذ آخر حرب المائة عام » أخذ مطدم بعوز متزايد 
للمعدن الثمين . فقد بدت موارد الناجم في آوربه لاتفي بالحاجة » لان 
الطلب كان يفوق العرض باستمرار : ففي الانيا عاود استؤار المناجم 
أعماله بعد أن توقف منذ عبد ارومانین . وف فرنسا سّجع لوس الادي 
عشر البحث عن الذهب في رمال أنهار جال البيرينية والسيفين . وف 
ابطاليا » وخاصة في جنوة » كاف الاهتام منصرفاً إلى شذور الذهب 
الذي يأف من منطقة السودان على القرافل إلى موانیه مصر والغرب 
العر بي . وکان القاق ساور النفرس فتتساءل عن مصدر هذا الذهب . 
وكان الرحالة يتحبون » لمذه الغاية » نحو أوساط أفربقية » مثل مالفانت . 
فقد قام برحل عير الصر اه الکبری ومفی قدماً دي توات 5 ولکنه 
بوفق إلى باوغ مايريد لان سکان البلاه كتموا عنه أمر استخراج الذهب 
في انوب على ضفاف نهر سغال . 
هذا ولا يعزب عن البال کرستوف کولومب » مكتشف أمريك » 
كان جنوباً وقضى شابه في خدمة مؤسسة شالتوريون التي كانت تصنع 
افريقية . وإذأ فقد عاش کرسترف کولومب في وسط یم بالال 
والعادن الثمينة , ولا سك في أن ذهنه قد تفتس باکر على هذه الامور » 
حتى أنه في (فامته الاولى في البرتغال » من ۱۱۷ إلى ۱۸۸ » 
كاك یم خاصة بالبحث عن الذهب وبامكان اكتشاف مناجم ج-يدة 
عبر العام : 


وقبل هذا التاریخ مسين عاماً قام البرتغالیرن بلئم وتنصير سواطیء 
افر بقة القر بة مهم ¢ وامتدوا على طول الشاطی: الخر نی 6 ووصلوا إلى 


ل ۷ - 


مصب نر سنغال » وأسسوا مرکزا تحارياً حرسه حصن في جزيرة 
آرغوان بالقرب من الرأس الابش . ومنه أخذوا بتاجرو. بالذهب 
والرقيق . واستطاعرا » في العام ۱۸۵۵ » أن يحصلوا على امتباز بابوري 
مخرلهم الاختلاف إلى هذه الاصقاع والتاجرة معبا . وعلى أثر هذا 
الحادث وضعت قضية جديدة وهي تون البلاد الکتشفة أو التي ستكتشف 
في المستقبل . 

وعلى ساطیء فامبا تأسس عام ۱4۸4 موقع المينا أو القدس جورج 
امنا أو منحم ملك البرتغال » کا يقال في فرنسا » حيث شری الذهب 
الذي يجمعه سكان البلاد من الاار الجاورة . ثم توالت اللات والرحلات 
الاستكشافية إلى أن توصلت أوربه إلى تح طريق اند واکتشاف 
العام الجديد . 


افو ارت اراس 


وهذا الهد » الذي بذل للحث عن طریق, جریا للبند » آدی الى 
الا کتشافات الکبری . وکان في طريقين أساسيتين : 

أ ) طریق المحيط الاطلسي بالطراف حول القار: الافريقية . سلك 
هذه الطريق البرتخالیون في رحلاتهم النظمة تنظيماً أصولياً وفخص بالذ کر 
مهم بارتولومه دياز . فقد وصل إلى رأس الرجاء الصالح عام ١4410‏ 4 
وفاسكو دوغاما » الذي توصل الى كالكوتا على ساطیء المند ( ۲۰ 
أبار ۱۵۸ ) . وما آغذت السفن مرها بالتوايل واطاصلات الاخرى. 
وقفلت راجعة . وهکذا دخل طریق افند في التار یخ الاوربي . 

ب ) طريق الغرب ؟ وراد بذلك أن يعبر انط الاطلسي للوصول. 
إلى القارة الآسيوية » وذلك لان اوربه كانت تجبل في ذلك الين » 


- )اس 


وجود القارة الامبرکة . وکان بظن أن السانة » التي يحب قطعبا 
للوصول إلى آسا عن هذه الطریق » أقصر يكثير ءا هي عليه في الوافع . 
وقد اكتشف هذه الطریق کرستوف کولومب النوي الاصل » وكان 
يشتغل لساب الملكية الاسبانية . وكانت أولى رحلات كولومب هام 
۲ وفها توصل الى كوبا وسن دومینغ » کا توصل برحلاته التي قام 
ما فيا بعد الى شاطىء فينزويلا الالة . 

وبفضل کولومب اكتشفت القارة الاميركية . وما لا سك فيه أن 
کولومب كان يبحث في رحلته عن الذهب في « بلاه الهند » . وقد ظن 
أثناء رحلته الاولى أنه توصل الى اند وم يفكر باكتشاف عام جديد » 
کا لم بقدر الاسپانون عظمة اکتشافیم الا أخيراً . 

ثم قام آخرون » غير کولومب » يكتشفون البحار وأراضي العام 
الجديد . وتوالت السفن تسير على هدى الرائد الاول » وظلت الاسطورة 
تضع بلد الذمب « الدورادو » في مكان ما في النوب وتتناقلها الألن 
غتلیب الخال وتشحذ الحمم . 

كانت هذه الرحلات عاملا قرياً في دفع نشاط البرتغاليين والاسبانیین . 
خقد بادر البرتغاليون باستغار ۱ كتشافهم الطریی اطديدة للتوابل بواسطة 
احط الحندي . فنذ ٠٠١١‏ اتحبت من لشبونة اثتنا عشرة سفينة نحو 
آسيا . وكانوا هدفون الى أن ل الحصير البرتغالي محل الحصر العربي - 
البندقي . ولذا کانوا يكتمون أمر رحلانهم وعلاقانم التجارية اتي بعقدوغا 
مع ابلاد المكتشفة ويعملون على تأسيس مراكز ومستودهات تجارية » 
وخاصة في غووا المند » وعلى تنظلم تجارتمم . ویکن القرل أن النفوذ 
الاقتصادي البرتالي في المند قد تأسس منذ العام ۱۵۱۹ . 

وحاول البرتغغاليرن ان يوسعوا علاقاتهم التجارية الى أبعد من المند . 


و 


۱4 - 


> ففي عام ۱۵۱۷ وصلت السفن البرتغالة الى كانتون . وف عام ۱۵۲۲ 


ذهب البو كرك البحث من التوابل في جزر الصوند وءولوگ . وفي عام 
۲ صاقبت السفن ن البرتغالية اليابان حث كان الداعبو شترون معا 
الاسلحة النارية ٠‏ وفي معام لاوما اقام البرتغالبرن في حزيرة ما كاز 
حيث كان التجار الصینون يببعوهم اطرير ويشترون منم التوابل والانمجة 
القطنبة والافيون 

وهکذا نری أن البرتغالين ظلوا قرابة ۳۰ سئة سادة التجار في 
حار آسيا وافريقة و 1 على سواطما مرا كز تجارية ترتبط بالبرتغال 
مباشرة » وتتوالى من رأس بوجادور الى جزيرة مولوك .. 

أما الاسبانيون فكانوا في الوفت نفسه مهمکین بالقارة الامريكية , 
و يحدوا فم | التوابل ¢ ولکمم وحدوا المعادن الثمينة من ذهب وفضة . 
ومن هنا نشأت فكرة الفتح . ولقد قال فرناند كورتيز » أحد من 
دفمهم حب المغامرة فجاء يبحث من الثروة في هذا العالم ابر : «لم 
آت الى هنا فلاحاً ازراعة الارض » واشا اتيت باحثاً عن الذهب » . 
ولقد عرف هذا الفتح محملة حكورتيز التي قوضت امبراطورية الآزتيك 
بالاستملاء على مكسدكر عام ۱ »© ويحملة فر نسسکو بيزارو > 
وآلماغرو اللذين أوغلا. في امبراطورية الانکا عام ۱۵۳۲ وانتهی الأمر 
دنهب مامتها کرز کر في ۱۵۳۳ . وقد 0 الاسیانون الى هذا 
الظفر بسهولة بالرفم من ضعف عددهم » لانم کانوا لابتجاوزون بضع 
مثات . والفضل في ذلك برجم الى تفرق سلاحهم . ول مخل هذا الفتح 
من آمال العنف والتخريب والابادة والافناء . 

ومع هذا لم بتوصل الاسبائيرن إلى امحاد طريق مباشرة ند . 


س وق أ ~~ 


عام ۶۹ » وطرافه حول القار: الامير کنة » واحتازه امعط افادي » 
الا في سبل هذه الغاية . ولکنه أودى في جزر الفيلييين في تسات 
۱ في حربه مع السكان الاصليين » وقت هذه الرحة من قبل أحد 
أعوانه دل کنو » الذي عاد إلى اسبانيا عن طريق رأس الرجاء 
الصالم . وكانت هذه الرحلة اول جولة حول العام ( ۱۵۱۹ - ۱۵۲۲ ) 
وعندما آحرت كانت تتألف من ه سفن و ٣٣۵‏ رحلا « و برجم مهم 
الا ۱۸ رحلا وسفينة واحدة واپا « النصر » . وقد توصلت هله 
السفينة إلى جزر المولوك وشعنت ما التوابل وباعتها فغطت جع الثفقات 
التي تكلفتها الرحلة . 

لقد أدت هذه الجبود المبذولة إلى تشكيل امبراطوريتين كبيرتين لكل 
منیا طانعها الخاص . 

5 الامبراطو د بة الاسبائية » وتضم حر عام ١64٠+‏ جزر الآنتيل 
وامریک الوسطى وکالیفورینا وفلوريدا وساطيء فيئيزويلا وافضاب العليا 
في بيدو وسيلي » ويضاف فا في العام ۰ منطقة ريرهولايلانا.. وقد 
نظمت ادارة هذه الامبراطورية منذ تاسسا وشرع باستغار مناجها 
وأراضها الزراعية على أيدي المغتربين الاسبائيين ودامت اطال هکذا 
خلال ثلاثة فرون . 

؟ ‏ الامبراطورية البوتغالية . وتشمل موانی» متفرقة على ساحل 
افريقية الشرفية في موزامبيك وشاطیء ادج العر لي واهند وجزر الصوند 
وميناء ما کاژ في الصين . وعدا ذلك » حافظ البرتغاليون في احط الاطلسي 
على جزر الرأس الاخضر » وحزيرة الصعود ۲۱۱ والقديسة هيلانة وبعض 


. اكتشفت هذه ال+زيرة في يوم الصعود ولذا ميت بهذا الاسم‎ ) ١) 


س إو س 


أرافي على ساطیء افريقة وأخيراً البرازيل . ولكن سكان البرتغال » 
وهم ملیون نسمة » کانوا قلي العده لاستطيعون أن يمدوا ينفوسهم 
هجرة حقيقية . ولذا فان الامبراطورية البرتغالية » على نقيض الامبراطورية 
الاسبائية » كانت تتألف من شبكة بسيطة من الحطات في المناطق 
الشاطئة » ول تستطع ان توغل في داغل البلاد المكتشفة وتفتح أراضي 
واسعة . وهذا مايفسر لا الاحطاط السریع الذي منيت به الامبراطورية 
البرتغالة » لأن البرتغال آهلکت نفسپا بعمل كار » في اطقبقة » 
أعظم بكثير ما في وسعبا . 
تام ایرکنشافات 

لقد كان فذه الا کتشافات الکبری الي وطدت الاتصال بين آوربه 
والقارات الأخرى نتائج هامة نجملبا فيا بلي : 

» النتائج السياسية . - وهي اب « الشعوب الستعمر:‎ ) ١ 
آصحت دولا کبری . وقد عرفت الدول الاورببة بسرعة ضرورة‎ 
الياولة دوت هذا التضخم » الذي جعل هذه الدول الکبری الناشئة‎ 
تفوق غيرها عراحل . وهذا ماپوضح کف ان ااتوسع الاورلي ادى‎ 
. إلى منازعات دولمة‎ 

۲ ) النتائج الدينية . - وهي أن « الشعوب المستعمرة » حاولت 
نشر ديما في البلاد التي اكتشفتها . وقد آفادت الديانة الكاثوليكية خاصة 
من الا كتشافات لان اسبانيبا والبرتغال بلدان کولیکیان . وكانت 
البعثات الدينية عاملا في هذا التوسع الديني . 

۴۳( انتانج الفکر بة . وهي أن القاس » الذي حری بين أوربة 
رالقارات الاخرى » ساعد على تقدم بعض العلوم کعل الاجتاع والنبات 


3 o 
ودراسة الاقرام ( الاثرغرافا أي دراسة ووصف الامم اشتلفة من‎ 
حمث الظواهر الادية لنشاطبا ) . ولکنه وسع خاصة أفق الاوربيين‎ 
يفضل اللاحظات » الي استطاعرا تسحلا » عن حضارات وديانات‎ 
القارات الاغری . فحتی ذلك التاريخ كانت الضارة الاغربقية - اللائشة‎ 
في أعين الاوربيين مر كز اليشرية » ولکن الاکتشافات بدلت هذه‎ 

المفاهم بظرور مفاهیم حدبدة . 

۽ ) النتائج الدعوغراقية  .‏ وهي أن أعال الناجم والاغراس 
في آمريكا كانت تتطلب أبدي عامة بعد أن قضی الاسبائيون على السكان 
الاصلین أو على حضارتم ٠‏ ولذا كان الاسبانيون شرون زنج افريقية 
وبأثون هم الى أمرتكا » وأسسوا بعملبم هذا تجارة الرق التي وسعبا 
الملاعرن الاتكليز فيا بعد » ودامت حى القرن التاسع عشر » ونقلت 
ملابين الزنوج الى العام الجديد » ووضعت « قضة اللونن » . 

5 ) النتائج الاقتصادية . - أن العلافات التي تت بيك أوربه والقارات 
الاخرى كانت ذات نتائج عظيمة في الاقتصاد العالمي » وأول هذه النتائج 
وأهبا حول طرق التجارة العالمية بين أوربه وآسا » فقد أضاع البحر 
المتوسط مكانته الاولى الني كانت له في القديم وحل محل الحط الاطلسي ٠‏ 
ورأت حنوة ومرسلا » وخاصة البندقة » دورکسوف وانحطاط ٠‏ 
ولبئت الالة هكذا حى القرن التاسع هشر » الى أن فتحث فناة 
السویس واستعاد البحر الابيض الترسط حزءا من مکانته + 

ومع هذا فان البحر التوسط لم يفقد مکائته ماما » فا زال محافظاً 
على ميته لانه مازال طریق اطربر ۰ ولکن هذه الامة تعد ضثيلة 
اذا ماقست باهمية موالىء الاطلسي مأل لندن وبريستول وانفرس 


وروان وبوردو ٠‏ 
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والحادث افام في هذه الواصلات هو انتقال الثروة » ونهوض الماة 
الاقتصادية الاوربية وخاصة بين ۱۵۲۰ و ۱۵۰ . ومن المکن أن 
يقال ان ثورة اقتصادية حقيقية حدئت في ذلك التاريخ . وقد ظبرت 
هذه الثورة جل فيا باي : 

١‏ تدفق الثروات . ان العلاقات الاقتصادية التي تأسست بين 
أوربه والقارات الاخرى أحدثت تدفقاً في البضائع ( السلع ) وتدفقاً في 
المعادون الثمينة , 

آ ) تدفق السلع ٠.‏ لقد استطاعت التجارة البحرية أن تأقي 
بالبضائع الآسيوية بكميات كبيرة لم تكن لتستطيعها التجارة القدية » 
أي تجارة العرب والبنادقة ؛ فقد آغذت آسيا تجهز أوربه مباشرة بالتوابل » 
التي نظمت تجارتها في البرتغال يشكل حصر بيد الدولة » وبالاحجار الثمينة 
والعطور وغيرها ٠.‏ ومن جبة ثانية أخذت القارة الامير كبة تجبز آوربة 
بایغ والکا كاؤ والسکر ٠‏ 

وکانت هذه السلع تأتي الى « الستودعات الکبری » في موالىء 
لشبونة واسبلية وقادس ۰ ولکن توزيع هذه البضائع في اوربه لم يكن 
بايدي الاسبانيين والبرتغالين » بل كان بايدي افرلندین الذين كانوا 
هزین مجمبع الوسائل ۰ وبفضلهم أصبحت آنفرس مدينة تجارية عظيمة 
حتى للمنتتحات غير الاوربية » وأخذ التجار الالمانيرن » الذين کانوا 
يذهبون ساب الى البندقبة البحث عن المنتجات الاميوية » يبحثون عنها 
في آنفرس أو لشبوئة ٠‏ 

ونتسة هذا الادث هي أن آثار الاكتشافات ظبرت مباشرة لا في 
اسبايا ولبرتفال فحسب © بل في البلا النخنضة » وذلك بتاسس 
تيارات تجارية جديدة ٠‏ 
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وکانت تجارة هذه السلع الاستعيارية تاني بأرباح باهظة وتقدر غالبا 
بأكثر من ۲۰۰ وتغذي نشاط أصحاب النفن والتجار ۰ وقد أصبح 
لدی هؤلاء » بفضل الارباح اسأسدمة التي حصلوا علها » رووس آموال 
عتيدة ویکنم ان برظنوها في مشاربع أخرى ٠‏ 

ب ) تدفق المعادن الثمينة ٠.‏ لقد لعب استؤار القارة الامير كية 
دوره الاسامي في هذا الشأف + فاكتشاف مناجم الذهب في بيرو 
والکسك وخاصة اكتشاف مناجم الفضة في بوترزي » التي فتحت عام 
۵ » كان حادثا عظم الأهمية » لأن متوسط الانتاج السنوي لافضة » 
الذي كارك ٩۰۰۰۰‏ 2 عام ۱۵۲۰ > بلغ ۱۱۹۰۰۰ كغ حوالي 
العام ۸ ٠‏ 

وأدى تدفق هذه المعادن الثميئة الى ارتفاع الاسعار » اولا في 
اسبانيا منذ ۱۵۲۵ » 9 في فرنسا وا فشا في بلاد أوربه الغربية 
الاخرى ۰ وتسارع ارتفاع الاسءار حوالي منتصف القرن » واستغربه 
اهل العصر » حتى ان جان بودن » القاضي والكاتب السيامي الفر نسي » 
ذكر في شطاب له عن « أسباب الغلاء الفاحش في فرنسا عام ولاه! » > 
ولاحظ جداً أن تدفق المعادن الثميئة كان « السبب الاعلی والوحيد 
تفریاً » في غلاء الأسعار . ولكن هذا الغلاه وسع نطاق الأغال والمصالح . 

ومن جبة ثانبة » كان الأوربيرن » مقابل هذه السلع والعادت 
الثمينة » يحبزون السكان الأصليين بالبضائع وخاصة الأنمشة والأجواخ . 
وهذا الطلب الجديد » بالنسبة إلى أصحاب المصائع الأوربية » حدا بهم 
إلى زبادة انتاجهم » ودعا إلى كثرة الوسطاء الذين يثقلون هذه المنتجات 
الصناعة ويبيعونها انة إلى المصدرين . 

«٠‏ الاشكال الحديثة لاحماة الاقتصادية . لقد أدى انتقال البضائع 


۱ 
۱ 
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والنقود إلى ترا الأدباح العظيمة في آبدي التجار » فغدوا أصحاب 
ثروات ضغمة . وحاولوا أن ستعماوا رژوس الأموال الجاهزة لدهم 
بشکل مثمر يدر رمحا علهم . فن ذلك أنهم آخذه: بشترون الاراخي 
ویشدون الأبنية »ا منوا أيضاً عن آماکن آخری بوظفون فا 
أموالمم . وعلی هذا النحو ظبرت أشكال جدیدة للحياة الاقتصادية . 

أ) الاشكال المديدة لامشاديع . - لقد ظبرت » في القرت 
السادس عشر » صناعة من نوع جديد إلى جانب الصناعات التقليدية التي 
تشکلت في نطاق الجررائد . فقد نظم أصحاب المصائع والفبارك آماهم 
في الارياف . وكانوا شترون الواد الاولية ويؤجرون الانوال للقروين 
ويشغاوهم سايم . 

ظبرت هذه الصناعة خاصة في بلاد الفلاندر وانکلترا . کا وجد هذا 
الشكل الديد في صناعة استخراج الفازات المعدنية والطباعة . وهذه 
الصناعة الجديدة » التي نجد فبا التاجر صاحب مضنع » هي صناعة رأسمالية . 

ب( دود المصارف  .‏ لقد آناد أصحاب البنوك من رژوس 
الاموال الاهزة » وكانوا یدفعوت إلى الرأسماليين فائدة ثابتة مقابل 
ما يوظفرن عندهم من مبالغ » وقد ظبر هذا النوع في اوفسبورغ في المانيا 
الجنوبية . وشبدت البنوك هرآ عظیما في ابطاليا وخاصة في الانيا . 
ولعب أمحاب البنوك دور » وأصبح شام كبيراً ولا سا بعد ازدياد 
حاحة سادة أوربه إلى الال . ففي اسبانيا والبرتغال أنفقت الحكومات 
مبالغ جسمة لتجبيز أساطيلها التجارية وارسالها إلى البلاد البعيدة » ورأت 
تفسبا مضطرة للاستدانة من أصحاب البنوك ريثا تأتما الارباح التي تنتظرها 
من بيع السلع . وفي فرنسا والامبراطورية اللقدسة كان اللملوك يدون 
أيدهم إلى هذه البنوك الحصول على الموارد الضرورية لسد نفقات الحروب . 
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وهکذا نری » في النرن السادس عشر » تأسس نظام افتمادي 
يتصف ببعض الصفات الجديدة من تجمع النقد في آيدي فة قلية من 
الناس وهم كبار التجار وأصحاب البنوك » واستعال المال في شراه 
أكداس البضائع أو القروض بالفائدة . وهذه هي طلائع الرأسمالية کا 
تعرفبا في القرن التاسع عشر » لأن رأسمالة القرن السادس عشر كانت 
وأممالية تجارية ومالية » ولکننا نرى فيا ظبور الثبتة الاولى لارأممالة 
الصناعية . 

على أن هذه الثورة الاقتصادبة كان ها نتائج هامة من الوجبة الاجتاعبة . 

أ) عند طبقة التبلاء » لأن هذه الطبقة في أوربه أو على الاقل 
في فرنسا والانیا » أصبحت فقيرة . كانت تتقافى من فلاحها اتاوات 
الاراضي وأجررها نقداً ثبت لمدة طروي قد تبلغ وو سنة » پنا کات 
سعر الحماة آهذآ بالار تفاع » حتى اضطر الشلاء أن ستعطفوا الک لبجد 
لم وظائف في البلاط أو وظائف عسكرية . وبالتالي أصبحت طبقة 
النلاء منوطة بالسلطة الملكية . 

ب ) عند المعامين » سواء رژساء أصناف الحرف أم أصحاب الصناعة 
الذين أثروا ونزعوا الى جعل « اللمعامية » صعبة النال ليسجزوما لأولادهم 
وآنسایم » فاتسعت بذلك المسافة بين المعامين والرفقاء . 

ج( عند التحاد الذين روا أرباحاً ضخمة . 

وهکذا نشاهد تشکل طبقة بورجوازية غنية ها شأنها » وفغص فما 
أصحاب البنوك الذيئ لعبوا دور عظيماً . 

ولكن هذه الثورة الاقتصادية كان لها صداها في القل السيامي . 

۱ - ان دور الا كتشافات الكبرى سحل بداية تاریخ عام العام . 
ففي القرن السادس عشر تم التاى بين القارات بعد أن بقبت حتى ذلك 
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این منعزلة عن بعضها » وفه بدأت اوربه تبسط نفوذها على العام . 

۲ - ان اتساع الادلات غير قبمة الدول الاوربة . فن ذلك أن 
البلاد المنخفضة أصبحت ذات مكانة في السياسة الدولة آکبر بكثير ما 
تسمح بالتفكير به ابعادها الجغرافية » وهذا برجع إلى الدور الرأسمالي 
الذي كان یلعبه تجارها في الاعمال التجارية . 

۳ ب ان الاشکال الديدة في التنظم الافتصادي کسرت إطار التقلید 
التعارف عليه في العصر الوسیط » وساعدت على هو الاستقلال الفكري . 
مثال ذلك : ان الطبقة الررجوازية الغنة كانت ترغب في أن یکون 
للدولة نظام نافذ » والا بکون النفوذ لطبقة النبلاء وحدها في هذا النظام » 
أي آنا آغذت تنافس الطبقة الارستفراطبة وتتطلع إلى الادارة والحم . 


الا اگاس 
انهضة الدينية 
اررصمرع الرونستاتي 


کان انقسام الوحدة الدينة » في أوربة » في القرن السادس عشر » 
من آم الصفات المميزة لبدء الازمنة الديثة . وكان هذا الشقاق نتجة 
لازمة الا صلاح الداني » الذي قام به المصلحون الدینمون عندما رفضوا 
قبول بعض النقاط الاساسية في مذهب الكنيسة الكاثوليكية وأسسوا 
كنائس حديدة انفصلت عن الکنسة الرومانن1 وتوسعت ودامت إلى 
بومتا هذا . 

لقد كان هذا الانفصال الحديث البروتستانتي آشد خطراً على الكنيسة 
الام من انفصال الكنيسة الشرقية الارئوذكسية عام ۱۰۵4 لأت هذه 
القطبعة لم تشمل في الوافع إلا أناسا لم خضعوا في السابتق إلى روما . 

أسباب الاصلاح الروتستاتي . - لفبم هذه الاسباب يجب أن 
نلاحظ اطالة العامة التي كانت علا الكنيسة في آخر القرن اخامس عشر . 

بلاحظ » في الاوساط التعلقة باهداب الدين والمتمسكة باغلاص في 
العقدة » قناعة ترمي إلى ضرورة اصلاح اصول الج والادارة في 
الكنسة وفي طرق التثقيف الديني عند الا كليروس وعند المؤمنين , 
وهذه القناعة تظبر في نزعتين يختلفتين : فقد كان البعض یتمرن خاصة 
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بمعالمة المساوىء التي يروما في ادارة الکئسة ؛ وکان الاخرون يعنون 
خاصة” بتقوبة الثقافة الدينية . 

فكرة الاصلاح في ادارة الكنسة  .‏ لقد كان يبدو ناس أن 
البلاوات » في حك الكنيسة » بضعون نصب آعینهم جمع أكبر قسط 
مكن من الال من الا كليروس ومن الشمب » وذلك لأن البابا » رئيس 
الکنسة » كان في الوقت ذاته زعیماً زمنياً وحاجة إلى موارد تؤمن 
نفقات بلاطه » الذي يعد آفش بلاط في أوربه » ونفقات سياسته 
الابطالة . وهذا مايفسر لنا فداحة الضرائب التي يفرضها الباباوات » 
والتحارة بالمناصب الدبنة وبيع صكوك الغفران . 


ومن جبة أخرى » كان تعبين الاساقفة ورؤسائهم يمري بوجب 
اتفاق بين البابا والحكومات الاوربية . وكثيراً ما كانت الحكومات 
ترشح لثل هذه الوظائف امراء وبورجوازبين أغنياء لامتمون بوظیفمم 
الروحية » ولا بقبمرن في استفياتهم » بل ينصرفون إلى التمتع بالاموال 
التي تدخل علهم : 

و كثيراً ما اعترض » على هذه الامال » بعض عناصر الا كليروس » 
وخاصة من انوا ممم تابعين إلى طريقة الاديرة » وألحوا على ضرورة 
الاصلاح » الذي بيدأت حر كته تظبر » منذ القرن الرابع عشر » وأدت 
إل اتجاه في الرأي رمي لاصلاح عام في الکنسة . ففي ممع بال الذي 
عقد عام ( ۱۳۱ - ۱۸۹ ) صرح الکاردینال حولیان سيزاديني 
بشرورة اصلاح الکنسة في رئسپا وأهضاما . وهذه الضروره قبلت عامة 
في فرنسا والانا والبلاد المنشفضة في آخر القرن الامس عشم . ویتلخص 
راما فيا بلي : 
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أ - تخفيض الضرائب » وذلك يكون بتخفيف البذخ الذي ينعم به 
بلاط روما . 

ب - الغاء العرف الذي يجعل المناصب الدينية العليا في صالح الأمراء . 

ج - توطد النظام بين أعضاء الا كليروس » وذلك بتربتهم تربية 
قوية . وهذا الاصلاح يكن تحقبقه في النطاق الذي يتطلبه الدين اطنیف 
حتى ان أعضاء الاكليروس » الذين يفضلون هذه الاصلاحات » لايتعرضون 
اككثير من القضايا المامة » ولا بضعون على ساط البحث والناقشة قضية 
ساطة البابا ونظم الكنيسة » وأقل من هذا أيضا قضية سلطة العقيدة . 
وبالرغم من ذلك فان الكرمي الرسولي لم يفكر باجراء هذا الاصلاح » 
لأن زهاء الکنسة كانوا منهمكين في المنازعات السياسية » وكان الباباوات 
في آخر القرن الامس عشر وأول القرن السادس عشر » ينصرفون عن 
وظيفتهم الدينة » التي هي من حم اختصاصيم » ویملون الصالم العامة 
المسحية . فن ذلك أن حياة الکسندر السادس يورحيا ( ۱۸٩۲‏ س 
۳ ) كانت مشنة تدعو إلى الشك » وأن حون الثاني ( ۱۵۰۳ - 
۱ ) كان ماربا بابس الوذة ويقوه اليوش في اطروب الابطالية » 
وأن ليون العاشر ( ۱۵۱۳ - ۱۵۲۱ ) جعل روما مر كزاً مضلا لامضة » 
وفي عبده نشبت الثووة الدينية على بد مارتن لوث . 

فكرة الاصلاح عند الانسانيين . - أما في الأوساط الفكرية فقد 
قامت حركة جديدة أشد خطرا على الدين من غیرا » وهي حر 
الانسانة . لأن الانسائية » کا رأينا » كانت مظبراً من مظاهر الهضة 
بتمثل هذا اليد الذي ببذل في سيل التحرر من أنظمة العصر الوسيط 
الفكرية والعودة إلى دراسة القدم دراسة مباشرة ليرى كيف كان تفكير 
المؤلفين القدامی في الانسان والكون . 


تست ۱۱ سه 

ظبرت هذه النزعة الجديدة في الانسانية التقدمية في ايطاليا » منذ 
منتصف القرن الرابع عشر » على يد لورانزو فاللا وبيك دولا ميراندول » 
اللذئ طبقا الأصول الحديئة في التفسير » التي تعتمد على الفلسفة والتاريخ 
والنصرص القدية . ويعتبر لورانژو فاللا أول من دشن الدراسة الانتقادية 
في النظم الدينية واصوفا في تفسير الكتاب المقدس . 

وامتدت هذه الركة الانسانة إلى البلاد المنخفضة على بد ارزموس » 
الذي عرف لورانزو فاللا وبيك دولاميراندول . ففي حكتابه السمی 
و كتاب الفارس المسبحي » الذي نشره عام ١6.4‏ » يوسع الفكرة 
القائة بأن اللاهوت الحديث يحب أن يعتمد على دراسة الكتاب المقدس 
وحده » ويحب أن يكون دارس الکتاب المقدس فقيأ في اللغة ومؤرخاً . 
وامتدت هذه الحركة إلى فرنسا على يد لوفيفر دیتابل » وقد ذهب هذا 
إلى ايطاليا وتعرف ببيك دولاميراندول » کا اشدت إلى انکلترا على 
يد جون كوليت الأستاذ في جامعة ا وكسفوره . 

كان هؤلاء الانسانيون محترمون من الوجبة الدينية تعسالم الكنسة 
ولا بريدون » في الأصل على الأقل » أث يقطعوا علاقاهم مع الدين 
الخنيف » إلا أن طرقهم كانت » بطبيعتها » تؤدي إلى زعزعة النظام 
الفكري في الكنسة » وذلك لسيبين : 

١‏ - لأنهم طبقوا على النصوص الدينية القواعد الانتقادية التي طبقوها 
على النصرص الدئيوية » وأرادوا أن خاصوا النصرص المقدسة ما علق بها > 
مع الزمن » من اضافات تدعو إلى الشك » ويفسروها تفسيراً برجعبا إلى 
معناها اطقيقي . ومون أنهم يتوصاون إلى تعالم السیح واخوارین 
الحقيقة بابعاد الاحادیث غير الصحبحة والأساطير . وجبدهم هذا يژدي 

عصر النبضة (۱۱) 
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ولا سك إلى و اعادة النظر » في مصادر الذهب السحي . 

۲ - لأنهم کانوا يقوهون بهذا ابد بسلطتهم الخاصة بامم القوق » 
التي يخولما الفحكر الانتقادي » ویتوسعون في تطبيق بحرية التفسير م 
اي تحرر المؤمنين من القواهد القاسية التي وضعبا اللاهرتیوت في 
العصر الوسيط . 

وهذه الحاولة تؤدي إلى قبول حرية الفكر الديني التي تجنح إلى هدم 
الاعتقاد بسلطة البابا » وهذا مالا يرضى عنه الكرمي الرسولي الذي 
لا بسمح بس هذه السلطة . وأمل الانسائيون أن لديم من التأثير مایمعل 
البلاط اطبري سير في الطريق التي بسیرون فيا » وزادهم اعتقاداً بهذا 
الرأي ما لمسوه عند البابا من عدم اهام لما يعملون . 

وقد نتساءل أي السببين كان له سآن أعظم من الآخر » هل هو کفاح 
المساوىء في ادارة الكنسة أو كفاح الأفكار التعلقة بالمركة الانسانية ؟ 

لقد كان المؤرخون في السابق يعلقون أهمية كبرى على السيب الأول» 
ولكنهم » في الوقت اطاضر » يجنحون إلى اعطاء الأهمية للسبب الثاني ؛ 
ولا يشكون في أن الاستياء » الذي سببه فساد الادارة في الکنسة » 
قد ساعد على حر الاصلاح . 

وقد آغذت فكرة الاصلاح في الكنسة شكلا وربا بتآثير مش 
الاشخاص وخاصة مارتن لوثر . 

مادتن لوثر ( ۱:۸۳ - ٠٥٤٩١‏ ) - . ولد مارتن لوثر في ٠١‏ 
تشر الثاني سنة ۳ في ادشاین في اقلم سا كس » بالمانيا م في المنطقة 
العليا المشجرة التي ند من هارتز إلى تورنجه . كان أبوه هانس » في بداية 
أمره » فقيراً ثم تحسنت حاله » لاشتغاله في ادارة منجم . وتزبى لور 


- ۳ — 
على بد « الحوة الحمات العامة » قواعد اللغة والترتيل . وأتم دراساته 
تفیذا لرغبة أبيه . ويبدو أنه لم يكن على اتصال وثيق بالانسانيين الذين 

متمون بالدراسات القدية الأدببة ويزهدرون الاعتقادات الشعبية . 


نشأ لوثر دید الحباسة » ملتهب الال » قلق الفکر » مخامره 
الموف من الذنب والشطان ورهبة العدل الا هي . وقد حدث له حادثان 
ولدا عنده أزمة نفسة : فقد صديقاً عزيزاً عليه » وفاحأته » في ۲ رز 
۵ » صاعقة » وهو في الريف » كادت تختطفه » فخاف أن يموت 
وعله ذنب » وبعد خمسة عشر يرما على هذا الحادث » أي في ۱۷ قوز 
۰۵ “¢ دغل در الاوغستين في ارفورت وج له رس الدر أن 
بتابع دراسة اللاهوت ثم عين انتاذآ لهذم المادة في جامعة فتامبوغ » 
على ضفاف الألب » في ساكس الشمالية » واكتسب بفصاحته سْبرة عظيمة . 

وفي هام 101۰ زار روما وهی فا سرا 6 وكانت في نظره 
المدينة المقدسة التي تشع مها على العام تعالم المسيح والفضائل الروحة . 
زار المعايد u,‏ والدیامس . ول خامره سك في حقيقة النظام 
الكاثو لبي السائد بالنسبة لتعالم السح . ول تأخذه أبهة النبضة » ولم 
بعنف الفن إذا كان في خدمة الدين . غير أن الطابع العصري والسيامي 
والعسكري في بلاط حول الثاني وجارج الاحبار في روما أثارت دوسة 
هذا الراهب المتقشف الکلف باطاة الباطنية » الذي لا يعرف من عصره 
سوی الدارس الصغيرة في ما کدبورغ وابزناخ وهیثات الاديرة في ارفورت 
وفتامبرغ . رأى في روما أن القداسات قصيرة نا الاعباه والاستقبالات 
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علوية . ول يدر من فضائح ابلاط ابابري إلا ما تقل اليه . غير أنه وف 
وجبه عن کل هذه الأشياء وبقي ابن علصا لتكنيسة الرومانية . 

لقد دخل لوثر الدير خرفاً من قضاء الله وظن أنه ستطيع أن يعيش 
براحة في أداء واجائه الدينة » وم يكن الصوم والنبجحد ومارسة الزهد 
والنسك من تأثير فاعل على وحدانه العذب لأنه لم يحد فيا يقين السلام . 
ولكنه قرأ آبة في رسالة القديس بولس إلى آهل رومية وهي : « البار 
بالاعان عا » فاطمأن وبني مذهه : « السلام بالاعان وحده لا بالاجمال » » 
هذا الذمب الذي هو أساس العقائد عند جمبع الکنانس البروتستانتية . 
وفي العام ۵ - ۱۵۱ أخلْ يرسع هذه الرسالة آمام تلامیذه وبعرض 
أفكاره الأساسية . 

حادث صكوك الغفران . - الغفران في الأصل هو افتداء المؤمن 
ذنبه بالصوم أو الامتناع عن بعض المآ کل » أو هو العفو الذي لله 
الكنيسة لاؤمنين التكفير عن ذنوهم . وقد حدث في سئة ١6.4‏ أن 
البابا جول الثاني كان يحاجة إلى المال لاام پناه كنسة القديس بطرس » 
ففكر في أن يحصل عليه بواسطة صكوك الغفران التي يمنحها للؤمنين 
مقابل ما يدفعونه من أموال تصرف لأعمال البناء . وفي العام ۱۵۱۱ 
عاد لون العاشر ووعد بالغفران آضاً » حتى أن هذا الغفران يمكن أن 
ند إلى الأرواح المعذبة في المطبر » وعد بأمر الدعوة إلى الرهبان 
الدومينيكيين واختار لألمانيا الشمالية الشاب البرت برانديورغ » رئيس 
أساقفة ماينس » على أن يتولى آل فوغر » صارفة أوغسبورغ » حفظ 
الاموال التي تدفع لقاء بع صكوك الغفران . ولكن التبشير ذه 
المكوك » الذي قام به الراهب تيتزل الدومينبكي » آخذ سكل الدعاية 
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ومن اللاحظ أن الاعتقاد الذي ستند الله مبدأ مکوك الغفران 
يتعارض مع فكرة « التبرير بالايمان وحده » » التي وجد فيا لوثر السلام 
الذي ينشده . لقد كان لوثر كأرزموس وهوس وویکلیف ينزع إلى ديانة 
داغلية » أي إلى عبادة فكرية ترجع الطقوس والاعمال الدينية إلى رموز . 
وببدو أن تيتزل كان يؤ كد بامم البابا بأن الكئيسة الكاثولكة تعلق 
الفکرة بحرفية النصوص . غير أن لوثر رأى أن وجدانه يلي عليه أن 
بظبر هذا الط الذي من أنه أن هدم جوهر الفكرة السيحبة . ون 
وم تشرين الاول ۵۱۷ أعلن على باب کنسة فتامبرغ خساً وتسعين 
نظرية ضد صكوك الغفران . وهذه النظريات كانت أساساً للاصلاح 
البروتستاني . 

تتعاق هذه النظريات في جوهرها بذهب السلام بالابان وحده أي 
و التبرير بالايان » . لأن العفو أو السماح الذي ینحه الكرمي الرسولي 
لا يبر المذنبين » وان الذين بضعون آماهم في صكوك الغفران أناس 
- علهم بالشقاء إلى الأبد . وان"الاساقفة والوارنة واللاهرتين » الذين 
سمحون بهذه الامور الضالة » سوف يعترفون أمام الله بجرمپم . وعوضاً 
عن أن ببشر بصكوك الغفران كان من الواجب أن ينادى » آمام 
المؤمنين » أن البابا لو علم بالعيارات التي تقدم بها هذه المححكوك 
والساومات التي أوجدت من أجلبا » لفضل أن بری كئيسة القدس 
بطرس خراباً يباباً من أن براها تبنى مجلد شاهه وبا وعظمبا . ومع 
هذا فان لوثر لم يندفع بآفکاره حتى النهاية . فقد كان يؤهل » مثل 
لوفيفر ديتابل أو ارزموس » ان الكنسة الرومانية تعرف كيف تجد 
في نفسها القوة الكافية للرجوع إلى الق . ول يتعرض لوثر لصدقات 
الحكنسة باللوم لأا عمل من آمال البر والاحسان ودليل على الایان 
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المي . ول بطالب بعد پاطرية السيحة أو العبادة پالنکر » وما زال 
بومن بفضائل القداسات الكاثوليكية وقل براتب الکنسة ویعترف 
#بابا بالسلطة العلیا فيا يتعلق بنظام الكنيسة أو العقيدة ویضع بين يديه 
مذهية اطديد . 
وبقي لوثر » خلال سنتن » يوسع النتائج الثورية للمبادىء التي وضعها . 
واستمر النذاع في قضة صكوك الغفران واستهوی الجامعات . وقام 
تبتزل منذ کانون الثاني ۱۰۱۸ يوسع النقاش في نظرياته » التي مخالف بها 
نظريات لوثر و ويؤيد المذهب » الذي نادى به البابا وهو أن اليابا سيد 
الجتمع الديني والفسر الوحيد لاکتاب المقدس » وانه يعلو على الکتاب 
المقدس أضاً لأن الكنسة تدعو إلى حقائق لانوجد فيه صراحة" . ولكن 
لوثر عارضه في آب ٠٥۱۸‏ بقرراته . وهو وان أبقى على التبرير بالايمان 
وحم على صكوك الغفران بالبطلان من حديد فا زال يقبل ج روما 
في قضابا العقيدة : وإذا بقي الكتاب المقدس في نظره مصدراً معصوماً 
لكل اعتقاد » فهو لايطرح التقاليد المتوارئة عن آباء الکنسة والجامع 
ورسائل الباباوات في قضايا اطلاف » ولا يحرأ أن ييز بين البابا المعصوم » 
عندما يتكلم طبقاً المجامع الدينية وآناء الکنسة » والبابا غير العصوم » 
الذي يمكن أن يقرر أحكاماً جائرة عندما يشكلم باممه الخاص , لأن 
واجب الاطاعة فرض على المؤمن » ولأن الاصلاح الضروري للکندسة هو 
من حمل الدول المسبحة بأجمعبا » وال وحده أعلم بهذا اليوم الذي بحري 
فه مثل هذا الاصلاح . ولمبرهن لوثر على طاعته لابا أهدى كتابه إلى 
ليون العاشر . ولكن البابا ۶ يكن متهيثاً لمثل هذا النقاش » ول بر فيه 
سوى نزاع رهبارت » وندب للتحقيق راهاً دومينيكياً وهو سلفسار 
مازوليني » وقد نشر هذا الأخير کناب اسمه « سلطة البابا » أو « سلطة 
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اطبر الاعظم » دعم فيه » دون نطرف » ولکن محذاقة » نظريات 
تيتزل ودعا مارتن لوثر للمثول آمام حکمة روما . وبعث الیابا برسالة 
إلى مندوبه الکاردینال کیتان يطلب اليه فيا أن يستدعي لوثر اليه وحصل 
منه على تصريح سحب كلامه . وفي هذه الالة تنعل دعوة المثول إلى 
روما » ولکنه آبی . 

هددت الكنسة لوثر بشی الاحكام الحيفة فصرح علناً مثذ موز ۱۵۱۸ 
في خطاب له عن مدى تأثير قرة « الطرد من الماعة » أو «اطرمان » 
والقضايا التي تضعپا أمام وجدانه . غير أن الل الذي طمنه كان هو 
ال الذي هدا في الاصل فاق المفكرين المسيحمين » الذين كانوا على خلاف 
مع تع‌الم الکنسة » أي الل الذي أيد جان هرس في کونستانس 
وسافونارولا عندما آقصي عن الکنسة » وتلخص في : « أن الطرد من 
ابماعة حرم السحي من المشاركة اطارجية واطسمية مع المؤمنين ولکنه 
لا بقصه عن الکنسة اللامرئية وعن الله » » وإذا توجب عليه أن محارم 
المي الذي یزغذ بجنه ولا يحب عنه بالشدة » فيجب عليه ألا مخضع 
عندما يحكرن العدل والق موضع اللفعة . وأخذ انتقاد لوثر شتد 
ويتضح ویو كد رداً على مازولني « بأن الکتاب القدس مصدر وحيد 
الكل حقبقة » . وف تشرين الاول ۱۰۱۸ أ يعدل عن ري من آرائه 
أمام كايتان . وعاه إلى فتائبرغ وقطع علاقاته مع الممثل الرممي للبابا 
قي ألمانيا ( ۱۵۲۰ ) عندما القى أمام طلاب الجامعة مرسوم ابر الاعظم 
بالثار . ولقد كان من المکن أن بسوى اخلاف بين البابا ولوثر لولا أن 
أن سوء نة الدومينيكيين من رجال روما قد أبعد كل تقارب بین الطر فین . 

لقد احدثت احتحاحات لوثر صدى عظيماً في كل أوربة الكاثوليكية . 
ففي الاننا » دمه الانسائيون بشغف زائد . وف انکلترا » ألفى أنصاراً 
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وعبذین مثل جرن کولت . وفي فرنسا » مثل لوفیفردیتابل . وف 
هولنده » بين أصدقاء ارزموس في کات لوفن . وفي أديرة مالين وبروج 
وآنفرس عند البورجرازيين من مسي الرأسمالية الحديئة والمتحررينه 
فكرياً . غير أن ارزموس روتردام » وان ۸ يعنف لوثر » رفض أن 
ستحمن ما ذمپ اله . ۱ 

انکاد لوثر . - كان لوثر بطالب في الكتب التي نشرها باصلاح 
الکنسة « في رئسپا وأعضائها » وباصلام لعقد: » ويرى أن الامال 
الدينية تيد المؤمن في تعویده على النظام والتهذيب ولا لحه استسقاقاً 
أمام انه » لأن الامال الدينية والركات الخارجية في التقرى والعبادة 
لا تؤمن سلام الانسان » بل الايان بلله وبالمسيع . وان « أفضل الامال 
الحسنة وأنبلبا وأعظما هو الايان بالسیح » . 

بط لوثر العبادة إلى حد عظم فاصحت اتمالاً شخصياً بين اشلوق 
والخالق » ورأى أن يشر الكتاب المقدس بالغة الألمانية ليحكرن في 
متناول المع » وهذا مافعله . ول يعترف الکپان بفضل الوساطة بين الله 
وبين الؤمنين » بل اعتبرم ادلاء بسطاء أكثر علماً من غيرهم ؛ وعلهم 
أن بعيشوا كسائر الناس ويتزوجوا ويؤسسوا عائة . والغى الا کلیدوس 
النظامي وحياة الدير . 

وأراه العودة بالكنيسة إلى حياة البساطة والبدائية الاولى » وأخذ 
يشذب ما علق بها من اضافات على مر العصرر » واحتفظ بالعقائد والأعمال 
التي أقرها السيد المسيح نفسه وثقلبا « العبد الجديد » . وتسامح لور 


في بادىء الأمر مع مر «التوبة» » و يعترف بعد ذلك إلا بالسرين 
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الدين فاصح مثلا أعلى لدين حنیف داغلي بنطوي فقط على التأمل بالکتاب 
القدس وحوار وجدان المؤمن مع المسيح . 

ثم نظم لوثر ومن حوله « الکنسة اللوثرية » » واقتصرت العبادة فيا 
على قراءة الکتاب القدس وتفسيره وتوسيعه وفناه «المزامير» جاعة" . 
وكان لجرقة التراتيل اللوثرية دوراً رئيسياً في نو الموسيقى الألانبة . 

وقد لعب شخص لوثر دوراً هاما وحاسماً في حر الاصلاح الديني 
فو الذي أوجد الانقسام . ولا سك في أن المذهب الذي أتى به قد 
هم بمصلحين آشد منه جرأة » مثل زونغلي في زوريج وكلفن في فرنسا 
وف جونيف » غير آت عاولة لوثر كانت حاداً آساساً في الاصلاح 
البروتستائتي . 

ظروف تجاح الاصلاح . ل لقد فصلت ثورة المصلحين » عن ادارة 
الكرمي الرسولي الروحة » القمم الأعظم من اوربة الوسطی والشمالة . 
ففي آلاننا مت القطيعة مع البابا عندما انتغب شارلكان امبراطوراً . 
وأقلق هذا التذاع شارلکان لأنه كان كاثولكياً وخشي أن تصبم الانا 
موطناً للفوضى » فاستدعى لوثر إلى فورمز » ورغب اله العدول عن رأيه 
فرفض حزم زائد » فرضعه الامهراطرر خارجاً عن الامبراطورية في ۲۲ 
يار ۱۵۲۱ أي حرمه من التمتع يحقوقه وأمره أن بغادر فورمز فوراً 
واعتبره هرطق . ولذا يكن ايقافه وحرقه بعد أن ننتهي مدة جواز 
سفره » لولا أن ناخب ساكس نقله مرآ إلى قصر فارتبورغ حيث بقي 
تب مدة سنة ترجم فا الكتاب القدس إلى الألمانية . وكان هذه الترجة 
نجاح عظلیم لأا کتبت باللغة الألمائية الشعبية التي يفهمها ابلیع . 

لقست حر لوثر تأببد طبقة ابورجوازین » وذلك عن قناعة دينة 
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7 » وتأبيد طبقة اللبلاء » وفي هذه الالة لم تكن الأسباب دينية فحسب » 
بل لان طبقة البلاه الالمانية تری أن روما كانت تسيء هم في كثرة 
لضراف ؛ وتأيبد الامراء الامانيين . وقد دعم هؤلاء حركة الاصلاح 
لأساف عاسة » وذك لأن هذه الوک فسحت أمامبم الا لاعلان 
استقلالم حال الامبراطور سارلكان ومكاتهم من تعصير املاك الكنسة 
أي حجزها لصالحهم . ومع ذلك فار أكثرية الأمراء توددت » بعض 
الزمن » في الانضمام إلى حركة الاصلاح » ولکن هذا التردد زال عندما 
قام لوثر أثناء ثورة الفلاحين في المانيا الجنوبية عام ( ۱۵۲۵ ) » بدافع 
عن النظام الاجتامي وک على هذه الثورة بالبطلان » فكان سب في قيام 
أزمة احتاعية في الانیا عندما خرج لوثر من فارتبورغ . فقد رأى 
المستاؤون في تهججات لوثر على الكنيسة مشجعاً وفرصة للقيام بالثورة 
لتحسين حاهم : فن ذلك أن الفرسان من طبقة النبلاه الفقيرة اروا على 
الاغنياء من بررجوازیین واكليركيين . وهاجم بعضهم ۱۰۲۲ أراضي 
رئيس اساقفة تريف » الذي کات في الرقت نفسه اخباً لها » وهاجم 
الاخرون الدن الغنية في منطقة سؤاب » إلا أن الطبقة الثبيلة العلا 
والبورجوازية سحقت هذه المركة وقضت علا بالقرة ( ۱۵۲۳ ) . 
وتبع نورة الفرسان عصيان الفلاحين . فقد أصغى «ؤلاء لبعض 
المتحمسين ءن كانوا ينادون ویشرون بأن حافك الوقت ودقت ساعة 
« أمبراطورية المح » التي يقفى فما على الكافرين » ولس ثمة ملوك 
أو أمراء أو كبان بل اسع سواسية والأموال ملك مشترگ فيا بنهم . 
پدأت هذه اطرکات من منطقة يحيرة کونستانس وانتشرت بسرعة 
في الانيا الجنوبية والغربية وأدت إلى اعراق كثير من الاديرة والقصور 
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( :۱۵۲ ) . وغاف لوثر من هذه الفظاعات وحاول أن ينعا باللصحة 
والارشاد والتهديد . وأغيراً آخدت هذه اطرکات وقتل عدد عظم 
من الفلاحین . 

ولکن ماحرم على الفرسان والفلاحين بالقرة كان حلالاً لمن اعتنق 
مذهب لوثر ؛ فن ذلك أن ناخي ساكس وبراندبورغ وبالاتنا ولاندغراف 
هس ودوق میکلامنورغ وبوميرانيا وغيرهم وضعوا أيدهم على آموال 
الكنيسة وضوها إلى املا كبم أي عصّروها » وأهم هذه التعصیرات ماقام 
ته سيد الطريقة التوتونية » البرت براندبورغ » من أسرة آل «وهنتسولرن » 
فقد استولى على أملاك هذه الطريقة التي برآسپا » وحروها إلى دوقية 
ورائية وهي « دوقية بروسيا » التي كانت نواة أولى لمملكة بروسيا 
( ۱۵۲۵ ). 

اعتراف أوغسبودغ . - كانت هذه الأزمات تتوالى وشارلكان 
نا في شغل » لأنه كان منهمكاً في حروبه مع فرنسوا الأول ولذا لم 
ستطع أن بقف في سبل توسع الاصلاح في الانيا . ولکن منذ أرت 
بدأت مفاوضات الصلح » عام ۰۹ التي أدت إلى صلح کامبربه دعا 
الامبراطور علس الدیاط إلى سبير وتقرر أن دسمح ذهب لوثر ( الاوثرية ) 
في البلاد التي انتشى فيا » على أن ينع تأسيسه في خارجپا . فاحتج على 
هذا القرار خمسة أمراء وأربع عشرة مدينة . ومن هنا نشأ امم اللحتجين 
« بروتستانت » نسة إلى أشاع المذهب الجديد المنفصل عن الحكنيسة 
الكاثولكة . ۱ 

ولقد حاول شارلكان في السنة التي تلا أن بره البروتستانتيين إلى 
الكاثوليكية واجتمع الدياط في أوغسبورغ للبحث عن وسيلة للوفاق والتفاهم 
وتا البروتستانتون للناقشة وأوضحوا مذههم وعرفوه بدقة » وترك 
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لوثر إلى الانسافي ملانکتون » آحد تلایذه الخلصين والعتدلن » أن 
يدون الذهب البروتستانني فدونه في ۲۸ مادة عرفت بامم « اعتراف 
اوغسبورغ » وهو يعتبر العقيدة الاولى للكنسة البروتستائتية . 

وحاول المعتدلون من كل حزب أن يوفقوا بين وجبتي النظر » إلا 
أن كل عاولة من هذا النوع باءت بالاخفاق . ولقد قال لوثر : « إن 
التونق بين المذهبين شيء مستحيل » الهم إلا إذا تخلى البابا عن بابويته » . 
وجدد دیاط اوغسبورغ الحم على لوثر واشیاعه » فاضطر البروتستانتيون 
إلى الدفاع عن أنفسهم وألفوا حزباً سياسياً . وهحكذا تشكلت عصبة 
شمالكلد ( ١5١‏ ) بناء على اقتراح ناخب ساكس ولاندفراف هس » 
وانقسمت الانيا » منذ ذلك اين » إلى حزبين متعادين يضطبد أحدها 
الآخر ولا يعرف تجاهه أي تساهل . ففي الدوة التي تتاسس فا 
البروتستائتية كانت الكاثوليكية تطرد هنا والعکس بالعکس . ما أعفب 
حروباً دينبة وأهلية في الانا . 

صلم اوغسبودغ ( ۱۰۵۵ )  .‏ لقد آراد شارلعان قبل ار 
بتنازل عن العرش أن یمن السلام في المانيا فنم آخاه فردیناند سلطات 
واسعة » كان منها أن عقد مع اللوثربين صلح اوغسبورغ ( ۱۵۵۵ ) . 
وبقتضى هذا الصلح حصل الامراء اللوثريون على حرية العبادة وماحكية 
الاراضي التي عصروها سابقاً في العام ۱۰۵۲ » على أن يتخلى كل أمير 
كنسي عن كل آملاکه إذا اعتتق البروتستانتية في المستقبل . 

ول يوطد صلح أوغسبورغ دعام اطرية الدينية في الاننا » حتى ولا 
التسامح الدبني لأن هذا الاتفاق » الذي اعترف به لوثر والبروتستائدون 
والكاثرليك » كان مخرل الامراء التق في فرض ديهم على رعايام . . 

ثم ان صلح اوغسبورغ وان اعترف بالاوثرية فهو يصرح رسيا بانقسام 


المانيا إلى حزبن : کاوليك وبروتستانت ۸ يتنه النزاع بينها . يضاف 
إلى ذلك أن هذا الملم يحوي في داخاه على بزور الشقاق في المستقبل » 
لأن اللوثريين كانوا محتحون على مدا التخلى عن الاملاك إذا غير الامير 
الكاثوليكي دينه . ولذا فان انقسام الامبراطورية واطروب الاهلية التي 
احتاحتها آدت إلى إضعاف قراها وحالت دون ماتطمح اليه من دور 
في السياسة الاوربية . فقد كانت آرضبا في بده القرن السابع عشر » 
كا كانت ایطالا في بده القرن السادس عشر » میدان حرب بين الدول 
الاوربة الاغری ٠.‏ 

الاصلاح في البلاد الاسكاندينافية . - كان تأثیر لوثر عظيماً خارج 
امنيا . فقد غذت الافعار اللوثرية » في البده » حركة الاصلاح في سائر 
البلاه الاوربية . غير أن هذا التائید عارضه تأثير المصلم السويسري 
زونغلي » وقفی عله خاصة تأثير المصلح الفرنسي كالفن . وبالرغم من ذلك 
فا زالت ثمة بعض الرا كز التي تدين باللوثرية مثل بوهيميا وهونغاريا العلا 
وترانسلفانیا وبولونيا . ولكن البلاه التي تأصلت فيا اللوثرية » کا في 
المانيا » كانت البلاد الاسكاندينافية » لا لأنها تأثرت بلاهوتيين آمقوا دراستهم 
في فتامبرغ » بل لأن الاصلاح كانت تساعده » کا في المانيا » في الوقت 
نفسه » ظروف سياسية ومصالم الامراء والطبقة النبيلة . 

ففي السويد » كان الاصلاح نتيجة الثورة الوطنية » التي قادها 
غرستاف فازا ( ۱۰۲۱ - ۱:۲۳ ) » سليل ملوك السويد الاقدمين » 
على الدانمارك » وکان مها أن نودي به ملكا . فقد عاد من فتامبرغ 
الاخران أولاف ولوران بيترسون في العام م١6١‏ ولوران أندره وأغذوا 
پبشرون بافوثرية في السويد . وحامم غوستاف فازا » وكان ييل إلى 
حركة الاصلاح واشترك بها علانة منذ ۱۵۲6 . غير أنه كان محاجة إلى 
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المال في ملكة خربتها اطروب » ورأى أن الا کلیدوس يلك ثلثي آراخي 
المماحكة فقرر في ديت ( دياط ) فيستراس عام ۱۵۲۷ وضع أموال 
الکنسة تحت تصرف الدولة واصلاح المساوىء الكنسية . 

و يشا الدباط أن بسايره في رأيه فاصر على التتازل عن العرش إن 
لم يلب طلبه . وحذا الشلاء حذوه في تعصير املاك الكنيسة . وما لبث 
غوستاف ذازا أن أعلن أن اللوثربة أصبحت دیناً للدولة وهكذا صار الملك 
رئساً الكنسة والدولة . 

وفي الدانيادك » كان نجاح أفكار الاصلاح » التي انتشرت في 
( ۱۵۲۲ - ۱۵۲۵ ) على بد اللاهوتيين » مثل حجان توزن » الذين 
«رسوا في فتامبوغ » أسْد منه في السويد » وذلك أن كريستيان الثاني 
ملك الدانيارك ازيح عن العرش عام ۳ في الوقت الذي كان يتقرب 
فه من روما ليحصل على مساعدة شارلكان ضد السويد »> ولكن خلفه 
فريديريك الاول » وكان على وفاق مع الطبقة النبية ومع الدن على تحقيق 
الاصلاح بصادرة أموال الكنيسة » كي حصل في السويد » قطع العلاقات 
مع روما في العام ۱۵۲۷ في دياط أودوانسي الذي قرو التسامح الديني 
وزواج الکبان وانتغاب الاساقفة من قبل مجلس الاستفية والتنازل عن 
نصف ضرية العشر إلى الك . وثبتت الشروط في ۲۳ مادة في 
کوبنهاغن عام ٠٠۴١‏ . وأصلحت الكنيسة الدانمار کية أخيراً على آسس 
لوثرية » واعترف بها رسمياً في العام ۱۵۳۷ . 

الاصلاح في سویسرا الالمانية وسهل الرابن . - كانت بعض المدن 
الكنسية تؤلف جمبوريات حقبقية صغيرة في سويسرا الالمانية والسبل 
اربنانی . ومن هذه الدن بال » زوريخ » ستراسبورغ » كولار » 
سيليستات » وكانت في أول القرن السادس عشر مراکز لانسانة 


الاصلاحبة . وتختلف هذه الدن عن غيرها » لأن علاه‌ها کانوا رجال 
كنيسة . وکانت هذه الفثة من الفکرین تضم عقولا قوية تتائل بثقافتها 
العميقة وعقليتها الثاقبة واهتامبا الخأص . وقد عرف کل منهم الافکار 
اللوثرية وتأثر بها » كا اثر كل منهم في الآخر والفرا جميعاً اميرة فكرية . 

اواریخ زدنغلي ( ۱:۸4 - ۱۵۳۱ ) . - کان زونغلي أقرى 
هؤلاء المصلحين شخصية » وإذا عرضنا أفكاره فاغا نعرض تقريباً آفکار 
المصلحين السو يسربين والرينانيين . كان زونغلى خوري غلاريس من ٠٠١١‏ 
اف ۱۵۱۰۱ ثم أصبح خوري زوريخ في العام م١6١‏ وأخذ يشر بالانجيل 
ومالبث أن أصبح زهيماً دیا وسیاساً وعسكريا . وکان وطناً ورجل 
دولة وانماناً حاول أن پرفق بين السيحبة ودين القدیم وسائل الايمان 
یقن القتة . 

تتلخص آفعاره في أنه اطرح فكرة السعر ۰ ولس التعميد والعشاه 
الربافي في نظره إلا رمزين » واللؤمن الذي « بتناول » یکوت على 
اتصال روحي بروح السیح . وأرجع العبادة إلى قراءة الكتاب المقدس 
والوعظ » والناولة ٠‏ وجعل الشعب » أي ملس الومنین » حكماً في 
توافق أعمال کل مؤمن مع هذا العتی » والكنيسة الديرقراطة تختاط 
بالدولة الديوقراطة . وف العام ۶ تبى ملس زوریخ اصلاحه » 
ومنها انتقل هذا الاصلاح إلى بال وبيرن الخ ... ولکن هذا الاصلاح 
م يكن في نظر الكثيرين حلا نائ . لأف مفهوم زونفلي الأسرار 
بصورة شاصة يبدو انه يبدو اله ببعد الله . 

ولا يقبل زونغلى إلا بكل ما آمر به الکتاب المقدس . ونتبحة 
لذاك حذفت الصور في :۱۵۲ من الكنائس » حتى أن بعض تلاميذه 
طالب محذف تثال السيد المح المصاوب . وحذفت القداسات » والفلات 
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الدينية » وما دل في الدين عن طريق العرف والتفلید » والاثاث مثل 
الناقرس والمذبح والشموع » وابطلت الاعیاد عدا عبد الأحد » وأعيدت 
الديانة إلى ساطتا البدائية من قراءة الكتاب المقدس والوعظ وتوزيع 
العشاء الرباني » و يقبل باي قداس أو احتفال ديني مالم يكين اليج 

قد أقر وضع نظامه . 
وتجاوز تأثير زونغلى دود زوريخ إلى الكانتؤنات السويسرية 
الاغرى وال الانا الجتوبية . فقد آراد أن يجعل من زوريخ مر كزآً 
ساسياً يتد أثره في المانيا والنمسا وحاول لذلك المول على مساعدة ملك 
فرنما . ولكن دعاية زونغلى اصطدمت بقاومات كاثوليكية » حتی ان 
فرهبناند النسا شكل اتحاداً مسبحياً » في ۲۲ نیسان ۱۵۲۹ مع مس 
کانتونات » ضد عصبة زوريخ وساراسورغ وبيرن و كونستانس » وظفرت 
جماعة زوريخ في أول الامر » » لكن مالبث أنصارم أن غلبوا على 
أمرم في واقعة انة ولقي زونغلى حتفه فيها . وكانت هذه الواقعة كافية 
للحارلة دون تحقيق آماله . ثم ان وساطة ملك فرنسا والکانتونات الاخری 
آدت إلى صلح كابل » وفيه اعترف بالسيادة الدينبة في كل کانتون مع 
منع الاقليات الدينية الضیانات الكافية للامتها . وأوقف موت زونغلى 
توسع سياسته في سويسرا وعطل انتشار مذهيه في خارجبا » إلا أله بقي 
با وسيآتي الصاح كالفن وحي مبادئه ويعيد الها النشاط من جديد . 
الاصلاح في فرنسا . - لقد وضعت قضية الاصلاح الديني في فرنسا 
كا في غيرها قبل ظبور لوثر . غير آن الجبوه » التي بذلت في عبد 
ميل الثامن لاصلاح الجامعة والاديرة في بار س واجتاع لنة الاصلاح 
في نود عام ۱۸۹۳ » لم تعط سوى تتائج ضثئيلة ومحدودة في الاكليروس 
العصري . ولذا فامال واسع للاصلاح . وقد بدأ هذا الاصلاح بتوسع الخركة 
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الانسانية » التي فتحت للفکر السيحي آفافاً جديدة على ید لوففر دیتاپل 
لا كان له من آثر عظلیم في فرنسا . کات استاذاً في كلية الکاردینال 
لوموان في بارس » واشراً » ومفسراً » ومترج] الکتب القدسة 
والفلاسفة القدماء وصوفي العصر الوسیط . كان معتدل الطباع » ولکنه 
جريء التفکیر » وتوصل إلى مفبوم ارزموس » الذي برمي إلى مسحة 
انجيلية تتقيد بتعالم الانجيل » ل فيم لوثر جیداً . وعندما نش هذا 
المصلح اظر باته كان برجد في فرنسا مدرسة اصلاحمة ذات نزعة جذرية . 

لقد أوحى اوفيفر بانحاولة التي قام بها غليوم بريسونته أسقف مو عام 
5 لحتق في استفینه تجدیداً دیا مثالا . ثم ان بريسوئه جذب 
اليه لوففر مع كثير من تلاميذه مثل فاتابل وجيرار روسل وغليوم فاريل . 
ویتلخص اصلاح اسقفية مو في اعادة النظام إلى الا كايروس وفرضه على 
الخوارنة والاهتام بتربية الا كي ركيين وتنظم الوعظ والارشاه . وهذا 
الوعظ يقوم على التبشير ببادىء المسيحية الاتجبلية النيفة وعلى التبرير 
بالاعان وعدم كفابة الاعال . 

ولکن هل عکن أن يؤدي تأثبر لوفيفر وتلامیذه » مساعدة الملك » 
إلى اصلاح سامي ؟ وهل لثلاميذ لوفيفر » ان لم يكن هو نفسه » أن 
يوجدوا في فرنسا حركة هرصطقية تنزع إلى الانفصال لو ۸ تنشب الئورة 
الوثرية أولا في المانبا ؟ الثابت أن ثورة لوثر لاقت تحبذ في فرنسا » 
فقد انتشرت فها آراءه وآراء كارلشتاد وزونغلي وبوسر وغيرهم من 
المصلحين بسرعة لأنها كانت تتضمن آراء لوفيفر » وظلت فكرة امكان 
الاصلام تشغل الاذهان » وكان برى أرب بتحقق هذا الاصلاح اصورة 
قدريحية وداخلة عساعدة السلطة الملكية وان بفرض على روما دون قطيعة . 


عصر النرضة (۱۲) 
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وکانت السياسة اللکة تغذي هذا الوم . فيد آن اطوادث دلت 
على أن فرنسوا الاول ۸ يكن متپشاً للاثفصال ولساندة هذه الحرطنة 
الجديدة بصورة صرمحة . فقد كان متمسکاً بوحدة الایان في ملصكته 
ومتعلقاً باحافظة على العبادة والنظام التقليدي في الكنسسة ولا بقبل محر 
دينة عفوية وسعبة خد السلطات القائة . واهم بجضة الآداب عن ذوق 
طبرعي وحب لمحد وکانت اخته مارغریت آتغوام » دوقة آلانسون » 
ثم ملكة نافار » متدينة صوفية تشار که في ميوله وتشجم هذه الطركة . 
بد أن سياسة فرنسوا الدينية كانت متعاقة بالضرورة بساسته العامة . 
فنذ أن وقع الكوتكوردات ( ۱۸ آب ٠١١١5‏ ) لم يكن له أي مصاحة 
في قطع العلاقات مع روما . وکانت علاقته مع البابا ومع البروتستانتین 
الا لمان منوطة پنزاعه مع شارلكان . أما ابنه «نري الثاني فکان فكراً حدوداً 
ومتدیناً متاثراً بؤثرات كثوليكية » ولکنه بقي محافظاً حی عام ۱۵۵۹ 
على سياسة التحالف مع البروتستانتیین . وهذه السياسة الملكية وان كانت 
كاثوليكية في القيقة فقد كانت تعطف على فکر الاصلاح ومضطرة إلى 
عاباة الرأي البروتستاني في اخارج . 

بيز في تاریخ الاصلاح الديني » في فرنسا » قبل اطروب الدينة ¢ 
دوران : الدور الاول يد حتى ۱۷ - م١‏ تشری الاول ۱۵۳۵ 
ويتضف يحركة اصلاح سامية بساعدها الاك والبلاط . وف الدور الثاني 
أخذت الفزعات الجذرية تسيطر على هذه الک واصبع املك أ كثر استعداداً 
للاضطباد واشْتد هذا المل عنده حتى آخر حکمه . 

اتشرت حركة الاصلاح منذ عام ۱۵۲۰ ووصلت تلف المناطق 
وخاصة الأوساط المدنية والعال والبورجوازية وقام بالتبشير الحكران 
والرهيان . وكانت لبون مدينة تجاربة قربة من الدود مفتوحة الأجانب 
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وفيها مطابع عديدة ومتهيأة لتكون مر كزاً للنشاط الديني اطدید . وقد 
انتقلت آثار اوثر في كل مكان مع كثير من الکرارس التي کتبت باللغة 
العامة . غير أن كلية بارس الدينة قاومت هذه ار بترحيه من 
همیدها وئيل بیدا . ثم صدر آمر ملي في ۸ آذار ۱۵۲۱ وأبده في 
حزيران قرار من البرلات » پنص على عدم طبع شيء أو نشره قبل 
الحصول على إذن مسبق » وحک على نظريات اوثر بالبطلان وحرق کنید 
من آثر الانسانيين . يضاف إلى ذلك أن ثورة الفلاحين » التي قامت 
في المانيا وآغذت طابعاً شعبياً » أقلقت البلاط وتقرب الملك في عام 
۶ من كليان السابع . وبعد واقعة بافيا یات الوصية لوي سافوا 
( آم فرنسوا الأول ) إلى الضرب بشدة على ار . وفي ۲۰ آذار 
۵ أقر برلمان باريس نوما من محکمة تفتش تتألف من عضوين من 
أعضائه ومن عضرین من کلة اللاهفرت » وقتمتع بصلاحية في حسع 
الاسقفیات حنی أن لوفيفر وجيرار روسل فرا إلى ستراسبورغ » وساور 
القلق جاعة ( هو ) فتفرقت » وطبقت اعدامات في أمكنة ختلفة . 
ولکن هذا الاضطیاد يعد بستطاً لا أعقبه من اضطبادات ضد رجال 
الاصلاح ومن تبعیم . فقد بدأ الاضطباد على آثر قضة « المناشير »> التي 
وجبت ضد القداس واعلنت في الليل والصقت حتى على باب غرفة املك 
في آمبراز . وفي ۲۱ كانون الاول :۱۵۳ أقر اللك أن شکل في 
البرلان لنة مؤلفة من ١١‏ مستشاراً لحاكمة الحراطقة » وکانت هذه الادنة 
تجتمع في غرفة اطاق علها امم « غرفة السعير » . وأوجد فرنسوا 
الأول نوع من مببز بين أنصار الاصلاح المتعامين والمعتدلين وبين المراطقة . 
إلا أن هذا التقسم كان اصطناعاً لأن التسامع » الذي كان يتمتع به 
المعتدلون » آفاد المراطقة » حتى ان أمر البحث عن هؤلاء وا متهم 
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كان متوطاً بسلطات محلة حيادية قبل إلى الاصلاح غالا . ول بسنطع 
البرلان » وكلة اللاموت ( الصوربون ) في باريس مطاردة الحراطقة في 
كل مان . يضاف إلى ذلك أن الملك » يعد شبر من الاضطباه > 
افطرته علاقاته مع عصبة شمالکد وحاولته التوفيق بين البرولستانتین 
الالمان أن يتساهل مع أنصار الاصلاح في بلده . وف ١5‏ قوز ۱۵۳۵ 
مدر مرسوم بالعفو تمن برند عن دينه الجديد خلال ستة أشبر . ول 
براع هذا الشرط وامتدت المرطقة البروتستائتية في جيع آحاء المملكة , 
وهكذا اخفقت حر الاصلاح المعتدلة على بد لوفيفر ديتابل بعد أن 
قادتها العناصر الحرطقية التطرفة . ولکن حركة الاصلاح أخذت شكلا 
أصلا على يد مصلح آخر أصلب عوداً وأقوى شكيمة وهو کالفن . 
حا کالفن (  . ) ۱۵ - ۱۵۰٩‏ ولد هنا کوفن ( وكالفن 
اسه باللاتنية ) في بلدة ويون في منطقة ببکاردیا في فرنسا » ولثا في 
أمرة بورجوازية غنة خدمت في الکنسة . ويبدو أن كالفن أكى متأخرا 
بالنسة إلى غيره من المصاحين + ويدأ دراساته في وقت ظبرت فيه تلف 
مقاهم السحة الاصلاحية على يد لوفيقر وارزموس ولوثر وكارلشتاد 
وزونغلي وبرسر وغيرهم » ولذا كان بامكانه أن بقارن بين تلف هلم 
الذاهب . كانت ثقافة کالفن فرية وواسعة وفي الوقت ذاته انسالية 
و . من سنة الرابعة عشرة إلى الناسعة عشرة كان في بارس 
تايذأ في كلية الارش حيث تا بالانساني مانورن كورهيه ثم في كاة 
موشیغو وکانت لفم ادانع ورین وا کارم امپنیون » حیث سمل 
ثقافته المدرسمة واستطاع أن يتعمق في دراسة الحكماء الا وكاميين من أمثال 
0 والقديس بوافانتور والقديس توماس الا كويني . درس اطقرق 
في اردلثان وبررج دون أن يتخلى عن دراسة اللاهرت . وفي بورج درس 
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الاغريقية عن الألماني ملخيور فولار اللوثري الذهب . وفي العام ۱۵۳۲ 
تاببع في بارس دروس الاساقذة الملكيين مثل داننس وفاتابل وبوده . 
ولکن نزاع أمرته مع السلطات الكنسية قوى في تفه الزمة إلى 
الاصلاح . فقد طرد أبوه من الماعة عام ۰۱ ثم أخوه بعد ذلك 
لرفضها الأمرار ون العام ۱۵۳۲ قبل کالفن أفكار الاصلاح وأظبر 
تشيعه لما في العام التالي واضطر لمغادرة بارس يضعة أشبر واجتمع 
باوفيفر و روسل في نيراك ( في مقاطعة الوت والغارون ) . وفي آخر 
العام ۸ ذهب إلى سثو| سبورغ ومنها إلى فر بودغ ) في صو سرا ) 
والتقى بارزموس » ومتا إلى بال حيث أقام . 

ون بال نشر » في آذار ٠٠۴٠‏ » الطبعة الأولى اللاتينية من كتايه 
« النظام المسبحي » الذي اسر به وعرف بأنه أقوى وأ کل أثر في 
الدبانة البروتستانتة في ذلك العبد . وقد طبع هذا الكتاب في حياة 
كالفن ۲۵ مرة . وأهم طبعاته الاساسة هي طبعاته اللاتينة الثلاث : 


طبعة بال ۱۵۳۰ و ستراسبورغ ۱۵۳٩‏ » وجوليف ۱۵۵٩‏ . 


آما الطعة الأولى فقد قدمت برسالة اهداء إلى فرنسوا الاول » وف 
فصلیا الاخبری أثنى على الصلحن الفرنسین » الذین اتهمهم الملك بالفتضة 
والشغب والءصیان » وبرر کالفن لبم وناشد اللك أن بعترف باهم 
اتباع الأنجيل المقيقي والابان الخالص . والطبعة الثانية ذات طابع 
مذهبي . وقد آفاد كالفن من تجاربه في النقاش والجدل بعد اقامته الاولى 
في جونيف » وعنها وضع « النظام السحي » باللغة الفرئسية ونشره 
عام ۱۵4۱ . 

مذهب كالفن . - ینطلق مذهب کالفن من مذهب لوثر ويتناول 
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نقاطه الأساسية : التبرير بالإمان » والعبادة البسيطة التي تقتصر على الصلاة 
والوعظ » والاعتاد على الكتاب القدس وحده . 

ولكن كالفن ذهب إلى أبعد ما ذهب اليه لوثر . فقد قفاده عقله 
المنطقي والقانوفي إلى الحدود القصوى في أفكاره » حتى عد لوثر بجانبه 
معتدلاً . كتب لوثر بشأن التاثيل وتزبين الكنائس : « لافضل الصور 
ولذا لاداعي لثرر: علها » . أما کالفن » على المحكس » فقد جرد 
الکنالس من کل زيئة و اأمة » وآرادها معايد » حدران عارية » 
لا بری فها سوى الکتاب المقدس موضوعاً على منضد: » ولا بسمع فيا 
غير و کلام » الله وغناء المزامير تقوم به حوقة الژمنبن . ویتالف 
الاكليروس من « رعاة » أي قسس سواسة فيا پم » ويقومرن 
بالتبشير والوعظ والارساد . 

ول یق كلفن من الأسرار القدسية سوى مرين : التعميد والقربان 
المقدس ( الافغارستة ) » ورفض » بشكل لايدع عالاً لشك أكثر 
من لوثر » مر التوبة . ولکن بنا يرى لوثر في الملاولة « حشرة » 
اليح نحت ظواهر اغبز وار » فان كلقن لایر فيا سوى « حضرة » 
روحبة محضة ومشارة فكرية . 

وبلح كالفن آخیراً على فكرة المبرية والايمان بالقضاء والقدر التي 
يتضمنها مذهب لوثر » ولکن کلفن يوسعبا بنطقه المعروف إلى أقصى 
ابا » ویقول : ان الانسان ضعيف وتميء وحكوم عليه بالشقاء بشکل 
لایکن علاجه بسبب الذنب الاصلي » وهو لا ستطيع سنا في سبيل 
سلامه » وغر مسؤول عن أعماله . وهذا مايجعل کالفن على خلاف مع 
الانسانن الذی بثقرن بلانسان وبامکان اصلاخه . ويقول : إن 
ارادة الث أي العناية الاهية وحدها هي الي تنقذ الحاوقات البشرية 
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البائسة . الانسان لاشيء » وا کل شيء » وهو امد العظم . ولذا 
فسبنا إلى آنفسنا بعض الفضلع فیذا يعني اننا سلیناه محده وعظمته . ان 
اله بررا وبعفو عنا وینجینا نحن الذين لا نستسق إلا الشقاء الأبدي . 
إن الله ينحنا من العذاب ولكنه لابرد لنا حريتنا . انه يعرف منذ 
الأزل مصير كل إنسان ویتتبا به . وینح عنوه لأناس وحجبه عن 
هر بن . والامان الماقذ المبرر إها هو رمز العفو الالسّبي لمن اصطفاه على 
غبره . وهذا الايان يحب أن يكون مصحوباً عند الانسان بان التقوی 
والتقشف والزهد والحذر في كل لظة من اغراء الذنب . إن الله خير 
ويفعل الخير » ولكن من الذي يفعل الشر ? يقول كالفن ات اله 
لا تسمح بفعل الشر » ولکنه آراد الشی . لأن لاشر دوراً في هذه الحياة 
الانيا ياهبه ولا ندري به . لقد آراد الله سقوط آدم ١‏ وعصا آدم ربه ¢ 
فعصیانه اطاعة لأمره . والانسان لا بستطیع ميا » ولا يعمل ملا مالا 
جوهرياً,» ولا يؤثر فيا قدره الله عليه . وهکذا تنتهي فحكرة العنابة 
الربانية عند كالفن بالجيرية والايمان بالتضاء والقدر خيره وشره من الله 
تعالى . ولكن هذا التوسع في التفسير آوفع كالفن في التناقض وعدم 
الانسجام » غير أنه كان خرس من الازق وينصح الانسان بألا ينفذ إلى 
جميع الأسرار 5 


وم يكن کافن رجلا متدينآ نسب » بل كان ایض رجلا اجتاعيا . 


الأخلاق . - أما الأخلاق فتعرف بثلاث کیات : قناعة » عدل > 
تقرى » وتعين لنا مايحب علينا نحو أنفسنا وضو الآخرين وو الله > 
وتتلخص بتعالم قانون الوصابا العشر . وهذه الاخلاق تؤدي إلى وضع 
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مختلف عن الزهد السيحي العروف » اذ يكن للانسان أن يلك ویکسب 
وبتمتع بالحاة ملء سُعرره ووحداثه » ولكن الذي محر مه أن هو اساءة 
الاستعمال لا الاستعمال . ولذا فان أخلاق کالفن ترمي إلى تهذيب الطباع 
وتقريم الاخلاق ولا تدع لا لاندفاع في الميول الطبيعية » وتريد أن 
تنظم اير على الارض وتصونه من كل رجس . 
وری كالفن » كاوثر » أن خدمة الل واجية في العمل الذي خصمه 
لكل انسان . ومها يكن هذا العمل مبنة أو وظفة أو خدمة » فيجحب 
القبام به بشکل ملام . 
وتجدر الاشارة هنا إلى الاختلاف بين مفبوم لور ومفبوم كالفن 
لأن هذا الأخير يعتبر تقدميا النسبة للأول . فقد نشا لوثر قروباً راهب 
بعدا عن أمور العالم ولا مخرج عن نطاق العائة » ولذا فهو في غریزته 
یکره حا: الاهمال والمصالح والبنوك ورجال الال . وصاحب الصرف 
في نظره مراب . أما كالفن فقد نشا وتربى في وسط الاهمال والمال 
وأدرك أثر الثورة الاقتصادية الني حدثت في القرن السادس عشر » الذي 
پعش فيه » وکان انسانياً يعرف أن النظم والاوضاع تختلف هسب 
البلاد والعصور » وأن اطظر الفروض على الپود لا مسوغ له عند مسيحي 
عصره » وأن التحارة غير مكنة دون القرض بلفائدة » وأن الال لس 
أفل قمة من أي شكل من أشكال الغنى كالاطبان والعقارات وغيرها . 
ولكن كلفن » الذي يعتبر من أنصار الرأسمالية » ختلف عن كالفن 
الأخلاتي الذي يمترم الانسان ویدعو إلى العدل والاحسان . فو يرى 
أن القرض بالفائدة إلى الفقراء جرم ٠‏ وينصح بان من الاحسان أن 
نقرض اناس معوزين لا أمل لنا بتحصيل المال منم . وإذا كان كالفن 
عددآ جریا من الوحبة النظرية فقد کان في الواقع عدوا خمولا ۾ لأنه 


- ۱۸۵ات 


برر الفكر الرأسمالي ودمه في الفبوم السحي لاحباة هن غير وعي . وکا 
قال عنه بعض المؤرخين : لقد كان کالفن » رغماً عنه » ودون علٍ منه » 
آحد مبدهي الاقتصاه الرأسمالي في الأزمنة اطديلة . 

الساسة . - وین کالفن مذهبه السيامي على کلام الکتاب القدس . 
فهو بری آن الدولة ضرورية في حباة البشر لأن الئاس بعد الذنب الأصلي 
لسرا آرواحا نقبة ؛ ولأن تعاملب, ووجودم مع بعضیم بتطلب فظنا 
لأمورهم . والدوة خير دواء لذلك » لأنا لست اختراعاً من اختراعات 
البشر وإما هي هل من أحمال العناية الالبية . ولذا فالسلطة الحا كمة 
لست مندوباً عن الشعب بل انا عن الله الذي مخرلحا جع القوق التي 
تمارسها السلطة الشرعة . وهذه القوق تقابلبا واجبات وتنحصر في كلمة 
واحدة وهي العدل . ولست غابة القانون البشري تحديد العلاقات بين 
الناس فحسب بل تنظم أمور الدين أيضاً . ومن هذا الاتحاد بين اطق 
العام والأخلاق بصل کالفن إلى اطع الالمخ:: 

وبقابل حقوق الدولة وواجبانپا حقوق الأفراد وواجباتهم فلبا علهم 
حق الاحترام والطاعة ولو لم تكن آملا لذاك » لأن الظم شر ولکن 
العمیان ذنب عظيم » ولذا بستطیم الشعب أن يطالب بالعدل لا أن 
بأخذ حقه پنفسه . بيد أن هناك حالة وحيدة تكون الثورة فا 
مشروعة وهي حالة الأمير الكافر الذي يضطبد الرعبة ويريد أن بصرفبا 
عن خدمة الله » ففي هذه الال لاطاعة شلوق في معصية اخالق . 

ولحكن ماهر النظام الذي بفضله كلفن . انه يفضل نظام حم 
الجالس التي براقب بعضپا بعضاً . وهو النظهام الذي طبقه ونقذه في 
کندسته . وإذا آراد كالفن ملطة حاکة قوية شدیدة » فقد كان قانعاً 
في الوقت نفسه مرية احکرمن » لأن حق الفرد کح الآخرين صادر 


كمه 


عن اش ۰ وبالرنم من أنه ' كن دموقراطياً إلا أن آفکاره والصورة 6 
التي آراد أن يسم فيا المؤمنون بالج » تساعد » دون ارادة مله > 
على تهمكة الفكرة الديوقر اطة 

الكنسة . - لقد ساهدت نظرة كالفن القوقة والاجتاعية على 
تنظ الكنيسة الوضعية الارضية التي آسبا السیح ويحكمبها . وتعالم 
هذه الکنسة هي التبشير بکلام الله واقامة الفلات الدينية . بشارك 
فيا من قبل مذهپا وقوانینها ؛ خصائصبا واحد: لأنه لایکن تزبق 
المبح ؛ عامة لأا تتوجه إلى جیم الناس » معصومة ومقدسة » لأن 
البح مؤسسها وعلی هذا النحو تتوطد الكنيسة بين الله والانسان . 

يتألف اكليروس الكئسة الكالفنة من الشخصات الآثة : 

١‏ - الشوخ أي الاساقفة ويتولون ادارة أموال الکندسة وتنفيذ 
نظامپا عع القسوس ۰ 

۲ - القسوس وهم « الرعاة » ویتولون آمر السپر على الارواح . 

۳ - اشماسون ووظيفتهم مساعدة الفقراء وتوزيع الصدقات . 

وتژلف الكنيسة طائفة » ويحب أن تكون شذه الطائفة أنظمتها 
وثرطتبا » وأن بقوم مجلس اللي باعباء السبر على النظام » ویتالف من 
الاساقفة ( الشیوخ ) والقسوس . وهو العجلة الاساسية في الطائفة 
الانجلية » فهو يعد الأنظمة ويراقب آمور العبادة ويقضي في اصومات 
وبلفظ ا من إخطار ونصح وتوبيخ أمام الشبوه » وطرد من الجامة . 
وعلى هذا النحر تبعد اللا أخلاق وافرطنة من مدينة ا . على أن الشدة 


لامأ - 


لا تنفي الاعتدال . ولذا يجب أن يترك للمجرم امكان الندم والعودة إلى 
حظيرة الژمنن . 

وتژلف کل کنسة وحدة لاعلاقة لما برجل أو دولة أو شعب . 
ولس فها تسلسل مراتب أو طبقة متازة : فالقسوس سواسية و كذلك 
الاساقفة والشماسون . ويشترك العامانيون والقسوس في عمال الكنيسة 
وادارة مصاطها . 

والمساواة سائدة بين الكنائس . ففي كل منطقة يجتمع القسوس وبعقدون 
يحالس اقليمية . وفي كل دولة تعقد امجالس الدينية للدولة مجالس مشروعة: 
ومقدسة . ومن هنا بری الاختلاف الظاهر بين نظام الكنيسة الرومانية 
ونظام الكنيسة الكالفنية » فنظام الكنيسة الرومانية نظام بسط نفوة 
وتسلسل وطيقات . ونظام الكئسة المصلحة هو نظام اتحاد صكنائس 
وسا واحد وهو المسيح » وقاعدتها واحدة وهي الكتاب المقدس . 
ولاجتناب الفوضی في الكنيسة سحبت من الطائفة حرية اختبار القسوس 
وعد بالانتخاب إلى الشیوخ في المجالس لانتقاء الا كفاء . 

ولکن كيف يحب أن تكون العلاقات بين الكنيسة والدولة ؟ انها 
علاقات مساواة بين عالمين مختلقين : على الكنسة أن تتولى أمر الارواح > 
وعلى الدولة ألا تتدخل في الامور الدينية والاخلاقية » بل أن تدعم 
الكنسة . ولا کان كل منها بقرم بالدقاع عن و شرف أل » لذا حب 
على الدوة أن تضع نظامبا في خدمة الكنيسة . 

وهکذا وجدت الكنسة المصلحة » بفضل كالفن » طریقبا السري 
وأخلاقبا وحكومتها » وم يعد الاصلاح بعد الآن نزعة أو اشراقاً بل 
ديانة ذات عقيدة » وبامكانه أن يقابل روما وجباً لوجه » وإذا اقنضت 
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الال » أن يناضلبا وحظه كحظبا » يا أصبح بامکانه آن پندفع في فتح 
العالم والتبشير بالدين العتيق الجديد . 

کالفن فى حوئیف . - عندما ای كالفن « النظام المسحي » 
غات کا من مدن اوربه الفرية وانتهى الطاف به أخيراً إلى جوئیف » 
وكان فيا المصلح فاريل وهو عضو قديم في جماعة هو . 

أشرك فاريل كلفن في مله وبين له أن بقاءه في جوئيف واجب 
وجدالي يتحت عليه » وعندئذ تقدم کلفن العمل بعزم الشباب ء وكان 
مره سعاً وعشرين منة » تحدوه قرة ايان متين » وشاءت الاقدار أن 
عل منه مصلحاً ورحل دولة . 

رأى كالفن أن الاصلاح يجب ألا يكون دينياً فحسب بل اخلاقياً 
أضا . غير أنه کان مصلحاً قاساً لا يعرف المرادة » وأدت شدته 
بالجونيفنين إلى طرده مع فاريل . وعندما استلم أشياعه الحم استدعوه 
من ماجئه في ستراسبورغ فعاد وأقر تأليف طنة دينية مبمتها ائتخاب 
القسوس وعزهم » ومحككمة وظيفتها السبر على الاخلاق القوبة » وحرم 
الالعاب والبذخ في اللبس والماكل والمشرب واعتبرها ظاهرات سطانة » 
ولاقى في تطبيق هذا النظام وقوله مقاومة عنيفة . ولم يكن کالفن رحما 
خصومه وین لا بشاطره اعتقاده : فمن ذلك أنه أمر بقطع رآس جاك 
غرويه لأنه اتم كالفن بالرياء ومذهبه باطنون . و كذا الطبيب العام 
الاسباني ميشيل سيرفه حاول أن يدحض النظام السيحي وینکر الثالوث 
الاقدس . وعندما مر من جوليف أوقف وحم عليه بالموت وأحرق حا 
( ۱۵۵۳ ) . وليزيد كالفن في قوة حزبه منح حقرق المدينة إلى كثير 
من اللاجئين الفر نسيين . وقد بدل دخول هؤلاء البورجوازبين احدئن 
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الا کثرية في المجالس وآثار عاصفة شديدة من العارضة » ولكنها الخدت 
الحم والتعذيب ( ۱۵۵ - ۱۵۵۵ ) . 

ولبث كالفن » حتى وفائه :۱۵1 » بارس د كتاتورية حقيقبة سياسية 
ودينة واغلاقة . وغدت جونيف ملا الصلحین وروما البروتستائتية 
ومدينة كالفن « بابا جوتيف » » کا يقولون » وم ركز فکرباً هاما 
تشم منه حركة الاصلاح . فقد أنشأ فا كلية جامعية وعبد بادارتا إلى 
تؤدور بيز أحد تلاسذه ومنت فیا بعد أ كادييا ( سنة ۱۵۵4 ) وكان 
الطلاب يفدون علیا للدراسة من كل آنحاء اوربة . وكانت لهم بشابة 
مدرسة كبنوئية كبرى يتخرجون منها وهم يلتببون اماناً وحماسة التبشير 
بالذهب الكالفني في أي مكان يدعوم الواجب اليه . 

توسع الكالفئية . - خرجت الكالفنية من جونيف وانتشرت في 
كل اوربة وخاصة في فرنسا وهولندا وایکوسا ( سكوتلندا ) . ویتاز 
هذا المذهب عن الاوثرية بناصرته فكرة استقلال الاتباع » خلافاً لمذمب 
لوثر » الذي يترك للأمير سلطة على اتباعه . فذهب كالفن اذن مذهب 
ديرقراطي » ولذا كان سادة اوربة آعداه له وخصوماً . 

في فونسا . - ظبرت الکالفنية في فرنسا في عبد فرنسوا الاول . 
ول يناهضها الملك » في أول الامر » لا عرف عنه من مؤازرة البضة 
العاية الحديثة » ولا كان عليه من صلة بالبروتستانتيين في لمانا ضد 
شارلکان . ولكن الاضطباد عاد بعد تقارب فرنسوا الأول من شارلوان 
في ميف عام ۸ . وسطر على البلاط آنذاك أنصار الضرب على 
أبدي البووتستائتيين . ولکن في آخر سنوات ملكه حدئت مذيمة 
الفردويين ( نسبة إلى بطرس فالدو أو بطرس فو » وهو تاجر من ليون 
نشر الحرطقة ااأفردوية التي ذاعت في القرن الثاني عشر » وهي هرطقة 
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تدعو إلى الفقر وتترگ لكل انسان حق تفسير الاتجيل ) في کانون الثاني 
۵ حبث قتل ۸۰٠۰‏ سشخص وهدمت ۲۲ قربة . غير أن الاضطباد 
القيقي بدأ منذ عبد هثري الثاني ( ۱۵4۷ - ۱۵۵٩‏ ) لفرط تعصبه 
للكثوليكية . ولکن هذا الاضطباد لم بنع من انتشار الکالفنية » وکان 
ساعدها على ذلك اشتراك السلطات الحلبة أو اهمالحا » لأنه لم يكن لاسلطة 
الملكىة أو الكنسة وسائل الرقابة علها . وتقدمت خاصة » بين ۱۵4۰ 
فده اتساب فن الم او آلکتان اليا« 


في البلاه الملخفضة  .‏ وفي البلاد النغفضة » التي كانت تابعة 
لاسبانيا » كانت البورجوازية العليا على صلة بآراء ارزموس روتردام ولذا 
اعتنقت البرونستانتية بسپولة . وكانت مشايعة الاصلاح فها عن قناعة 
دينة . ولكن يحب ألا ننسى أن اعتناق الدين الديد كان وسيلة لقاومة 
الحكومة الاسبائية الي كانت في نزاع مع البورجوازيين وانبلاه في ابلاد 
المنخفضة على مسالل ادارية وساسة . ۱ 

في سکوتلانده ( ایکوسیا ) . - انتشرت الكالفنية في ایکوسیا 
على يد جون توکس ( ۱۵۰۵ ل ۱۵۷۲ ) تلیذ کالفن . وکان بشجع 
نفوذ الاصلام اليا أسباب سياسية واحتاعية . فنذ أن قتل جاك اخامس 
عام ۱۵۲ قام النبلاء الايكوسيون الصلحون بناوئون الملكة الوصية على 
العرش » ماري غيز الفرنسة » وعلى رأسبم جيمس ستورات وهو ابن 
طبيعي لاك الخامس . يضاف إلى ذلك أن الكنيسة الاپکوسة كانت 
غنية فطمعوا في وضع يدهم على آمواها . وأخيراً ثم الاتفاق بيهم عام 
۷ . وفي ۱۵۱۰ اعترف البرمان رمي بالاصلاح بعد وفاة الوصية 
دون آت يكترث لعواطف اینتها الملكة ماري ستوارت التي كانت في 
فرنسا وتزوجت فرنسوا الثاني ملك فرنسا ابن هنري الثاني . ونظمت 
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في انكلترا  .‏ انتشر الاصلاح في انکلترا على يد ملكا هنري 
الثامن ( ۱۵۰۰ - ۱۵۷ ) من امرة تودور . غير أن قطع العلاقات 
بين الكنيسة الانكليزية والكنيسة البابوبة لايتعاق » في القبقة » بأسباب 
دينبة بل بأسباب شخصية وهي قضية طلاق الملك هنري الثامن التي دعت 
لذلك . إلا انه يحب ألا يذهب عن البال ان الافكار في انكلترا كانت 
مبيأة لقبول الاصلاح مئذ الحاولات التي قام بها ويكليف وتلامي ذه 
الولارديون في القرن الرابع عشر . فقد كان ویکلیف امتاذاً في جامعة 
او کسفوره ببشر بقوله أن اللك له اطق آت 2< بده على أملاك 
الكنسة إذا كان رحال الدن بسيؤون استعاها » ثم قادته أيحائه إلى 
دهم الرأي القائل بان تفسير النصوص المقدسة لس خاصاً بالبابا ورجال 
الدن فحسب » بل بكل مؤمن نال حظاً واف من الثقافة . ومن أحماله 
انه ترحم الانجيل إلى الانكليزية . هذا فضلا عن أن جامعة او کسفورد 
كانت منذ أول القرن السادس عشر مر كزاً لاحركة الانساننة المسبحية الي 
قامت على بد جون كوليت وتوماس مور . 

هاري الثامن ومشكلة الطلاق . - كان هنري الثامن بدعي المعرفة 
في السائل اللاهوتية . ففي سنة ۲۱ الف كتاباً ضد لوثر » فنحه اللاب 
لقب « حامي الدين » . غير أن هتري اشامن مالبث أن پدل وضعه 
سنة ۱۵۲۷ بناسة طلاقه . فقد سبق أن توج سنة ۱۵۰٩‏ أرمة آخبه 
البكر » كترينا آرغوانه » بيد أن هذا الزواج ۸ یم إلا بعد معاح 
الاب جول الثاني به لأنه وجد أن هنالك قرابة بينه وبين كترينا . وبعد 
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مضي اني عشرة سنة على زواجه خامره شك في صحة هذا السماح فرغب 
إلى الايا کلبان السایع أن يفسخ الزواج . وف الققة ان هنري الثامن 
أستهونه آنسة من وصفات الشرف عند الملكة , اسما آن بولن فأراد 
أن يكون طلقاً لنستطيع الزواج بها . وطال امر القضية في بلاط روما » 
رسو*ف الاب الاجابة على الطلب » لأن كترينا آراغونه قريية للامبراطور 
شارلعان صاحب النفوذ في ايطاليا . غير أن هنري سمٌْ هذا الابطاء في 
الجواب » وقرر فطع العلاقات مع روما » وفخ زواجه من كترينا » 
وتوج آن بولين ملكة على انكلترا ( ۱۵۳۳ ) ۰ رد البابا عليه بالطرد من 
اجماعة قل يكترث لذلك وطلب إلى البرلان لتصوبت هلى قانون التقوق 
الذي بضع الكنيسة الانكليزية نحت سلطة الملك العليا ( ۱۵۳۵ ) ٠‏ وبعبارة 
اخرى لقد حعل اللك نفسه با ملکته » وانخذ فکرة اصلاح المساوىء 
حجة فوضع يده على آموال الاكليروس النظامي . ثم باع أو أعطى 
قسماً مها إلى الثبلاه فأصبحوا سنداً قوباً للنظام الديني الجديد . 

على ان منري الئامن وان انفصل عن البابوية فقد زعم انه بقي مخلصاً 
لنپ الكثرلكي » الذي دافع عنه ضد لوثر ۰ ففي قانوت الواه 
الست ( ۱۵۳۹ ) عرف العقائد التي آراد فرضبا على رهایاه ۰ وكانت 
هذه العقائد عقائد كاثوليكية :اما . وأنذر أن كل معارضة لمذه الراد 
الست تؤدي إلى العقربة بالموت ۰ 

ووجدت في انكلترا فثتان لم ترضيا !ضوع لهذا القانون : الكاثوليك 
والبروتستانت » وذلك لأن الكاثوليك لا يعترفون برئس روحي غير 
البايا ٠‏ ولأن البروتستانت كانوا برفضون أكثر العقائد التي حافظ علها 
٠ 6‏ ولذا كان هنري الثامن بشنق أو بقطع رؤوس الكاثوليك باعتبارم 
خرنة ويحرق البروتستانت لأنهم هراطقة ٠.‏ ومن ضعايا هذا الاضطباد 


سا ۱۳ 


توماس مور الذي كان مستشاراً الملكة ورفض ينيل أن «صوت على قانون 
التفوق ( ۱۵۳۵ ) . 

ولت انتکلترا بعد هنري الثامن تتقلب بين العالفنية في عبد ادوار 
السابع ( ۱۵۵۳-۵۷ ) والكاثو لسكية فيعبد ماري تودور ((همه8-1ه9١)‏ 
ايئة كاترينا آرغوانه وزوجة ملك اسبائيا فيليب الثاني » وقد أرادت أن 
توطد الكاثوليكية في البلاه بسفك الدماء حتى لقبت ماريا السفاحة . 

الديانة الانغليكانية . - غير أن الديانة الرسمية لم تصبح قطعية إلا 
في عبد البزايث ( ۱۵۵۸ - ۱۱۰۳ ) ابنة آن بون . فقد سلكت 
سماسة دينة سب تقرياً بسماصة ابها » إلا انها في ( ۱۵۲۱۳ — ۱۵۹ ( 
نظمث الاصلاح في انكترا ب د قانون ال وم مادة » وهو يعتبر شرعة 
الديائة الانغلكانية . وهي ديانة متوسطة » بين الكاثولكية والبروتستانتية » 
أثبتت مذهب كلفن ولكنها حافظت على نظام تسلل الاساقفة وعلى 
قسم من مظاهر الاحتفال الكثولكي . وهذا مایرضج لا معارضة 
الكنسة الرومائية لها وعداوة الفرق البروتستانتية في انکلترا » لأن هذه 
الفرق لم تتكيف مع نظام الكنبة الانغليكانة الجديدة من جبة » 
وفسرت الكتاب المقدس وفهمت العبادة بشکل مغاير من جبة آخری . 
وقد حكثر عده هذه الفرق » وأههمبها فرقة ر الأطبار » التي تشكلت 
خاصة في الشمال بتأثير من كنيسة ايكوسيا المشبخية . 

الاصلاح في بلاه البحر التوسط : في ايطاليا واسبانیا . - ۸ یلق 
الاصلاح في ايطاليا كبير نجاح وذلك لأن الكالفنية واللوثرية اصطدمةا 
بالاصلاح الكاثرلكي وبالنزعة العقلية الني حدت بالكثيرين إلى نفي العقيدة 
السحية . وفي العام ههه١‏ ضاع كل أمل بالاصلاح . 

عصر النبضة (۱۳) 


144 مس 


و کذا الأمر باسبائيا التي بت متمسكة بکائولیکیتها . وقد وضع 
کل من هذين البلدين عمه ومواهبه في خدمة الاملاح الكاثولكي . 

الاصلاح في اودبه الووسطی واشرقبة . نفذت آفکاد ا 
مبکرة » منذ ( ۱۵۲۰ ) إلى آوربه الوسطى في البلاد الخاضعة 03 
هابسودغ ۽ ولکن البروتستانتين فيا ۸ ينتسبوا بصورة كلة إلى هذه 
الكنيسة أو تلك بل كانوا يسلكون في الاصلاح ملكا مترسطا ميثونه 
بألنسيم وباغذوت اللاهفوت والطقوس والانظة عن مذاهب عنتلفة 2 
يؤلفون بدا . 

وفي بلاد بوهيميا ومورافيا ولوزاس كان النفوذ الكاثوليك والعسدد 
البروتستاتنين » وكان لمؤلاء كنائس لوثرية وكالفنية . 

وق هونغاريا » التي احتلبا الاتراك وجزؤوها » لم تعصف ريح 
الانقسام ولحكن منذ ٠٠٠١‏ نظمت الكنيسة فها بشحكل كفني من 
نوع خاص . 

ونفذت الكالفنية الشعبية من جبال الكاربات وتسربت إلى رومانیا 
في فويفوديا وترانسلفانيا التابعتين لسلطان » ووجدت في رومائيا الديانات 
الثلاث : الارثوذكسة » الكاثولكية » الكالفنية » دون أي اغطباهد 
وما ذلك إلا لسياسة التسامح التي سلكها الأتراك العئانيون في هذه البلاد . 

وف بولونيا انتشرت الكلفنية في أول الأمر اتساهل الذي آبداه 
ملکپا جان سبجيسموند . ولكن هذا الظفر کات قصير الأمد يسبب 
الانقسام الذي حصل في صفوف الشعب . وفي عام ۱۵۷۰ غلبت الكالفنية 
على أثر تطبيق مقررات مع ترانت وعادت بولونيا إلى حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية بفضل جبود السوعيين . 


- 14۵ات 


وصفوة القرل » إذا راعيئا بع الاستثئاءات » نحد في العام ۱۵۱۰ 
ان بلاد البحر المترسط بقت سليمة ؛ والاننا اكمالة والبلاد الاسكاندينافة 
لوثرية وخاضعة للأمراء . والبلاد التي تأثرث بالكالفنبة هي : بريطانيا 
العظمى » البلاد المنخفضة » سوسرا عدا کانتونات الوسط » هونغاریا » 
پوهیمیا » المائيا الريتانة » بولونيا موقت » أكثر من لصف فرئسا . 

ان تاريخ العام ۱9۹۰ أسامي في تاريخ الكالفنية » ففيه بلغ الاصلاح 
حده الأقصى في اوربه . وفيه خرجت البروتستائتية من عزاتها وألفت 
حزباً ساسا قوياً . و يعد امكان لاتخاذ حل متوسط . فأمام حشد 
الاصلاح وقف حشد الكاثوليكية . وانبرت النفة الرومانية تناهض 
النفية البروتستانتية » فلا مراعاة ولا تساهل تجاه أي انقسام وخروج 
على الكاثوليكية . وستكون اطرب الأهلية في فرتسا واطرب القومية 
في البلاد النغنضة مظبرا حديدا لنزاع بين المصلتحين والكائرليك وبين 
الليك وأتباعه المتمردين . وستنضم ولا شك إلى فكرة الايمان المنافع 
الزمنية والاهواء البشرية . 


اررصمزع اللأثوديي 

لثت روما طویلا تشد حركة الاصلاح دون أن تبدي حراکا » 
وذلك لأن اروب الستمرة مثذ ۱۵۱۹ حالت دون انعقاد جمع دبني 
يعيد إلى الكتّسة وحدتها باصلاح داخلي فها وفي عقائدها » فضلا عن 
أن الكرمي الرسولي نفسه كان منهمکاً في السياسة كسائر الأمراء . 
فقد كان الكستدر السادس ورجا ( ۱۸۹۲ - ۱۵۰۳ ) وجول الثاني 
( ۱۵۰۳ - ۱۵۱۳ ) منصرفين عن واجباتها الروحية » يعيشان ملكين 
لاما إلا اطاة الدنيا . حتى ان جمع لاتران » الذي انعقد عام ۱۵۱۲ » 


— ۱4 - 


فم ما پقرب مق مات حبو » وأ کار ایطالیون » ۸ يد أي رفبة في 
تبدیل الالة الداخلية للكنيسة » لأن هذا الوضع يلاثم الأسر الايطالية 
الكبرى » التي جعلت من الكرمي الرسولي ووارداته اقطاعاً حقيقباً » 
وكل ما أجراه من اصلاح هو أنه ألغى امع بين عدة وظائف كنسة 
كانت تثير الشك والفضحة . و حدث أي اصلام جوهري ستحق 
الذكر . وسبب ذلك أن ما تشكو منه الكنسة كان متعلقاً بالباباوات . 
فقد سل هؤلاء أمر إدارة الكنسة إلى السلطات الزمئية وتركرها تغتصب 
وظائف لست من اختصاصها : ففي اسبانيا مثلا نظمت محکمة التفتش 
من قبل الملك فردیناند والملكة ايزابل عوضاً عن أن تقوم الكنيسة مثل 
هذا العمل . وق ١5١5‏ وقعت کونکوردات بين البابا لو العاشر 
والملك فرنسوا الاول وترگ البابا اليه آمر تعبين الأساقفة والآباء . وفي 
۸ تخلى ماري الثامن عن ادارة الكنيسة الانكليزية وجعل من وزيره 
وازي مندوباً عنه في انکاترا . وفي العام ۱۵۲۰ قام ساراسكان بالضرب 
على أيدي الحراطقة في البلاد المنخفضة عوضاً عن الكنسة . کا حاول 
ایض في عام ۱۵۲۱ أن يصرف الكرمي الرسولي عن سياسته الايطالبة 
فانتغب البابا أدرين السادس ( ۱۵۲۲ - ۱۵۲۳ ) . وحاول هذا البر 
الاعظم أن يدفع خطر اللوثرية فترك للأمراء الألمانيين خس واردات الكنسة . 
وان ماقام به البابا بولس الثالث ( ۱۵۲۳ - ۱۵۸ ) » من محاولات 
في تقريب وجبات النظر بين أنصار الاصلاح والكاثرليكيين » لم يؤه إلى 
حل بعد المنشقين إلى حضن الكنيسة الرومانية . وعندئذ قرو ابا بواس 
الثالث النضال » وبدت في الأفق حر جديدة ترمي إلى أنه يحب على 
الكنيسة أن تملع نفا لتستطيع مقاومة خصومها » حتى ان كيرا من 


- ۱4۷ 
أحبار الكنيسة كنرا يدعون إلى الاصلاح الكاثولكي . وتبتى البابا بولس 
الثالك هذه الفكرة واتخذ لاصلاح الکنسة تلازة اجراءات وهي : 
و الاعتراف مجمعية السوعيين . 


ی 


۳ س عقد ممع ترانت عام 0 . 


الطرق الديرية . - كانت الكنيسة » عند کل أزمة تبددها با لطر » 
تلتفت إلى نفسپا وتستجمع قواها . ویتمئل ره الفعل عندها بانشاه 
اطرق الرمبانية » فن ذلك أن رهبان كرفي والودین » في القوت 
الحادي عشر في عبد بابوبة غريغوار السابع » أغذوا على عاتقيم اصلاح 
الكنبة عندما مت فما المساوىء والمفاسد . وف القرن الثالك عشر 
لقي البابا اينوسان الثالث مساعدة الفرنسسكيين في مكافحة المرطقة التي 
انتشرت في اطواضر المدنية » ومساعدة الدومبننکین الذين أقروا نظرية 
الساطة البابوية وشرعية العقوبة با موت ضد المراطقة » ونظموا عاج التفتش . 


وفي هذه المرة » آي في الثرت السادس عشر الذي تشکر فيه 
الكنسة أزمة الانحلال الأخلاق » ظبرت طرق جديدة أخرى : فن 
ذلك أن الفرنسسكيين جددوا طريقتهم وانتظموا تحت اسم العسكبوشين 
۲۹ نسبة إلى الاسكم الذي يضعونه على رؤوسبم . ومن الطرق التي 
تست حديثا طريقة التياتين ۱۵۲۵ ( بالنسبة إلى أسقف قيانو الكاردينال 
كارافًا الذي أصبح فيا بعد باب بامم بولس الرابع ) وطربقة الاوداتوريين 
( ۱۵4۸ ) التي أسسها فليب نيري . وقد أحدث من :۱6۲ إلى ١١4١‏ 
مالا يقل عن خمس عشرة طريقة ترمي إلى بعث الحباة الدينية وتثقیف 
الا کیروس وتعويده على النظام والتقى والصلاح والقيام بأممال الاحسان . 


۱٩۸ - 

على أن الطريقة التي كتنب فا أن تلعب دوراً هاما في التاربخ هي طريقة 
السرغيين التي أسسها اغناطيوس لودولا . 

اغناطيوس لويولا - ولد اغناطيوس لویولا على الأ كثر في آخر العام 
۰۱ من آمرة نبية اسبائية من بلاه البشكنس ( الباسك ) في قصر 
لوبولا الذي حمل امعه في التاريخ . دخل في خدمة الملك فردي اند 
مرافقا ثم جندیاً » وأصابه في الدفاع عن قصر بامبادن » ضد الفر نسیین » 
في ۰ آار ۱ جرح اذطره للعدول عن الحاة العسكربة . وكان 
في فترة استشفائه يطالع الكتب الدينة » فأعجب بالقديسين فرانسو أسيز 
ودومينيك » مؤسسي طربقتي الفر نسسکیین والدومينيكيين » وها من 
طرق المتسولين . وأحب اغناطوس أن يتلدهما ویکون جندياً للمسيح . 
وفي ۲ شباط ۱۵۲۸ ذهب إلى بارس وأقام فها ست سنوات . وماك 
ظبر تأثيره في نفرس رفقائه . فقد جمع حوله ستة طلاب ثم ذهبوا معا 
إلى قابلة القديس دوفي في حي مورغارتر ونذروا أن بقوموا بالفضائل 
الرهبانة الثلاث ویژوروا القدس » وبرصدوا أنفسبم لسلام الأرواح . وإذا 
استحال المع إلى الأراضي المقدسة فانهم بقدمرن خدمتهم لبابا . وقضرا 
سنتين لإام دراستهم الكنسية . ول يستطيعوا الذهاب إلى فلسطين ؛ وبعد 
أن قاموا بالوعظ والارشاد في أراضي البندقية قرروا أن مخدموا البابا 
وأطلقوا على أنفسهم و جعبة السرعن » ۷ . وبعد ثلاث ستين 
من تأسس هذه ابلعية أي في ۲۷ ايلول ١64.٠‏ اعترف الیابا بولس 
الثالث ببذه ابفعية ووضع أعضاءها تحت حماية الكرمي الرسولي . وفي 
۳ ننسان 1641 انتب اغناطيوس جنرالاً لها وأقسم بين الولاء والطاعة 
بين بدي البابا , 

جمعية السوعبان . - كان نظام هذه الجعة نظام عسكرياً يتطلب 


۱۹٩ =‏ - 
من أعضائه الاطاعة الغمیاه والتنازل الكلي عن إرادتهم الخاصة والثقافة 
والفکر اطر 6 ليؤمنوأ الخضوع التام إلى الكنسة الرومانية 6 وقرروا 

أن يكافحوا العقل بسلاح العقل . 
نظموا مملبم في التعلم ليكافحوا التعالم الكالفنية . وجعلوا برامج 
كلياتهم مفتوحة للثقافة الجديدة » ولکن تحت رقابهم . وأغذوا عن 


أسسوا في روما كلية جرمائية ومدرسة كبنوتية انكليزية ومثلبا لیونان 


والوارنة . وق ۰ كان جح نرال المعة السوعية يأمر على خحمسة 
آلاف بسوعي في ۲۱ اقلماً و ۱44 كلية 

تختلف هذه الطربقة عن غيرها من الطرق الديرية في انها طربقة همل 
وكفاح وانخراط في الجتمع لاصلاحه » وأعضاءها کناب وأساتذة وأطاء 
وعلماه ومیشرون هدفرن الى فرض نفوذم على الطبقات الموجبة في البلاد 
الاوربية ويحاولون جبدههم كسب مودتها وثقتها والسبر على عدم التعرص 
مصاطبا . وقد امتد تأثيرهم على كثير من الجامعات » وسعوا لاحلال 
الفلسفة المدرسية محلبا اللائق با دون أن يضحوا بالفکر الجديد . ول 
یقتصر لیم على أوربة فحسب بل أرساوا البعثات إلى مستعمرات البرتغال 
والمند والابان . ولکن سُدة تعصهم وعدم تسامحهم وتكبرم » أدت في 
العام ۰ » إلى توقفهم عن العمل في البلاد اطدیدة . 

قاوموا حر الاصلاح با أونوا من عزم ونشاط . من ذلك ان الأب 
كانيزوس أوقف تقدم الاصلاح في المانيا وسویسرا » ومساعيه وضعت 
الجمعية السوعية يدها على جامعة انعوشتاد ( ٠٠١١‏ ) وديلانغن )١68(‏ 
ييا انه أسس كليات كبرى في فرببورغ وفينا وبراغ ومونيخ ووسع له 
وت ولغرنا es‏ 


س هه ۲ 


وبلرثم من معارضة جامعة لوفن الشبيرة بكاثوليكيتها فاك اجمعبة 
السوعة أسدث ها فروعاً في البلاد المنخفضة ( ۱۵۵٩‏ ) وأحدثت في دوويه 
مدرسة اكليركة انكليزية - ابرلندية لتقاوم املزر البربطانية . 

وفي البرتغال ¢ عظم تأثيرها في عبد حان الثالث . وفي اسيانيا 
انشأت كايا » التي كانت بثابة حصن منيع للدين اليف » إلى جانپ 
اة الا : 

وني ايطاليا » كان تأثيرها عظيما وهیقاً حتى ان عقلیتها الاستبدادية 
الني فرضتها على القاوب والأفئدة » خنقت كل تفكير حر وجعلته يتقيد 
بالشكل أكثر من تقيده بالجوهر . 

وق فونسا » لاقت مقاومة الغالكانة ( أي الکنسة الفرنسة 
الكاثوليكية ) والبرلان ؛ وهذا نع تسس ما لا بقل هن ۱ کلة في 

/ المملكة كانت أداة لاستبداد هنري الرابع . 

وهکذا استطاعت حعة السوعيين » بفضل الود التي بذاها » أن 
ترو" إلى الکنسة روح النظام والدين اليف » وتبعث فها همرميتا 
وقوة ثُمولها . وحاولت أن تخضع الدولة إلى حلطة روما » وقامت پنشر 
الثقافة المثمنة » إلا انها كانت تراقبها وتسبر على منع كل تشبث بؤهدي 
إلى التحرر الفردي . وفرضت سيطرتما الكلية ؛ حى انها قضت على 
الحركة الانسانية حيثًا كتب لا النجاح والظفر . وإذن فقد كان سمل 
الجمعية السرعة خدمة المصلحة الک لكة العامة وخدمة الكنيسة. 
وخدمة البابا . 

محكمة التفتش . - هي حکمة آسست في العصر الوسط لبحث 
عن افراطنة ومحاکتيم . وقد وضع جمع فيرونه ( ۱۱۸۳) الأسس التي 
بننت عليا هذه المحكمة » ثم امتد تأثيرها في سائر البلاد السحة الاوربيه 
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س ۲۰۱ — 


ولكن هذا التأثير أخذ ضعف مع الزمن إلا في اسبانيا » لأنها كانت 
سياسية وید اللك . 


وفي ۲۱ توز ۱:۰۲ أعادها البابا بولس الثالث إلى العمل ووضعبا 
تحت رقابته في ايطالا . وکان البابا يارس رقابته على هذه الحكمة 
بواسطة اللحئة القدسة . وتالف هذه الاجنة من سنة كرادلة يرأسهم 
البابا نقسه » ومبمتها السبر » في جیع البلاد الكاثوليكية » على الدين 
النيف . فبي تقوم بوظيفة الشرطة فيا يتعلق بالأمور الدينية وكات 
أحد الكرادلة مفتشاً أكبر وهو الکردینال كارافا . وكان رسول البابا 
في اسبانيا وهو الذي نصح البابا بتأسيس هذه الحكمة على القمط الاسبافي . 
وكان باستطاعة المفتشين العامین أن يحوبرا مختلف البلاد ويتمتعوا بسلطات 
واسعة تخوهم حتى المحم بالموت . ولا ستثنى من هذا التفتش أحد بل 
كان مخضع إليه الاكليروس النظامي والعصري وسائر السیحین في سار 
البلاد . وقد عبد بجعا التفتيش إلى الدومينيكيين . ويا کات 
السوعيون يقومون محراسة الدين والدفاع عن العقيدة بالارهاب . وظفرت 
محكمة التفتيش في كل مكان إلا في البندقة التي قاومت مقاومة جدية 
لا تعتبر ان ثروتها ناجمة عن صفتها العالمبة وأنما موطن لأبناء العام 
مها تنوعت مذاهيهم 5 

قامت هذه امحکمة في ما بکل شدة. وصرامة ولم تکتف محاربة 
الاصلاح بالثار بل آرادت أن تختتى اطرية العامة والفلسفة . آسمت في 
العام ٠٠١۹‏ نة ثبت ووظيفتها أن تنظم قائة بأسماء الکتب التي حرم 
قراءتها . فمن ذلك انها حكمت بالحرمان على ۷۲ طباعاً وأحرقت ميات 
كبيرة من الكتب » وبذا تحول الاصلاح الكائوليكي إلى مكافحة الهضة ٠‏ 


جات 

ومع هذا فقد استقيلت عكمة التفتش بسپولة » وذلك لأا ظبرت 
النسة إلى الطرقات المالكة وسلة عليا للدفاع عن النظام » لا هد المرطقة 
فحسب » بل ضد النظريات الاجغاعة الانقلابية المدامة . وکان نجاح 
السرعیین » في أوساط الجتمع الراقة والعلا » ناحا عن هذا السبب 
نفسه وهو الخوف من الشيوعة التي لت خلال عشرة أعوام من 
( ۱۵۲۵ - ۱۵۳۵ ) تدعو الطيقة الجادحة في الدرت لاقام امال 
التخر يب وااعدوان ۰ 

وإلى جانب هذه الاجان سكل البابا بولس الثالث لخماية الدين طئة 
الدعاية » وكانت هذه اللجنة تبعث بالرسل إلى تلف الدول » وتخاط 
التمشل الدباومامي بضرورة الكفاح ضد البروتستانتة » وتضع عنما مندوبين 
على طول للدود الدينية كا هي الخال في لوسرن وكولونيا ( ۱۵۸۰ ) 
وفارسوفيا وبرو کسل 1١565‏ ۰ 

جمع ترانت ( في منطقة التيرول الايطالية ) ۰ - أن تاريخ هذا 
اجمع الدني هر تاربخ خلاف مستمر » بين الحكرمي الرسولي الذي 
لا يقبل بان مس العقيدة التقليدية في شيء ولا فيا يتعلق يسلطته الخاصة 
على الکنسة » وبين الامراء المنقسمين فيا ينهم ولکمم يرغبون باصلاح 
العقّدة ورون أن هذا الاضلاح ضروري لتوطيد السلام الديني ویکرهرن 
مزاعم البانلوات الاستبدادية ٠‏ ولکن المع انتهى إلى اصلاح الکنسة 
الرومانية طبقاً لارادة البابا ٠‏ واقضح ظفر الكرمي الرسولي بوحدة 
الكنيسة واستمرار سياسة الفاتكان ٠.‏ وأول ظفر له أنه منع انعقاد ام 
خارحاً عن ايطاليا وفي مديئة ربا تکون عرضة لتأثيرات الخارحة ؛ 
والظفر الثاني حمل الجتمعين على التصريت بعده الرؤوس لا پسده الدول 
> في جمع ڪونستانس ( ۱:۱۵ ) وبال ( ۱:۳۱ - ۱۱4 ) وذلك 


س 
لحفظ الكنيسة صفتها العامة ويبعد عنها النزعات القومية ٠.‏ ولكن هذا 
الاجراء لم نم ظبور التأثير الابطالي والروماني في الجمع ؛ وهناك ظفر 
ثالث للابا وهو أن شارلكان كان يطلب منذ عشرين سنة انعقاد هذا 
المجمع 7 بقتتح إلا في ۳ کون الاول ٠٥٠١‏ بعد أن وقع الصاح ف 
كربي بين شارلكاث وفرنسوا الاول وعاد السلام إلى اوربه ٠‏ و کات 
شار لكان بريد أن تقوم الكنسة باصلاحات جذرية تقضي على المساوىء » 
وأن بنظر المجمع بالواسطة التي يكن أن تعد البروتستانتيين إلى الكنيسة 
الکو لسكية ٠.‏ ولكن الكرادلة الابطالین والاسبانين » الذين یتمتعون 
بالاكثرية في المجمع > آثروا قبل كل شيء قضية العقيدة » ولذا أخذ 
المجمع وضعاً حازما وصرح يأك الاكليروس له وحده الق في تفسير 
العقيدة والکتب المقدسة » فانقطع كل رجاء في التوفيق ٠‏ 

ثم نوقف ا مجمع عن الانعقاد سنة ۱۵44 يسبب الوادث السياسية 
ول تمع إلا في ۱۵۱۰ بعد صلح کاتو - كاهبريزي واختم جلساته 
عام ۱۵۱۳ ۰ 

تنقسم القررات التي اتخذها المجمع إلى قسمین : قسم بتعلق بالعقائد 
وقسم يتعلق بالانظمة 1 

العقائد ۰ - كان حمل المجمع متجباً خد البرونستانت ۰ فقد امتنع 
عن الفصل في المسائل التي كانت موضع جدل بين علماء اللاموت 
السكاث وليك » وشرح بتعاريف واضحة النقاط التي هاجمها البووتستانت > 
وصرح ان مصادر الاعان هي الكتاب المقدس وما يتممه من أحاديث > 
وان النص » الذي يجب رد يعتمد عليه الكاثوليك ويعتبروه أصلياً 
حادقاً * هو نص الفلغاطة آي الترحة اللاتينة التي قام بها القدس جیروم 
في القرن ارابع الم-لادي لانص الأغريقي السبعيني ۰ وأبقى الاسرار 


)۰ 
السبعة التقليدية وهي : التعميد » التثبيت ( اليرون ) »2 القوبات 
المقدس › النوبة » المسحة الاخيرة , الصپنوت > الزو اج 6 التي 
آرجعها البروتستانتیون إلى اثنين ۰ وأثبت الضور القيقي للمسبح في مر 
القربان المقدس > وأبقى مذهب الطبر الذي اطرحه البرو تستانتيون 5 
واحلال المور » وعبادة القدبسين التي اعتيرها البروتستانتدون صكمبادة 
الاوان . وبينا انفصل البروتستائتيون عن روما » أعلن المجمع أن كل 
ولي تجب عليه الطاعة الروحية للبابا خليفة القدیس بطرس ونائب 
السيد المسيح ؛ وان كتاب « قواعد الدين السحي » الذي حرره شارل 
بورومه » رئس أساقفة ميلانو » بضع هذه العقائد في متناول المع . 
العمل التنظيمي . - أماما يتعلق بنظام الکنيسة فقد اهم المع 
باستئصال المساوىء الصارخة وأبقى التعاملات التي ذمپا البروتتائتيون . 
فن ذلك أنه أبقى استعال اللغة اللائينية في الصلاة والقداسات العامة 
وعزب الکپان . ومن حبة أخرى » حرم المع بين وظاف متعددة » 
وقرر أن يقم اللكبان والاساقفة في كنائسهم واسقفياتمم ویشروا في 
كل اسبوع مرة واحدة على الاقل » أي في يوم الاحد » يوم القداس 
الاکبر . ولا یکن للاكليري أن يكون اسققاً مالم یکن له من العمر 
۰ سنة وکاهناً ۲۵ سنة . وجعل اللباس الکبنوتي اجبارباً . وأوصی 
اجمع بتأسس المدارس الا كير كية لتقف الفتيان الذين برغیون أت 
یکرنوا كباناً في الستقبل » وأوصى بفتح مدرسة في الخورية » كنسة 
القرية » لتعلم الاطفال مجاناً . 
وإذا كان الاصلاح البرونستاني آدی إلى تسس کنالس خاص 
معتمدة على مبدأ « حرية العقيدة » فان الاصلاح الكائوليكي كان همه 
بقاء مبادىء الوحدة والسلطة في الكنسة . ولذا رفض السماح باستعمال 


خم هلا سم 


اللغة الوطنبة في القداس والاحتفالات » وأبقي اللغة اللاتينة لغة عامة 
مشتركة » ووحد كتب صلوات القداس التي تضم صلوات القداس لكل 
أيام السنة » و كتب الفروض الكنسية » التي يحب على الکبان قراءتها 
كل يوم . وأقر ساطة البابا على الكنيسة لأن الكنسة جسد واحد ويحب 
أن يكون لها رأس واحد . وأعلن ممع ترانت أن البابا راعي الكنيسة » 
وأنه يتمتع بالساطة الواسعة في ادارة الكنسة العامة » وأنه المفسر 
الوحمد للکتاب المقدس » وأنه بعلو على امجامع » وان كل ما في الكنيسة 
يجب أن يصدر عن البابا وينتهي اليه . ولذا فان سلطة البابا » التي 
اطرحبا البروتستانتيون » رسخت قدمپا أكثر ما في السابق . 

أما الاصلاح الداغلي للكنيسة فل يحقق في المجمع » بل ترك إلى 
سلطة الكرمي الرسولي ليعمل على تجديدها . ولبئثت روما أحكثر من 
قرن جاهدة في القيام بأعباء وسالتها الروحية وانشاء المدارس الكبنوتية 
واصلاح الاديرة وتأسس الطرق الديدة . 

وهکذا سجل جمع ترانت نمضة كثوليكية مؤسسة على سلطة البابا 
وسلامة العقيدة وصرامة النظام الكنسي . 

وأوقف جمع ترانت حر التطور التي حدثت في المالك الاودبية 
وكانت ترمي إلى انشاه کنالی وطنية . ولذا اصطدمت مقررات المجمع 
في هذه المالك بقاومات عنيفة : ففي فرنسا » مثلا » عارفت الكنيسة 
الغاليكانية بتبوفا . وف اسبانيا » لم تقبل إلا بعد أن قیدنها بألا تغير 
ينا في النظام القائم » کا هي الال في البندقية . وف البرئغال والنسا 
وبولونيا » قبلت يتامها » وارجعت همومبة الكنيسة » وفرشت على الدول 
بالرغم من معارضتها . 

وبفضل هذه الخطة المازمة > التي سلكتها الكنسة الكاثوللكية في 


٣۰۹‏ مت 

الاصلاح » استطاعت أن توقف حركة الاصلاح لبرو تستانتي وتحدث بقظة 
دينبة كثوليكية » وان لم تستطع رد جيع النشتین إلى حضن الكنيسة 
الرومانية . يضاف إلى ذلك أن الكنسة وجدت حلا للازمة الدينسة 
وذلك بالرجوع إلى الدين الكاثولي النيف وما رافقه من تنظيم . ولكن 
المنازعات الدينة » التي لم تظبر بعد إلا بشكل نقاش وجدل وعالس 
واخطبادات » ولدت مباشرة حروباً طوبل وفظيعة أهلية وخارجة وأمدت 
النؤاع السيامي الاوربي بغذاه جديد . ففي فرنسا » بدأت اط-روب 
الدبنية . وفي اسبانيا » كانت الامور تجري طبقا لآرب سياسية 

وضرورات تتفي بالدفاع عن امبراطورية غنة » ولکنا بدأت , 
بصبغة حرب صليبية كثوليكية » وتزيد في شدة التنافس الاقتصادي' بين 
اسبائيا وانكلترا . وفي ألمانا » كان امتداد المنازعات الدينة » بعد صلم 
أوغسو دغ » والدفاع الكاثرلكي » الذي شنته البلاه النمساوية واليافارية 
تحت ادارة السوعيين » سيا في حرب الثلاثين عاماً ( 111۸ ۱۹4۸ ) . 
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وصفرة القرل أن البروتستانتية اصطدمت منذ ظبورها بقاومات . 
وهذه المقاومات تنقسم إلى قسمين : مذهبية وحكومية » أدت الاولى 
إلى تقوية النفية المصلحة وتحرر الفکر الديني والفلسفي وقبام الكنيسة 
الرومانية ؛ وأثارت الانية اضطبادات وحروباً دينية وأوقفت توسع 
الديانات الانجيلية في أوربه . 

ولم يكن للدفاع الكاتوليي سوى نتائج محدودة » لأن تأثير الوك 
أخفق من الناحية العملية : ففي آلانیا لم بستطع شارلكان التغلب على 
عصبة الامراء البروتستانتيين » واعثرف يموجب صاح أوغسبورغ ( ۱۵۵۵ ( 
يوجود البروتستائتين في المانيا هلا بلمبدأ « الذي مخول الأمير فرض دينه 
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على اتباعه » واضطر إلى قبول التعميرات التي أجراها الامراء في اموال 
الكنسة » ولذا تخلى عن فرض الوحدة الدينة على الامبراطورية اطرمانة 
الروماننة القدسة . 

و پنجم في اللاد الملخفضة في وضع حد للوثرية وخاصة الكالفنية » 
التي استمرت في نقدمپا » حى ان احاولات التي فام بها اضرب على 
أبدي المنشقين كانت سبباً في قیام البلاد النخفضة ضد المي الاسبافي . 

وفي فونسا » كانت ساسة الملوك مترددة : فقد كانت مقاومة فرنسوا 
الأول متقطعة . ووقف هنري الثاني موقفاً حازماً ضد الكلفنية إلا أنه 
لم يوفق هو وأخلافه في القضاء على الدين الجديد » لأف مرسوم انت 
۸ بعد اروب الدينبة خول البروتستانتين حت العبادة . 

آما دعاية الكرمي الرسولي فكانت تایبا متباينة حسب موقف 
اطکومات : ففي انکارا » حيث كانت اطکومات تعارض الكنسة 
الرومانة » آخفقت الدم‌اية » ولكنها نححت في بعض بلاد آوربه 
( بافاريا » ریتاننا » بوهيميا ) بفضل مساعي اليسوعيين الذين آمادوا إلى 
الكاثوليكية المناطق ”تي انفصلت عنها . ولذا فان أهمية الشروط السياسية 
هي التي تبدو في تجاح الاصلاح . 

وبعد فکف كانت خارطة آوربة الدينة في النصف الثاني من القرن 
السادس مشر ۶ ان بعض البلاد أو الناطق » التي خرجت عن طاعة 
البابا والكئسة الرومانية الکائواسکية » هي : المانيا » حمث نجد أن ثاثي 
الدول الالانة قد اعتنقا الدبانة اللوثرية ؛ واسكانديئافيا حبث أصبحت 
الاوثرية ديانة رممية للدولة . 

وفي انكلترا صارت الكنيسة الانغليكانة كنيسة الدولة- . 


= ۲۵/۸ مه 

وفي سو یر | نحد أن المناطق الجبللة في الوسط ) وعددها سبع 
على اثنين وعشرين ) بقبت كلوليكية . 

ونحد في البلاد 6 الي بقيت كاثوليحكية ¢ حزراً ونوى من دانوا 
وحتى هونغاريا . 

والجدير بالاکر » في هذه القطعة الي کسرت الوحدة الدينية 
الكاثوليكية » هو آننا لا تحد في الماعات البروتستانتية وحدة » لأ 
الاملاح أدى في كل دولة من الدول إلى تشكل عدة کنائس اجبلية » 
بالدولة . وتعتبر هذه النقطة هامة من الناحية السياسة » لأف خضوع 
الكنسة الكاثوليكية في الدولة لكنسة روما بوجد على هذا الشكل دولة" 
فمن دولة ۰ 

وإذا نظرا إلى الاصلاح من الناحية الاقتصادية نرى أنه لعب دوراً 
نشطاً » وذلك لأن کلفن قبل » خلافاً للاهرئيين الكاثوليك » بشرعة 
القرض بالفائدة » واعتير جرد الانسان في سبيل الحصول على الثروة والغنى 
أمراً طبيعياً و حلالا 6 حى ان بعص علماء الاجتاع روت في ردح 
البروتستانتية عنصرآ أساسياً لنمو الرأممالية . 


الفس [الساديس 


نمضة الدولة 


تشكل الدول الكبرى ٠‏ - لقد كانت أوربه » في العصر الرسط » 
تؤلف نوعاً من جپورية مسيحية يوجبها الامبراطور في الأمور الزمتية 
والبابا في الشؤون الروحية » وبتبادل الاثنان العرن . ولکن هذا الفبوم 
أخذ بضعف مع الزمن وفقد قوته وأصبحت اوربه وحدة حضارية واحدة 
دون أن تكون وحدة سياسية . ولم يعد لسلطة لبابا تلك المكانة التي 
كانت لها في النفوس » وم يعترف بها في كثير من البلدان الأوربية . 
ول يقف الأمر عند هذا المد » بل ان بعض البلدان شقت عصا الطاعة 
علها وخرجت على نظامها الديني وأخذت تعافحبا . وكذا الحال فيا يتعلق 
بسلطة الامبراطور » فقد كانت محدودة في الامبراطورية الرومانية الجر مانية 
القدسة » وأصبحت عدماً في خارجبا في الدول التي لاحکبا بصفة عامل 
صاحب سادة أو أمير . وظبرهت فردية النهضة في الساسة بتنظم اوربه 
في جع من الدول سود التوازن دما » أي أن كل واحدة مساوبة في 
الحقوق للأخرى » کافراد أحرار أخلاقهم متشاببة » ومثلهم الأعلى واحد » 
بالرغم من المنافسات القائمة بدا . وقد خلت هذه المساواة بيت الدول بحل 
نظام التسلسل المتعارف عليه في العصر الوشيط ٠‏ 

وبدأ الاتجاه نحو تشكل الدول الكبرى » منذ العصر الوسط » 
لباوغ هذا التوازن الجديد بين الدول الأوربية . فقد أخذت بعض, 
الدول » كفرنسا مثلا » تضع تحت سلطة الملك الباشبر: بلاداً تابعة كان 

عصر النبضة (:۱) 


إ۳ — 
امراؤها يحاولون أن يمعلوا منا أما متميزة » مثل دوقية بورغونا عام 
۳ “° ودوقة بروتانيا عام ۲ £ وتشكلت اسيائيا من وسمعدة 
ملكة اراغونه وملكة قشتاله بزوام فردیناند وايزابلا عام 1١406‏ ۰ 
واتحدت في بريطائيا امارة الغال ( ولز ) مع بلاد الا فکلیز وخضعت 
لارادة واحدة عام ۳۹ . وف الامبراطررية المقدسة کون الأمراء 
من اماراتهم دولا حقيقية . وظلت ابطالا منقسمة »> كسابق عبدها » 
لأن درفا تأسست منف البده اسا قرياً وتحررت من كل رابطة تربط 
فيا پا » وساد علاقاتها التوازن الدولي قبل أن تتشکل الدول الكبرى . 


الملككية المطلقة . - لقد نحا تطور معظم الدول الاوربية في عصر 
5 منحى الملكية المطلقة » التي بشخص فيا الملك المثل الأعلى القرمي » 
يتمتع حقاً وفعلا بصفات السادة أي بسلظة سن التوانین واقامة العدل 
99 الضرائب واعداه جش دام وتعبين الموظفين والح على الاعتدا» 
على الامرال العامة وخاصة على السلطة الملكية بأحكام استثنائية صادرة 
عن سلطته بوصفه قاضياً أعلى . ول یأت مفبوم الملكية المطلقة ليدم 
بل. لضاف الى المفاهيم القدية » التي سبقته » كمفاميم العقد والعرف 
العروفة في العصر الوسيط » والناظمة لاعلاقات بين الملوك وتابعهم 
الخاصين ورعاباهم . 


ولقد لعبت العاطفة الوطنية دورها في تشكل هذه الدول الحديئثة في 
اوربه وكانت تزجح بشکل غریب مع الوطنية الحلبة وعاطفة الولاء للأمير 
لمتبوع صاحب السيادة في آمارنه . كا ساعد على تفتح هذه الرطنية القدمة 
جداً النضال ضد الأجني با ولد عند الشعوب من سُعور بلنافع المشتركة » 
ول الموظفين اللکن الدائب » والعلاقات الاقتصادية اخدیدة » وتأثيو 


~۳۱ = 


الانسانیین على رجال البلاط و کبار آنورجوازین . وقد زادت الانسانة 
هذه العاطفة الوطنية » التولدة في آهای 'غرد من تفاعل الانسان مع 
الببثة » دقة ووضوحاً وشکلا . وما لاشك فيه أن اللوك أفادوا من 
هذه العاطفة كثيراً وعرفوا كيف يوجهونها لصالح سُعوبهم وصالحهم الخاص 


يرجع تقدم الملكية المطلقة في هذا العصر الى الأسباب التالية : 
١‏ - إلى رغبة اللوك الطبيعية في زيادة سلطتهم ونفوذم على رعاناهم . 


۲- الى انتشار المقوق الرومانية » وذلك أثر من آثر النهضة . 
فقد أتت هذه القوق » منذ القرن الثالث عشر » فكرة الامير الطاق » 
الذي بر کز جسع السلطات شخصه وتکرن إرادته هي القانون ولكن 
الاقبال على دراسة القديم أعطى القرق الرومائية في القرثك السادس 
عشر نهضة حديدة وأضاف الها فكرة البطل القدهة » فكرة نصف 
إله مبيمن ومحسن . ولقد نجحت القوق الرومانة في هذا السبيل لانا 
عبرت عن النزعات العميقة لدى المعاصرين . وكان البطل وذج الکن > 
الذي تشعر الشعوب يحاجة لأن تهب نفسبا له . ولقد كان مذهب 
احج المطلق ستحب شذه اطاحات السائدة في تلك المجتمعات 
وبلي رغباتها . 


م إلى الصراع القام بين الأمم في ذلك العصر » لأنه كان بتطلب 
ضرورة وجود سلطة قوية تأخذ على عاتقبا كل شيء وتفرض نفسها في 
الداخل لتأمن عدم قيام المنازعات الداخلية > ولتستطبيع الانصراف الى 
سيط نفوذها وسلطتها في اخارح ¢ لا سما وان الدول » بعد ان قت 
وحداتها » أخذت تشن اطروب في سبل تفوقها السيامي والاقتصادي . 


- ا عن 

وكانت المرب تفرض تقوية الساطة ووجود حکومات قوية تنخذ قرارات 
سريعة تنفذ على عجل في كل مکانه . 

۽ - إلى تركيب الامم الاورية نفسها . فقد كانت الطوائقع 
والاقالم والبلاد والذ والقرى والمثات والطبقات الاجناعية : من 
اكليروس وطبقة النبلاء والطبقة الوسطى وهیشات الضباط والجامعات 
والامئاف الحرفة في تنافس دام فيا بونها دفاعاً عن مصالحها . 
ولذا كان على الملك أن يكون قوياً لستطيع الحم في خلافاتها وبنسق 
آماها في سبل اير العام الذي يفيد منه ابلیع في ظل النظام 
المي اطدید . 

ه ‏ إلى المنافسات القائمة بين كيار الاسر الاميرية في مختلف البلاد 
الاوربة . وهذه الثافسات بقبة من بقايا العصر الوسيط وعواطفه 
واعرافه . فقد اوجدت الروابط التبعبة لحذه الاسر زبان يتفائرن في 
خده‌تبا وطاهمين يعدشون على حسابها . وکان هؤلاء وأولئك على استعداد 
#خانة ولاموت في سیلبا . هذا بالاضافة إلى أن الروابط العائلية كانت 
قوية . فقد كان الامير بطمع في الزواج من ابنة عم له » ولو کانت 
بعردة » لومن للفسه حمابة ابا ورعابته وانعامه . وبلقایل كان عليه 
أن ينذر نفسه خدمة هذا الامير الاب » ولو كانت هذه اطدمة ضد 
اللك. . وكان الملك يجد » بدوره » حول كيار هذه العائلات » زبان 
خلمة تفانق في خدته ضد من پثور عليه من الامراء » يا يحد بين 
منافسهم آنصاراً له وأعواناً , ۱ 

5 - إلى نزاع الطبقات . فقد كانت الطبقتان : البو رجوازية الناسئة 
والارستقراطة النبلة في تنافس دام » وكان الملك يحاجة إلى البورجوازيين » 


۲۱۳ - 


فېم يجبزونه بالال وبالوظفن » وبقدمون له طاءتهم وساندمم ضد 
الامراء الاقطاعن . وکانت السلطة اللکة تغدى على تجارهم النعم 
بقروضها وتعبد الاراضي الملكية والتزام الضرائب الملتكة وحصر الاستغلال 
والماية ضد قرانين الكئسة على الربا وضد العوائق الاميرية التجارة 
وضد الاصناف . وانقذت السلطة الملكية كذلك معامي ارف باعطاه 
أصنافهم وضها قانونياً وحماية قضائة » ویدفاعها عن زبائنبم ووارداتهم 
ضد الرآسمالین . وحمت أيضا البورجوازيين التجار وبورجوازلي اطرف 
ضد الطبقة الكادحة الجديدة . وكان حلم هؤلاء المورجوازین أن بصحوا 
ثبلاء » وكاب الملك وحده ستطيع أن جيء هم اساب الارفیع 4 
وتغبير طبقتهم الاجتاعية بتخريلهم وظائف عامة منبلة » ومنحهم اسقفيات 
واءيات (اديرة ) » والانعام علهم برسائل النبل » والسماح هم بالتصرف 
باقطاعات نبياة . وهكذا كان البورجوازيرن ينتقلون منطبقتهم إلطقة النبلاء » 
ویصحون ارستقراطيين . ولكن هؤلاء البورجوازيين التنبلین محافظرن 
على عادانهم البو جوازية في حب الک والاقتصاد والحسوبية . وبالمقابل 
كان بعض النبلاه يتبرجزون عن طريق زواج بناتهم ببورجوازبين أو 
تژوحهم ببورجوازيات . ووجدت على هذا النحو طبقتان ابلتان : الطبقة 
النبة القدية » وهي طبقة نب السيف تحتقر غيرما » أئفة » متغطرسة 
متعالية ؛ والطبقة النبية الجديدة' التي توصلت إلى التبل بعد طول 
العناء » وبعد مارسة اعضائها الهنة العسكرية » وبعد التعريف بصفاتها 
ومواهما . 


ول تستط الطبقة النبلة الدفاع عن نفسبا ¢« ضد البورجوازية » لولا 


"١ >‏ - 
فضل الاك علها » لانه لم يكن على العموم هذه الطبلة من ميئة نيسة 
غير مبنة السلاح » ولذا كانت تهمل أراضيها وحقوقبا الاقطاعبة . هذا 
بالاضافة إلى أن انخفاض قيمة النقد فلل الاتاوات اللحددة نقداً . وكان 
باستطاعة هذه الطبقة النبية أن تعش على أراضها ومن الاتاوات التي 
تأتها عناً ومن خدمات فلاحها » ولكن حياة البلاطات الملكية والاندية 
في الدن » والملات العسكرية اطارحية البعيدة كانت تستپویا وتحتذها » 
فبدمث نفسها بها ؛ فضلا عن أن البذخ التزام أميري » وأن النبل يفرض 
علها الظبور بالمظبر اللائق . والسعة في الانفاق تقليد نبل » ولکنه 
أصبح بالتدریج ضرورة ماحة بعد أن أخذ صعره البورجوازية يفرض 
نفسه . وکانت دور الثبلاء تعج بادام والادمات » والاعراس فرصة 
لاحفلات الراقصة والبارزات والمساجلات وما إلى ذلك من أببة في الحماة 
وف الوت » وكل هذا بتطلب من النبلاه نفقات باهظة ننرژون يحملبا , 
ولذا كان الأمير مضطراً للدخول في خدمة الملك متوسلا اليه أن يمد له 
وظيفة تتناسب ومکانته الاجتاهية » كأن يعينه حا كما على قلم أو حصن 
أو قائداً لكتبة .أو موقع بسيط » أو حارساً متنقلا مع الملك » أو 
مخصص له مرتباً يعتاش منه . وهکذا نجد في المنطقة الواقعة في غرب 
نر الايلب وجبال ال لب الدينارية تناقص الاقطاعات » وازدیاد الطبقات 
النبية » وقة الأمراء الذين يارسون السلطة العامة في أراضهم » وزيادة 
الفثات الاجتاعية التي قامت يوظائفها العسكرية والحكومية خير قيام » 
فنعا الملك بصفة وراثية مكانة أعلى والقاباً متسلسلة : أدواقاً ومرا كيز 
و کونتات وبارونات وشارات وامتيازات شرفة وغيرها . وعلى هذا 
النحو نجد أن نزاع ااطبقات ربا كان عاملا اساسا في نمو اللکة المطلقة. 
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حدود الحم المطلق . - ولکن يحب ألا نبالغ في قبمة هذا الحم 
المطاق لأن اللاحظ أن سلطته الفعلية ونفوذه القيقي على الياة البومية 
وی كل من رعاباه أقل ما لاحكومات الديوقراطة اطرة في القرت 
التاسع عشر على مواطنیا . فالقانون الالحتي السيحي » والقوانين الأساسية 
في المملكة التي تعبر عن بعص شروط اللماة » وقوائن حقوق البشر » 
والقوانين التي تکفل الملكبة والميثات والطوائف وعقودها واعرافبا وامتيازاتها» 
ان كل هذا محدد سلطة الملك » کا عدها ايضاً عدد صغير من موظفي 
ملك وصعوبة المواصلات . وكانت الحكومة الر كزية تمارس نفوذها . 
ولكن هذا النفوذ اقل تأثيراً واستمراراً ونفاداً مما في ايامنا . وكان 
الامراء والمئات وامعيات يقوموت تحت اشراف الملك بكثير من 
الوظائف التي انتقلت البوم ليد الدولة . 


وفي الواقع استطاع مبدأ الک الطلق متزحاً بفکرة العقد والعرف 
ودون الافراط » الذي ابذاه في عبد تؤدوس وحوستئيان » ان سير 
معا ماعات بشرية مختلفة لم يم تکویها بعد » لالا كانت في دور من 
تارخها يعتير بالنسبة ها دور حباة أو موت . أ ساعد هذا المبدأ على 
تحقيق التوازن في شروط بالغة التحزئة والانقسام » وعلى الفاظ على 
حماة المإلك الاوربية وسط النزاع » وعلى تدريجها نحو دولة مر كزية 
موحدة ضرورية لتقدمها ورقها . وسندرس » فيا بلي» تطور الدول الاوربية 
تما اظروف الملكية المطلقة . ١‏ 


س ۲۱ 
وذ الدولة التطورة 


وحدة الارض الفرلسية . - ببتدىء تاريخ فر اسا الحقبقي من 
معاهدة فردن عام ٣4م‏ م أي منذ انقسام امبراطورية شارلان بين 
احفاده الثلاثة » آبناه لويس التقي » وهم لويس ال جرماني » لوثير » سارل 
الأصلع . وكان نصب هذا الأخير القسم الغرلي الحدود بالط الاطلسي» 
وشمل حوض الابسکو رالسین والوار والغارون وجبال البيرينه إلى 
جدود لېر الايير . 

وقد خلف الأسرة الكارولنحة » التي ینتسب الها سارل الاصلع » 
على عرش فرنسا سنة ۹۸۷ م » الامرة الكابسة التي دامت حتى سنة 
۲۸ وخلفتها اسرة فالوا التي هي فرع من السلالة الكابسة . وام 
الحوادث » التي وقعت في عبد هذه الامرة » حرب المائة عام ( ۱۳۳۸- 
tor‏ ) التي نشبت بين فرنسا وانكلترا وكان من نتاتجبا ضعف سلطة 
الامراء الاقطاعيين وتوطد سلطة اللك وإذكاء العاطفة الوطنة 
والروح القرمية . 

ودام 5 امرة فالوا من ۱۳۲۸ على يد فلب الساهی وانتبی بانتهاه 

املك هنري الثالث ( ۱۵۸۹ ) . وبموته انتقل العرش إلى امرة 
بوربون على بد هنري الرابع ملك فرنسا ( ۱6۸۹ - ۱۷۱۰ ) ۰ 

وتقدمت وحدة فرنسا في بدء الأزمنة الحديثة تقدماً عظيماً بعد آن 
ضمت الها دوقة واه نیت موت سارل الجسور ( ١479‏ ) » وأديحت 
فا بطریق الارث مقاطعة بروفانس ومین ( ۱٤۸۰‏ ) . وبزواج سارل. 


بت ٩۷‏ ۲ سم 


الثامن رآننتا بروتاننا خمت بروتانيا إلى فرنسا وتم ذلك نائياً في عبد 
فرانسوا الأول ( ۱۵۳۲ ) » و كذلك يوربونيه )١599(‏ ومارش ( ۱۵۳۱ ) » 
وارافي البريث ونافار عندما اعتلى العرش هتري الرابع ۱۵۱٩‏ . 

وییدو أن مصور فرنسا » في فاتحة القرنت السادس عشر » بشیه 
كثيراً مصورها الالي الا من جبة الشمال الشرقي حث توجد الاسقفيات 
الثلاث : نول » مر » فردن . وقد احتلتها جبوش هنري الثاني ( ۱۵۵۲ ) 
واعترف بانفمامها نابا إلى فرنسا في مقر وستفاليا ( ١١14‏ ) . 
وتقرر ضم کاله ( ۱۵۵4 ) وأصبح نائيا بوجب معاهدة تروا في 
۱ نسان 1١654‏ . 

ومن هنا بظهر أن تشکل اللكية الفرنسية قد تم في تاريخ طریل 
حتى آصبحت تولف كلا متحانساً » وبلا آملا بالسکان نسيياً » له مدنية 
أصيلة » وله طابعه الخاص . وقد فرضت وحدة ال فيه يرحب 
براءة فلار کوتتیریه ( ۱:۳۹ ) الي فضت بتعمم لغة شمال نهر الاوار 
على لغة البلاد التي في جنوبه » لغة آوك . ولاك أن مثل هذا العمل 
له أهميته في الوحدة القرمية » لأن وحدة اللغة مقوم آسامي من مقومات 
الأمة والدولة . 

فو اللاط  .‏ من مظاهر نمو الملكية توسنع بلاط اللك . ففي 
القرن السابق كان بلاط كثير من الأمراء » كبلاط دوق بورغونيا » 
بفوق کتبر] بلاط الملك . آما الآن فقد أصبح بلاطه دون متاع » 
وفي الوقت ذاته » م ركز الحياة السياسة والمياة العصرية » وسهوي 
الكثيرين من يتوقون إلى السلطة وحباة الزائ . 


كان البلاط » يا في عبد الكايسين » بتالف من جموع الموظفين . 


القائئين في خدمة الملك » وكانوا مرتبين حسب طبعة وظفتهم على : 


س 

المائدة » الغرفة » الظيرة ء الصد » وغبرها » تحت زعامة رؤساء 
بسمون الوظفن الکبار وم : السیذ الا کبر ‏ رئيس الفرفة الأكبر » 
السائس الأكبر » الصاد الا كبر وغيرم . وفي عبد فرنسوا الأول 
ازداد عده الخدم ازدياد] فاحشاً » وجلیم من الثبلاء . وكات الاوك 
و کار الأمراء » الذين تربطبم بالك رابطة الدم » يوظفون الأشراف 
حدما لغرفتهم أو راتا للظيرتهم . وكان للملك أيضاً بشه العسكري 
وحرسه المؤلف من ..م رجل » وأكثرم من النبلاه ومن أشراف بيت 
الاك » ورماة الحرس » واطرس الايكومي واطرس السورسري وكان 
لكل من اللكة وأم املك دارها المتميزة عن دار الملك . وکانت نساه 
وبنات الأمراء مخدمن فيا بصفة سدات وآنسات شرف . 


وم البلاط آیضاً كثيراً من الشخصات الأخرى : وباتي أولاً 
الوظفون الكبار الذين کانوا رؤساء وظائف سياسية : مستشار » قائد 
أعلى » الأميرال الأكبر » أعضاء مختلف الجالس الملكية » آمراء الدم 
أي أمراء الأسرة المالكة » وأغيرآ شخصیات محلو للك أن برام إلى 
جانبه دون أن یکون لهم آي هل يقرمون به . وهكذا وجد في حاشية 
املك وبلاطه عدة ألوف من الاشغاص يعدشون من خيرات الملك . ولذا 
كان البلاط ستنقد قسماً كبيراً من موارد المملكة . 

حباة البلاط . - لم يكن لبلاط اقامة ثابتسة ولا اقامة عادية . 
فقد كان فرنسوا الأول » عن ذوق وعن ضرورة » ملكأ ساراً ينتقل 
من مدينة لاخرى » ومن قصر لآخر » من فوتشاو إلى آمبواز » إلى 
يلوا » إلى سيئوتسو » إلى شاميور . 


وتتجلی في حباة البلاط كثرة البذخ والالعاب واللذائذ المتجددة على 


سا ۲۱۹ - 


الدوام وأكثرها أهمية » يا في العصر الوسط » الصيد » الروت > 
المبارزة » وبعض الألعاب مثل لعية التنس . وکانت التسلیات العصرية : 
الاستقبالات » والفلات الراقصة » واطفلات الموسقية ( الکو نشرتو ) 
واتشل المسرحي » الذي ازدادت أهميته في الجتمع الحديث . وکا 
القصر يضم كثيرآ من السدات اللواتي يلعين دوراً هاما في السياسة . 

الملكية والنظم الملكية . - إن ما يلاحظ » في آخر القرن الامس 
عشر » في فرنسا » هو توطيد السلطة الملحكية . فقد ظبرت فر سا 
مرذعاً للملكة الطلقة التي تتمتم بادارة مر كزية » بعد أن قضى الک 
لويس الادي مشر على جميع المقاومات الداخلية . غير أن هذه السلطة 
الملكية لم تأخذ بعد طابعاً غير شخمي ودبوانياً ( بوروقراطيا ) كا 
يلاحظ ذلك عندما بصل الحم المطلق إلى ذروته » بل إن شخص الملك 
وموقف حاشته الاشرة كنا يلعبان دوراً هاماً . ومن الصعب في الغالب 
الكشف عن طباع الموك على حقيقتها بدقة . لذا يجب الحذر والشك 
بالأقوال التي ترددها الكتب التارخية وعدم قبولما على علانها . نقد كان 
شارل الثامن ( ۱٤۸۳‏ - ۱4۹۸ ) عنداً » كريا » يحب الأدب » وبتذوق 
الفن » ولكنه كان ينقاد إلى مقربيه مثل فبسك وغرافيل وبريسوله . 
وقد ألم على سُعبية لويس الثاني عشر كثيراً ولقب بابي الشعب » وفاخر 
معاصروه بفكره الاقتصاذي وذكروا أن غريبة التاي ( على الاملاك 
والواردات ) ۸ تزد في عبده . ولكن سياسته الارجة في آخر سنوات 
حكمه اضطرته إلى الاستدانة ورهن القل الملكي . وكانت صحته ضثيلة 
ولا يلك أي مؤهل العمل » إلا أنه كان لطیفا رقيقاً » سير سياسته 
جورج امبواز وفلوریو ند روبرته . ويقال أيضا إن لويس الثاني عشر اهم 
یتسین العدالة وقرر اعادة النظر بالأعراف . 


بت ۲۲۰ 


آما فرنسوا الاول فقد ولد عام ۱:44 » واعتلى عرش فرنسا في 
العام ۱۵۱۵ » وترقي عام ۱۵:۷ . كان ملكا با لارفاه والبذخ وحب 
الظبور والغامرات » شجاعا » انا » مسرفاً . ویدو أن البطانة أثرت 
تأثيراً شدیدا على حكمه » وضاف إلى ذاك تأثير اللات من أمثال 
الكرنتس دوشاتوبريان ودوقة ايتامب وتآثير المحظيين » مثل بونيفه » 
الذي آمبع آمبرآلا » ومرهورانسي مارشال فرنسا » وحكذاك تاأثير 
البدت اللوريني مثل كلود غيز والکردینال جات مع رجال الحم مثل 
فلوريموند روبرته والستشار دوبرا . وكان هنري الثاني عظم اة » ضخم 
العضلات » ميب الضيد والمبارزة والرياضة » إلا أنه كان حزیناً » حاد 
المزاج » لاستطيع السيطرة على أعصابه . 

وبعد وفاة هنري الثاني أصبحت الملكة ماري دوميدنشي وصية بامم 
بها القاصر شارل التاسع حتى ۱۵٩۳‏ » ثم مستشارة . و كثيراً ماشحبث 
طرقها في الحم واتهمت بالخداع . غير أن أمثال هذه الصفات ۸ تكن 
نادرة في ذلك العصر . وعذرها الوحید أنها وحدت نفسها آمام تزعات 
وميول حزبية متضاربة فلم يسعها إلا أن تلك هذه السياسة لنستطیع 
الحفاظ على التوازن بين الاحزاب لصالح السلطة الملكية . 

وامتلم بعدها اک شارل التاسع ( 1١67#‏ - ۱۵۷۱ ) وثم هاري 
الثالث ( :۱۰۷ - ٠۸۹‏ ) إلا أنها مختلفان عبا ماما . فقد کات 
شارل التاسع ملكا مستقيماً » ولحكنه غضي الزاج » بحب الميد » 
قلل الدمائة . وهنري الثالث » على العکس » كان ذکاً » منقفاً » 
خداعاً » هب الإزائذ رغم تظاهره بالنقوى . 

الحم الملكي . - لقد شبدت العقود الاولى من القرن السادس 
عشر تقدم السلطة اللکة وسيرها باتجاه اک المطلق » رائدها في ذلك. 


بت |۴۳۲۱ 

نظربة القوق الرومانية القائة د ان ما بطیب للامير هو القانورف > . 
ول بفکر آحد ننازعة اللك سلطته : ولقد قال بارلان باريس إلى الملك 
فرانسوا الاول « أن منازتع السلطة ها هو نوع من التجدیف » اننا 
نعل بانک فرق القوانین » ۰ 

وتجلى ظفر الحم الطلی بتعطيل مجلس المملكة العام ول نعقد 
ولو مرة واحدة خلال هذا الدوز » الذي فقدت فيه الأمة کل ومسلة في 
مراقبة اطع اللي » ول يبق لها للاعراب عن أمائها وشكاواها إلا 
محالس اقليمية تضاءل دورها مع الزمن وفقدت أهمتها ٠‏ 

الحكومة المركزية ۰ - لقد ظل نظام اک في هذا العبد کا 
كان عليه في عبد شارل السابیم ۰ غير أنه بکننا أن نلاحظ في هذا 
الدور » نزعة مزدوجة ترمي إلى تركيز السلطة والتخصص في الوظيفة ٠‏ 
وکا في السابق » کات ساعد اللك في اک موظفو التاج الكبار 
وعلس اللك أو اس الدولة . وکان هذا اجلس يضم » عدا الستشارین 
الرسین » بعض الأمراء والأحبار الذين يعيهم اللك ۰ وفي الواقع 
كانت القرارات المامة تقوم بها نة صغيرة تولف مجلساً اطلق عليه امم 
د محاس القضايا » ویتالف من بعض محظي اللك ومقرببه ۰ 

ولم يكن في ذلك العصر یه با بشبه نظام اک فها يتعلق يعمل 
الوزراء والوزارة » بل كانت السلطة شخصية ومنوطة بلملك وحده > 
و يكن لة وزراء إذا استثثننا « المستشار » وكان وزير العدل ٠‏ ومغ 
هذا فقد وحد عدة أمناء في علس الملك وأخد سام يعظم مع الزمن + 
من ذلك أن هنري الثافي عبن أربعة آمناه وعبد إلى كل منهم الاهتام 
بشؤون حزه من أحزاء المملكة . وقد ممي كل منم أمين الدولة ٠‏ 
وكان هؤلاء بثابة وزراء الملك ٠‏ 


- ۲۲ بين 


ادارة الاقالم . - لقد ظل عمال اللك في الاقالم کا في السابق 
ويسمى الواحد منم حاكاً ( بابي ) في ولابات امال » و ( سينيشال ) 
في ولالات المنوب » وعددهم يقارب الائة . وقد جرى في ادارة 
الاقالم ما یائل التخصص في الوظائف الزي جرى في الحكومة المر كزية ٠‏ 
فن ذلك أن « الكام » كانوا يدلون بسلطة العدل إلى قامُقامينصدنيين 
في الدعاوى الدنة » وإلى قائمقامين جزائيين في الدعاوى النائة ۰ 

وفوق هؤلاء الحكام وجد في بعض الاقالم موظفون ملكيررت 
ينتقرن من بين الامراء العظام ويسموث اطکام العامين » ثم اطلق 
علهم فيا بعد حكام الاقالم . وكانت وظائف هؤلاء الحكام عسكرية 
في الغالب » وتكون في المقاطعات القائة على الحدرد . غير أن هؤلاء 
کانوا ينزعون إلى توسیع سلطانم » وكان الملوك محذرونم ولا يثقورت 
بهم ۰ ولذا لجأت الملكية إلى تشدید الرقابة علهم بارسال مفتشین خوامم 
صلاحيات وسلطات غير عادية » وقد اطلق على هؤلاء امم مفو ضبن . 

السلطة القضائية والبرلانات . - كانت اا ع « برلمانات » ارس 
السلطة القضائة العليا مع ما برافقها من وظائف عامة أو ادارية » وكانت 
جميع الدعاوى تستأنف لدها . وأم هذه البرلانات برئان بارس وتتد 
سلطته على جميع آراضي اللك . وله حق التسجيل وهو أن البراات 
الملكبة والأجمال الحكومية » كالعاهدات مثلا » يجب أرئ تدون في 
سجل البرلان لتصبح مقبولة شرعاً . وعن هذا الق نشأ حق آخر وهر 
الملاحظة » أي الق في ابداء الملاحظات إلى الملك فيا يتعلق بالأمال 
المسحلة . واستطاع البرلان ان يصبح نوعاً من هئة تشريعية » وان 
يعارض الملك بامم التقاليد الملكة »التي يدعي بتمشلبا وصانها والحفاظ 
علها . وإذا أبدى البرلان بعض القاومات الهارضة » فقد كان غير 


— ۳ - 

دعامة للملكية » هذا مع العل بأن لملك الكلمة الاخيرة فيا يتعلق 
بالاصول القضائي . وكان اديه منذ آخر القرن الرابع عشر الجلس العدلي 
الاكبر إلى جانب مجلس الحكومة . وهو نوع من محككمة عليا يرفع 
الها الملك جميسع الدعاوی التي براها ذات أهمية خاصة وکا كان محاس 
النجوم عند آل تبودور في انكلترا » كان انس العدلي الا كير آلة 
طبعة في يد الملك الفرنسي . 

ويتفق تقدم التشريع مع مو العدل الملكي . فقد حث فرانسوا 
الاول وهنري الثاني العمل الذي بدىء به منذ شارل السابع في اعادة 
النظر في الاعراف واشرها . ويقصد من هذه الاعراف العادات القضائية 
الخامة بکل بد من البلدان التي لا تطبق فها « القوق المحكتوبة » 
أي القوق الرومانة مند قرون . وقد تم هذا العمل في عبد هاري 
الثالث » وكان عظم الاهمة لانه جعل القوانين في متناول المع . 
ونصت براءة فلار کور به » التي اذاعبا فرانسوا الاول عام ۱۵۳۹ 
على ان جیع آممال کتاب العدل وأضول الدعاوی والحا کات والاحكام 
التي كانت رو بللائنة حتى ذلك العبد ولا تفیمبا الاحكثرية الساحقة 
من المتداعين » يحب ان تحرر بالاغة الفرنسبة . وهذا التدبير أمن ظفر 
اللغة الفرنسة على اللاتينية واللغات اللحلية » وساعد على تقوية وحدة 
المملكة . 

نظام المالية . - ان كثرة الموظفين والحروب ومصاريف البلاط 
والاعاد وبناء القصور كانت تتطلب مبالغ جسيمة من الال . غير أن 
نظام المالية كان على درجة من التعقيد يصعب معبا كل مراقبة فعلية . 
فقد وحد نظام خاص لكل صنف من اصناف الواردات : الواردات 
العادية من املاك الملك » والواردات غير العادية أو حصية الضرائب 


رفص 


الثلاث الاساسية : المساعدات ( رسوم البيع ) » وضرية الملح (غابيل ) »والتاي 
على الأشخاص أو على الأراضي » والشؤون غير العادية أو الضرائب الناشئة عن 
الوسائل الاخرى . 

وفي عبد الملك فرافسوا الاول تقرر ت رکیز جميسع الواردات في صندوق 
عام معي « خزانة التوفير » واقم في قصر اللوفر (۱۵۲۳ ) وخولت اليد العليا 
في ادارة المالية كلها إلى شعبة من عجلس الملك سمیت « مجلس المالية » ٠‏ و باية 
الشراف من الاقالم حوفظ على النظام المتعارف عليه . بعد تبسطه » 
وهو نظام « الدواثر العمومية » وتنقسم بوجبه المکلة إلى أربعة 
دوائر عامة مالة » على رأس کل منها مدير عام » وتنقسم بدورها إلى 
عدة ناخبيات يدير كلا“ منبا موظف ملي يدعى « النتخب » ۰ 

وإذا نظم الملك القواعد المالة فقد نسي نفسه ول بضع قاعدة لاسرافه. 
وقد كتب فيه سفير البندقبة بقول « اله يصرف بسخاء زائد ودون أي 
قاهدة » . ولذا كانت الضرالب > دم ازدبادها » لاتكفي » وصندوق 
الالة في عحز دائم . وبقيت الحال على هذا النحو في عبد من خلفه من 
الوك ۰ وسودي الامر إلى زوال الاکة آخیراً بتتيمة سوء اغالة ٠‏ 
٠‏ للجاببة العجز القام كان الملك بسلك جیم الوسائل التي تؤمن له 
الال : ففي ۲ ولاول مر طلب فرانسوا الاول من رعته ات 
يقرضوه الال على ان يدفع هم فائدة بسعر ۸ ویعتبر هذا القرض آول 
قرف لقروض الدولة وبداية لا يسمى « الدين العام » ٠‏ 

وهنالك وسلة اخری احصرل على المال » وكانت مطبقة في القرن 
السايق » وهي بيسع الوظائف » وذلك يكون باعلان بيع الوظائف 
العامة » كوظائف المباة واطازنن » والقضاة ... وغيرهم ۰ وكان شراء 
هذه الرظائف بعود على اصحابما بالفوائد » لمن ذلك انم يعفون من 
الضراب »© ومحصلون على فوائد سر فية » ونصبحون نبلاء . ولذا استهوت 


هذه الوظائف البورجوازین . ولاك في ان بع هذه الوظائف له نتائج 
ساسة واجتاعية خطيرة ‏ والنتدة الباشرة له ازدیاد عده الرظفن إلى 
حد عظم » حتى اصبح الیل إلى الوظيفة صفة ميزة للشعب الفرنسي > 
وادى الامر إلى ضياع الثروة العامة ء لان البورجوازبين تخلوا عن الاسمال 
المنتحة كالزراعة والصناعة والتجارة واتجبوا نحو الوظائف . وادى الامر 
ایض إلى كثرة الوظائف المتازة التي كانت تثقل كاهل المكلفين 
بالضرائب . 

ومن حبة ثانبة كان هؤلاء الموظفون يدفعون من وظائفهم نقداً » 
ولذا يعتبرون أنفسهم مالكين هذه الوظائف ويحاولون أن يورثوها انانم 
كحزء من ار ثبم » وكان الوظف يستقيل من وظفته لصالح ابنه » او 
محصل على معا خاص يستطيع به نقل وظفته الله . وهکذا ادى بيع 
الوظائف بالتدریج إلى ورائة الوظاذف وتالیف نوع من طبقة ورائة 
آغذت سلطا تنمو مع الزمن وتنزع إلى الاستقلال وتعارض المكية 
فا 

الحالة الا حجاعبة و اششاط الاقتصادي . - لقد حکمت الملكة 
فرنسا في هذا العصر حکماً استبدادباً مطلقاً واستطاعت ان قلحق بها 
يع الطبقات التتفذة في الجتمع . فقد آلقت الطبقة النبلة ووظفتها 
خادمة في البلاط ؛ والا کبروس بعد ان خواتها الکونکوردات التمرف 
ب مناصب الدينة وبفرائد الكنيسة ؛ والبورجوازية » فقد استطاعت أن 
تسخرها خدمتها بواسطة الرشوة وبيع الوظائف . وبنتيجة هذا التطور » 
الذي بدأ منذ العصور السالفة » تحول الجتمع الاقطاعي السائد في العصر 
الوسط إلى جتمع ارستقراطي وملسي في الازمنة الديلة . ول يبق 

عصر النبضة )١١٠(‏ 


- ۲۲۷۲ 

من الامر الاقطاعة الکبری » عندما اعتلی فرانسوا الاول العرش » 
الا امسرة واحدة كان باسطاعتبا مناوءة السلطة اللکبة وهي أمسرة آل 
برربون . فقد كان الدوق سارل بوربون » زوج حفيدة لويس اطادي 
عشر » يلك تقريباً كل فرنسا الوسطى »التي تضم بوربونيه » أوفيرن » 
لامارش » لوبوجولله . وقد غینه الملك فرانسوا الاول قاف دا أعلى 
(لهوش الفرنسية » وكان هذا الدوق في اراضيه ملكأ حقيقياً ءعاصته 
مدينة مولن » وله بلاط وحرس وحتكومة وقضاة . غير أن زوحته 
سوزان توفيت في العام ۱ فقامت الملكة لويز سافوا تنازعه في قسم 
من أملاك سوزان هذه فغضب برربون وتفاوض مرا مع سار لكان لعقد 
حلف معه » وكد الملك. بقيض عليه لولا انه فر الى اطالا ( ۱۵۲۳ ( 
وانحاز إلى صف الامبراطور » فصودرت أملاصكه وضمث إلى ارافي 
الملك . وهکذا أنهت غيانة بوربون وحدة الارض الفرنسية . 

ولا مات سارل بوربون لم بعد باستطاعة أحد من الأمراء ان حاول 
منازعة املك السلطة . بل انهم على العکس فکروا بالتقرب منه والدخول 
في خدمته ؛ وأخذوا يسمون الاشراف . 

ويرحم هذا التحويل إلى ثلاثة أسباب أساسية : 

» إن استقلال الأمراء على أراضيهم ء أي مارسة سلطتهم العليا‎ - ١ 
م يكن مكنا . ففد كانوا محاطین بالموظفين الملككيين » يراقبوهم‎ 
ويتدخلون بهم وبين تابعهم وشمون العدل بامم الملك عندما تستأنف‎ 
. الدعاوى لدهم‎ 

۲ - فقو الطبقة النديلة » وقد ظبر لاعبان منذ آغر حرب المائة 
عام ومازال بازدیاد » وما فتئت تفتقر في القرن السادس عشر بسبب 
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تدفق العادن الثميئة من العام الدید وانخفاض قبمة الفضة » وتفاز خطر 
ال لي 

م حاجة الأمراء الى الال ء لأن حلات ابطالیا فتحت آمامیم 
حياة سپلة رخصة ام ومزخرفة » وأبدعت موضات حديدة وغالة 
فأرادوا نقلیدها » وأخذوا يتقربون من اللك لأن الياة حوله كانت 
زاهة مزدهرة . ومن جبة ثانية » كانوا یطمعون بالتقرب من حضرته 
ناهم من كرمه هدايا ورواتب وخصصات ستطيعون بها تأمين الال 
الذي يعوزم . 

وكان من نتىحة ذلك أن تحرات “طبقة اقطاعية الامراء إلى طبقلة 
نبية خلمة املك » وأصبح اللك يوزع حسب مشيئته القاب الثبل بعد 
أن كانت في السابق متعلقة بتملك بعض الاقطاعات . فمن ذلك أن 
املك حمل كلودغيز دوقاً بعد أن كان أحد أمراء اللورين » وجعل من 
آن" موورانسي » البادوت البسيط » أميراً وحاجياً املك ثم فانداً 
أعلى لبشه » ونال هذا حظوة واسعة وأصبح لك ما يقدر 
ب ٦٠١‏ اقطاع : 

وكيا كان الک سيد الطبقة النبيلة كان أيضاً سيد الا كايروس » وذلك 
بفضل الكو تكوردات التي وقعپا فرانسوا الاول والبابا لبون العاشر في 
العام ۱۵۱5 . ودامت هذه الکونکوردات ساربة الفعول حى الثورة 
الفرنسية » وئتفي آحعامپا الاساسة بالا ينتخب الاساقفة والآناء من قبل 
الاكليروس بل ان الملك بعينهم تعيبتاً ويقرهم البابا في وظائفمم . 

وببدو لنا من هذه الکونکوردات أن المناصب الكنسية أصبحت 
توزع حسب هوى الملك على محظیه ومقريه » حتى ولو کانوا علمانيين > 
وكان هؤلاء بتصرفون وارد الأسقفة أو الأبوية » باعتبارهم مديرين فا » 
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دون أن قوموا بأي وظفة دينة . وبا بعدم الا کییوس الطقبقي 
وكان بعش في حالة فقيرة بائسة ولا يكم استاءه من هذه الأسمال 
الفضرحة ومن العدشة الضنك الي اما . 

على أن الكونكور دات وان كان منبا أن آفادت اللك واهترفت 
سلطته على الكنية » فقد نم عنبا نتیجتان خطيرتان . 

الاولى : انا ساعدت على توسع حركة الاصلاح في فرنسا » لأنتف 
رحال الدين کانوا بهماون وظائفيم الروحية ويتصرفون إلى حياة العصر . 

الثائية : انها قسمت الاكايروس إلى طبقتين مختلفتين . فمن جبة 
الاكليروس الأعلى الارستقراطي الداخل في حاشية الملك . ومن جبة 
اغرى الاكليروس الادنى الشعي المعروف بيوله الديموقراطية . 

وتحت هاتين الطبقتين المتازتین » الاكليروس والنبلاء ‏ تأتي الطبقة 
الثالثة وتضم سواد الشعب الفر نسي من بورجوازيين وجمال وفلاحين وم 
تتبدل في هذا العصر شروطبم الاجتاعة كثيراً . وتخلص الفلاحون من 
نظام القنانة وم ببق منه الا القلل في بعض المناطق . وتفاة الانفصال 
بين المعامين والعال في ارف » فقد كان هؤلاء العمال في شروط منتحطة 
ومن الصعب بل ومن المستحيل علهم اطروج منا . واستمرت البورجوازية 
في لما ونشاطبا الاقتصادي وزبادة ثروتها ونفوذها . وما لا سك فه أن 
هذه الطبقة لر يكن فا تلك المكانة السامية في حالس الحكومة 
في عبد فرانسوا الاول وهثري الثاني » إلا أنه كان باستطاءتها أن تشتري 
الوظائف والقاب الشرف . فقد اتصلت بللکة اتصالا وثفاً » وف 
الوفت ذاته » آغذت تندخل في حلقة اصحاب الامتازات . ومن حهة 
اغری كانت بعض الوظاثف » مثل وظائف المكام في البرلان تخول 
صاحها النبل » وکان هذا النبل من حث المبدأ متعلقاً بالوظبفة ولا 
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يتحول عنها . غير أنه في الواقع كان ينتقل کالوظيفة نفسها . وتشکات» 
بالتدريج » إلى جائب طبقة نبل السیف » طبقة نبل الاباس ( دوب ) 
البورجوازية الأصل التي أخذت تحتل سا فشيثاً مكانتها في الجتمع 
وفي الدولة . 

النشاط الاقتصادي . - كان من نتائج السلام الداغلى في المملكة 
الفر نسية » بعد القضاء على الاقطاعية » أن نشطت حرة التو سع 
الاقتصادي . فقد كانت فرنسا بلدا زراعباً والزراعة فيه متقدمة » والسطح 
المزروع بازدیاد يوم عن يوم . وكانت تنتج من النطة مايجعلها تصدر 
فما منها ومن الفوا که وخمر بوردو وبورغونیا واورلثان . 

ولم يكن النمو الصناعي بأقل آهية من النمو الزراعي . فقد كانت 
مدينة لون من انشط الدن وافناها » وأصبحت وبارس مركزين 
ر لسن للطباعة . وفي عبد فرانسوا الاول أصبحت مع مدينة تور مر كز 
صناعة المرير . غير ان أهمية ليون تأفي عن مصارفها ومعارضها . كان 
أصحاب المصارف فما من كل جنسية » ويأني في الدرجة الاولى 
الفاور انسیون » الذين جعاوا لبون من أ كبر أسواق أوربة المالية . و کانب 
أسراق هذه الدينة ملتقی الفلاماندین والالمان والاسبانبين وذات أهمية 
خاصة في سمليات القطع التي تم فيا . 

ولكن هذا النمو الاقتصادي ۸ خل من الازمات . وهذارجع إلى 
ارتفاع سعر الباة الناثىه عن تدفق المعادن الثميئة وانخفاض سعر النقد 
المستمر » بنا لم تزد اجور العال بالنسبة نفسبا . ومن هنا نشأت خلافات 
سد بد في بعض الاحان » أشبرها اضراب ليون عام ۹ . وقد 
دام هذا الاضراب أريعة آشپر . واناز ممثل الملك إلى جانب أرباب 
العمل وقفى على اضرابات العال وتجمعاتهم بالقوة تحت طائلة العقوبات 
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الشديدة من سحن وتعذيب . وحلت جمعيات العال » التي تسمی 
اخویات » برسوم صدر عام ۹ . 


وتحلى النشاط الاقتصادي أيضاً على متن البحر . فبينا خولت الامتبازات 
الأجنبة التوسع في التجارة مع بلاد الشرق » الذي آفادت منه مرسيليا » 
كانت هوالىء الاطلسي تحاول الافادة من الا كتشافات البحرية الجديدة . 
ول يكن ميثاء لوهافر » الذي أسسه فرانسوا الأول عام ۱۵۱۷ » سوى 
میناه حرب » وكانت الاهمية لميناءي بوردو ولاروسشيل » والنشاط البجري 
بد يحارة دیب وسن مالو . ومن آصحاب السفن الاغنياء آنغو وهو من 
دیب » حاول بتشبثه الخاص منازعة الاسبانيين والبرتغاليين مارء افند 
والعام اطدید » وذهبت سفنه حتى سومطره ( ۱۵۲۹ ) واستحوذت على 
فدة سفن أسبانية . غير أن آنغو لم يلق أي تشجيع أو دعم لشاریعه 
من قبل فرانسو! الاول أو من هنري الثاني ومات منكوياً عام ۱۵۵۱ . 


بد أك فرانسوا الاول کان تم بالرحلات الاستكشافية بين حين 
وآخر . فقي ۱۵۲۳ - ١684‏ اکتشف فلورنسي يدعي فيرازانو شاطىء 
امربكا الثمالية » وكارك بؤمل أن بالامعان ایجاد طريق للبئد کا فعل 
ماجلان في الجنوب . ربعد سئة أعوام كلف نوت من سان مالو يدعى 
جاك کارته با کتشاف أصقاع الأرض الديدة » التي كان برتادها صيادو 
سمك المورو من بروانیین ونورمانديين » فاكتشف مصب نېر سان لوران 
وتوصل إلى كندا ( وسره١‏ - ۱۵۳۵ ) . وكانت الفكرة متحبة 1نذاك 
إلى امتعار هذه البلاد » التي تشبه الأرض الفرنسية والتي مموها فرنسا 
ألديدة . وكلف جاك كارتيه مام ۱ آن سوق اليا الممتعمرين ذوي 
الارادة الطببة من استهروا بالپارة الفنبة والصناعية . ثم عدل عن هذه 
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المؤسسات الاولى عام ١644‏ » إلا أن جاك كارتيه دل على الطربق التي 
سلکپا الاستعار الفرنسي في بدابة القرن السابع عشی . 

مظاهر !انهضة في فرنسا  .‏ لم يكن التحديد » الذي ثم في القرن 
السادس عشر في فرنسا » في عام الفکر والآداب والفن » بأقل منه في 
العالم السيامي والاجتاعي والاقتصادي ٠‏ 
البروتستانتي والاصلاح الكاثولكي » وقد وقف کل منها في وجه الآخر 
وأفاد كل منیا الاة الروحة » غير أن حركة أخرى قدية اطذور ارتسمت 
وزادت النمضة في تسارعبا واندفاعبا وهي الرك الواقعية أو الوضعية , 
وقد وجدت هذه الک بعد ليؤناردو فانتشي تعبيرها عند اناس مشهودين 
بأتي في الدرحة الارلى ممم بودن و كوبرئيك وفيزال ۰ 

أما حان بودن ( ۱۵۲۰ - 5وه١‏ ) فقد ولد في آنه وأسس 
وتلقي على اطوادث الاقتصادية أنوارآ ید في وضوحها وتجعل ان 
ا مكنا , 

و کوبرنيك البولوني » ا رأينا » ولد في تورث في ۱٩‏ شباط ١407‏ 
ومات في :۲ آیار ۱۵۸۳ ول یکن فلكياً عبقرياً فحسب بل انه لامس 
الافكار الموحبة التي تحرك العام ٠‏ 

وآندره فيزال ولد في برو کسل عام 1o14‏ وتوفي 4 ۰ مدد 
وکانت هذه العقول متقدمة سابقة لعصرها فلم تقبل افکارها ول تستقیل 
بارتياح ٠‏ غير أن هنالك بحاثين أقل جرأة منهم ولکن لیم كان مباشراً 
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وظاهراً مثل روندليه صدیق رابله » فقد شاد في مونبله آول مدرج 
التشريح ۰ ودرس جورج آغریکولا طبقات الارض والعادن ٠‏ ووضع 
آمیرواز باريه ( ۱۵۱۷ - ۱۵۹۰ ) اطراحبة في مرتبة العلم القستي 
ودشن عصب الشرابين ٠‏ وآوحد آندره بالسي مر صناعة اطزف وتعمق 
في « العمل » وعارض به «النظر » ۰ وکان أحد هذين الرجلین كاثوليكياً 
والآخر هیفنوتباً ( بروتستانتاً ) ويثلان بحق اسهام فرنسا في الرکة 
الدولية لعصر الفضة ۰ وضاف إلى هؤلاء اتين دوليه المشبور بارائه 
اطریثة ( ۱۵۰٩‏ - 45ه١‏ ) وحان بواسوئيه وقلوم بوديه ۰ 

وقد تحسنت الآداب الفرنسية بهذا الجو العام لعصر الهضة ۰ ومن 
الادباء كالفن وکان يكتب الفر نسبة بوضوح ورسافة ٠‏ والیه يحب نت 
نضيف مؤلفين ناشرين عظيمين وها رابليه ومونتن ٠‏ 

ولد فرنسوا دابليه حوالي العام ۱:۹4 بالقرب من سيئون وکا 
عقلا واضعاً مترناً . دخل الدير ابا ودرس فيه أكثر ما صلى » ثم صار 
راهب فرنسيسكانياً وفي آخر العام ۱۵۲۰ تعمق في دراسة الاغريق وراسل 
بوديه الذي يعتير أكبر رجال جيه في الدراسات افلنية ٠‏ ثم استاه من 
قساوة الخياة الفرنسيسكائية وحصل من ابابا کلچات السابع على السماح 
بالانتقال إلى أبوية البنديكتين ( طريقة القديس بندكت ) في مايوزه » 
وحماه الاسقف جورج استيسّاك واصطحه في رحلاته » ولس لباس 
الكاهن العصري وذهب لدراسة الطب في مويليه ( ۱۵۳۰ - ۱۵۳۱ ) 
حيث یی تسيل في سجل الكلية . ثم ذهب في العام ۱۵۳۲ إلى ليون 
وتعاطی فيا مبنة الطب ٠‏ ثم عاد في العام ۱۵۳۷ إلى مونبله ۰ ويدل 
دفتر السجل على نواله درحة الدکتوراه ٠‏ وقد اجتمع فيه عل الطب 
بالانسانية » وكانت رسائد نشيطة مع رجال الحركة الانسانة وخاصة 
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مع أرزموس زعم هذه الدرسة ٠‏ وقد نشر في ليون لأول مرة کتابه 
« غارغانتوا » وبداية « بانتا غرويل » وكان أثره الاول مغفلا » والثافي 
كان بامم منتحل ( الکوفریباس نازيه ) . ولاقى هذا الکتاب نجاحاً 
عظيماً وأعيدت طبعته مراراً ٠‏ وهکذا انتشرت كتب رابليه برواياته 
اغالد: التي جعلت منه علا من أعلام الأدب الفرنسي بل الأذب العالي ٠‏ 
ثرى في آثاره هجاء تام لجتمعه » ونقداً جريثاً بيع الافكار والنزعات 
والرذائل والعوب والاخطاء » ومسلاة انساننة لاقرن السادس عشر کا 
هي حال آثار بلزاك في القرن التاسع عشر . وني الوقت الذي يخدم 
فيه آفكاره كان نخدم السياسة الملكية أي السياسة القرمية فیژمن لنفسه 
بذلك سنداً وعضداً .كان مع الملك ضد البابا ومع الملك ضد الامبراطور . 
وممجع على حر فرلا نحو كندا والقارات المديدة . والمغامرات التي 
يتحدث عنها قدهو الى الاهتام بأراضي الحط الاطلسي . وأهاجيه لاذعة 
تتناول عدم التسامح والرياء وتكافم في سبيل اطرية وثفيد في المناقشات 
الفلسفة في احضارة والاخلاق . 

آما مونتهن فقد ولد في بير بغور من اسرة غنبة » وقد شاء ابره 
ان يحعل منه عال] فقي » فرباه تربية كلاسكة » وللقف ثقافة 
متدئة » وقضی حائه بالقراءة والطالعة والتأمل » وشغل عدة مناصب في 
الدولة ثم اعتزل اخيرأ في قصره . ومات على أثر التباب دید في اللوزتين 
في ۱۳ اياول ۱۵۹۲ . 

هدر له في العام ۱۵۸۰ في لوردو کتاب « احاولات 6 وفه 
يتحلى حبد التفکیر والثقافة الفكرية والقلق العنوي في القرك السادس 
عشر . 

وإلى جانب هذين العلمين بأتي فريق من المؤلفين الناشرين يسير في 
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ركامها ونخص بالذکر منم الاستف الصالح آمیو الذي ترحم باوتارك 
وبطرس شارون موّلف کناب « العقل » وغيرثم . 

وفي عالم الشعر انطلق الفكر التحرري في الاداب الفرنسية بقوة 
ووضوح . وياني في درجة الشرف في هذا القل رونسار وحلقفة 
الشعراء السبعة . 

ولد وونساد في قصر لابوا سوير بالقرب من فاندوم في ١١‏ ايلول 
۶ . کان حاجاً ¢ ثم آصب بالصمم فعکف على الدراسة وتعمق 
في دراسة المؤلفين القدماء . وغدا زعم حلقة الشعراء السبعة . وا کتسب 
بتأثيره على الملقة ملكية ادبة » فثمل بنشوة الظفر وتوصل إلى الشعر 
الغئائي والملحمة بقصيدته الشبيرة المسماة الالياذة الفرنسية « لافرانساد » . 
ولكن هذه الآثر كانت غك » واعترف الشاعر بذلك . غير أنه كان 
شاعراً حقاً رقيقاً شريطة الا يقحم شیطانه الشعري اشتص « بالانواع 
الصغير: » ولا يضاهيه أحد في هذا القل . فالمامه العذب واسلويه الطلي 
بذ كرائنا بفكرة الهضة في نقاوتبا الخالصة وشبابها اطبب . ولاس في 
آاره حسن الايقاع والقافية والموسيقى . ول یکتب أحد ماكتبه رونسار 
في اب والاسف والوره والشيشوخة والزمن الفافي والشباب وما إلى 
ذلك من هذه الأغراض . 

الفن . - كانت النهضة الفرنسية بنت النبضة الابطالسة وتعتبر من 
هذه الناحية نتبجة هامة من نائج حروب أيطاليا . فقد أخذ كل من 
سارل الثامن ولويس الثاني عشر وفرانسوا الاول وفوسائهم بجمال الحضارة 
الايطالة . وعندما عادوا إلى فرنسا ارادوا أن بروا فها ما شهدوه فى 
ايطالءا . لقد استرى سارل الثامن من فلورنسا تحفاً فنية ما نقدر ف 
ملبون فرنك » کا اصطحب معه ۲۲ فناناً . واخذ فرانسوا الاول من 


— ۲۳۵ ~ 
ابطالا جموعة من الرخام القديم » وطلب إلى رافائيل ولوناردو فانتشي 
عدة لوحات » وحذب معه لژاردو إلى فرنسا . وکان قصره في فونتشاو 
يضم حالية من الفنانین الابطالین مثل فرانشسکو بریالیکشیو وروسو 
وینفینوتو تشیالبني . وکان آفراد الرعية يشار کون اللوك في حماسهم للفن 
ورحاله . وغدا الفن موضة آغذت باهم وقلكتهم » الأمر الذي أثر على 
الفن الفر نسي فحوله . 

وني القبقة كان التحول بطیا ولافی مقاومة . وسبب ذلك أن 
فرنسا كانت بلدا فنا له تقاليده الفنية ورجاله . ویکن أن مهيز 
فما آنذاك مدرستين فتيتين ودورين فين هامين . ففي الدور الاول » 
الذي متد حتى منتصف القرن » كانت المدرسة » التي تستوحي فا من 
تقاليد الفرنسية » عظيمة التأثير > ول تتأثر بإلفن الايطالي إلا قللا . 
أما في الدور الثاني فقد طغى الفن الابطالي مع المدرسة التي تستوحي 
من التقاليد القدية » وأصبح الفن الفرنسي فنا كلاسكياً دون أن 
يفقد صفاله الخاصة الفرنسة من تذوق الوضوح والضاء والبساطة والرسّاقة . 
وحس القياس . 

وترجع فرنسا في بحدها الفني في عصر النهضة » کا في العصر 
الوسط » إلى مبندسیا المعماريين ونحاتها . وم يكن فيا مصورون » 
عباقرة » كأ في ايطاليا . فقد انر مصوروها برمم الاشخاص مئل 
فرنسوا كلويه . وکانوا برمعون صوراً صغيرة بالالوان الزيتية أو بقلم 
الرصاص ولكنها كانت عجببة الصنع في الدقة والوضوح . 

البناء  .‏ كانت النهضة الفنبة في فرنسا بنائية سمرائية بني غلانها 
قلبل من الكنائس » لأن الاتحاه كان منصرفاً نحو بناء الابنية 


۲۳۷ بت 


المدئة » مثل القصور البلدية والقصور الفخمة التي تصاح لاقامة اطفلات 
والاعياد 1 

كان فن البناء في أوله امن على التقاليد القومية » ول مخرج عسن 
اطاره هذا إلا قليلا . وكان الهندسون العیارون يستوحون فم » في 
بناء القصور الجديدة » من القصور القديهة الفرنسية وخاصة في وادي 
اللوار في منطقة آنجو ونورين اللقبة يحديقة فرنسا . ومن هذه القصور 
قصر آمبواز الذي بدىء پیناه في عبد سارل الثامن » وقصر باوا في 
عبد لوس الثافي عشر » وقصر سامبور قصر فرانسوا الاول وقصر 
سنولسو وغيرها . 

ومع هذا فقد ظبرت منذ ذلك الدور موضة حديدة في تفصلات 
التزيين وئيجان الأمدة والسطوح أو في زخرنة النازل . وقد ظفر الفن 
في اسلوبه القديم في عبد هاري الثاني . 

وكانت آثار هذا الاساوب البديع المسمى « اسلوب الهضة » من 
مل ثلاثة فنانن معاربين : سير لسکر » جان بولان » قيلبير 
دولورم » وقد ذهب الثلاثة إلى ايطالبا ودرسرا الاوابد القدية 
واستوحوا منها . 

كان بير لیکو باريسا نبيل اللباس ومعاراً موهوياً . رمم مخطط 
قصر اللوفر وبدأ ببناله ۰ وقد قرر الملك فرانسوا الاول ان يقوم هذا 
القصر حوالي العام ۱:۷ مقام قصر سارل الخامس القديم . و یم 
قصر اللوفر الا بعد مائة وین سنة أي في عبد لويس الرابع عشر » 
فعان از اللبفة الاصيل » وفيه تتجلى دقة البناء والتناظر وجيع 
العناصر السترحاة عن القدم ملرحة بالرسافة التادرة والاهتام بالاساوب 
ونقاوة اططرط . 


۲۳۷ - 


وکان فلیبر دولووم ابن فنان من لبون » وقد متعم بشپرة زائدة » 
الا آن آ اره العظيمة فقدت . بنى قصر التوباري لملکة کترین دومدنشي 
جمونة حان بولان » إلا أن هذا القصر احترق عام ۱۸۷۱ ولم يبق منه 
شيء ٠‏ وقصر آنبت بالقرب من مدينة دروو وهو قصر «يانا بواته وقد 
تفر ق أا التورة الف 1 

وكان حان بولان بناء عند مو ورانسي القائد العام لاحش » ثم 
ام مبندساً معاراً عند الملكة کون دومبدتشي ۰ وقد بنی لمومورانسي 
قصر ایکون" بالقرب من باريس . وقد استوحی فنه من معبد جوستر 
في روما . 

النحت . - وکان الحاتون کالعمارین على فئتين : بعضیم ظل اميئاً 
لتقاليد الفرنسية والآخرون تأثروا بالفن القدم الابطالي ٠‏ ومن أشر 
النحاتین : هيشيل کولومپ » وهو بروتاني تحت انت ضریح دوق 
بروتانيا أبي الملكة ؛ وليجيه ويشيه » وهو من بلاد اللورين » تحت 
دفن السیح في ضرمحه في كنيسة سن ميل ؛ وببير بونتان وقدعرف 
بالواحه النافرة وتائل ضربح فرانسوا الاول في سن دون ؛ وجات 
غوجون وكان معاونا إلى فيلير دولورم في ات » وبیر لسکر في 
قصر اللوفر وكان مثلها كلاسيكياً قحأ » وببدو أن محموءة الاسلحة » 
التي نها على واجبة اللوفر » وقد أخذ فنا عن أقواس الظفر الرومانية. 
آما أشخاضه : انا نبت و السهات نيع الابرباء » في باريس فتبدو 
عارية أو لابسة البسة فضفاضة متموجة مرنة على الطراز القدم ؛ وجومن 
بياون نحات شارل التاسع وکثرین ميدتشي . وفنه مستوحي من القدعم 
في التاثيل البروئؤية الني تزين ضربح هنري الثاني عي أنه پرجم » في بعض 
الاحبان » إلى الفن الفرنسي المألوف . وبعض 1 ره » كتمثال المستشار 
بيراغ » معروفة بواقعيتها القوية . 


¬ ۳۳ سس 


الحروب الريفيز 


كان الاصلاح الديني في اوربه حادثاً من الوادت الرئيسية الحامة 
في تاريخ القرن السادس عشر فقد قاومت الكنسة جميع هر طقات 
العصر الوسيط » غير آنبا مالثت أن عزفت دون مقاومة . ولاسّك 
في أن الاصلاح الكاثولبي أتى متاخراً وبطيثاً » ولکنه أفاد الكاثولئكية » 
على أي حال » وادخل في حظيرة الكنيسة قساً من الحتجين » أو على 
الاقل » ابقی وحافظ على البلآد التي مازالت تعتئق الکاتولکة ديا . 
وبالرغم من أن جمع ترانت سجل نقطة انطلاق في نشاط الكنيسة 
واسترداد مافقدته من قوة » فقد أخذت الاوضاع الدينية تتع‌ارص 
مع بعش » وقاءت اللافات السلحة وسط غليان الافكار واصطدام 
العقائد والذاهب وتنافی الاطاع » وانبعثت عنما اطروب الدينية ٠‏ 


لقد بلغت الشدة في هذه اطروب منتبی العنف والفظاعة واصاب 
فرنسا ما أصاها من آخطار جسيمة مع آنا لم تكن عاملا وموطناً ۵ا . 
كان لوثير آلانبا . وكان كالفن فرنسياً » غير آنه وان یکتب بالفرنسية 
وبعتير من اكبر الكتاب باللغة الفرنسة » ففي جونيف » أي في خارج 
فرنسا » كان مر كز عمله وقطب انتشار مذهبه . ولقد اجتاحت العاصفة 
الدينية فرنسا ولكنها تماسكت و « ظلت ايئة الكنية اللبحكر » وم 
عنم ذلك من حدوث اثنينة دينبة بعد الوحدة . 

بوادر الحروب الدينية  .‏ لم تمض ثلاث سنوات على توقسم معاهدة 
كانو - كامبريزي إلا ودخلت فرنسا في حروب أهلية فظيعة » مبعثها 
الاهراء والاحقاد الدينة بين الكاثوليك والبروتستانت أو کا سمون 


— ۳۹ - 


أنفسهم بابوبين وهوغنوت ۲۷ . وقد دامت هذه الحروب اكثر من 
لائن عاماً من ( ۱۵۹۲ - ۱۵۳ ) . 

انتشرت الدبانة العالفنية بسرعة في فرنسا في عبد هنري الشاي » 
واعتنقت هذا الذهب الأدئاف التواضعة والبورجوازیون السالون مع عده 
عظم من الأشراف وخاصة في جنوب فرنسا وغربها . واعتناق النبلاء 
فکرة الاصلاح يعتبر حدثا عظيم الاهمية » لأن العیال والصناع والیورجوازیین 
لايمكنهم مقاومة الاضطباد إلا بالامتسلام والرضا بالأمر الواقسع . آما 
النبلاء » وهم جنود من ولادتبم » فبقاومون بالسف . وعد أن توطد السلام 
بين فرنسا واسپانیا قل نشاطهم الحربي وأصبحوا بدون حمل . وباعتناقیم 
الكالفنية ديا أصبح ا مزب الكالفني حزباً سياسا عسکریاً متريئا للحرب 
في سبيل الذود عن إيانه . ومن هنا نشأت اطروب الدينة . 

وق مثل هذه الظروف القلقة المضطربة كانت فرنسا يحاجة إلى مليك 
قوي الشكيمة » ولکن بعد أن توفي هنري الثافي فعاة عام ۱۵۰۹ 
شهدت فرنسا مدي وصابة متواليين » ذلك لأن فرانسوا الثاني كان حدث 
ااسن وله من العمر عشر سنين . ولاشك فى أن هذه الظروف نوقظ حتا 
الاطاع والتنافس والمكايد لتملك الساطة وتشكل الاحزاب اني تل 
المنافع الشخصية والساسة والدينية . وقد وحعدت آنذاك ثلاث أمر 
كانت تدعي باسپامبا في f‏ الملکة » وهي : آل بودبون » آل 
مومورانسي » آل غيز . 

أما آل بوربون فهم من أنسال القديس لويس ( لوس التاسع ) أي 
امراء الدم . وکان کبیرم انط وان بوربون ضعبف الشخصية متردد 


(۱) ان کلمة هوغنوت 1118062018 لقب اطلق على البرو نستانتیین من اتباع 
تالان » وهو مأخوة عن الكلمة الالمائية ووووممموهوز وتعني « المتحدين » . 


اسم ٠‏ )۲ مت 


الطبع » وقد آصبح ملك ثفار پزواجه من جان البریت پنت مارغریت 
انغولم . وكان الابن الثاني شارل مطران روان و . وكان 
الثالث لوس طموحاً مشاغيا يلقب بأمير كونده وقد اعتتق واخوه 
انطوان الكالفنية منذ عام ۱۵۵۸ . 


وکان آل موهورانسي عربقین في نبلهم وثروتېم وعلاقاتبم الزوجية 
ویژلفون أعظم اسرة وأقواها بين أسر الامراء في المملكة وسموبت 
انفسهم باهتزاز وفغر « بارونات السحة الأوائل » . وزعم هذه 
الامرة القائد العام موةورانسي الشيخ وکان مشاورا لملك فرانسوا 
الثاني الذي بسترشد برأيه ويعمل بنصيحته » و كذا الال في عهد هنري الثاني . 
وكان هر واولاده كثوليكيين متحمسين وغيورين على كاثوليكيتهم 
غير أن اثنين من ابناء أخيه وها الاميرال كوليني وآندياو زعي المدفعية 
العام استپرا بها لاجندية واعتنقا » كأمير كونده وأخيه انطوان » 
المذهب الكالفني ( ۱۵۰۸ ). 

وكان آل غيز احفاد ادراق اللورين » فهم إذآ من أصل أجني » 
لأن اللورن كانت مرتبطة بالامبراطورية الجرمانية » ولکن أراضهم كانت 
في فرنسا » وام من آل بوربون أميرة الدم » وسيق لأبهم أن خدم 
فرانسوا الاول بشجاعة وسالة . و کسب كبيرهم فرانسوا غبز عده 
بالدفاع عن متز وأخذ کاله . وکان آخوه الاصغر منه سارل » کاردینال 
المورين مطران دنس » ویعتبر أغنى حبر في فرنسا . وقد رأينا في 
عبد هنري الثاني كيف ان الاخوين تقامما مع موفورانسي ثقة الملك 
والسلطة . وكنا سديدي التعلق بالكاثوليكية ولا بقل طموحها الشخصي 
عن هواهما الديني . وقد قربت وحدة الایان آل بوربون من كوايني » 
واعثرف بهم الكالفتيون زماء علهم . ما أن وحدة الايان يكن أب 


بت ۴۱ مب 


تقرب آل مومورامي من آل غيز . غير أن تدافس الاطاع حال دون 
هذا الاحاد ٠.‏ وکان لكل امرة سياستها الدينية . وقد ظبر آل غاز 
منذ البدء كاثوليكبين. متعنتين » وآل موغورانسي على الأكثر معتدلین 

فرنسوا الثاني ومؤامرة آمبواز  .‏ ان اعتلاء فرانسوا الثاني بن 
نري الثاني عرش المملكة جعل آل غيز سادة فرنسا ٠‏ فقد توج فرنسوا 
الثاني ماري ستيوارت قريبتهم » واستطاعت هذه أن تسطر على الملك 
فترك إلى ميه الدوق والکاردینال التبعة في كل شىء ۰ وكان آل غيز 
يطبقرن الراسم الصارمة الشديدة ضد البروتستائتتين . من ذلك ان آن" 
بورغ » أحد المستشارين في برلان بارس » ندد بساسة الاضطباد في 
حضرة هتری الثاني » وتحرأ على لومبا بشحاهة فكان حزاژه الشنق واطرق. 
غير أن البروتستانتيين لم بستدابوا لاضطباد يعمل فهم دور مقاومة » 
ودبروا «ؤامرة يتزهها شريف بسيط يدعى لا رينودي وزعيمها السري 
أمير كرنده » وكانت هذه المؤامرة ترمي إلى خطف فرنسوا الثاني 
لاقصائه عن نفوذ آل غيز. وقد عل كالفن بمجربات الامور في هذا الشروع 
وعبثاً حاول تعنبقه » وقال في هذا الصدد « ان نقطة الدم الي تسفك 
ستسيل ما اهار تغمر فرنسا » . وبالرغم من ذلك نان هذا الشروع 
ظل حياً » ولکنه آخفق خانة أحد التآمرن . وعند ذلك وضع آل 
فيز الملك في قصر آمبراز آمناً وقبض على المتآمرين واغرق من أغرق 
وقتل من قتل ( ۱۵۱۰ ) . وسلك آل غيز سياسة صارمة ليقطعوا دابر 
كل خطر بده باطرب الاهلية » واوقفوا کونده » واحالوه إلى المحكمة » 
فج عليه باوت للخبانة العظمی ول ينج إلا بوت اللك الفتی » 


عصر النرضة( 1 )١‏ 


بت ۳۲۴ بت 


الذي آودی إثر مرض مفاحیه وله من العمر خمسة عشر عاما ( كنرن. 
الاول ٠١١١‏ ) . 

أحدث هذا العمل استياء عاماً وهدم سلطة آل غيز . وكان الملك 
اخدید شارل التاسع » الان الثاني ري الثاني » حدث السن وله من 
العمر عشر سنوات . وامتطاعت اللکة الأم کاترین دوسدنشي محذاقتها 
ان ثقصي أمير النسب » انطوان بوربون » وتستولی على الوصابة وحتي 
هذا التاريخ ا تلعب كترين دوميد لدي أي دور سامي » وكان ها من 
العمر أربعون سنة وتتمتع بشبرة طبة » ولكنها تحب الساسة التي ابعدت 
عنها ولاتعرف الدين أي وازع ولا رادع . وكانت عاطفتها المسيطرة 
علها وحبها الاموي وارادتها تدفعها إلى جعل كل شيء في مصلحة أولادهاء 
وأرادت أن تؤمن لنفسها كل ذلك بمدوء فسلکت سامة التوازن » 
واعتمدت على آل بوربون ضد آل غيز وقريتهم الها بعفوها عن أمير 
کو ندم . وادرحكت من جبة ثانة بأن الاهراء الكلفنية والاهراء 
الكاثوليكية يكن أن تمده السلطة الملكية » فحاولت أن تسلك سياسة 
مصاطة وتساهل . وكان مشاور الملكة في هذه السياسة الجديدة مىشل 
دولوبدتال » وكان رحلا عاقلا معتدلا انضحته السنون وحنكته التحارب »تخلصاً 
لملكة . وجعل همه نوطيد احترام السلطة الملكية . 

ولنهيثة الصاطة الدينية عقد الاساقفة والرعاة معا دينب في يواسي 
( ابلول ۱ ) وكان عثل الكالفنين تيؤدور دوبيز صسدیق كالفن » 
ومثل الكائولىك کاردینال اللورين . غير آنهم اختلفوا في نقطة اساسة 
تتعلق بالعقيدة في الافخاريستيا نجعلت کل تفام غير مکن . ومع هذا 
فقد أذاعت كترين مرضوم التسامح في ( كانون الثاني ١68‏ ) وعرجه 
مع البروتستاندو ن حقرق الاحتفال علائية بعبادتهم في خارج الا 
وفي الاراف . 


اك 


ولکن سياسة الاعتدال | تنجم ایض كسياسة الشدة واصرامة » 
فضلا عن ان فكرة التسامح والتساهل كانت غريبة ول برض عنما عده 
عظیم من الكالفنين والكاثوليك . ففي جنوب فرنسا » حيث كانت 
الا كترية پروتستانتية » أعمل الكلفنيون القوة ضد الكاثولك . ففى 
موئله جدفوا الكنسة واغلقرها وقتاوا فيا خمسة عشر سخماً ( تشرن 
الاول ۱۵۱۱ ) » وکانت المشادات. الدموية تقوم في كل مكان . وبعد 
سين تقر دا من اعلان مرسوم التسامح الآنف الذ کر أي في آذار ۱۵۱۲ » 
مر دوق غيز في فاسي في مقاطعة الشامپانیا » فمل رجال حاشته 
السيف في جماعة من الكالفتيين محتفلون بعبادتهم في أحد الانبار . وما 
ليثت هذه المشادة ان انقلبت إلى مذيحة وقع فيا ا كثر من مائة كالفني 
مابين قثيل وجريم . 

ومذبحة فامي » التي احتفل بها الكاثوليك كنصر وظفر لهم » اثارت 
الاحقاد والكراهية وكانت بادرة لاحرب الاهلية . 

صفات الحروب الدشة . سه يقدر عده اطروب الدينة بان حروب: 
أربع میا ف f‏ سارل التاسع ( من ۱۵۱۲ إلى ۱۵۷۳ ) > وأربسع 
منها تحت 3 هئري. الرابسع ( من إلاه١‏ إلى ۱۵۹۳ ) وکانت هذه 
الأخيرة اكثر. تعقيداً من الأولى لأر القضابا السلالية تدخلت في 
الاضة الدينية , 

كانت هذه اطروب » وخاصة الاولی » فطعة بالغة منتبی افمحة 
والفظاعة . لأن كلا من اطانبین محاول أن بثار لنفسه ولا يتوالى عن 
ارتكاب القتل دور اسفاق » وکانت هذه الاعال تقوم فيا پشکل 
مذابح وشنق وفتل اکثر منها في واقعة حريبة حقيقية . ومن حبة ثانة 
كانت لهذه اطروب الدينية صفة سياسية » لأن ميدأ السلطة الملكية قد 


س{ — 


اختلف فيه وأصبيح منازعاً . ففي بعض مناطق اللنوب كانت الرة 
البروتستائتية في الوقت ذاته حر حرة دبقراطية . وعندما تشکلت 
العصبة قامت افكار مائة عند الكاثوليك وزهوا بإنهم بريدون أن بصدوا 
إلى المملكة حریاما القدية . 

واندفعت الاهواء الدبتية فبلغت الذروة وكسفت آمامپا العاطفة 
القومية . لأن كلا الجانبين كان يدعو الاجني لنجدته » وذلك یکرن 
إما بطلب معونة الملوك مثل البزاببت وفيليب الثاني وامراء المائيا » واما 
باستئجار الرتژقن الايطاليين والسويسريين والالمانيين من لا بالون بالدن 
ولا بتورعون من الانتقال من معسکر لآخر في سبيل اجر اعلى . ففي 
واقعة ايفري كان نصف فرقة الفرسان في اليش الكاثولبي یتألف من 
فرسان خفاف من الفلامانديين والايطاليين والالبانین والاسبانيين ورماحة 
الفاللون والالمانيين . 


ول تژه أي حرب من حروب الدين إلى نائج حاممة لأف كار 
الحصمين لم يكن في حالة يستطبع معا الاجباز على الخصم وضربهالضرية 
القاضية . فقد كان الكالفتيون أقلية ول يستطيعوا أن يظبروا على سواد 
الأمة الكاثوليكية . ول يستطع الكثوليك أن يقضوا على الكالفنيين لأن 
حوض | کیتانا واللانغدوك ¢ موطن مقاوهتهم الاصی ۳ وفها عداء نجدم 
في آلاوفدن ويودغونيا وتيفرنيه . ول بتكن هنالك مركز حيوي يكن 
ضر ب واحدة أن نقدي عام 5 وهذا ما ساعد على استمرار مقاومتهم . 

ارب الاو . - دامت اطرب الاولی عاماً من ٠659‏ إلى ۱۵1۳ 
ونیا شابعت کترینا دوميدتشي حزب الكاثوليك وطلبت مساعدة ملك 
اسبائيا . کا طلب زعما اش البروتستانني » کونده و كوايني » نحدة 


ی 


ب ۲۸6 سس 


الیزابث ملكة انکلارا » ومقایل هذه الساعدات آخذت میناء لوهافر في 
اياول ۱۵۱۲ . وجرت العملیات الاساسة بين هر السين والوار . آما 
ملك افار فقد ارتد إلى الكاثوليكية وأصابه جرح وقضی نحبه في <صار 
روان . ووقعت الواقعة الکبری في ددو' وكان غيز فيا غالاً وكونده 
أسيراً . 

وبعد بضعة أساببع وبينا كان فرانسوا غيز يحاصر اورلثان رماه 
بروتستاني امه بولترو دو مره سم فارداه قتبلا » وقام «نري غيز ابن 
الضحة وامهم كوليني بتديير هذه اطرعة » فاحتج كوليني مستعلياً و 
٠٠٠۴۳‏ ) » وکان هذا الرسوم آقل حرية من مرسوم كانون الثاني الذي 
سبق ذکره » إلا أنه جعل فرنسا تتمتع بالسلام خلال أربع سنوات . 
ولتوثيق اصلح بين الكاثوليك والبروتستانت اندفع اطانبان لاسترجاع 
لوهافر من آندي الانکلیز . 

الحرب اثانمة والثالثة . - غير ان تحاسد الزعماء الکائوليك 
والبدوتستانت وسوه ظنهم ببعضهم في البلاط الني دی في العام ۱۵1۷ 
إلى معاودة اطرب ۱ وقتل موغورانسي ف واقعمة سن دونی لتخليص 
بارس بعد أن حاول کرنده حصارها . وعاد السلام ف العام ۱9۹۸ 
وما ليث أن انقصمت عراه . وتجمع الكالفنيون في هذه الرة في جنوب 
غربي نر اللوار وغلبوا على أمرحم مرتين في جارناك وفي مونکونتور 
۵۹ . وظلت اطرب دوت نتجة . وقد جرح کونده في جارناك 
واستسم » إلا أن غابطاً من ضباط دوق آنجو اخو الملك شارل التاسع » 
قتله . ولكن كولني بقي متين الاعصاب متاسکاً وأصلح جدشه وعاود 
الحرب » ثم حصل اعياء عام » وملت. كترينا فعادت إلى سياسة السلام . 


۲) 


وفي ۸ آب ۱5۷۰ وقعت مرسوم سان - جرمن وخوات برجبه 
المر وتستانت أربعة مواقع أميئة شمون فا حامياتهم وتسمی « مواقع 
الأمن » و آهمپا مونتوبان و لاروشيل التي أصبحت عاصة فرنسا اموغنوتية . 

ویدو ان كلا الطرفین جنح لسامة التسامح والسل » وحرت 
مفاوضات ادت إلى عقد زواج مارغریت فالوا ات الملك وابنة کترن 
باللك الشاب هنري افار زعم الزب الكالفني وله من العمر خمسة عشر 
عام . واستدعی اللك شارل التاسع كوليني إلى بحلسه . واستطاع هذا 
با أوتيه من خبرة سياسية وحتكة في اطروب وبعد نظر ان يزيد في 
نفوذه لدى الملك الشاب . 

وكان من جملة الشاریع »التي يغذيها كوليني لدى الملك » الشروع 
الذي برمي إلى معاودة النضال ضد آل هابسبورغ . وکا كان الماريشال 
فيفيل قبل عشرین عاماً بشير على ه نري الثاني » كذلك اسار كوليني 
على الملك أن يلقي بجنوده في آرتوا والفلاندر ويضع يده بيد اراد في 
اللاد المنخفضة . فلاقى هذا الشروع تحبیذ شارل التاسع . الا ان هذا 
الشروع أخاف كترين دومدنشي ورأت أن من التهور مباحمة ملك اسبانيا 
القوي . والذي آخافبا أ كثر من ذلك هو آنپا فندت کل نفوذ على ابيا 
کا فقدت سلطتها . فاتفقت مع هتري غيز عدو كوليني الألد ولم تتردد 
في الالتجاء إلى الناية في القضاء على هذا الخدم . وفي يرم اءلعة الموافق 
۲ أب ۱۵۷۲ أي يعد أربعة أيام من زواج هري نافار مار قر بت 
فالوا أطلق عبار ناري على الاميرال كوليني الا أنه اخطاه » فحنق الملك 
من هذا العمل وأقسم ليتتقمن له دون رأفة أو رحة . 

مذيحة سان بادتامي . - وعن محاولة الاغتبال هذه خرحت جرية 
من أفظع ارام التي عرفها التاريخ . فقد آمر الاك باجراء تحقیق 


مت ۳۷ — 


الكشف عن السبب بالضرر » وغافت كترينا أن یعرفبا التحقیق فلم تر 
بدأ » للخلاص من هذه المشكلة » من مذيحة عامة لزعماء البروتستانت . 
ووسوست لملك حتى جعلته بعنقد أن الموغنوت بدیرون المؤامرة على حياته 
وان السلام غير مکن ان يدهم la.‏ . ويعد أن قاوم الملك 
طریلا انتبی به الأمر إلى أن قال « اقتلهم بل اقتاهم جيعاً حتی لایبقی 
أحد منم يؤاخذني على ذلك » . وعندئذ اتفق دوق غيز مع بلدية 
باريس واتخذ جیع الاستعدادات الضرورية على أن تبدأ المذبحة في الساعة 
الرابعة صباحاً من يرم الأحد في ۲ آب ۱۵۷۲ » يوم عد القدیس 
بارتامي . وفي اللبل » حوالي الساعة الثانية صباحاً » ارتاب يعض 
البروتستانتین من حر كة النود »التي كانت تحري » فافتربوا من قصر 
اللوفر فاطلقت علهم الذار وكانت هذه اشارة الططر . 


وف الاوفر أمر شارل التاسع بقتل أشراف البروتستانت الذين كانوا 
في ضافته ضور زواج هنري بوربون دوافار بارغربت فالوا أختالملك . 
وسيق هري نافار إلى غرفة سارل التاسع وخير بين الوت والكاثوليكية 
فارتد لانقاذ حاته . وكانت الخطة مدبرة لقتل الزهاء إلا أن الاوباش 
من الشعب انضموا إلى الإنوه وام لوا القتل بالبروتستانت وأصبحت 
المذيحة عامة » ول يسئئن منبا النساء والاطفال . وما حل وقت الظهر 
إلا وبلغ عدد القتلی الالفی وصحب ایب والسلب آمال القتل . وحاول 
املك عبثا إيقاف هذه الفظائع التي دامت إلى بوم الثلاثاء في ۲٩‏ منه . 


ثلانة أيام 5 دفي ليون كان علد القتلى دون ۰ و ۸۰۰ تل 5 ومن 
الصعب تلد ید علد القتلى جا 3 ولکن عددهم بتحاوز 4 آلاف 


A ~~‏ ۳ج 

ضحية . على أن بعض حكام الملك رفضوا تنفيذ اوامره فحالوا دوت 
سفك الدماء . 

الحرب الرابعة . - ولکن هذه المذابح لم تأت بالنتيجة المتوخاة 
مها وهي القضاء على اطروب الاهلية . وبالرغم من أن الكالفنين حرموا 
من زعام فلم يفت ذلك في عضدهم » بل شكرا السلاح ودافعوا عن 
أنفسم واضطر شارل التاسع أن بعقد محم الصلح وینحهم اطرية الدينية 
( ۱۵۷۳ ) . وبعد ذلك بعام واحد أي في ۳۰ آبار ١674‏ تون سارل 
الناسع » اثر نزاع بننه وبين نفسه من جراء مذحة بارتامي التي بقي تحت 
ضغط كبوسها » وهدد السل كيانه حتى قضی عليه . 

هنري الثالث والعصبة . - وبعد وفاة سارل التاسع اعتلى العرش 
هنري الثالث ثالث آولاد هنري الثاني وهو دوق آنحو سابقاً » وکانت 
كترين ميدتثي تفضل على غيره من أخوته . وقد التخب ملكا على 
بولونيا » وعندما علم بنبأ وفاة أخيه غادر كرا كوفيا بسرعة وعاد إلى 
فرنسا وأخذ امم هنري الثالث . 
" كان هر هاري الثالث آنذاك ثلاثا وعشرین سنة . كان ذ كبا روحانا 
متحدثاً یلا معر وفاً بذوقه السلم وثقافته الفكرية » إلا أنه كان » 
جشعاً لاحول له ولاقوة » متنقلا من حباة التقى والزهد إلى حماة اطلاعة 
والساخر » وقد أدت رقة طباعه ووقاحة محظيه الذين بسمون «ميتيرن » 
الى کره الثاس له و احتقار هم ااه . 

المرب الخامسة  .‏ وبالرغم من نصائم كارن ميدتشي » فان 
امملكة وقعت في ظل هذا اللك الضعيف في فوضى تامة . وزادت 
الامور تعقيدأ منذ مذيحة سان برتامي وانفحرت عن حرب دينية خامسة 
( ۱۵۷4 - ۱۵۷۱ ) . 


س ۲4 سب 


فمن جبة » نظم الکالفنون قواهم لحسنوا الدفاع عن أنفسهم » 
والتفوا حول « الاتحاد الكالفني » . وکان هذا الاتحاد ينقسم إلى عدة 
و حكومات » ولكل حكومة زعيمها الحرلي وعلسما المكلف بادارنا 
وحبابة ضرائما . وعنالك عااس عامة تعقد لتأمين الارتباط بين تلف 
الحكومات . وکان البروتستانتيون على هذا النحو » يؤلفون في داخل 
المملكة » نوعاً من حمبورية اتحادية .وي قال من بعد ریشلو « دولة 
داخل دولة » . 

ومن جبة ثانية » انقسم الكاثوليك إلى قسمين : فالى جانب الكاثوليك 
المتعنتين » الذين يوجهم آل غيز ويري دون ابادة البروتستانيين » قام 
کوليك آخرون معتدلون اثارتهم الذایم وخافوا على المملكة من الدمار 
والخراب من وبال الحروب الاهلية . وكان هؤلاء الوطنیون المتبصرون 
بعواقب الأمور برغبون بالعودة إلى نظام التسامح والسلام الديني » فالفوا 
حزب الستائن أو السياسيين » ومن زمامم أحد یناه موغورانسي واسمه 
دامفیل حا اللانغدوك » وفرنسوا دوق آلنسون آخر اخوة هتري الثالث 
وکان یلقب ب « الد » وهو لقب منح في القرن السادس عشم إلى 
أخ ملك فرنسا ومن تبعه في الولادة . 

وتاب الساسون والبووتستانتشون واستد ساعدم واستطاعوا أن 
یفرضوا على متري الثالك مرسوم السام في بوليو ( ۱۵۷۰ ) ویوجبه 
مخرل البروتستانتون حرية العبادة في کل فرنسا » عدا باريس وثانية 
مواقع على أن نکن عددهم في البرلانات نصف عده الکائوليك . وفوق 
ذلك قلد هتري افار حکرمة غوبن » وأمير کرنده الشاب حس 
بکاردا , کا حصل دوق آ لنسون على آنجوو تورين وبيري . وماعامت | كثرية 
الكاثولك برسوم بولو إلا واعتبروء بححفاً وضارا :نافع الملکة ومصالم 


دم یم و 
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الدين . فن ذلك أن سكان بكارديا اعتصوا لبحولوا دون دخول کونده 
وتولى - المقاطعة » ودعرا في الوقت ذاته جسم کوليکبي فرنسا 
لتأليف « الاتحاد المقدس » المسحي لخدمة الله القدسة وطاعة صاحب 
الجلالة » . وهذا هر أصل تشكيل العصبة ( ۱۵۷۹ ) . 

واستجيب لداعي عصبة بکاردبا . ونشكلت الرابطات في كل مکان 
وتكتات في اتحاد فدرالي » وکان زعم العصبة هنري غيز فارساً لامعا 
وزعيا صالاً وفد لقب ب د الاسْجج » اثر جرح أصابه في رجپه خلال 
اطرب السابقة . غير أن هنري الثالث رأى من اطکمة أن يعترف 
بالمنظمة الجديدة وبنادي نفسه زعبماً ها . ومما لاسك فيه ان تشكل هذه 
العصبة يؤلف غطراً على الملکة » لأن رجال العصبة الفرا حزياً 
میا يرمي إلى مدید السلطة اللكية ود الحم الطلق ٠‏ وكانت لهم 
منظمتهم العسکرية وزماژم اتارون وقد بايعرهم على الطاعة التامة » 
وحاولوا کالبروتستانتن تالف « دولة داخل دول » ۰ 

المرب السادسة  .‏ ودفعت العصبة هنري الثالث ولکنه استأنف 
القنال هد البروتستانتيين دون حماسة . وکان على رأس هؤلاء البروتستانتين 
الملك الشاب هئري افار » فقد فر من البلاط » في ساط ۱۵۷ بعد 
بجديده » وارتد الى الكالفنية وكان مره آنذاك ثلائاً وعشرين عاماً وعنده 
من الشجاعة والقرة والجرأة مايجعله الزعم المنشود دون منازع ۰ 

وكان من الصعب الفاظ على الاتحاد بين البروتستانتيين والسياسين 
وقامت حرب سادسة ( ۱۵۷۷ ) وسابعة ( ۱۵۷۹ - ۱۵۸۰ ) دون 
تتبجة ٠‏ واضطر البروتستانتون إلى قبول سم أقل فائدة من مرسوم 
بولیر ۰ ومع هذا فقد دام الل أربعة أعوام ٠‏ غير أن مرت دوق 
لنسرن عام ۸ اثار جمبع الاهواء ٠‏ ويموته أصبح «تري افار 


افرطني الرند وريثا شرعباً لتاج » واضطر یو هذا الاحتال جیع ‏ 


الكائوليك . 


وبالمقابل مت « العصبة » وعظم شأنها وأخذ سكان المدن بتآثير 
الدعاة يدخلون فيا أفواحاً ٠.‏ وأخذ هنري غيز على عاتفه أمر تنظیمها 
وادارتها وعارض الوريث البروتستاني بوريث شرعي کوليي وهو 
الکاردینال بوربون . أما في الواقع فكان غيز يحل بالتاج لنفسه . وأخذ 
ينشر لوائح یذ كر فيا صل القربى البعيدة بين أمراء اللورين وشارلان » 
وان الكابسيين اناس غصبرن . وفي الوقت ذاته كان غيز يفاوض فيليب 
الثاني وعقد معه حلفاً مر » واستحصل من البابا سکست الخامس على 
مرسوم يصرح فه أن منري افار غير أهل لتسم عرش فرنسا . وآخيرآ 
ارسلت العصبة إلى املك انذارا واجبرته على منع الديانة الكلفنية في 
فرنسا ( ۱٥۸۵‏ ) 


المرب اثامنة ويوم التادیس  .‏ وانطلقت من هذا الانذار 
ارب الثامنة والأخيرة ودامت ثاني سئين ( ۱6۸0 - ۱۵۹۳ ) وتدخل 
الاجني فها بصورة نشيطة . ولم تمر فرنسا منذ حرب الالة عام بازمة 
كبذه الازمة التي اجتازتها لأن وحدتها واستقلانها وسلاءتها القومة كانت 
عرضة للخطر . 


وما تيء نفوذ هاري غيز وشعبيته في ازدياه عظم . وقد قال أحد 
المعاصرين « أن فرنسا كانت مأخوذة ببذا الرجل » ومن القليل جداً أن 
نقول انما كانت عاشتة له » . وقد ظفر هنري افار على جيش الدوق 
جویوز أحد عظي الملك في واقعة كوترا ( مه ) » إلا أن «نري 
غبز أحرز انتصارن على البروتستانتین في سامبانا ومجده الفرنسون كأنه 


مكابة ( حامي الدئ الپودي وقاهر ملك سورية انشوخوس ‏ القرن 
الثاني قبل المسيح ) اطدید و « سند الكنسة » . 

وفي باريس خاصة » حبت كان العصبويون كتة قوية » فکر كثير 
منم بخلع هنري الثالث . وقد أحس الك بالخطر فنع اادوق من المجيه. 
إلى « باريس » ولکن اتصاره دعوه مرا . وتخطى غيز منع الك » 
واستقبلته بارس استقبال الظافرین . وعندما اتى الاك بجنوده وادخلبم 
المدينة قامت فما مشادة حقبقية . فني ۱۲ آار ٠٠١۸۸‏ الذی معي 
د بوم المتاريس » شك الباریسون السلاح وأقاموا التاریس في الشوادع 
واحاطوا بجند الماك وقتلوا منم مایقرب من ستين رجلا ودفعوا بتارسمم 
حتى أبواب اللوفر . واضطر هنري الثالك » لتهدئة الالة » إلى الاستنحاد 
بدوق غيز » ثم فر من باريس وذهب إلى شارتر . 

وفقد الملك نفوذه على عاصته واعيته الیل أمام قوة منافسه بعد أن 
أخذ شان هذا الأخير يعظم يرما عن يوم . و يكن في وسم هنري. 
الثالث إلا ان شا إلى الداع وطلب الصلح وممی دوق غيز نائب. 
المملكة العام . 

وكان هنري الثالث يحاحة إلى المال فاضطر إلى دعوة علس المملكة 
العام في باوا ( تشرين الاول همه١‏ ) . وبدا فيه هنري غيز ملكا 
حقيقاً . وكانت اخته السدة مونبانسه تظبر » كا يقولون في كل 
مناسة » المقص الذي ستجز به ناصية هنري الثالك يوم خلعه واسكانه 
الدر . وشاعت الأقرال عن خطف اللك ونقه إلى باريس . غير أن 
هاري الثالث وجد أنه لا يستطبع الامان على نفسه إلا بالجناية . وقبل 
وقفة عبد الملاد » في ۲۳ کون الاول » دما هاري غيز إلى بحلسه 
فقام اليه اشراف حرمه وطعنوه مخنجر ارداه قتبلا . 


— ۲۷۵۳ بت 

وفي يوم المناية كتب هنري الثالك إلى مفوض البابا « آنا الملك 
الآن وقد صمت الا احتمل السباب والاذى والاكراه » . وفي مساء 
الیرم الثاني قامت ثورة باريس وتألفت فيا حکومة ثورية من ستة عشر 
عضواً مثلون احياء المدينة وعقدوا يلسا اعلنوا فيه سقوط هنري الثالث 
الحانث » القاتل » المجدف » الحرطقي » السسموفي » الساحر » میدد 
الحزينة العامة وعدو الوطن » واعترفوا بالكاردينال بوربون ملک » ولا 
كان هذا سیا عند هنري الثالث لذا عینوا أخ هنري غيز » دوق مایین"» 
تاب الملكة العام . وانفم القسم الاعظم من المقاطعات إلى هذا القرار 
الذي اتخذوه ( ٠١۸۹‏ ) . 

ولم ببق أمام هنري الثالث الا ان يتصالم مع هنري نفار » وتم 
الاتفاق بدنها وأتى اللعان لخصار باريس . وفي غرة آب ۱۵۸۹ تقسدم 
راهب متعصب اممه جاك كليان ودخل على هنري الثالث وطعنه طعنة 
نجلاء في بطنه كانت القاضية . واعتبر هذا ارم ثرا للعصبة . 

وعوت هنري الثالك انطفأت امرة فالوا . وقد اعترف الملك قبيل 
وفاته بان وارثه الشرعي هر هنري بوربون ملك افار . واخذ الاس 
يتساءلرن أي العاطفتين أقرى وأعلق في نفوس الفرنسيين : التعلق بالك 
الشرعي أو التعاق بالدبانة التقليدية ؟ 

هري الرابع و العصة ه ‏ حاول الك الديد » هاري الراببع » 
ید" بتصريح رمممي اعلن فيه عزمه على بقاء الدبانة الكاثوليكية والاستئناس 
برآي « جمع صالح شرعي » . وقد تخلى عنه كثير من الامراء الكاثوليك» 
يا تخلی عنه نظرآ لتصرصه » وقسم من الكالفنين . وتناقص عدد جيشه 
فبلغ النصف واضطر إلى رفع الصار عن بارس . 


= )ی ۲ — 


وکان خصمه » فیلب الثاني » يدعم العصبة وبقدم ها اجنود والال 
فأصبحت أقرى من قبل . وکانت إلى حانها باريس ومعظم الدن الکبری 
في المملكة مع البولانات . ولكن هنري الرابع لم يكن بالرجل الذي 
يدخل الأس قلبه . فقد كان بهم » إلى صفاته الروحائية واطرية » 
حسما دباوماساً ناه وجرأة عسكرية » واستطاع أن يتغلب على اكبر 
المصاءب بفضل قرته وصبره واعتداله ومرونته . 


فكو هاري الرابع اولاً بالانسحاب نحو الجنوب حيث كانت قوی 
الکالفنین الاساسية . غير أن احد ضباطه قال له : « ومن بظنک ملك 
فرنسا عندما بری (رادتنک مؤرخة في ليموت ؟ » وعندها انسحب إلى 
نورماندبا . وهذا ماجعله في متناول الساعدات الانكليزية » وق متناول 
باريس أيضاً » لأن امتلاکها كان اساسا بالنسبة اليه لأنها عاصة المملكة 
وحصن خصومه . 


ولاحقه دوق مابين إلا انه کسر في آرلك" بالقرب من دیب 
( ابلول 19۸۹ ) وحاول بعدها هحوماً على بارس إلا انه اغفق . وفي 
السنة التالية ( آذار ۱۵۹۰ ) أحرز نصرا مببنا في ابفري » وفي حملة 
سد ددغ خرق صفرف ماین وحعله في حالة لا يستطبع معا القتتال . 
وهذا الظفر ساعد هنري الرابع على التقدم حاصرة باريس . ورأى أخذ 
المدينة بقطع طرق المواصلات وتهديدها بلمجاعة . غير أن جنوده کنوا 
قلیلي العدد لفتحا عنوة . ودام الحصار أربعة أشر » ول یکن لدی 
الباريسيين من المؤن مايكفهم سوى سپر واحد فاست‌انوا في الدفاع 6 
وهذا ماساعد دوق بارما الکسندر فارئيز على الجيء من البلاد النخفضة 
مع جيش اساني لنجدة الباريسين ؛ الامر الذي اضطر هنري الرابع الى 
الاندحاب إلى نوومائديا مرة ثائة . 


تس ۲6 — 

ول يكن کل من الزبين على درجة كافة من القرة ليستطيع بها 
مسق الآخر » ودامت العملات العسکربة مد عامن . واستفاد الاسبائيون 
من ذلك فآقاموا في فرئسا . وبطلب من علس الستة عشم اقاموا حامية 
ق بارس ( ۱۵۹۱ ) . وقام الکسندر فارايز محمة انة ضد هنري 
الرابع في نورمانديا وأجيره على رفع المار عن روان ( ۱۵۹۲ ) 
ولکنه ستطع آن فيد منه پشيء حامم » وحرح في واقعة کوديك 
ومات متأثرآ جراحه . وظلت الالة مضطربة . ومات ملك العصبة » 
شارل العاشر » کاردینال وربون في عام ( ۱۵۹۰ ) . ول فیلیب 
الثاني مافي وسعه للمناداة بابنته اا بللا ملکة » وکانت هذه حفيدة هري 
الثاني . وانقسم رجال العصبة على انفسیم أمام هذه الزاعم الأجنبية . 
فقد كان المتعصبون بقدمون الدين على الوطنية » ولکن الا كثرية ل تر 
هذا الرأي 


على ان هذه المزاعم الاسبانية كان ما ان اذكت العاطفة القرمية 
وقسمت رحال العصبة فأفاد من ذلك هنري الرابع . وعندما انعقد 
عاس المملكة العام في بارس عام ۳ بناء على دعوة مابين القيموا 
غلفاً لغارل العاشر » رأى هتري الرابع ان شد من هذه الفرصة 
السانضحة . وبننا كان فيليب الثاني متعنتاً في دعرته إلى انتخاب ايزابللا 
و يقبل پزواحبا بامير فرنسي قبل أن تتوج ملكة ء قام هنري الرابع 
واعلن » على لسان مطران بودج » عزمه على اعتناق الكاثوليكية 5 
وفي ۲۳ موز خوه١‏ صبأ علناً بين بدي مطران بورج في ڪنية 
سن - دولي . 

وبدلت الردة كل سشيء » فقد هدمت آمال فيليب الثاني واحدئت 
الاضطراب في صفرف العصية . آما فرنسا فم كن لتريد شا كثر من 


ان ~~ 


السلام » وما كان منا الا أن رحبت بهذا اغبر السار » واعترف قسم 
کید من الملكة باللك هنري الرابع . وقد رأى هذا الا سثمر في 
القتال واسترى خضوع الباقين بالمال ولو كلفه غالا . فن ذلك أن دوق 
بربساك حا باريس سه المدينة مقابل عصا الماريشالية وماثي الف ليرة » 
ودخل هاري الرابع بارس دون حرب . 


أما فيليب الثاني فلم يارب في فرنسا حتى الآن الا كساعد للعصبة » 
ولکنه أخذ بعد ذلك يقاتل لابه الخاص فأعلن متري الرابع عليه 
اطرب وانقلبت اطرب الدينية إلى حرب نزاع بين البت الفرنسي 
والبيث النسلوي » ودامت هذه اطروب ثلاثة أعوام وكانت مادینها 
يورفونيا حيث هاجمها الاسبانيرن من فرانش - کونته » ثم في بيكارديا . 
وبالقرب من دیون في فونتین فرانسيز در هنري الرابع حمل الاسبان 
المستبسلين ( ۱۵۹۵ ) » غير أن اليش الفرنسي غلب في دوللان في 
ببكارديا . ونضبت قوة الخصمين » ول بعد بالامكان متابعة القتال الحصول 
على نصر حامم »> ففضلا المفاوضة وعقدا معامدة فيرفن ( في ۳ أيار 
۸ ) التي وطدت من جديد بنود معاهدة کانو - کامپريزي . 


السلام الديني ومرسوم نالت" ۱۳ نسان موه . - ولحكن 
القضية الدبنة مازالت بحاجة إلى حل . وكانت قسويتها من اصعب 
الشا کل » لانه كان من الصعب تهدثة الخواطر في داخل الملکة بعد 
اربعين عام في الحروب الأهلية والكره والقتل والدماء . وانفض الاتحاد 
الكالفني من حول هنري الرابع » بعد أن أرتد عن دينه » ووقف منه 
موقفاً معادراً . وبعد مفاوضات شاقّة دامت طويلا توصل هاري الراسع 
إلى اقتناعه يقبول مرسوم انت . 


مت ۲۵۷ — 


لقد اذیع ار سوم قبل صلح فیرفن بشبر آي في ۱۳ تسان ۱۵۹۸ . 
وهو يضمن للبروتستائتيين حرية الوجدان وحريه العيادة في چسم المملكة » 
و الساوا: المطلقة مع الكاثوليك في الوصول إلى جمبع الوظائف » وايجاد 
حالس تصفية في البرلانات مؤلفة من قضاة نصفمم كثوليك والاصف 
الا خر بروتستانت . 

وتنازل هنري الرابع لبروتستانتیین عن ضمانات سياسية وعسكرية 
فقد ترك لهم التى » خلال ثانية ابر في احتلال مائة موقع حصين لهم » 
وعقد محالس عامة لاحزب . وهذه الامتيازات » التي تذ كر في مر سوم 
نانت » لاتخلو من الخطر لانها كانت تساعد الکالفنیین على بقائهم حزيا 
منظماً في قلب المملكة . 

لقد قبل عن مرسوم نانت أنه يستحق أن يعتبر تارئخاً في تاریخ العالم 
لأنه دشن عبد التسامح والتسامل الديني وفي الواقع ان الرعابا في جميع 
الدول : في المانيا وانكلترة واساننا كانت مضطرة » تحت طائلة النفي » 
إن ۸ يكن تحت طائة الموت » ان تدين بديانة ملیکما كاثوليكية كانت 
ام بروتستائتية . أما فرنسا فكانت الاولى التي تبنت نظام اطرية الدبنة 
ولقد قبلت فرنسا بهذا النظام 6 لاعن احترام حقيقي لقوق الوجدان » 
بل لأا كانت مضطرة لقبوله يحي العقل والفطنة اللذين امتاز بها هنري 
الرابع . على ان مرسوم نانت » وان كان عادلا وموفقاً في أحكامه 
الاساسية » إلا انه لم باق حسن القبول من كثير من الكاثوليك » حتى 
ان هتري الراسع بذل كل مافي وسعه هن رجاء وتهديد لدى البر!اناث 
حتى حمل على حق التسحیل لهذا المرسوم . واضطر ان ينح الكاثولك 
امتبازات » کا هي !الال في عام ۱ عندما استدهی السوعيين إلى 
العرد: إلى الملکة بعد ان طردوا مها . 

ش عصر النبضضة (۱۷) 


مه ۵۸ ۲ 


حالة فرنسا بعد اطروب الدينية . - لقد قال الفقبه اللمقرقي 
باسكيه اثر انهاه « الحروب الدينة » : « من ام اربعين عاما ثم 
استيقظ لابری فرنسا وائما برى جئة فرنسا » وهذا القول غير مبالغ فيه ¢ 
لان الستوات التي قضتها فرنسا في اطرب الاهلية جعلتها خرابا واستنفدت 
قواها المنتحة والنشيطة . 

كانت الخسائر المادية جسمة» لان الامال اطربة دمرت البلاد . ولقد قال 
هنري الرابع في العام ۵ : د ان الزارع واكثر القرى خلو من 
السكان خاوبة » . فقد ترك الفلاحون آممال الزراعة والفلاحة وانصرفوا 
إلى السلب والهب . وطغت حر كة العصان في عدة مناطق وتهدمث الطرق 
والجسور والعابر . وتعطلت الصناعة والتجارة في المدن » و كثر المتسولون 
والرضی والعحز والمقعدون وامتلأت پم المستشفيات » وعظم دين 
المملكة » ولا تكاد الضرائب توفي الدائنن حقوقبم . ول ببق شيء لنفقات 
الحكومة الضرورية . 

وإلى هذه السائر المادية يحب أن نضيف السائر السياسية ؛ « (د۸ 
ديق ميه من سلطة فرانسوا الاول وهنري الثاني المطلقة . وكاث الحكام 
في الاقالم كالملوك يقيمون اطنود ویجبون الضراثب ومحولون وظائفهم إرثا 
لأولادهم » وهذا نوع من اقطاعية جديدة . وكان أعضاء البرلانات من 
رجال العصة سلكون تجاه الملكة ملكا استقلالاً معارضاً . وطردت 
المدن الموظفين الملكين وحعلت تدبر امورها على يد منتخبها . وبدئا 
كان الناس لايفكرون قبل خمسين عاما بناوءة السلطة الملكية » ظبرت 
عدة كتب تقول أن الامة فرق الملك وفا الق بقتله . حتى ان كتاباً 
کانوا يفاخرون يمنابة حاك كليان » قاتل هنري الثالث » ويعتبرون فعله 
و ملا بطرلا وافتتا » . 


— ۲ 64 = 


العمل التنظيمي  .‏ ومنذ ان اقر موسوم نانت ومعاهدة فيرفن 
السلام في الداخل والخارج انصرف هنري الرابع الى تنظيم فرنسا وارجاع 
السلطة الملكية . 

كان هنري الرابع في ذلك الين في عنفوان قوته ونضج عقله . وله 
من العمر مس واربعون سنة . اشتبر بشجاعد ومواهبه كرجل حرب 
وبساطته واندفاعه وحاسه ودفة تفكيره وسرعة فيمه للرحال . ولقد 
قال : « كثيرون من خانوني بحبن ولكن فلباون من خدعوني » وما 
کان لحمل الحقد على أحد » ولا سعه الا ان ستعمل اعداءه بالامس 
إذا اعترف بواهيهم وفكر ان باستطاتهم ان بؤدوا اليه خدمة جيدة . 
جمع حوله ااا من ختلف الاحزاب : من الميغنوت » مثل سوللي » 
ومن الكثوليك المعتدلين » مثل الكاردينال اوسا » ومن رجال العصبة 
مثل الرئس جانن وفيلاروا . 

وعرف انه یکره آال السلطة » وهذا ماساعده على القيادة 
والامر . فقد كان يعرف كيف يعطي إلى اوامره مظاهر الرجاء ولا 
يألو جبدا في شکر من طیعه . ولکنه كان يلي ارادته وید أرتف 
یکون مطاعاً مباپاً . 

ار جاع السلطة الملكية . - لقد سلك هتري الرابع في سیاسته 
مسلکا رشداً دون ان يترك محالا احوادث "نفاحثه . وکان بغدق الکلام 
الطيب والوعود دون أرتف يتمسك بشيء » واستطاع على هذا النحو 
أن سترجع جيع الامتيازات الممنوحة سابقاً ويوطد سلطته المطلقة في 
جع المملكة . 

آما ملس المملكة العام الذي احتمع عدة مرات أثناء اطروب 
الدينة ووعد متري الرابع بانعقاده فلم يدع ابد . واکتفی امراء 


- ۲۵ 


الدم بوظائف البلاط بعد ان اقصوا عن مجلس الملك الذي بنظر بشؤون 
اک . وذكر الملك حکام الاقالم بان وظائفيم عسكرية وعلهم ألا 
حشروا انفسبم في القضايا الالة أو العدلية » وم يعلق أي آهسة على 
حربات المدن بل قندها حب هواه . 

وهنالك مثال يدل كيار المملكة على ان زمن الفوضی والاضطراب 
قد مضى : لمن ذلك ان المارشال بيرون » حا بورغونيا ورفيق هنري 
الرابع في الحرب » استهواه الطموح فتآمر اولا مع دوق سافوا ثم 
مع ملك اسبانيا . فساحه الملك في المرة الاولى . واشترط عليه في 
المرة الثانية الاعتراف بکل شيء » غير أن بيدون انکر فح عليه بالوت 
واعدم ( ۱۷:۲ ) . 

سوللي . - وکان اکبر مساعد للملك هنري الرابع في #ل التنظيمي 
ما كسمليان دوبترن » وقد ماه الملك دوق سرلی » وكان وفيق الملك 
منذ میاه غ آصبح آخلس اصدفائه ا کان ول وكن عرب لا 1 
كان في الوقت ذاته رجلا لیا » وعنده مايكفي من اس العملي 
وتفبم القضایا . وكانت اطروب الدينة فرصة ساتحة له تخوله القیام 
بكثير من العملیات المفيدة . وکان هنري الرابع يحاحة إلى المال ومعجبآً 
برفيقه وبتدبيره وحسن تصرفه بالامور فعبد اليه في عام ٠٠۹۸‏ بادارة المالة 
مع لقب مقرض 

E‏ فرشا 
ومفوض أعلى للحصون والانشاهات وسید المدفعية » وهذا ما جعل سرللي 
وزرا للهالية والاشغال العامة واطربة . 

المالية  .‏ كان سوالي ادارياً شريفاً ۳ » وقد استطاع 
. ما أوتيه من حسن ادارة ان يوطد النظام في المالة . فقد آغاق صندوقه 


۲۱ - 


ف وحه الستحدین واللك نقسه عندما بری أن مصار بقه لامبور ها أو 
مبالغ فيا . وطلب أن تكون السابات مقيدة بدقة » يا منع الوظفین 
من كل مرقة مالة ودب في قلوبهم الرعب وحال دوت ارقكاب 
حرعة من هذا النوع . و باردد في الالتحاء إلى الطرق العتادة في حباية 
الاموال والبحث عن موارد حديدة مثل الرمم السنوي » الذي فرض 
وهذا اعتراف صريح منه بوراثة الوظائف . وعبد جحباية الرمم السنوي 
إلى جاب يدعي بوليه » ومميت هذه الضرية باسمه ضرية البوليت 
ودامت حتى الثورة الفرئسية . 


الزراعة . - اهم هنري الرابع بالفلاحين » وربا كان اهتامه في 
هذه الناحية بجع إلى آنه عاش بين ظبرانهم في بارن' » ولکن الام 
من ذلك برجع إلى أنه كان يعت برم القوة الأساسية في الدولة لأنهم 
بطعمو نا وعدونبا باطنود . وکان سوللي دشا رکه هذا الر أي » ولقد قال 
« الرعي والفلاحة ثديان یغذیان فرنسا » وها مناجم بيرو و کنوزها » 
ولذا اتخذ عدة تدابير لصالح الفلاحين . فقد خففت عنهم التكليف » 
واجل دفعیم لضرائب » وخفضت غريبة الناي » وحرم على عمال المبابة 
مصادرة الموانات والادوات الزراعية لعدم دفع الضرية » وعلى النبلاه 
الميد في حقول النطة والکروم » وضرب على ايدي رجال السلب 
والب وقطاع الطرق . 

وق الوقت ذانه حاول اللك ابعاد النبلاء عن البلاط واعادتهم إلى 
حاة القول » لانه يشأ أن يكونوا عاطلن عن العمل يصرفون الاموال 
في البنخ والترف . وسعى أن تكون حاة الريف موضة عصرية . وقد 


سب ۳۲۴ سه 


الف الپندس الزراعي اوليفيه دوم بناء على طلبه کتابه « مسرح الزراعة 
والعنالة باطقول » هام ۰ وکا بقراً عله کل يوم قا منه . 

الصناعة . - وأراد هنري الرابع أن مجعل من فرنسا أيضاً بلدا 
صناعياً . فحاول أن بنشط الصناعات القديمة » التي وقعت في حالة 
احطاط » مثل صناعة الاحواخ والاقمشة » ولكنه اهتم خاصة صناعات 
الزينة . وكات يصفي إلى نصائم لا”فيا وهو رجل آعمال تعلق بالدار 
الملكية وعيته الملك عام ۲ مرافاً عاماً للتحارة . واسس معامل 
السجاد والزجاج والباور والاود المذهبة والأقمشة الناهمة وامدها بالال 
والجوائز ونشط صناعة اطرائر التي كان لحا منذ القديم أهمية كبرى في 
ليون وتور . واتخذت عدة تدابير لادخال اغراس التوت في فرنسا لتربة 
دود القز . ولکن هذا العمل كان موقتاً » ولا مات هنري الرابع زالت 
معظم صناعات الزينة . 

النحارة و الاستعیاد . .- واتخذ سوللي عدة تدابير تفيد ار 
الداخلية : عبد الطرق وی المسور والعایر وشرع حفر قناء برهار التي 
أريد مما 0 نهر السين بالاور عن طريق نهر اللوانغ . ولکن للك 
كان أكثر جرأة من وزيره » ولذا كان برغب أن تم فرنسا بالتجارة 
البحرية آنضاً » وأن بکون لها مستعمرات كسبانيا والبرتغال . فعقد 
معاهدات تجارية مع انكلترة وتر كما وتشجع على تشككيل شر كه تجارة 

د ( ۱۱۰۳ ) واستانف محارلات اسع‌ارية حديدة في امربکا الشمالية 
وخاصة في كندا . 


صعد قطان المحر بة الملكة صامو ئل سامبلان هر سن لورارت 
وا کتثف جنباته حتى البحيرات الكبرى » وبنى حصنا وغزناً على هضية 
صخربة تشرف على الهر وعلى مضيقه عند مصه . وقد مي هذا المسكن 


۲۳ 


الذي ۳ کمسك ( ۱۰۸ ) » ويعني ذلك باللغة الحندية لأهل البلاد 
« ااضق » . وکانت سذه الاعمال بداية الاستعیار الفر نسي التواضع في 
کندا . كانت هذه البلاد مقطاة بالغابات وبالراعي ترتادها الجواميس » 
وتخترقها الانبار الغزيرة الماه الغنية یکلاب البحر التي يبحث عنها لفراما 
ولكن لايوجد فها مناحم ذهب أو فضة . ولذا لم تتو كندا سوى 
الصادین وتجار الفراء والمبثسرين . 


السماسة اادحية . - لقد سلك هنري الرابع بعد معاهدة فیدفن 
سماسة ساية رشدة رائدها الصلحة القرمية . ولکنه كان هم ایض 
برفع امم فرنسا عالاً في اخارج » فقي عام ۱۹۰۰ حصل نزاع پنه 
وبين دوق سافوا آدی إلى حرب قصيرة کات مها ضم بريس وبوجیه 
إلى فرنسا . 


واكتفى هنري الرابع بدع الأقاليم المتحدة السبعة في البلاد المنخفضة 
والأمراء البروتستانتین ضد آل هابسبورغ في اسبانيا والنمسا. إلا أن 
الامبراطور صادر ارث آل کلف في المنطقة الريئانية عام ١١٠.5‏ > 
فاحتج هنري الرابع حرارة واشتد اطلاف حتى ان حرباً عامة بدت 
محتمة الوقوع في فاتحة العام ۱۹۱۰ . وذ کر سوللي ان الغاية من هذه 
المرب تحقيى المشروع الاکبر الذي برمي إلى تهديم الببت النمساوي 
وطرح الاتراك في آساء وإلى تعديل عام في الدول لتأسيس دول متحدة 
حققة في اوربه » غير ان هذا الشروع الكبير بوحد إلا في ال 
سرالی وحده » وم تحر أي مقاوضة لتحقيقه » وکل مایکن قوله في هذا 
ااصدد هو أن هتري الرابع بعتیر التضال ضد اسيانيا والنمسا ضرورة 
قوصة » ولكنه يدرك الا خطار التي تتأنى عنه » وتردد بالقيام في 
اطرب » و لقرر ذلك عام ۰ إلا استحابة منه لداعي افوری . 


۲۷۸ بت 


ورنضت انکلترا وهولنده الاستراك مع فرنسا . وقد قال ریشلیو عن 
هذا المشروع أنه « جرد مخاطر 5 وپور 4 . 


مقتل هنري الرابع . - وبالرغم من هذه الامال » التي قام بها 
ماري الرابع » فل تدأ مي العصبة لأن. العصبويين لا يغفرون 
لملك أنه كان هيغنوتياً وتسامح مع افیغنوت في المملكة . وزاد اجيم 
عندما عموا أن هاري الرابع تحالف مع البروتستانتین في الانيا وها 
ارب ضد الدولتین الكاثوليكيتين : اسپانیا والنمسا . وسرت اشاعة في 
الاوساط الشعيية مؤداها ان الملك بريد محارية الا . 


وملأت هذه الاساعات فكر متهوس من آنفولم يدعى رافيّاك » فأتيى 
إلى بارس » وفي الطريق مرق مدية من آحد الفنادق . وفي يوم الجعة 
المواقق ١4‏ أبار خرج الملك في الساعة الرابعة بعد الظبر في عملته 
ازبارة سوللي . وفي الطريق اعترضت بيه عربة تحمل ثبنآً فوقفت عجلة 
الاك آمام دكان فاس . وكان رافياك يلاحقه فاقترب منه و طعنه بالمدية 
طعنتين نحلاوين اصابتا منه القلب . وتم اللك « لاسيء » » غير ان 
الدم ملأ فاه فسقط فلا . وكان لموته أثر بالغ في الممئكة . ونسي 
الشعب الحرب ولكنه لم ينس حسنات هذه الاثنتي عشيرة ستة في 
هاري الرابع بعد أن نعم فيا بالسلام والنظام والنبوض بعد طول الاعباء . 


الملكيات الاودمة الماثلة لاملكية الفرنسية . س لد کت في 
أوربة بعض الملكبات الني قشبه اللكية الفرنسية في ظررنبا وفي شکل 
حكمبا . فن هذه اللکیات اسبانيا في عبد سارلكان ( 181 - 1606 ) 
وفلب الثاني ( ۰ - ۱۵۹۸ ) » وفدة دول ايطالة كدولة يواه 
التابعة لاسبائيا » ودوله السمونت - سافرا » وكثير من الامارات 


- ۲۹۵ = 


الالمانية » في الامبراطورية القدسة » الي تطررت عن طریق تحديد اخش 
والرأسمالية والحقرق الرومانية إلى دول ملكية مطلقة وبوروقراطة 
( ديوائية ) مستقل في الواقسع » بالرغم من جبود شارا كارف لتوحيد 
الامبراطورية والسير بها قدماً نحو الر كزية . 


اكيم ارو سيائ 


الملكىة الاسانبة . - كانت اسبانا تژلف جزءا هاما من امبراطورية 
خارلعان الکبری » غير أن هذا الامبراطور ولد في البلاد المنخفضة ول يتعلم 
الاسبانية إلا في وقت متأخر . وقللا كان بقم في شبه المزيرة الايبرية > 
بل انه خول حک اسبانيا إلى ابنه فلب . وعندما تنازل عن لعرش 
ف العام ١5‏ » أذ فيليب » بعد أن أصبح ملكا بامم فيليب 
الثاني » عدا اسانبا وامبراطوریتها الاستعيارية » البلاد المنخفضة والفرانش - 
كوئته وملانيا وتايولي . وهذه الممتلكات وان كانت أقل امتداداً من 
متلكات ثارلعان » إلا أنها كانت على الأفل واسعة مترامية . ولكن 
قلب الثاني على نقيض والده كان قبل كل شيء ملكا اسبائياً . 

فلمب الثاني  .‏ ولد فیلب الثاني عام ۷ وعندما أصبح 
ملكا كان مره 4” سنة . کان تقاً میتی الايان » جعل همه الدفاع 
عن الكثوليكية ول بيز بينها وبين المصالح الاسبانية » بل جعلیا شيا 
واحداً . وكان آبره الامبراطور شارلكان يحورب أوربه باستمرار » أما 
هر فمل السکس كان ملكا « برروقراطاً » بريد أن چم بكل صغيرة 
وكبيرة و العام دون أن بغادر مکشه وقصره . 

كان كثير ابردد » عظم الحثة » قامي الملامح » زاهدا بالحماة حی 
لقب ب « املك الر اهب ۾ » يكره أببة البلاطات » ومع ذلك فقد 


۲۷۲ 
ظلت الياة فما عظيمة في ظل حکمه . وکان يبتعد عن القامات اللکة 
القدية » مثل طليطة وبلد الوليد ( فالادولید ) وف آسفل القصر » 
الذي أمير فيه اللك فرانسوا الأول » بعد واقعة بافیا » بنى عاصته 
الجديدة » مدريد » وسط سهب منعزل في قشتالة الجديدة . ولس هذا 
المرقع من فائدة سوى أنه يقم في وسط اسبانيا تقريياً . 
وقاما كان فلت الثاني بقم في مدريد » بل انه وجد على ٩۰‏ کاو 
مترأ مها في الاسكوربال » إطاراً اياله . فعلى هذا الموقع الصخري 
المقفر في أسفل سلسلة جبال وادي الرملة » وعلى ارتفاع ۱۰۰۰ م أمر 
في العام ١6‏ ببناء قصر ديري عظيم واهداه إلى القديس لوران وجعل 
بناءه على سكل المشواة » أداة سپادة هذا القديس » وأسكن فيه الرهبان » 
ونقل إليه توابت أعضاء امرته » ثم أقام فيه ولبس السواد » وجعل يقرأ 
كل يوم كتاب الصلوات » ومحضر القداسات الرهبانة التي تقام في 
كندسة الاصر . 


حكومة فیلیب الثاني ٠‏ - كانفيليب الثاني ملكا « كثوليكيا » وملكا 
« بوروقراطياً » يتطلع إلى الک المطلق . و كانت الريات وامجالس 
« کورئیز » موجودة في مختلف المالك » التي تتالف مها اسبانيا » 
مثل قشتاله واراغونه وفالنس وغيرها » وفي الممتلكات الخارجية » وخاصة 
في البلاه المنخفضة . وقد حاول فيليب الثاني أن يحد من اطريات الحلية 
وألا يعقد المجالس . غير أنه كان يريد آث يدرس كل سء » ويقرر 
بنفسه كل شيء » وكانت المجالن تساعده في تمل »> ولکنه في الواقع 
کان محم بفرده مع عدد صغير من مقربيه . 


لقد وقف فیلیب الثاني نفسه خدمة الايمان الكاثوليكي ء فن ذلك 


۲۷۷ بت 
أن محا م التفتيش كانت تتابع اهر اطقة البروتستانتيين وتحا مهم وتنفذ 
الحم فيم علناً في الساحات العامة » وأحياناً يحضرة فيليب الثاني . 
ودامت الاضطبادات عشر سئوات » وما فتكت تعمل حملبا » حتي ' 
بق بروتستانتي واحد في اسبائيا . آما العرب الدجنون » الذين بقوا في 
اسيائيا بعد استرداد الفتح الاسبافي واعلاء العرب عنما » فکات 
عددثم بقارب م۰ نسمة ۶ وقد ارندوا عن دينهم ظاهراً ورممماً 7 
وكانت كثرتهم فلاحين وصناعا ممتازين ويثيرون حقد السكان علهم » حت 
ان فلب الثاني كان بشك في حققة اعتناقهم ال>اثوليكية » بعد أن 
احبروا عليه بالقرة > فاغطيدثم وبعثر قواهم . وفي العام ۹ أجلاتم 
عن اانا وال باللاد اضرارآ وخسائر فادعة بسبب نقص الأيدي 
العامة الماهرة » ولکن فلیب الثاني توصل بهذه السياسة إلى ما يريد 
وهو #قيق الوحدة الدينبة . 

الحالة المالية والاقتصادية ٠‏ - وم تكن اطالة الالة في الملکة 
على درجة من الأهمية التي بلغبا الح المطلق . وما لا شك فيه آت 
اسانبا كانت دولة قرية وتعتقد بأنبا دولة غنية » لأن السفن كانت تأتها 
من أمريكا بذهب بيرو وفضتا » وتنزل مرها على أرصفة قادس وأشْبيلية » 
ولكن البلاط والادارة واش والتحريدات ( الملات ) الخارحية كانت 
تکلف الدولة غالا » فضلًا عن أن نفقات الدولة كانث بازدياه مستمر » 
ولتدارك الوضع اثقل فيليب الثاني ابطالا والبلاد النخنضة بالضرائب . 

أما اسبانا تفسها فكانت فقيرة الوارد . فبي تتألف من كتل جبلية 
صخربة وهضاب سبسة » ومتاخبا جاف شدید » وسپوها الزراعية نادرة 
وموجردة في أطراف شه الجزيرة » والنشاط الأسامي فيا يقوم على تربية 
الموانات » الني تعتمد على الانتجاع » وتشرف على تنظمبا شركة قوية 
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من المربين وئدمی « هسنا » . وخراف « الرعز » تمعسل اسبانيا 
أشبر البلاد الاوربية النتجة هذا النوع من الصوف . 

و کانت في اسانیا عدة صناعات » وأهمها صناعة الحرير والصوف » 
ولکتا آخذة بالافول . 

وظلت التجارة التقليدية في الاسواق الکبری نشطة » وخاصة التجارد 
الحارحبة » تحارة « اهند » الي تجحل الباة صاخنة في الموافىء الاسبانية » 
ويآتي في الدرجة الاولى منها ميناء اشبلية . 

اختمع . - کان الجتمع الاسباني يفيد القليل من موارد البلاد » 
قل النشاط » فقيراً . و كان الشعب قاسیاً » نبلا » کرباً » ولکنه 
عب متفطرس متکبر أيضأ . فقد كانت ۱۵ أسرة من و كبار » اسيانيا 
تضم شُعباً من ابناء الاشراف ( هبدالغوس ) . وفي بعض الافالم كان 
الناس كلهم هيدالخوس ویریدون أن يوا حياة البلاه . 

وكان سكان اسبائيا قليلى العده » وتناقص عددهم في آخر القرن . 
فقد كان بقدر آنذاك بسيعة ملابين . وهذا مايفسر لا بؤس الشعب 
وشقاءه . و کان افیدالغرس العاطلين عن العمل يتجولون ساي الأنوف » 
وبکل كيرياة » وهم بلبسون أرديتهم المبلبلة المرقعة ومعداتهم خاوية 
جائعة . ومن المکن أن يعزى نقص السعان إلى حكثرة المجرة 
إلى د اطند » . 

وهکذا كانت الملكية الاسبانية في ذروة قوتها » ولكن اسانا 
كانت تلبث وتداد فقراً بوماً بعد يوم » و كانت مضطرة أن تشتري کل 
سيء من اطارج لتعيش وتؤمن حائبا . حقاً لقد كان ذهب بيرو وفضتما 
حطان الرحال في اسبانيا ویغنیان فيا الوم بالغنى » ولكنها » في الواقع » 


۲۹ س 


کانا ران من اسبانيا مرور الکرام ليذهبا منها إلى آوربة ويغذيا أصحاب 
حقول النطة الواسعة وأصحاب الشاغل ( الورشات ) العديدة . 

عليه فلب الثاني » نصره نصراً عظيماً وکان سیب في اخفاقه اخفاقاً 
ذریعاً ويبدو ذلك فيا بلي : 


كفاح المسلمين والسيطرة على البحو المنوسط . - لند لاقى 
فلب الثاني في كفاح المسامين والسيطرة على المتوسط اكبر تجاح له 
ففي اسانیا وجزر الباليئار وايطاليا » التي محكمها » جعل من غربي 
البحر التوسط برآ اسان نقریا . فقد كان مقيا في نو وثبولي 
وصقلة » وله حاميات على شواطیء طوسكانا ویارس نفوذه واشرافه على 
شه حزيرة ايطاليا كلها » إلا أن حبورنة البندقية تخلصت من نفوذه . 
على أن الندقة وان ظلت ميناء كبيرآ وموطناً حضارة أصية مشرقة » 
فقد أفل نجمپا » وأصبحت سيطرتها على شرقي البحر التوسط ضعيفة 
ومبددة بعد أن استقر الاتراك العئانيون على سواطله . 
بسط فليب الثاني ساحة حمل إلى هذا الجزء من المتوسط » وكان 
بريد في آن واحد أن یکافم الأتراك العغانیین ويطبر المترسط من 
« قرصان البربر » > الذين كانوا بنطلقون من واطیء افريقة الثمالية 
ویضایتون المواصلات حت الشواطىء الاسباننة . وشن الملك فيليب الثاني 
٠‏ و جریا صليبية » حقيقية » « كفاح الصليب للبلال » » وأعد لذاك اسطولاً 
كبيراً مؤلفاً من ۲۰۰ سفينة حربية اسبانية وبندقية وجنویة » وأحرز 
نصراً میا على الاسطول التركى في لیبانت عام ۱۵۷۱ . وف الواقع 
كان هذا النصر دون غد ء إلا أن اسانا ظلت »على الأقل » مسيطرة 


Ta 


على الترسط » فضلا عن انما كانت تلك قواعد في افریقیا الثمالبة » في 
وهران وفي تونس » التي آغذها شارلعان في عالمم ٠٠۴۳١‏ . 

فم الرتغال . - لقد توق ملك البرتغال دوم هنري عام ۱5۸۰ 
دون وارث . وهذه الوفاة جعلت فیلیب الثاني ملك البرتغال . وهذا 
الضم وحد الامبراطورية الاستماریة البرتغالية والامبراطورية الاسبانية 
الواسعة لدة ستن عاماً وجعل احبانا مسيطرة على العام . 

وآراد فیلیب الثاني آن تد بنفوذه في البلاد السحة كبا » وسحق 
الاصلاح البروتستانتي » وينصر الكاثوليكية التحددة يعمل ممع ترانت غير 
انه كان طموحاً حداً » وفي الغالب فظأ » فطاش سبمه وغْاب ظنه » 
و توصل إلى ما آراد . 

ثورة البلاد المنخفضة . - لقد كانت ر الملاد المنختضة الاسبانة 4 
جزهاً من الارث البورغوني وتضم البلاد التي تؤلف اليوم البلاد المنخفضة 
وباجیکا واللو كسمبورغ وثعال فرنسا . وهي تتألف من عدد عظم من 
الامارات والمدن متجمعة في ۱۷ اقليماً . وقد كونت الادارة البورغونية 
ثم الاسبانية وحدة هذه البلاد » إلا أنها كانت متعلقة يحريتها سدیدة 
الحرص على أعرافها . 

كانت البلاه المنخفضة غنبة آهة بالسكان » تفيض بالنشاط » وكانت 
منذ العصر الوسط مر کزا من هم المراكز الاقتصادية الکبری في أوربه 
وتشتهر بالزراعة وخاصة بصناعة الصوف الفخمة التي تنتج الأمشة الصوفية 
وتشتبر پا بلاد الفلاندر . 

ومنذ الا كتشافات الكبرى أصحث انفرس اكبر میثاه بل ۱ كبر 
سوق محارية في العام . 
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هذا بالاخافة إلى أن الامبراطور شارلكان ولد في مديئة غاند » 
ولذا كان بداري البلاد المنخفضة ولحارم حر يها ¢ و بول فا اسباناً 
أمر القادة » ودحر فا « المرطقة الاوئرية » تدريجاً ودرن سدة . 

أما فلب الثافي » على المکس » كان اسان قحا . فقد امتد 
مكمه الطاق إلى البلاد المتخفضة وحكمها بأسيائيين وابطالین أو بفرانكوني 
وهو الكاردينال غرانفيل » فأثار من حوله الامراء والدن . وقاوم تقد م 
الكالفئية بالاضطباد الشديد . وعرفت هذه الثورة التي قامت عليه بامم 
« ثورة المعو زین » وكانت ثورة مزدوحة : قومية ودينة معأ . 

وأقام فيليب الثاني في البلاد النخفضة نظاماً ارهاياً : ارسل في عام 
۷ دوق الب إلى برو كسيل » وأقام د محكمة الشغب » التي يوجمما 
الاسبانبون » واكثر من الاحکام بالوت » وأوقف أميرين كبيرين وها 
الکرنتان ايغمونت وهورنز وآعدمیا في ساحة برو کسیل الکبری عام 
۸ ما اعد م ۰ شخص من ۷ ال ۱۵۷۲ . ولكن قله 
الفظاعات » التي قام بها دوق الب » آفقدته اعتباره » فاستدعي إلى 
اسبائيا في ۱۵۷۳ . وف العام ۱۵۷۹ آپرم جنوب البلاد المنخفضة الصلح 
في غاند وبقي في اكثريته کائولیکیاً أما ممال البلاد فقد تاع ثورته 

بدافع من غليوم اورانج اللقب ب و غلوم الساكت » أو « قليل 
الکلام » . وقد سمي « شتانبولدر » آي حاع آفالم هولنده وزبلانده . 

وفي السنة » التي 9 فها صلح غاند » حری و اتحاد اوترخت »» 

وبوجبه الفت الاقام السبعة في الثمال » وآهیا هولنده »> جممورية 
« الأقالم المتحدة » » وترأسها د مجلس الدولة العام » وأعلن في ۱۵۸۱ 
سقوط فليب الثاني . وتلا ذلك حرب حامية الوطس . وكان قائد 


الجش اعانوليي الاسافي ال+ترال الكندر فارئيز » وقد آحرز بعض 
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النجاح . ورآى غلوم اورانج أن اطرب عير متكافثة فتاسك » ولکنه 
قتل في العام ٠٠۸4‏ في دلفت من قبل آحد رسل فبلبب الثاني . وف 
العام ۵ حاصر مهش فارنيز انفرس وبا » ودافعت الاقالم التیعدخ 
دفاعاً محيداً حتى اضطرت امبانیا عام ۱:۰۹ إلى توقيع « هدنة الائني 
عشر عاماً » . وم قستانف الحرب بنشاط وأشاعت اسبانيا شمال البلاد 
المنخنضة بصورة نهاشة ۲ 

وقد آثرت الاقالم المتحدة من الصيد والتجارة وستصيح في القر 
السابع عشر أول دولة محرية وتجارية في العالم . بيد ان انقسام البلاد 
المنخفضة أصبح آمراً واقعاً »> وظل الجنوب » وهو بلحبکا الطالية » 
كاثوليكيا واسبانيا » وغدا الشمال جپورية تجارية كالفنية . 

التدخل في انكلترا . - كان هذا التدخل شُوْماً على فيليب الثاني . 
فعندما توفيت اللکة ماريا ٿو دور عام ٠٠۸‏ » استامت الملكة اليزايث 
زمام الاصلاح الذي بدأ به أبوها هنري الثامن » ومن بعده أدوار 
السادس . ففكر قيليب الثاني آن بقوم حمة لازاحة الملكة عن العرش 
للم مكانها في لندن ملكة ایکرسا ( سکونلانده ) الكائوليكية » 
ماربا ستبوارث . 

ومن جبة ثانبة تقدمث التجارة والأسطول الانكليزبان واغذا بنافسان 
اسبانيا في المحبط الأطلسي » حى ان محاولات هجوم انكليزية جرت في 
الشواطىء الاسبانية , ودها نبأ اعدام ماريا ستيورات عام ۱۵۸۷ قيليب 
الثاني إلى القيام يحمة ضد انكلترا وحشد لمذه الخلة اسطولاً عظيماً في 
مصب نهر التاج تجاه لشبونة » وكان يضم ۱۳۰ سفيئة تحمل ما ينوف 
على ۳۰۰۰۰ رجل . وقد أظلق على هذا الاسطول امم « ارمادا الذي 
لایقبر » غير ان القيادة كانت سيئة » وضاعفت! العاصفة . ودمر الاسطول 
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الاسباني في محر اشمال على بد الرباح والاتكليز والولندین وم باح منه 
سوى خسن سفينة استطاعت العودة إلى اسبانيا بعد المزية . ولم يعد 
بالامكان مباحة انكلترا » واصحت البزابت أقوى ما في أي وقت 
مضى . 
الندخل في فونسا  .‏ وتدخل فیلب الثاني في فرنسا ليدعم 
العصة وبثير القلافل لاضعاف الملكية المنافسة . فقد تحالف مع العصبوبين 
في العام ۱۵۸4 وأمدم بالال » وبعد مقتل هتري اتلك ا 2 
بالجموش فقد أرسل من البلاد الماخفضة جش فارنيز لماية باريس ضد 
هتري الرابع » حتى أن فلب الثاني آراد أن مخرق « القانون السالي » 
الذي ينع التساء من اک في ابلاد وضع في العام ۱۰۹۳ على عرش 
فرنسا اپتته ابابلا من البزابت فالوا وحفيدة هاري الثاني . غير أن 
بفظة العاطفة الوطنية وصب, هري الرابع قوضا هذا الطط . وبعد 
بضع سنین من اطرب هني ملك اسبانا باخفاق جدید » واضطر في 
معاهدة فيرفن عام ۸ إلى الاعثراف نري الرابع ملکاً على فر نسا 
ومعاودة توطيد ينود معاهدة کنو ب كاميريزي 
وبالرغم من ان اسبائيا كانت في عبد فيليب الثاني اقوى منبا في أي 
عبد آخر » فان امارات الأفول بيدأت تظبر علمبا » لأن فيليب الثاني 
قدر قوی اسانا با کثر ما كانت عليه في المقيقة . وعندما توفي عام 
۱۵۹۸ شاف وراءه بلدا بيدأ ومباباً من كل أوريه » وغادره إلى الدار 
الآغرة وهو واثق بثروة امبراطوريته وقوة جىشه . ولكن الواقع كان 
یکذپ هذه الأوهام » لأن اسبانيا كانت مدينة تشكو الفقر والضعف 
وقة السکان ببب الجهودات التي فرضت علا باستمرار دوت هدنة 
أو فترة استجام . 
خصر النبغبة .)١8(‏ 
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الحضادة الاسبانية في , العصر الذهي » . - لقد كانت اسبانا 
في عبد النضة موطناً حاً من مواطن التجدید الدبني والاصلام الكاثوليكي . 
فقد وجد فيا صوفيان عظیان من صوفي السحة يعيشان في قثتالة 
القائظة يحرارة الشمس » وكانت روحها تحترق اسيرة يحب الله وها 
القديسة نيريزا آفلا » وكانت صوفية وامرأة حمل في آن واحد » ومصلحة 
لطريقة الكرمليين ؛ والقديس يوحنا الصليي وکا قدي ككبيراً 
واف اا 

الازدهاد الأدبي . - لقد كان السرح من أعظم الأشكال الأدية 
وأنشطها في اسبانيا . فقد کب لوب دوفغا ( ۱۵٩۲‏ - ۱۹۳۵ ) 
| كثر من هائة ملباة ( كوميديا ) أصملة . وکان غلیم دوکاسترو في 
« طفولات السد » عام ۱99۹ رذع ملماً لغيره وخاصة لاشاعر الفر نسي 
کررن" . ولقد اثر المسرح الفرنسي في القرن السايع عشر بالسرح 
الاسبافي . 

وتصف لنا « دواية المغامرة »م » براقعية » اسباليا المتكبرة 
والبائسة وحالة الحبدالفرس التشردن واطائعن . 

ولکن الادب الاساني بكامله يسيطر عليه وجه سرفانس العظم 
( ۱۵۸۷ - ۱۱۱ ) . فقد قذى حباة مغامرة قادته من لسانت » حيث 
فقد يده » إلى المزائر » حيث آخذه البربر وآمروه مس سنوات قبل 
آن يعود إلى أسبانيا وتعرف فيا لسجن كان خصب الفرمحة » و کنب 
كثيراً . ومن روالعه اخالدة « المردالغو الادیب دون کشوت 
المانش » فقد كتبها من 156١‏ إلى ۱۱۱۵ » وفها يسخر من رواج 
روایات الفروسية » ولامخاو ذلك من بعض العطف على الياة الغريبة التي 
بحياها اله دالغرس القشتاليرن . 


هلا 


الفن . - لقد كان لفن البناء والتزيين الرتفالي مكانة خاصة في اسبائيا . 
وهذا النوع من الفن ذو اسلوب ترکبي ونزيين مثقل للغابة » وفيه 
ازج فن الباروك باصداء الفن المندي وباشکال مستوحاة من نباتات 
البرازيل المدارية . 

ولقد أثر فن الباروك الابطالی » فن الاصلاح الکائوليتي » على 
البئاء الاسبافي ذي الاسلوب الغني بالتزيين . وكان البندس العبار العظيم 
في اسانا هيرثيرا الذي بنى الاسکرربال . وهذا القصر الواسع قاس 
في ملاعه » متسجم مع اطاره الطبيعي ومع وه اللك الذي أمر 
ببنائه . ومثه قصير طليطة الذي أصبح اللوم آطلالا . فبو شرف 
بكتلته العظيمة الرمادية على المديئة التراصة فوق نهر التاج . 

وقد وصف المصور الكربتي لوغريكو بغمق اسبانا في القرن السادس 
عشر . فقد أقام في البندقية ونفذ فنها إلى قلبه ثم استقر في طيطلة . 
وكان عبقرية مدهشة مضطربة امتبر بتطويل ( سلب ) الاشكال والوجوه 
واستطاع أن يحسد الصوفية والماسة الشديدة في قشتالة « العصر الذهي » 


نمو ذج الملكية المعتدله 


السكطئر ۱ ف رد ار ر سر التودورد 
۵ — ۱۳۷۱۰۳ 
كانت انكلترة منذ منتصف القرن اامس عشر دولة صغيرة تحبلة . 


ول تكن لضم سوی حنوب بريطانيا العظمی وو-طبا وشرفبا مع بلاد 
الغال ( ویلز ) 1 و تكن ابرلنده مرشطة ما برباط وق 5 وسكانما 
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قلائل » وثروأتها طبيعبة وأهمبا الموف . و يكن فا سوى تأثير بسیط 
نظراً لموقعبا الجغرافي 3 خارج آوریه ¢ بعبدة عن طرق الموام._لات 
الکبری » وعن أسواق الغرب المامة 6 و ظبر دورها الهام يعد 
في الناحية الساسة والاقتصادية . و سنا كانت الدول الاوربة الاخری 
تشغل هکان عنازه ف القارة » ۸ تكن ترا على شيء پسمح بالاعتقاد 
في ذلك ان » بان سيكون فا شان كبير في اوربه » ولا شيء 
بدهو إلى التو باحتياطي لفحم والسيطرة على البحار . ومع هذا قات 
الطور الداغلي يسمم بالقول بان انكلترة وفرنسا كانتا على سيء ما سمه 
( ۱۳۳۷ - ۱:۵۳ ) بين البلدين . ففى آخر ارب أضاعت انكلترا 
ممتلكاتها القارية ول ببق فا سوى ميتاء كاله وتحررت من کل رابطة 
نورماندبة أو اضفبة ( بالنسبة إلى مقاطعة آنجو ) أو أكتنة » لم 
تخلصت من کل عبء فراسي . 


ولکن انکلترا لم تكد تتبي من حرب الائة عام الا ووقعت في 
حرب تسمى حرب الوردتن ( ۱4۵ - ٠)۸١‏ ) نسبة إلى الوردة 
الجراء التي كانت شعاراً لبيث لنكاستر » والوردة السضاه سُعار بيت 
بورك » اللزين کنا من امرة بلانتاجونه . وبلغت الفظاعه البشرية في 
هذه المرب درجة قصوى » ول تكن حرباً سُعبية لأن الطبقات الشعبية 
لم شارك فيا » بل ان اثبلاه وحدهم كانوا يتقائلون فيها معا . وأخيرآً 
فز بالعرش آل بورك سنة 1407١‏ . غير ان حکمیم كان قصير الأمد» 
وذاك لأن مرت الملك ادوارد الرابع أحدث أزمة جديدة . فقد ترك 
طفلين صغيرين عبد ها إلى أخيه ربتشاره » ولکن هذا طمع في الملك 
وأخذ الطفلين وسجنها في برج لندن » وليزيد في اطمثنانه آوعز يقتلها . 


- ۳۲۷۷ ص 

إلا أن هذه الجرية جعلته بغيضاً في عبن الشعب . وصح أن بقي اميد 
تتصل قرباه بآل لنكاستر وهو هنري تيودور » وكان لاجثاً في بلاط 
فرنسا » واستطاع با أمده آل بوجو في فرنسا من مال أن يحبز جيشاً 
صغيراً ويحمل به على انكلترا » فالتف حوله المستاؤون من 3 ربتشارد 
الثالث . وجرت بنه وبين هذا الاخير وافعة في بوزودث ( ١448‏ ) 
وفها قتل ريتشارد وأصبح هنرى ملكا بامم هنري السابع » وأسس 
آسر: حکمت انكلترا خلالالقرن السادسعشر ( ١446‏ - ۱۹۰۳ ) عرفت 
بامم امرة تبودود . 

نتائج حرب الوددتين . - كانت نتائج هذه اطرب هامة من 
الوجبة الساسة والاجتاعية وذلك لأنها قوضت نفوذ الارستقراطية 
الانكليزية ووسعت سلطة الملك . لقد قضت اطرب على حياة الالوف 
من الأمراء الاقطاعيين » وهدمت كثيراً من الأمير التي لم بت ها إلا 
عدد قليل يثلبا . وعلى السکس قوي نفوذ الملكية أ كثر من ذي قبل » 
نظر] لضعف الاقطاعة والطبقات الأخرى التي لس لا من القوة الكافية 
مایجعلپا تستطيع تحديد سلطة الملك . يضاف إلى ذلك أن الشعب مل 
حاة الفوضى والحرب وأصبح متشا لخضوع إلى مليك بعد اليه 
السلام والنظام . 

وزاه في قوة الملكية أيضاً غناها العظم » لأن اللکة أصبحت أغنى 
يكثير ما كانت عله في السابق . فقد و_جد خم الارض الانكليزية 
دون ملاكين عندما تولى هتري السابع عرش انكلترا . وهذه الأراغي» 


— ۳۱۷۸ - 


التي لس فا وارث » أصحت برجب القانون ملع للملك » بالاضافة 
إلى الاراضي » التي نمت إلى أملاڪه بطريق الجز . وقد آصیم 
ببذه الصورة ملك انکلترا أكير ملاك فما » کا هي الالة في زمن 
غليوم الفائم . 

وضعفت ساطة اابرلان » وبعد أن كان في حرب المائة عام يشارك 
اللوك في الحم أصبح ا منسياً حتى أن وري السابع خلال حکبه 
( ۱4۸۰ - ۱۵۰۹ ) أي خلال آربع وعشرن سئة بدعه للاجتاع 
سوی سبع هرات » وف کل مرة يفرض عليه ارادته . واتبع غلفاژه 
السياسة نفسپا » وم وان لم پلفوا البرلان إلا انهم لم يدعوه إلا قليلا 
ومتى ساووا ولا يسمحون بأقل معارضة . وبالرغم من أث الوثيقة 
الکبری ( ۱۲۱۵۰ ) وانظمة او كسفوره الاساسة ( ۸ ) مازالت 
في حيز الوجرد » ققد كان آل تبودور في الواقع تحکمون حكماً 
استبدادياً مطلقاً مارك فرنسا . وعوضاً عن أن يدعو البرلمان للنظر 
في القضايا المالبة » كانوا ياجأون إلى وسائل أخرى کالغرامات وافیات 
المجانية التي هي في الواقع رسوم اجبارية » حتى أن مورتون » وزير 
الماليه لدى هنري السابع » وجد وسيلة غريبة لابتزاز المال » فمن ذلك أنه 
كان يقرل : « انك تصرف كثيراً » إذآ فآنت غني تستطيع الدفع » 
أو : ر انك تصرف قللا » إذأ فأنت تقتصد واذا تستطيع الدفع » . 
وما قبل » ۸ ينج أحد من منجل مورتون . وكذا العدالة لم 
تتبع القواعد التقليدية المتعارفة » بل ات مها مم المحلية أي ماع 
بداية الجزاء خرلت الق في اعطاء الحم في اجرام الانة دون 
الاستحانة احلفن . 


وقد تعمل الانكليز هذا الک الاستبدادي من آل ئىودور لام 


۲۷۹ 


عرفزا كيف حمون مصاطیم وساعدونم في كسب الال والثروة . 
وسبب ذلك برجم إلى تطور انكلترا الاقتصادي مذ القرت. الرابع 
عشر . فبعد أن كانت بلاد زراعة وتربية حيوانات » آصیحت مع 
الزمن بلاداً تجارية وصناعة . وقد ازدادت أهمية صناعة الصوف خاصة 
في بعض المدن مثل نورفك » وامتدت الانوال إلى الارياف وزاحم 
التحار الانکلیز التحار الالمان والفلامان » الذين کانوا في السابق سادة 


التجارة في انظترا » وألفوا على طرازم رابطات مثل « جمعة التجار 


المغامرين » التي انشئت عام 4 واخذت تتاحر في جار الشمال . 
حث آل تودور هذا التطور . واتخذ منري الثامن تدابير من 
معاهدات تحار بة مع البندقة وفلورنسا وبلاد الشال وخاصة بلاد الفلاندر : 
وشجع الملك النشات البحرية وحمل البرلان على التصويت على مرسوم 
الملاحة » وعقتضاه تنقل الور الفرنسة إلى انكلترا على سفن انكليزية . 


وأ عمل هنري السابع وغلفاؤه سُوُون القارة . لات بقاء مشاه 
کاله في آیدیم كان ساعدهم في أي وقت على انزال جيش فيا ٠‏ ونظرا 
هذا الوضع الجمغرافي كان ملوك فرنسا وأعداؤم رون في التحالف مع 
الانكليز » ولذا كان هؤلاء ستفيدون من وضعبم للاناز إلى هذا اطانب . 
أو ذاك » ویلعبون دور الحم في قضايا اوربه الغربية . 


هاري السابع ( ۱:۸۵ - ۱۵۰۹) . - بعد واقعة بوزودث ( ۲۲ 
آب ۱۸۵ ) التي انہت با حرب الوردئن اعثلى هرش انکلارا هاري 
لابع تبردور بالنسة إلى جده لأبيه آون تبودور » وهو أمير من 
بلاد الغال تزوج آرمة هتري الامس ومات وهو بقائل إلى جانب آل 
لنكاستر ( ۱۸۱ ) . وهو بالنسبة لامه يعتبر وارا لآل لنكاستر » 


= ۲۸۰ بت 


وبزواجه » في كانون الثاني ۸٩‏ » البزابت يورك » بنت ادوارد الرابع 
جع بين الفرعين التخاصین . ولكن البرلان عندما اعترف به ملكا في 
۷ تشرين الثاني ه۸٠٠‏ اكتفى بأن صرح ان العرش برجم اليه بصورة 
شرعية دون أن بتعرض لعفة التي نال بها العرش » وذلك لأن النساء 
عى ذلك الين لم يكن وارثات للعرش . على أن الشيء الذي أمن بقاء 
اسلطة بيد هاري السابع هر سمل اطرب التي ذعبت تفریباً میم 
المطالبين بالعرش وبالقسم الاعظم من طبقة النبلاه القدية . ولکن هذا 
م بنع هنري السابع من الدفاع مدة طوية ضد مؤامرات البور كيين » 
الي كانت تدبر في الخارج : في الفلاندر » حيث كانت مرغریت يورك 
أخث ادوار الرابع ؛ وفي ايرلنده عند آل فيتزجرالد ؛ وفي ایکوسیا » 
إلا أنه استطاع أن يظفر على كل هذه المؤمرات . 

وجبد هنري السابع في توسبع الانظمة الملكية حتى قال فيه سامد 
اساني معاصر يسمى آبالا : و انه بريد أن محم انكاترا كاللوك في فرنسا 
ولکنه لايستطيع ذلك » وهو وان لم بستطع ذلك الا أنه حاوله . فقد 
كاف تار مستشاريه من بين رجال القانون والمشرعين بعيداً عن طبقة 
النبلاء التي أضعفما با حجز من أملاكها . وأدخل هنري السابع أشياعه 
إلى علس الوردات فغدوا في يده 27 طيعة . أما مجلس العموم فكان 
في جانبه لأن أعضاءه يرون فيه اللك الذي يمي بالعدل وبوطد السلام 
في ملكته . وقد كتب فه أحد الابطالین مایکن أن يكون صححا: 
ول تر انكلترا منذ غلوم الفاقح ملكا حلم بسلام اكثر منه » فقداستطاع 
با اوني من حکمة ان يمحل الكل مخشرنه في کل مان » . 

وعظم في عبده الدور الذي كانت تلعبه « غرفة النجوم » » رهي 
محكمة تنظر في القضابا المامة في الق العام . ول تكن هذه احکمة 


ت۷۸ = 


بالشيء الجديد » إلا أن الملك وضع لها في العام ٤۸۷‏ نظاماً بين فيه 
وظيقتها وعده أعضائا . وكانت أداة الانضاط تراقب الشرفاء » والشر يف 
حاع اداري يئل اللك في الكوئتية » وتکافع رشوة الحلفين » وتضرب 
على أبدي العصاة والاجتاعات التي لایسمح با القانون . 

وعرف هتري كيف مجمع الال . فقد قبل البرلان باعطاء الملك 
الاموال الضرورية لبحارب فرنسا وايكوسيا عام ۱4۹۱ ١1559‏ 
غير أن له طرق أخرى كان مجمع پا المال : فن ذلك أن كل موامرة 
أو ثورة كانت عذراً یتتحله لجز الأملاك وفرض الغرامات الثفية . على 
أن هنري السابع وان لم بترك ذكرى مليك عظيم » إلا أنه كان على 
الأقل عاقلا فطناً » فقد نضج في منفاه وعرف كيف يدخر الأموال 
دون أن بصرف كثير] منها . وواتاه الحظ » أن جاء في وقت قربت 
فيه ساعة انتهاء حرب الوردتين » واستطاع ان بوطد النظام دون دة 
وترك لابنه هنري الثامن ملكة بسردها السلام وسلطة ملكية قرية الدعاتم 
وموارد كثيرة . 

السياسة اطاوجية  .‏ كانت انکلترا في ذلك الين في نجوة من 
الاهيام بالممتلكات والمطامع القارية التي تشغل ذهن اللوگ القدماء . ولذا 
تقندت سامتبا پوضعها في جزيرتها وأغذت طابعاً قوماً وصارت سياسة 
وازن بالنسبة إلى الدول الأخرى في القارة ؛ ومن جبة أخرى » سياسة 
دفاع وتوسيع لنشاطها البحري . إلا أن هري السابع » كبتري الثامن 
في أول عبده » لم بعدل عن تقليد من تقاليد انکترا وهو ارب ضد 
فرنسا » فقد تحالف مع ما کسملیان النمسا ليدهم دوق بروتانيا فرنسوا 
التاني ثم ابنته الدوقة 7 ضد ثارل الثامن . وكان فظنا يعرف من 
أبن تؤكل الحكتن : تفارض مع شارل الثامن لقاه المال الذي قدمه 


۲۸۲ — 


الله » عام ۱4۹۱ . ون عام ۱۱۹۲ قام الاجال برکن وربك » 
وهو فلامندي من تورنبه » ادهی أنه رتشارد يورك » أحد آولاد ادوارد 
الرابع وانه استطاع الفرار باعحوبة من البرج » ولکن قبض عليه وزج 
في السحن وأخيرآً آعدم . وقد لاقي بركن مساعد: من الفلاندر حيث 
كانت مرغرت آأخت ادوارد الرابع يورك لذا قطع علاقاته مع عکومة 
البلاد المنخفضة ونقل آسواق الصوف الانكليزية عام ۱۹۳ من آنفرس 
إلى كاله . وتقرب من فيليب ال عندما تخلى هذا عن الطالية بالعرش 
وعقد معه +۱۵۹ اتفاقاً يحرياً » واتفاقاً مع ما كسمليان بعد أن ألقى 
القبض على وربك وأرجع السوق الصوفية إلى آنفرس . 

وفي عام ۱۵۰۱ زوج أ كبر أولاده آرثر من كترين آراغون بات 
فردينائد ملك اسبانیا » وابنته البكر مرغريت من ملك ايكوسيا جاك 
الرابع ( ۱۵۰۲ ) وهذا الزواج سجعل » بعد قرن » من جاك السادس 
من آل ستبورات آخر أحفاد مرغربت وارثا لاليزابث »ملكة انكلترا » 
أخر ملكة من امير تيودور . 


آما الزواج الأول فكان لتوطيد العلاقات بين انكلترا واسانا لتساعده 
على فرنسا . ولكن هذا الزواج لم يدم طوبلا لأن آرثر مات ( في 
نسان ۱۵۰۲ ) . غير أن آباه هنري السابع أراه أن یممل من أرملته 
ان للتحالف الاسبانی واستحصل من البابا جول الثاني على السماح الضروري 
خطبة کترین إلى ابنه الثاني هنري الذي أصبح وارثاً للتاج ور يكن له 
من العمر سوى ۱۲ سنة . إلا أن زواجه لم يتم إلا بعد أن اعتلى 
العرش بشبرين . 


۲۸۳ ¬ 


نحو الشواطىء الغربية من افريقية والارض الجديدة حیث أسسوا هم 
مراكز اصيد . وف بريستول استقر جان كابوت » وهو جنوي الأصل 
حار يندقياً وعاش في لشبونه » وقد جعله هنري السابع أميرالاً وأمده 
بالمال في رحلتيه الاكتشافيتين اللتين قادتاه إلى شواطىء لبرادور وایکوسا 
الجديدة ( ۱٤۹۸ - ۱٤۹۷‏ ) . آما ابنه سباستيان فكان اللولب الحرك 
للمشاريع التي قامت في عبد ادوارد السادس وماريا تبردور . أما في 
عبد هري السابع فقد كانت المشاريع متواضعة ونتائها الافتصادبة 


ضعقة . 


الملكمات العقادية في القرى . - لقد اقوت حرب الوردتن العادات 
العسكرية عند الطبقة النبية » إلا آما | توقف التطور الذي كانت قر 
فيه انکلترا وأدى بها إلى اللاص من مظبرها كبلد اقطامي . لأن 
الأمير أصبح ملاکاً كبيراً لايتناول من بتر كهم يتصرفون بالأرض سوى 
اتاوات مالة » وعوضاً عن ان يشغلهم بزراعة حقله » كان يؤجره بالمال 
إلى كيار المزارعين . يضاف إلى ذلك أن شراء الحقول من قبل البورجوازية 
الحديثة الغنى زاد في هذه العادة التي انتشرت في الاوساط الريفية . وم 
يعد الفلاح الانعليزي يشكو الاتاوات الاقطاعة أو السخرة بل امتداه 
الملكية الكبرى الستمر الذي أخذ بجرده من أراضيه بالتدريج . وقد 
ازداد هذا الاحتعار في النصف الثاني من القرن اطامس عشر بعمليات 
التسوير التي امتدت حتى القرن التاسع عشر » لأن تقدم صناعة الأجواخ 
شمم الكثيرين على تربية الأغنام ونحويل حقوهم الزراعية إلى مروج 
مسورة . ولكن الامراء أساءوا استعیال هذه الاتجاه في الزراعة » فسکانوا 
يستولون في القرى على الاراضي الشاع ويطردون من علها بغيد حق > 
واذا وجد لأمير منهم أراضي في أقسام مختلفة من القرية كان لا يتوافي 


- ۲۸ = 


عن الاعتداه على غيره و آخذ حقله الجاور لأرضه . ولاتخلو هذه الاعتداءات 
من آمال الاختلاس والاحتكار » ولذا قل عده المتصرفين بالأرض أو 
عده الملا کین الصغار پتتسجة ابدال الزراعة بتربية اطموانات » وقلت الاحة 
إلى الأيدي العامة وقلقت الحكومة الملكية من هذه اب رک التي كادت 
تودي محياة هذه الطبقة المسماة یومن » لأنها تعلق اهمية كبرى عليا من 
ناحية الضريبة والناحية العسکرية » وتخشى أن تتقلب إلى طبقة كادحة 
زراعية تتعرض دوماً لسفرط في مباوي العوز والتشريد . فأصدرت 
قانونا سنة ۱۸۹ حرمت فه تخربب السوت في المزراع التي تکرن 
مساحتها ۲۰ آ کر أي مايعادل ۱۰ هكتار . ودشن هذا التشريع » 
الذي وضعه هاري السابسع » هذه السياسة الدا24 لآل لردور وال 
ستيورات في أول عبدهم . ولكن تكرار التحقيق والقوانين يدل على 
استحكام أساءة الاستعمال . ول تكن أعال التسوير في القرن الامس 
عشر » والقرن السادس مشر كثيرة إلا في كونتيات الوسط » م لم 
:بلغ خطرها الد الذي بلغه بعد ثورات القرنالسابع عشر . 


ابر لنده في عيد هاري السابع .- عندما أعتلى هنري السابسع العرش 
لم تكن سيادة انکلترا على ابرلنده إلا في حدود اطار خیق من الأراضي 
يتد على طول الشاطيء من دندالك في الشمال إلى قرب دبلن في اطنوب » 
ومجده من جبة الداخل بعض الصون والقلاع ٠‏ وعلى رأس هذا القسم 
احتل السمی (البال ) وجد النائب مع لس لادارة شؤونه » ومحتويه 
على برلمان على نسق برلان انکلترا وله نفس السلطات ٠‏ واحتفظ سكان 
القسم الحتل بظاهرهم الانكليزي » أمافي باقي الجزيرة فان لسکا 
الأصلین مثلوا بالتدربج الهاجرین الانغلو - نورمان . الذين أتر اليا 
بعد الفتح في القرن الثاني عشر . وبقي الشعب محافظاً على لفته وطاعه 


س ۵ ۲۸ س 


وعاداته وخاصة نظام الملكية الذي لا يقبل الامتباز في الترريث كاهو 
متعارف عليه في انكلترا . وفي جئوب الجزيرة ووسطبا كانت الأراضي 
مقسمة بين العائلات القدعة ازهاء الانغلو ‏ نورمان ملل فتزجيرالد » 
وفتزموريس وبتار وبورك وغيرها . وفي الناطق الجبلية وفي الاول-تر 
كانت الأقوام القدية من السكان الأصليين تعيش مع زممائما مثل اونيل» 
اودوئیل » اوكنور . وكان التذاع دما بين الزهماء ولكبهم جمبعاً كانوا 
يكرهرن الحم الانكيزي . إلا أن هناك بعض الزعماء الأنغاو 
ورمان كانوا بعترفون بسادة ملك انکلترا للفوائد الي محصاون عاها 
فن ذلك أن الورد التاب كان بوخد منهم . ومساندتهم إلى سیمنل ووريك 
جعلت هنري السابع في عام ١444‏ يعين عسکرباً اسمه جون بوبنینفز » 
وفام هذا بادارة ( البال ) بشدة وحعل البرلان الابرلندي يصوت على 
القانون الذي عرف باممه والذي يحرم على البرلان التصويت على أي قانون 
مالم ينل موافقة محلس اللك في ابرلنده . 


هنري الثامن (  . ) ٠٠٤١۷ - ٠٠١١‏ اعتلى هنري الثامن عرش 
انكلترا وهو ساب له من العمر م١‏ سئة » وبدا أنه لامختلف عن أببه 
بصفاته الفكريه فحسب بل بشدته وقساوة طباعه . فقد كان ظلوما غاشماً 
وأناناً لایعرف الرحمة و نضحي حتى بأحسن خدمه واشاعه عندما لايثالون 
هوی من نفسه » ودون أي اعتبار خدماتهم . ولا عترم المعارضة التي 
تالف رأيه ولو أت عن رجالات عرفوا يوجدانهم اسامي من آمثال 
توماس مور وجرن فشر . وقد استطاع أن محتفظ اه وتأثيره حى 
اانهاية لانه كان آمیرا ذکاً متعلماً انساناً وفنانا ولاهوتيا ا و 
الرغم من سدته وانفعاله » 0 يعدم الس 3 » ققد سار ساسته 
بذوق سغف بالود والسلطة . 


~~ YAN - 


احتفظ هنري الثامن بعظم الستشارین الجربين الذين تر كيم والده » 
وقتل « آمبسن »ود ددلي » ارضاء لمن اباژ منهم المال في عبد والده » 
فاكتسب بذلك شعبية عظيمة بالرغم من أن الجرية التي وجبت الها > 
وهي خبانة اللك » لم تثبت علیا ۰ وولى ثقته إلى كنسي ساب 4 
يسمى توماس ولزي » وکان هذا ابن تاجر صرف في ایبسوبتش قاعدة 
کوئية سوفولك . دخل البلاط بصفة کاهن ملحق بالك وا كتسب عطفه 
وعطف الوزراء واصبح من آقدر مستشاري املك نفرذاً وتولى منصب 
رس أساقفة بورك » وصار کردینالا عام ۱۵۱۵ ونقي خلال ۱۵ عاماً 
پرجه السياسة الانكليزية على ما هو عله من أبة الامارة . كان عا 
وساعد على تجدید الثقافة القديمة والدينة وذاك بان آسس في او كسفورد 
كلة الکاردینال » وافتتحپا طبقاً لأنظمة الانسانيه الجديدة . وفي ۱۵۱۸ 
مه ابا مندوباًعنه في انکلترا تلية لرغبة اللك وبذلك أصبح السید 
التيتي الكنيسة الانكايزية . 

وكان اللك يغدق عليه كل هذه النعم والاألقاب طمعاً في ادمات 
التي يقدمما اله في سياسته اطارجية . وبفضل وازي احتفظت انکلوا 
كان سام في المنازعات الاورية أكثر من اعتادها على جنودها . ودغل 
هنزي الثامن عام ۱۵۱۲ في العصبة القدسة ضد لويس الثاني عشر » 
واتبزت ایکوسا الفرصة وغزت انكلترا » إلا أن جيوشا هزمت هزيمة 
متكرة في واقعة فلوددن ( ۱۵۱۳ ) وقتل ملكها جاك الرابع وبقي 
ابنه جاك الشامن تحت وصابة أمه مرغربت أخت هنري الثامن . ثم اجرى 
وازي مفاوضات مع لويس الثاني عشر وانتهت بتقارب بين انكلتراوفرنسا 
وزواج لويس الثاني عشر باربا اخت هنري الثامن . 


لاهلا - 


لند كانت سامة ولزي ترمي إلى جعل انكلترا حكمآ في أوربة» 
وهذا ما كان بريده هتري الثامن . وتوصل في ۱۵۱۷ إلى عقد الصلح 
وتألف عصبة من ملك فرنسا وانكلترا والامبراطور والبابا . واستطاع 
أن محصل من فرنسوا الاول على استدعاء دوق البافي ابن أخ جاك الرابع 
الذي سمی نفسه وصياً على العرش وحرم اللکة مرغريت آم جاك اطامس 
من سلطتها . وعندما سُغر عرش الامبراطورية وافتتحت النافسة بين 
شارلكان وفرائسوا الأول فكر هنري الثامن جديا أن تکون الامبراطررية 
له وتاج البابا لولزي عند وفاة ليون العاشر وادريان الساوس . ولكن 
هذء الأطاع ۸ تتحقق . وببدو ان السياسة التي سلکها الملك والكاردينال 
كانت سياسة توازن بين الأسرة الفرنسية والأسرة النمساوية . فقد دما 
في أول الأمر شارلكان » ثم تقربا من فرنسوا الاول بعد واقعة بافا 
( ۲ شاط ۱۵۲۵ ) . ۱ 

آما مېمة ولزي في الداغل فقد كانت سبة . ول يكن هنالك سوی 
بعض اضطرابات قام پا الال الاوندنیون ضد العبال الأجانب » وم تاخذ 
أي طابع سيامي . غير أن الأشراف کانوا يحسدون وازي شرفه وبأبون 
ان سيطر علهم رحل من الطبقة المترسطة » ولکن هراءثم قد صمت 
ودب في قادمم الرعب عندما آعدم ف العام ۰۱ ادوارد ستافوره » 
دوق يكنغهام من نسل ادوارد الثالث : بدعرى طموعه إلى العرش . 

لقد كان وازي يعمل على قق نظام مطلق . فقد آراد أن يستغني 
عن البرلان » غير انه كان مماحة إلى المال لدعم الحروب © فدعام' 
ولى طلبه عام ۱۵۱۳ . وق العام۱۵۲۳ كان يحاجة إلى ٠٠٠د٠٠م‏ جنه »فلم 
بعط إلا حزهاً متا . وأرسلت لان الکونتباث احصول على الواردات. 


— AA — 

ك « قرض ودي » يؤخذ من الناس اليسورين . ولكن هذا التدبير 
آفر احتجاجات شديدة وأدى الأمر إلى حذف الحان . وهذا الادثان 
يساعدان على معرفة الدوه التي يكن أن يارس فيا اک 
الطاق سلطته . 

ولکن السياسة التي اتبغبا ولزي وسلطته الاستبدادية وعاولاته 
أقامت حوله جوا من الامتباه والسخط » ول تلبث هذه الضوضاء أن 
لقت اذناً صاغبة من اللك . ولم يكن اخفاق وازي في قضة طلاق 
الملك السبب الوحيد في زوال حظوته ونکیته وموته . 

قضية الطلاق . - لقد رآینا أن هذه القضية آلقت بانكلترا في 
الاصلاح الديني . ویکن أن یکون لملك هنري الثامن عذر وجه في 
فخ زواجه من كترين آراغون . فقد آنجبت له خمسة أولاه لم بعش 
مهم سوی پنت واحدة وهي ماربا الي لقست « أميرة غال » عام ۱۵۲۵ . 
وحتى ذلك الااري.خ لم نک اننکلترا امرأة ولذا كان من الطبيعي أن 
يحكرن له ولد . غير أن السيب القيقي الذي حمل على الطلاق هر 
هواه لآن بولين واصرار هذه على أن تكون ملكة . وامة الني اتخذها 
هنري الثامن ذريعة أمام البابا لييرر فسخ الزواج هي بطلان السماح الذي 
الذى حصل عليه من قبل الیابا جول الثاني لازواج بأرمة أخيه وكان من 
المعب قرفا . 

وقد آفسدت هذه القضة علاقاته مع شارلكان ابن فلیب الیل 
وحنا اجنونة أخت كترين آراغون وقربته من فرانسوا الاول الذی سعی 
اللحصول على فتوی ملائة من لاهوتي باريس . ۱ 


— ۹ 


ومها نکن من أمر فقد آصیح من الستحیل الفصل بين سياسته 
الدينية وسياسته العامة » ما أصبح تفوق اللك أداة لسطرئه وغناه . 
فقد هدم قوة الاكايروس الاقطاعية وعصر املاك الکنسة وأخذ وارداتها 
ووزعبا على الخلصين له » وحول كثيراً من الأديرة إلى معامل ومصانع . 

وف کانون الثاني ۳ وج الملك مرآ من آن بولين وحر"د ماريا 
بنت كترين من حقوقبا » تم حمل البرلمان على التصوبت على فانون 
الاستئناف الذي بحرم رفع الأحكام » التي ف ها حكمة رس 
أساقفة کانتوربري » إلى روما . وفسخ کراغر » رئس الأسقفية ومستشار 
املك » زواج كارن وهئري . وأعلن عندئذ زواج الملك بآن بولين » وقد 
رزقت منه بتاً ميت اليزابث . وقبل نهابة هذا العام صدر قانون يمعل 
العرش وراثا في آبناه الملكة اطدیدة . وفي حر عام ۱۵۳۵ ثم انفصال 
انكلترا عن روما بسلسلة قوائين هشت لهذا الغرض . 


الحرب مع ایکوسیا وفرنسا (  . ) ١١45-1649‏ تأثر ملك 
ابکوسا جاك اخامس » ابن اخت هنري الثامن » بأسقف سنت آندراوس > 
الكارديئال بسرن » وکان هذا عدوا للاصلاح الديني . والبع حاك 
سياسة ايكوسيا التقليدية في بغضها لانكلترا وحالفبا مع فرنسا » وتزوج 
ماریا غبز بنت فرانسوا الأول » وحارب هنري الثامن عام ۱6۲ ومات 
عقب انكساره في سولوي موس في الوقت الذي ولدت بنته ماربا ستوارت 
( كانون الأول ۱۵:۳ ) . وتايعت آرملته سياسته دون نجاح . وتحالف 
هنري مع پعض الامراء الايكوسيين وقتاوا الکاردینال يتوت 
وساهدوا الانكليز على فزو ایکوسا واخطرت آغیراً مارا غيز إلى 


لصلع ( ۱۵45 ) . 


عصر انمض )۱٩(‏ 
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وف السنة نفسها أي في العام ۱۵۱۲ بدأت المرب مع فرنسا واغطر 
ارب وحده لان سازلکان عقد صاح کرش 


منزي الثامن أن يتمم : 
اطرب بعاهدة أبقت لانكلترا 


( ۱۵46 ) دون أن يستشيره وأنهت 
بولون بعد أن سبق وفتحتها عام ۱۵44 ۰ 

قضية الورائة . - في سنة ۱۵۳۱ آعدم هنري الثامن آن بولين 
واتهمبا بالفجور » غير أن هذا الاتهام لا يخاو من شك . ويبدو أن جرم 
الملكة المقيقي أنها لم تعقب منه ولدا . وتزوج جان سيمور التي ماقت 
وخلفت له ولداً إسمه ادوارد » ونژرح بعدها عام ot‏ آنتف كليف 
بنت جان کلف الثالت من أمراء آذانبا ٠‏ وکان احبذ هذا الزواج 
کرومویل الذي خلف وازي في حظرته لدی هنري الثامن . فقد طمعه 
في هذا الزواج مدعباً أنه حدث تقارباً بين الأمراء البروتستانتیین في ألمانيا 
وین هنري الثامن . ولكن خاب رجاء الملك لقبح هذه الأميرة وتقارب 
البروتستانتبين مع شارلكان . وكان من ذلك أن طلق الملك زوحته يعد 
بضعة أشبر وغضب على كرومويل وأقيمت عليه دهوی ايانة للملك 
وأعدم في ( هرز ٠٠4٠‏ ) . ثم تزوج بعدها كترين هرورد وبعث بها 
إلى الشنقة لسوء سلو كبا ( ۱۵۸۲ ) . وفي السنة التالية تزوج هاري 
الثامن آغر زوجاته وهي كترين بار وکان من حظرا أن هاشت بعده . 


إذا فوارث العرش الشرعي هو ادوارد ابن جان سیمور . إلا أن 
اللك ۸ يشا أن يدع الصدفة ورائة العرش في المستقبل » فحمل البرلان 
على الاعتراف له بحق تنظم هذا الأمر » وحعل لابنته ماربا واليزابت 
الق في ورائه العرش بعد آدوارد السادس. إذا مات ول يكن له ولد . 
وإذا لم تعقبا أولاداً بعدها فان العرش لا بیجع إلى آنسال آخته الکبری 
مرغريت ایکوسیا » بل إلى أنسال أخته الصغرى ماربا دوقة سوفولك . 


تس ۲۱ س 


وفي القيقة وراه البرق انمد تون اوراز السادس ۸ م تتعلق 
بإرادة «نري الثامن بل بالظروف . وإذا رأى الملك الشخ حقا أن 
ترث ماربا واايزابت فلم يكن في سلطته أٺ يقصي آل ستوارت 
عن العرش . 

ومن الوادت الحامه في عبد هنري الثامن مه بلاد الغال ( وياز ) 
إلى انکلترا عام ۱۵۴۱ 


ادوارد السادس ( ۱۵:۷ - ۱۵۵۳  .)‏ توفي هنري الثامن في 
٩‏ كانون الثاني ۱۵۸۷ » واعتلى العرش ابنه ادوارد السادس وله من 
العمر ۱۰ سنوات وقد مات وهو في السادسة عشرة . .كان ادواره ا 
حب الدراسات الدننة » فاتجه بحو أفكار الاصلاح الديني سواء بيوله 
الطبيعية أو بتأثير حاشيته . ولم يحي هو بنفسه » بل كان خاله دوق 
سومرست وصاً عليه . وقد اعترف له البرلان بهذه الماية . ولذا فان 
الارستقراطية الديدة التي أصبحت سدة مجلس اللك » وکان يدسمها 
البرمان » وسعت نتائج الانفصال عن الكنيسة الرومانية وت ركت لعاماء 
اللاهوت البروتستائتين حرية معابعة الاصلاح في الملاهب وفي العبادة 0 
ووجه کراغر السياسة الدينة وألغى قانون الواد الست وأقر المناولة 
بعرضها الخيز وار » وزواج الکپان » ونر كتاباً خاصاً لصلوات 
اعترف به رما وطبع باللغة العامة ۱۵:4 واسه « کتاب الصلوات ». 
يضاف إلى ذلك أن كثيراً من المؤسسات الدينية جردت من آمواطا بعد 
أن تركبا هنري الثامن دون أن يسا بشيء . وأصبحت انكلترا ماجأ 
لبروتستانتن الضطبدین في القارة . و كثير منم من أمثال فيرميغيلي 
عام ۱۵۱۷ ويومر عام ۱۵:۸ كان يعم في او کسفورد و کامبردج . 

وحم سومرست بتحقق اتحاد ایکرسا مسع انکلترا وذلك بزواج 


۲۹۲ — 

ادوارد السادس مارا ستبوارت فرفضت » وغزا ایکوسا فآثارها مده 
وارسلت ماربا غيز ابنتها إلى فرنسا حبث خطما فرانسوا الثاني ملك فرنسا 
آنذاك » وتداغلت فرنسا واضطرت انكاترة إلى الجلاء عن ايكوسيا 
وأضاعت بولون في فرنسا . 

واذا أحدث كتاب الصلوات عصاناً دیناً في جنوب غرلي انكلترا » 
فقد سبب النسوم وشقاء الفلاحين عصاناً آخر في نورفولك » ورآی 
مجلس الملك ضعف سومرست فعزله من منصبه ورفع عنه لقب « اطامي » 
حل عله في إدارة الحكومة حون بودلي كونت ورويك . 


حکومة ودويك ( ۱۵۵٩‏ - ۱۵۵۳ ) . - لقد كانت حكومة 
سومرست إلى حد ما معتدلة وبقست معادية لاتسوير حتی ان « الخامي » 
تردد آمام ثوار نورفولك . أما ورويك فعان طموحاً لایمرف اطوادة 
والتردد . جعل الأرستقراطية تسعی خدمته الخاصة » وضرب على أبدي 
كل من عارض سياسة التسوير . ومن جبة آخری » آخذ الاصلاح الدبني 
في عبده طابعاً برونستانتباً وبديء بتسط العبادة وفرض کتاب نان 
الصلوات رأه_كالي النزعة وذلك برجب فانون التوحيد ( ۱۵۳ ) وف 
السنة نفسها نشر اعاراف بلابان مؤلف من ۲ مادة اشترك يه الصلح 
ئو کس مستمداً وحبه من کالفن . واستمر نهب آموال الكنيسة ولکن 
في هذه الرة كان منصرفاً نحو الكنيسة الغصرية وذلك بحذف الأسقفيات 
الغنية » مثل أسقفية وستمنستر وغلوستر ودرهام » وخلع كثير من أساقفة 
هري الثامن عن كراسهم . وليؤمن ورويك سلطته استصدر حکما 
بالاعدام على سومرست يائته بالرفم من أله كان شعباً ومنحه اللك 
لقف دوق نورشولاند . 


۲۹۳ - 

وكانت صحة الک معتلة » فخشي دوق ورفبرلاند أن تعتلي العرش 
آخته مارب نو دور الي بقعت كاثوللكية » لذا حمل اللك ادوارد السادس 
على تبدیل وصة أبيه بالارث دون أن بأخذ رأي البرلان وعن للعرش 
وارثة وهي جان فري حفيدة ماريا دوقة سوفولك . ثم زوج 
جان قري هذه من ابئه . 

ماديا تبو دور ( ۱۵۰۳ - ۱۵۵۸ ) . - مات آدوارد السادس 
ولم يكن باستطاعة الدوق نورثبرلاند أن يقاوم ماربا تبو دور التي تعتبر 
الملكة الشرعية . وقد ألقي القبض على جان غري وزجت في السجن » 
وأعدم نورثبرلاند , 

وما اعتلت مارب العرش إلا وأعادت تطبيق قانون الواد الست الذي 
وضع في عبد أبيها وعرفت بوجبه العقيدة الجديدة بعد الانفصال عن 
الكنيسة الرومانية » وألغت القوانين الدبنية التي صدرت في الحم 
السابق » وأعادت الأساقفة المعزولين إلى مناصهم وطردت البروتستانت 
اللاحئن . وحاولت العودة بالبلاد إلى الكنيسة الكثوليكية والاتحاد مع 
روما » وهذه الحاولة أظبرت قوة حركة الاصلاح في المملكة . ولكبا 
أرادت قبل ذلك أن تعقد الزواج الذي اقترحه عليا شارلكان وهو أن 
تتژوج من أينه فيليب الأرمل » ولکن هذا الشروع اصطدم ما كسة 
البرمان والرأي العام الذي يكره الاسبانيين . ول تحفل ماريا بذلك 
وتزوجت فلب على أن تکرن انكاترا مستقة ماما عن اسبانيا » والا 
يكون فيليب ملكا على انكترا . ولكن ماذا حدث عندما يأنها وارث 
يقرن التاجين ؟ . وف اللمقيقة لاقي الزواج استباء" وعصياناً في انكاترا 
في سوفولك وميدلاندز والديفون ولكن هذه اطرکات أخمدت سپولة . 
وهددت الیزابت واعتقلتها بداعي أن لها يدا مع المؤثرين . وبعد هذا 
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سعت ماريا في توطيد السلطة البابوبة في انكلترا . وکانت الصعوبة الکبری 
في اعادة الأمرال التي آغذت من الکنائس في عبد اطکمین السابتین . 
وتالف برلان عمل على الغاء التشربع الذي سن في عبد هنري الثامن . 
وعاء إلى انكاترا الكاردينال بول لبشغل وظيفته مفرضا عن البابا » 
وحمل بين يديه العفر البابري ( ٠٠١٠‏ ) ما حصل . ول تحدث لذلك 
ثورات حتى ان العودة إلى الكاثوليكية الرومانية في الشمال والغرب 
قوبلت باستحسان . أما في الشرق فقد ألف الناس النظام الجديد وبقي 
من استحرذوا على أملاك الكنسة في قلق واضطراب بالرغم من الفمانات 
التي صرت عليا البرلان . بضاف إلى ذلك أن الأفكار البروتستانتية قد 
انتشرت بين قسم عظم من الؤمنين . ولکن الاضطباد الذي نظم عام 
( ۱۵۵۵ ) سود وجه الرجعية الكاثولكية . فقد ألفت بإنة خاصة 
لا كمة افراطقة » وبلغ عدد الضحابا و۲۸ نفا خلال ۽ سلوات » حتى 
لقبث الملحكة ماربا ءاربا السفاحة . وشقی انكاترا كثولكية وفي 
طاعة روما كان على الظروف أن تساعد ماربا فتمد في مرها وتجعل 
خلفاءها كاثولدك » ولكنها مانت بعد حم قصير في تشريئ الثاني ( ۱۵۰۵۷ ) 
ول بثرك حکمپا في الكلترا من ذكرى سرى « عبد الشبداء » . 

أما زوجما فیلیب الثاني فلم بطب له المقام يقربها کا يطب له 
العش في انكلترا » وغادرها إلى البلاد المنخفضة » بعد أن اعتزل والده 
الك » وتوج علا ملكا » ول بعد لانكاترا الا عندما أتى يطلب 
العرن من زوحته ماربا لاحرب خد فرنسا . ۱ 

اليزابث ( ۲۷ تشرین الثاني ۸ - :۲ آذاو ۱۷۰۳ ) ۰ - 
اعتلت اليزابث » بنت آن بول » عرش انكاترا وها من العمر هم 
سنة وحكمت انكلترا حتى السيمين . ويعتبر هذا المج الذي دام ه؛ 


۲۹۵ س 

سنة من أعظم عپود انكلترا في التاریخ . ففيه رسخت قدم السياسة 
القرمية التي تأسست على قوة البلاد البحرية » وفيه توطد ناا نظام 
الكنسة الانغلبكائبة واتسع نشاط البرلات وازدهار ارك الأدبية . 
ولبس من السبل أن بيز المشاركة الفعلية التي قامت بها الملككة في تسييد 
الأعال » فقد حمل مستشاروها وسعبها كثيراً في عبدها . والشيء الذي 
يحدر ذكره يشأنا هو أنها استخدمت رجالا اكفاء ول تتنازل أمامهم 
عن دورها کلکة . فقد كانت مستبدة مغرورة فخورة تحب السلطة 
وتنزع إلى اطع بتفمبا » ذكية ومتعلمة وواقفه على جميع الشا کل . 
ویدو آنا لم تكن قادرة على وضع اخطط الکبری والقيام باحاولات 
الجريئة » بل كانت على الا کثر مترددة خحولة » ضيقة التفكير . ولکن 
فطنتها وخحلها وآاننتبا كثيرآ ما أفادتها . ولت ثقتها إلى مستشارين 
يتصلون بالقربى من آل بولين وإلى وزراء من أصل متواضع ول تغدق 
علهم الأموال ولا الشرف . وكان آمناه سر الدولة عندها ويليام میسیل 
الذي ولته ادارة المالة ( ۱۵۷۲ ) وفرانسس وازنکپام » ودورت 
سبسيل ابن ويليام بعد ٠٥۹۰‏ » وغيرهم . إلا آنا لم تتبسع سياستهم على 
العمياه » وألحقت بالجلس اللكي بروتشتائتيين إلى جائب المستشارين 
الكاثوايك في الحم السابق » واحتفظت بوجوه مثلين للنزعات التضاربة 
وترکت وحدة الحم في شخصها » ولم تعرف إلا السلطة المطلقة . 
وكان علها ان تحسب سسا لبرلان بعد أن أصبح بالتدريج صعب 
المراس . وكانت يحاجة اليه لدعم سياستها الدينة والقومية » ولذا عرفت 
كيف تداريه . أما علاقتها مع حظيها فكانت علاقة امرأة فخورة مغرورة 
غنيحة ولكن دون أن تعترف بأحد سداً عايها » وفذا السبب لم تتزوج 
و يكن يحظها روبرت ددلى » الذي جعلته كونت ليسستر » على درجة 


۲۹۹ 


من قوة النکر تحعله يلعب دوراً هاما . و گذا والثر رالي » رغم قيمته » 
وکونت اسکس » محظیا في السنوات الأخيرة » لم يستطيعا أن يعدلا 
من نفوذ آل سيسيل . 

ادجاع الكنيسة الانغليكانية .  -‏ يكن لالیزابث ميل ابا في 
السائل الدينة » ولم تستهوها العواطف الدبنية » وتهيأت لارجعية ضد 
الکائولسکة وظن البروتستانت أنه عادوا لعبد ادوارد السادس . على أن 
اللکة وان كانت #تفظ بذ کری مريرة عن الک السابق وعاشت 
مشوهة #يط بها العيرن والجواسس » وهددت بالوت » وان كان لنظام 
أبها هثري الثامن مرححاته » إلا آنا لم نکن عجلى في قطع العلاقات 
مع روما » ولم نشأ أن تحشر نفسها في سياسة بروتستانتية کا يريد ويليام 
سسيل » ويدا من أا لاترفض غطبة فيليب الثاني ها ورغبته في زواجبا 
وهو الذي نصح إلى ماريا تبودور أن تعينها وارثة للعرش . وكان من 
المکن أن يحد كلا الاثنين في هذا الزواج ضاناً ضد الوفاق الفرنمي ‏ 
الابکومي . ولکن الشروط الدينة التي فرضپا البرلمان حالت دون هذا 
الزواج الاساني . ونصعبا سسیل أن تحمل البرلاتب على التصویت على 
قانون التفرق ( ٠٠٠١‏ ) الذي لم يجعل من اليزايث ازعم الأعلى » 
ولكنه على الاقل جعلپا حا کة الكنيسة الانغليكانية . ویتأئید بار کر 
رئس أساقفة كانتوربري صوت على فانون التوحيد وأقر کتاب الصارات 
الذي نشر في عبد ادوارد السادس وثبت العقيدة في ۳٩‏ مادة . إلا آنا 
أجلت تلفه إلى ۱۰۷۱ . وهي وان كانت لانبالي بقضابا العقيدة إلا أنها 
تمسكت المظاهر والأهمال كتسلسل الراتب الكنسية وأبهة العبادة » 
وخشبت من ال ركة البريسبيتيرية ( المشبخية ) الي انتشرت في ايكوسيا 
جا نظمها نوكس » ونزعة الأطبار إلى التزمت والتقشف » وذلك لام 
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كانوا بکرهون تدخل الساطة الملكية في القضايا الدينية ٠‏ يضاف إلى هذا 
أن المجوم الكائولكي ضد اليزابث سبب لها مشاغل كثيرة وساعد على 
توسع البروتستانتية . 

قفایا ايكوسيا . ماري ستوادت  .‏ انتشرت فى ايكوسيا:' 
الديانة البروتستانته البريستيرية وكانت الملكة ماري ستوارت تقم في 
فونسا حبت تزوجت فرانسوا الثاني . وكان الحم في ايكوسيا مؤمناً من 
قبل أمبا ماربا غيز ( أو ماربا لور”ين ) ولكن هذه ماتت ومات أيضاً 
فرانسوا الثاني زوج ابنتها ماربا ستوارت فاضطرت إلى العودة إلى ايكوسيا 
وتسامت السلطة بنفسها ( ٠٠٠١‏ ) . وكانت أميرة فة مرها ۱٩‏ سنة 
حل جذابة ومثقفة ملوءة نشاطاً وحيوية » ولکنا كانت متحمسة ومندفعة 
و قادرة على اتباع سياسة ذكية . 


استاء منها قسم عظیم من الایکوسین وخاصة البريسبيتيريين لأنها 
كثوليكية ولام رأوا فيا ملكة خلعة تحب الإزائد والدسائس . وقد 
توحت أمير من عائتها مى هنري دادنلى » إلا آنا أ تتفق واياه » 
وأتاها منه ولد أممته جاك . ومات هنري ميتة مفجعة ( ۱۵۱۷ ) ول 
تنتظر نهابة الزن عليه » وتزوجت على مرأى من الكاثوليك والبريسبيتيريين 
الكونت بوتول وكان متزوجا ومتهماً بان 4 ضلعاً في قتل هنري . لذا 
زیت عن العرش ونودي بجاك السادس .ملكا على انكوسيا . والتجات 
مارا إلى انکلارا حيث وضعتا اليزايث نحت المراقبة وظلت محينة مدة 
ماني عشرة سنة . 

وصاءف في نة وهو أن فامت ثورة کاتوليکة في شمال انکلترا 
واتخذ القائون با عذراً في أن مارا ستوارت متحدرة من اللك هنري 
السابع لعارضرا بها اليزابث ولکن قذي على هذه الثورة بکل فظاعة » 


۲۹ 
حتى ان اليزابت »الي وقفت حيال الكاثوليك » منذ عشر سنوات » موقفاً 
عدائياً صر نا » أذ الرأي العام الاوربي ننظر لها نظره إلى الملحكة 
البرو تستانتبة الكبرى . وطردها البابا من الجاعة ( ۱۵۷۱ ) وأصبحت 
منذ ذلك التاریخ حلفة البروتستانت » بينا كان كاثوليك القارة » وخاصة 
فلب الثاني » يؤملون في قلب الیزابث باي شکل, كان » ووضع 
مازيا ستوازت ملکة على انکترا وایکوسیا وإرجاع المملحكة 
إلى العئولکة . 


ولكن البزاث منذ أن اعتلت العرش حاولت ألا ترج انكلثرا في 
المنازعات الدينية والساسة في القارة . وإذا رأيناها عام ۱۵۹۲ تتدخل 
املا باسترجاع کالیه إلا أا رفضت التدخل يغد ذلك » وكانت المؤامرات 
تعاك في داغل انكلترا وني ابرلندة وخارجبا للقضاء على الیزابث وتنصيب 
ماربا ستوارت . ولكن كل عذه الحاولات باءت بالخيبة » وآخرها 
مؤامرة دبرت بزعامة بابنغتون وقد اكتشفت هذه المؤامرة واتبمت ماربا 
ستوارت بالاستراك فا » فح علها بالاعدام في ( ساط ۱۵۸۷ ) » 


واشتد التنافى بين الاسيان والانکلز حتی اعتبر هؤلاء الاعتداء على 


والتس فلب الثاني عذرأ في اعدام مارا ستوارت وآراد غزو 
انكلترا » ولكنه » في القيقة » كان يبغي تهديم هذه القوة الناسئة التي أصبحت 
خطراً على التفوق الاسباني في البحار . وأعد لذلك اسطولا عظيماً في 
لشواة سمى : و ادمادا الذي لا يقبو » . وبنا كان يتأهب لذلك 
انقض الترصان دراك خلال ثلاث حملات على الشواطيء البرتغالية ودمر 
آ کثر من ۳۰ مفننة في فادس . وی حزيران ۱۵۸۸ ذهب الارمادا ليأخذ 


- ۲۹۹ 
النرد من الفلاندر لانکلترا . وف الانش آمام غرافولان كانت الوافعة 
ودمر الارمادا وتشتتت قطعه وعاد الباق منها إلى اسبانا بعد أن طاف 
من الثمال حول المزر البريطانية . وکان لانکسار الاساندن صداه 
في تقريض الكثولكية في انکلتر . فتد حصل اتجاه في صفوف الکبان 
الكاثوليك واتباعبم باضوع إلى السلطة الزمئية مقابل الاعتراف لهم 

يحرية الوجدان . 


مکی آل‌شودو. 

تقدم الوحدة الادادية والساسية . - لقد قضی ماري الثامن 
واليزايث على الاقطاعة القديمة وأصبح نظام الكونتبة حقبقة وافعة في 
انکلترا . وفي عبد الاسرة التبودورية كانت سلطة الحكام نخول من قبل 
الملك ومختارهم التاس من الارستقراطية المحلية » ول يككن في ذلك عقبة 
ضد الر کزية الملكية لصالع الحم الذاتي الحلى بل كان يساعد على تأثير 
السلطة الر كزية على حساب قرة الأمراء . ففي عبد ادوارد السادس 
بشاهد في کل كونتة » إلى جانب الشرفاء وقضفاة الماح والشرطة 
القضائة , اللوده النائب المكلف مجمع الشمطة الأملية وقبادتها . 

انملس الاص والوزداء . - ان الجباز العادي لهکومة هو اجلس 
الخاص ویتالف من ۲۰ عضراً بنتخبیم اللك كا يريد ويجبرون على البمين . 
ول يكن وضعه کوضع الوزارة لأن موظفي اللك الخلص وامناه مر 
الدولة وعضرون جلاته » وني زمن هاري الثامن واليزابث كان بدهی 
أهل الرأي إلى هذا المجلس . 

و نکن اللك مقيداً برأي المجلس » بل ان وسيط الملك وموظفيه 
وامناه مره مارسون سلطته التنفيذية . وکان لبراءات هذا المجلى أهمية 


٠٠‏ سم 


كأحمال البرثان » و بسیر الک بتعاون مشترك ودام بين الملك والوزراء 
وانجاس دون أي توزيسع واضح في الصلاحبات بين هذا امجلس والوزراء 
الذي لایترون سا خارجاً عنه . وبازدیاد دور المجلس على البرلمان ظبر 
اک الطلق » وقد انتظم هذا الدور واتسع في عبد آل تيو دور » 
وکان فضائا انضاً يا كان ساسا لأن « غرفة النجوم » آخذت سلطتها 
تنمو حتى أصبحت رمزاً عظيماً للاستيداه اللي » وضمت في عبد 
اليزابث المستشارين الاصين . يا ازداد سأن امناء مر الدولة وجعات 
القضابا منرطة بهم » وكانوا مختارون غالبا لکفاءتيم لا لاسمهم . 


البرمانث  .‏ وها دور البرلمان آیضاً إلى جانب مو السلطة الملكية 


وذلك لأن هري الثامن » بعد أن أقصى وازي » كان يحاحة إلى علس 


العموم لدعم سياسته الدينية . وقد یکون من الصعب أن نين الدور 
الذي لعبه في التأثير على انتخاب النواب . ولکن لس من الق في شيء 
ان يقال ان المجالس كانت آلة طيعة في بده . وقد ساعدت الملكبة 
فيه » دون اختبار منها » على تقدم الفكر الأستقلالي . وهذا التقدم 
ساعد على زیاد: عدد النواب في محلس العموم الذي كان ۳۰۰ عند تولي 
منري السابع العرش وأصبح ٠ه؛‏ عند موت اليزابث . ول يعد اعاوس 
في قصر وستمنسار سخرة بل شرفا ببحث عنه م وهذا مادعا إلى التنافس 
والمنازعات عند تصویت الناخبين . وقد احتفظ هنري الثامن » أثناء 
الانفصال الذيني » بالبرلان من ۱۵۲٩‏ - ۱۵۳۱ » فدسُّن بذلك الطريقة 
الي یکن لابرلمان فا عقد دورات متعددة إذا احتفظ به شلال سنوات . 
وجذه الصورة پستطیع أعضاء علس العموم أن بتعارفوا ویکتسوا خبرة 
ومحدثوا طربقة وتقالید برلانة . ثم ان انتغاب النائب على مرات متعددة 
في برلانات متوالية ساعد على امجاد أعضاء ختصين في قض‌ابا معينة . 
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وأعضاء الجلس الذین يثلون في البرلان تكونون فيه باعتبار الأصوات التي 
انتخبتهم لا باعتبار القاهم أو اوضاعيم . ولحذا يستطيع الوزراء أن 
یدافع‌وا عن سامة الحكومة كأعضاء عاديين في المجلس . 


أما علس اللوردات الذي صار فيه أعضاء مستحدثورل عرضاً عن 
النبلاء الأقدمين فم یکن آل طيعة في كل مرة . ومذ حذفت الأديرة 
ساد فيه الشيوخ العامانيون . ففي عبد الیزابث تنجد فيه ۷٩‏ شا روج 
على وم عضرا . وقد استغنت اليزايث عن البرلاتف »2 کا كان يفعل 
أبوها » ول تدعه للانعقاه سوى ۱۳ مرة خلال 4۵ سنة ولكن اکثر 
الجالس عقدت اكثر من دورة » وابقت الملكة ذات مر جلس العموم 
نفد اكثر من 4 سنوات . وكانت محاجة لبرلان لارجاع الانغليكائة . 
ولكن بروتستانتبة بحاس العموم كانت ١‏ كثر راديكالية من بروتستانتيها » 
حتى ان القلق » الذي أحدثته الالة الديننة والسياسية » جعل مجلس 
العموم يقف من الملكة موقفاً حازم لاترغب به اللکة . فقد كان 
بطالب بزواحبا بالحاح سُديد . على ان اكثر ماخشی على السلطة الملكية 
هو ان البرلان كان يدافع بقوة عن مصالح الملا كين والبورجوازيين المالية 
والاقتصادية التي كان عثلبا . فمن ذلك أنه صوت في بده الحم على 
رسوم المكابيل والموازين التي تعتبر حتى ذلك التاريخ من القوق الملكية » 
واجبر الملكة على التخلي عن القروض الاجبارية ( الهبات الجانبة التي عرفت 
منذ هنري السابع ومنري الثامن ) » ووقف بشدة في آخر حکمبا 
ضد امتازات الصر التجاري التي كانت تعطی إلى رجال البلاط 
فتاحرون بوجبها بصورة مفضوحة ! وقد وعدت البزابث بالعدول عن 
ذلك . والشيء الأسامي بالنسة لبرلان هو سطاته المالية . وبتوطيد مذه 
السلطات كان هون وحوده الخاص . وموقفه الستقل في.الصعيد الاقتصادي 


س 


والديني بدل على تقدم الطبقات التي بثلبا ويبشر بالنازعات الکبری التي عرفبا 
القرن السابع عشر . 

التقدم الاقنصادي . - كان التقدم مطرداً في الصناعة والزراعة 
والتجارة الارحية في انكلترا خلال عبد آل تبودور وخاصة في عبد 
اليزابث وذلك بجع إلى نبوغبا البحري وتدفق العادن الثمينة وهجرة 
اللاجئين الفلامانديين الها . وقد ظبر هذا التقدم في مز صناعة اللو التي 
انتقلت إلى ابدي متعبدي الأجواخ الذين بستعماون الأيدي العامة في 
القرى ؛ والصناعة المعدنية التي نشطتها الامتيازات التي أعطيت إلى أصحاب 
معامل الديد لاستثار الغابات الكتسية والناجم 4 واستثار مناجم الفحم 
الحري الاولى ؛ والمشاريع الديدة التي قام بها « التجار الغامرون » 
الذين كانوا محاولون منذ القرن الرابع عشر فتح الاسراق الأجثبية . 
وقد أسو عام ۱۵۵۳ أول شرك تجارية مساهمة ( شركة موسكوفيا ) 
فتجارة مع روسيا . وفي ۱۵۳۰ فتد البنادقة امتيازاتهم التجارية في لندن 
وباشرت عام ١مه١‏ شر انکلبزية تجارتها مع بلاد الشرق ٠‏ وأدى 
الحلاف مع مدن الحانس عام ۱۵4۷ إلى حذف مستودع اللاب 
في لندن . ۱ 

ویدات منذ عبد یزاب قرة انكلترا البحرية تطبر شب فشيتا » 
حتى ان القرصان الانكايز كانوا اجون السفن الاسبائية . ودل جون 
هو کنز و دراك أبناء وطنها على طريق المستعمرات الأسبانية . وقام 
الأول برحلات من افريقية إلى أمرتط ليببع العبيد الأرقاء إلى الاسبائین 
الذين یتمون بشؤون الأغراس . ول يكن في هذه الرحلات التي قام 
بها عام ۱۵1۲ » ٠٠٦4‏ > ۱۵4۷ أقل اعتداء على المؤسسات الاسبانية . 


ووصل الثاني إلى برخ داروين وأطل من جبل: هناك على احط الحادىء » 


البحر الاسباني » وقرر ان مر في هذا البحر السفن الانكليزية » وبعد 
سئوات دغله من مضيق ماجلان وصادر قافة سفن تحمل الذهب والاحجار 
الثسئة » وعاد پا إلى انکلترا بعد ان استراح في جزر الملوك . وعندما 
وعندما وصل إلى بلسموث ( ۰ ) صعدت اللکة من السفينة وسلمته 
سلاخ الفرسان . 


وأهدت الملكة بالال مارتن فروبشر اقبام محملة | کتشافية فوصل 
إلى غلحان لبرادور ( ۱۵۷۸ ) . وا کتثف بغده بقلل دیفز الضیق 
الذي لسمي بأمجه وطرح هفري جانرت عام ۰ فكرة البحث عن 
مستعهرات للاستيطان » وحاول ذلك في الارض الجديدة عام ( ۱۰۸۳ ) کا 
حاول والتر والي » محظي الملكة تأسس مستعمرة فرجينيا ( الملحكة 
العذراء ) على شرف اليزابث . وتوصل جمس لانكاستر ( ۱۵۹۱ ) إلى 
جزر الند الشرقة بطريق الكاب . وفي عام ٠٠٠١‏ وقعت اليزابث ميثاق 
أول شر انكليزية زر الهند الشرقة . وقد سُجع هذا الجبد الصناعي 
والبحري ويليام سيسيل » فقد كان يرمي إلى سياسة اقتصادية نشيطة 
دؤوية حمي المتتحات الوطنة وتحب التحارة والكسب . يا آفاد هذا 
الجبد في مر البنوك واتساعبا بفضل آناس مثل توماس غريشام الذي 
ساعد على تأسس البنك التجاري في لندن . وتخلصت انكلترا من القروص 
الخارجبة . ومع هذا كله فقد پقیت اتكترا بادآ زراعاً » وظبر تقدمبها 
في هذه 9 بنمو تربية الحموانات الكبرى والزراعة » حتى أن اللسوبر» 
وان لم ينقطع » خفت الشكوى منه » على ما يظبر » في آخر القرن 
وغدت التحارية البحرية الكبرى مصدراً من مصادر الثروة في انکترا ۱ 
لأنها ساعدت على تشکل رؤوس الأموال الضرورية للقيام الشاریع 
الصناعية وشراء الاراضي واستارها . 
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التشر بع الافتصادي والاحناعي ٠‏ - لقد اقتضت ظروف اترا » 

في مناسبات عدة » تدخل الحكومة في المعيد الاقتصادي والاجتاعي 7 

واتسع هذا التدخل بكثرة في عبد آل تيودور وخاصة في عبد اليزابث. 

وسعت هذه بعد استشارة غریشام في صبر العمة الفضة لتخفف من 

ارتفاع الاسعار الذي سببه انخفاض سعر المعدن الثمين . غير أنهالم 

تتوصل إلى تخفيض الأسعار » ولكن انكلترا لم تعرف منذ ذاك ان 
خللا في لها » وأفادت من ذلك تحارتما فائدة كبرى . لقد أدى غلاء 
الأسعار إلى نقص قوة الشراء لدى العال المأجورين فكان ذلك داعبا إلى 
فشر قانون الصناع ١6+‏ وهذا القانون يعد إلى حكام الصلح » بساعدة 
الخبراء » بهمة تحديد سللّم الاجور . وعلى هذا الشکل نظمت سياسة 
تدخل الحكرمة في هذا الشأن . وقد طبق تحديد الاسعار خلال قرن » 
وساعد على منع قدي الاحور بصورة فاحشة . وغاية هذا القانون أن 
يعالج انحطاط الاصناف المهنية وعدم كفاية التعلم الفني عند صناع 
القرى » إذ كان يفرض لتعاطي مبنة من المبن ۷ سئوات على الأقل 
یتضها المرء في تعلم البنة على معلنه في الارباف أو في المدن . ویظبر 
أنه تلافی انحطاط المدن القدية التي تعمل فيا الأصناف دون أن يضر 
پنمو الصناعات الجديدة الرأسمالية . ولا تختلف سياسة آل تبودور عن سياسة 
الحكومات الاوربية المعاصرة من حيث الميادىء والأصول » فقد كانت 
استبدادية وتدخلية تنم إلى اخضاع النشاط التجاري والمناعي إلى نظام 
ضق وحعله مصدراً لدخل التاج بواسطة الامتيازات والحصر » مدعة في 
ذلك آنا تريد مراقبة الصناعة وقأمین الانتاج الجيد وحاية المشاريع اطدیدة. 
غير أن اطکرمة الانكليزية كان يعوزها » لتطبيق هذه الساسة » سمال 
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مطعرن وغلصون لان لا تستطيسع الاعتاد على مساعدة « الأصئاف » 
الآخذة بالاغطاط » ولا على غيرة السلطات الحلة التي تعتبر مستقلة 
بالنسبة الها » والتي كثيراً مایکرن لمثاما منفعة وعلافة في المشاريع التي 
تريد التدخل فيها . على أن التقدم العظم الذي شبدته انکلترا في هذا 
العمر في الصناعة والتحارة » اما برجع في الحقبقة إلى تشبث أصحاب 
المشاريسع أكثر منه إلى عمل المكومة » وإلى مزاجم الاستقلالي »لام 
انوا مهئن الدفاع عن حريتهم ومنافعرم فد تدخل السلطات العامة » 
ويعتمدون على البرلان اصانة مصاليم . أما الصر والامتبازات والتنظيم 
فتقيد عندما بقصد حماية همو صناعات الزننة والفن . 

وعمات المكومة على مكافحة التسول والتشرد لأن حذف الأديرة حرم 
الفقراء من صدقاتهم » وجعل تدخل الدرة أمراً ضرورياً . وقد صدر أول 
قائرن في هذا الشأن في عبد هنري الثامن ٠٠۳١‏ أي في السنة التي “حلت 
فيا الأديرة . واتسم هذا القانوف بسلسة قوانين أدت إلى قانون 
مساعدة الفقراء ١.١‏ في عبد اليزيث . وهذا القانون بفرض على كل 
خورية مساعدة المعوزين والقضاء على التشرد بشدة وصرامة . وقد اعتمدت 
الحكرمة على ۸ المساعدات من السكان بطريق التطوع الارادي » إلا 
آنا اذتبت بأن فر ضت رسوا احبارية مند ( ۳ و ۱۵۷۲ ) وکلف 
حكام الصلح بتطبتى هذه الطريقة في الاسعاف العام . وكانت الحكومة 
الانكليزية أول من حقق هذا المشروع في أوربة . ول يطبق بصورة 
منتظمة إلا في غباب البرلان أي في عبد شارل الأول ( 1١588‏ - 
۰ ) . ودام تطبيق هذا القائون مابقارب القر نان وأدی مع الزمن 
إلى اساءة الاستعال » وأغيراً الغي عام ۱۸۳ 
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توفت اليزابث في ٣٢‏ آذاز ۱۹۰۳ وبوتها انتهی حم آل نیودود في 
انكاترا واعتلى العرش آل متوارت . وائتهی دور تأسست فيه الکنيسة 
الانفلكانية ونشات أمامها البروتستائتية المتزمتة وقربت سلطة التاج 
وتعاظم روح الاستقلال في البرلان . ففي عبد اليزابث تبيأت منازعات 
القرن السابع شر . إن خراب الطبقة النبية الاقطاعبة القدية واثراء 
الزجباء ( النتري ) والبورجوازية » بفضل التقدم الاقتصادى » أحدة 
حالة اجتاعية في عبد اليزابث أدت إلى ظفر البرلات على البلاط . 
وظبر أثر التقدم الاقتصادي واطوادث السياسية بصورة حلة على الهضة 
الانكليزية . فقد بدأت الهضة في انكلترا متآخرة عن القارة الأ 
ازدمارها لم ببدأ إلا في عبد ابزابت أي في العقرد الأخيرة من القرن 
السادس عشر . وذلك لان اللغة الانكليزية لم تنضج بعد وبقيت انکلترا 
متعلقة بالعصر الوسبط » ولان جو التزمت كان ما علها فجعل اللهضة ‏ 
وهي تطلع نحو أشكال امال وعبادة القرة » في حالة قاق واضطراب . 
لقد عرفت النهضة في انكلترا انسانين مثل جون كوليت استاذ ارزموس. 
على أن أكبر أثر للانسانية الانكليزية هو « الطوبائية » ( برتویا ) 
لنوماس مور » وقد تأثر بالاكتشافات الکبری وجبورية أفلاطون وانتقد 
السكو لاستيكدة ( الفاسفة المدرسية ) ووضع مخططأً للحكومة الثالية . 
يبدأ عصر النهفة الاكبر في انکلترا حوالي م67٠١‏ بغنی الفحكر 
الانكايزي المصادر القديمة وبترجة الالاذة وقصيدة « خلق العام » اؤلفها 
الفرنسي بارتاس وباوتارك ونفوذ ال ار الابطالية ( بوكاشو ) والاسبانية 

( آماديس ولازارياتر تورم ) . 


وها في هذا العصر النظم والسرح . Li‏ الاثر فقد نا في القر. 


بت ۳۰۷ 


السابع مشر . وأشبر الشعراء ثلاثة : جون ليلي مؤاف «یوفوس » 
والسير فلب سيدفي مؤلف و ادكاديا » وادمرتف سبنسر مؤلف 
» تقوم الر اي » وه <کایات الام هوياده « وأثره النفس « ملکة 
الات » . 


وکان ازدهار المسرح الانكليزي يدعو إلى الاعجاب . فقد وجد في 
لندن مائية مسارح عامة ترتادها على السواء الطبقات النعمة والشعبة 
وأشبر السرحیین ويليام شكسبير ( ۱۵1۶ - ۱۱۱ ) . فقد كانت 
له خصائص معاصريه » ولکن أثره ارتفع إلى درحة جعلته في صف 
العبقريات العالة . وهو وان م يستطم ان يتحرد من المؤثرات الخارجية 
ومؤثرات القدم » إلا ان أصالة عقریته جعلت العثور على هذه المؤثرات 
أمرآ صعباً . ویثل شكسبير الماسة الوطنية بعد واقعة الارمادا » کا 
بظبر ذلك في مسرسيتيه ( ديتشارد الثالث ) و ( هاري انظامس) . 
ثم كتب بمدها مامي فظبعة وتشاؤمية مثل ( هلت ۱6۰۳ © عطيل 
۶ مکت ١5.5‏ ) . وآثاره كثيرة ومتنوعة تامس فما الحقيقة 
والقوة وعتلف العواطف وتلاعب الاهواء . وقد ترجت اکثر هذه 
الاتار إلى جیم الاغات ومثلت على مسارح العالم . 

على أن النهضة الانكليزية » وان أقت متأخرة بديرها الاجانب > 
فقد كان لديا من الوقت مايكفي لانتاج ثارها قبل أن تجتاحها موجة 
التزمت فتغطي على الفكر الانكايزي » لاسيا وان اطولدث » التي 


وقعت بعد ذلك » وحبت الافكار نحو مشاغل حديدة وعواطف حديدة . 
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فوذج الجبورية البورجوازية 
اسمزر اف 


كانت البلاد المنخفضة تتالف من عدة آفالم نخضم لسيادة أمير واحد 
القاب مختلفة : دوق في برابان » کونت في فلاندر . . . ولقد 
حاول الامبراطور ما کسملیان وابنه فلب الیل أن بوحذا هذه البلاد 
تحت سلطنهب المطلقة » ولكنما اصطدما بالنعرة الاقلمية التي كانت 
تتملك الامراء والمدن » ونزعهم الى الاستقلال . وبفضل حماية الدولة 
التجارة ضد أرباب الصناعات ظفرت الرأموالية . وعلى هذا النحو تغلبت 
آنفرس على بروج وصنعت الوحدة الاقتصادية في البلاد المنشنضة التي 
أصبحت مجبزاً ها وزبوناً . 


وكانت الطبقة النبية تحاول أن تتميز عن كبار البورجرازین الاغنياه 
وتحافظ على تفوقها الاجتاعي » معتمدة على الوظائف والامتبازات التي 
مخرلها اباها الامير . غير ان قيام الهضة » التي رافقت الهجوض الاقتصادي 
كان داعبا لنمو الفردية . وادخل التعلق بالق الرومائي كثيراً من روح 
الحم المطلق » حتي ان سارل غاند » وهو سارلعان الستقبل » حاول 
توطد نظام ال المطلق » فأقام على كل إقليم مثلين مباشرین له أي 
حكاماً وزودهم بساطات غير معرفة جيداً » ل آقام مجالس عدلة » 
ودواوين محاسیات وقضاة في المدن من بين البورجوازبين المقرين من 
المكومة بع تربيتهم ومصاهم »> وربط الاقالم بالحكومة الر كزية . 
وحکمت البلاد بالوصاية > ولمذه الوصابة مجلس . وقسم هذا المجلس > 
على مثال فرنسا » إلى ثلاثة فروع عتصة : ملس الدولة للسياسة وتالف 
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من النبلاه ؛ والمجلس الخاص وعلس المالية » ویتألفان من القوقین بورجوازبينه 
و نبلاء صفار للعدلية والاذارة ( ۱۰۳۱ ) .۰ وفرض مارلکان على الاقاليم 
ارسال مثلين إلى المجلس العام ( مجلس الطبقات ) . وأنشأ في العام 
۱۰:۷ ۳ دام وطلب منه حلف ین الولاء . وتدخل موظفوه في 
اليا الاجتاعية كلبا « ونظموا الاستفار » البورصة »2 والترسانات 4 
والاسعاف العام » وسحاوا الاعراف » وآدخلو القوق الرومانية . 
ومذه النظم العامة جعلت من ال ۱۷ إقليماً وحدة" تامة وأيقظت فيا 
العاطفة الوطنية ٠‏ 

واللاحظط أن هذا الک الاستبدادي الذين ملكه شارلكان كان 
استبداد واقع ولم یکن استبداه حق » ول يتوصل لادخال ضرائب 
دامة في البلاد وفرضپا حسب هواه » لان المجلس العام حافظ على حق 
التصريت علها . 

غير أن هوض البورجوازية السريع جعل الحم المطلق مستحيلا » 
لان دور هذا اک » الذي وجد بين الدور الاقطاعي والدور البورجوازي 
كان قصيراً جد ول بتوظد حقوقياً . 


ولقد أراد فلب الثاني بن شارلكان م كما رأينا » أن يمعل من 
البلاد النغنضة ملكة مطلقة » لأن وضعبا الجغرافي ومواردها تساعده 
في السبطرة على أوربة » ولکنه أخفق في مسعاه . 

التحارة والستعموات . - لقد كانت اللاحة » منذ عبد طويل » 
عاملا أساسياً في الرفاه الاقتصادي في البلاد المئخفضة . فقد استطاعت 
هذه البلاد في فترة بضع عشرات من السئين أن تصبح من أعظم "لدول 
الاقتصادية والاستعارية في العا ٠‏ ففي البحر أصبحت الجبورية وارئة 


سا و۳ 


لاسانا والبرتغال . واطلق افولاندیون نشاطیم على أرض تشمل آوربة 
وأمريكم وافند » وكانت سفمم تخر عاب الالطك والتوسط 
والأطدي وافادی: . 

وأصبحت امستردام مركز الماة الاقتصادية افرلاندية فقد بدأ 
العصر الذهي هذه المديئة سنة ۱۵۸0 وهي السنة التي استسامت فها آنفرس 
طنود الکسندر فارئيز وذهب تجارها زرافات ووحدانا إلى أمستردام 
وجعاوا من هذه المدينة مركز من اکبر الرا کز التجارية في أوربة 

وفي العام ۱۵۹۵ انطلقت آربع سفن من أمستردام بقيادة كورتولس 
هرئان » وحعل هذا الاسطرل الصغير عاذي شواطيء افربقتة الغربية 
ومر برأس الرجاء الصالم وتوصل إلى جاوة . واستطاع هوان بعد لأي 
آن بقلم فيا مر کزاً راربا » وعند عودئه ال أمستردام أعلم اطکرمة 
بالامكائيات التي تفتح آمام هولاندة في الاه الحندية ٠‏ 

وسجلت هذه الرحلة بداية #ل قري للبولاندبين في طرد البرتغاليين 
من مستعمراتهم . وفي العام ۱۵۹۸ انطلقت فانون سفينة هولائدية نحو 
جبات العالم الأربع » وحط بعضها الرحال في غينه » وعلى شواطىه 
افريقية الغربية » وأخرى سابرت الشاطىء الأفريقي واتجبت شطر المباه 
الجندية . وعاد القبطانات افرلاندیون إلى البلاد بالسفن ملأى بالعاج واللؤلق 
والقبوة والشاي والتوابل والمحاصيل الأخرى التي دلت بوضرح على مایکن 
أن باتني به الاستعار المنظم في المناطق النائية . وأخذ اولدئبارنوفيات 
على عاتقه ههمة التنظم » وألف في العام ١5٠+‏ « شر كة افند الشسرقية » 
الشبيرة التي حصلت على حصر التحارة الهندية وعلى سلطات واسعة 

الفن افولاندي في القرن السادس عشر  .‏ لقد كانت الضة في 
هولاندة هبة من ايطاليا . وما يدعو إلى الاعحصاب حقاً أن أوربة » 


د ۳۱۱ ات 


بالرغم من النازعات السلالة واطروب القرمية » كانت موطناً للبادلات 
الفكرية والثقافية التي تؤمن استمرار الضارة وبقاه‌ها . 

ففي البثاء تسربت عناصر التزيين الابطالية في الفن الفوطي الساطع » 
وبدت الظاهرة على معظم الأوابد والقصور المرلاندية » مثل قصر الامراء 
أساقفة ليبج وغيره » وقصر مرغریت النمسا في مالين وغيرها » حیث 
ازج التقاليد الغوطية بجاوبات الهضة . ولکن النهضة انتصرت آغيراً في 
دار المانس وهي القصر البلدي اطالي في آنفرس . 

وتطور منحنى النبضة في البلاد المنخفضة » وظبر ذلك في النحت في 
العصر نفسه . بد أن منالك فاا فرض نفسه على عصره محساستته التي 
رفعته فوق مبارة معاصریة وهو جاك دو بروك . فقد اليح له آن آقام 
عدة سنوات في روما وتاثر بفنها . وهو یعتبر حق « رجل النهضة » 
بالطنین العمیق ال ملمرس في آاره » وبفردته الظاهرة » حتى انه تجاوز 
الهضة ذاتها ببعض نواح من شخصيته » وبانتقاه العريض ونظرته التعبيرية 
في بعض الاحيان ٠‏ 

وفي التصوير كان آشپر الرسامين جان غرمرت وبرناره فان اورليه » 
ولكنها لم يبلغا درجة ميكيل آغباو ولیزارهو فائتشي ودافائيل . 

وهنالك رجلان ظلا بعيدين عن المد الروماني » و يرفضا الفكر 
الجديد » واحتفظا بشخصيتها دون أن تمس : 

الاول » ایس له مطمح سوى « أن برسم العام في سعته وتنوعه » 
واممه جوا كيم باننه . فقد كان تحب الظبيعة في بلاده ومسقط رأسه : 
کالصیغور المتكسرة » والغابات العلقه على سفوح الربا » والطرق التي 
تقطع حقول النطة 

واثاني » کانت تلبسه العبقرية واسعه بير بروغيل » و كسائر رسامي 
عصره » ساح طریلا في ابطالیا » وزار روما وتابولي وصقلية » ولكنه 


مت ۳۱۳ 
كان أقوى من أن يغرق تحت کل هذه الوثرات . حقاً لقد آثرت فيه 
مناظر الاسائذة البنادقة » ولکنه تخاص من التقليد ا ةاضسع للابطاليين 
بفضل حبه للحياة الواقعية . فقد سغف بتمثيل النشاط والرغائب عند كل 
من عط به من رفاقه في العربدة » وفتيات الكبارمهات واللاهي » 
والفلاحين في العمل » والصيادين في الثاج . والقرى الفرحة ؛ ول حاول 
أن پمف الانسان کا يرى فحسب » بل كان ينتقيه أيضا کا هو في أسماق 
نفسه وکا يبل نفسه . ففي آثاره تتحلى فلسفته ورمانته ۰ انها فلسفة 
حدس حقأ » قريبة من فولکاور القدیس توماس الا كويني . لقد شا 
فن بروغیل في التراب الفلامندي 5 لافي تفك_ير الادباء الانسانيين . 
ولکن هذا لا يملع وجود بعض أفكار مستمدة من ءصره » كالفكرة 
التي يذ كرها ارزموس : « ارفعوا قناع سيلين تجدوا نقيض مارأيم » . 


وانا لأرى في بعض آثره أكثر من قصيدة واضحة الالوان » وارادة في 
ألا مخرل لطموح الانسان » الذي لا حد له » إلا مكنا صغيراً لاشأن 
له أمام نظام الطبيعة الازلي : کاطراث في حقل » والراعي بين 
شاه » والسفيئة في بحر هادىء » والسحب المتلاحقة الظلال دوماً فى مماه 
البلاد المنخنضة . ۱ 


البلاد الاسكاندينافة 


البلاه الاسکاندينافية واودبة الغربية . - كانت البلاه الاسكاندينافة 
ترتبط فلبلا يلاه اوربة الفرية » بيد آنا كانت ترتبط بها برابطة اهانس 
وتدور في فلك نشاطبا النجاري ٠‏ فقد كانت مدن اهانس یمین على 
البحر البالطيك في القرن الخامس عشر » وتسيظر على الميناء النورفيجي 
برغن » وتتصل بابکوسا وانكترا بواسطة حزر اورکاد وفاراور . 


سا ۳۱۳ 


وحدث في العام 4:۸؛ أث توصلت عائلة آل اولدانبورغ إلى عرش 
الدائمارك » وفي ١45٠١‏ أصبع الملك کرستبان الارل دوق شازفيك 
وكونت هولشتان » وازدادت العلاقة مع الانبا وثوقاً واتصالاً . 

انحلال اتحاه كالماد  .‏ كانت البلاه الاسكاندينافة مرتبطة ببعضها 
نظر با باعاد کالار الذي عقد عام دوم( . وظلت حضارة هذه البلاد 
عامة » ولکها | تتقدم كثيرآ . فقد طبعت الکتب الاولی متأخرة 
في ست وكبرلم ۱:۸۳ » وفي الدانبارگ ۱:۹۳. وکان يعارض هذا الاتحاد 
نظام الانتغاب في الملكيات الاسكائد يثافية واختلاف الصالح الاقتصادبه > 
حتى ان القرن الخامس عشر كان مطبوعاً بطابع العداوة بين السوید من 
جهة » والدائيارك والنورنیج من جبة أخرى . 

التفوق الدانياري . - لقد كان وضع الدائمارك متفوقاً في البلاد 
الاسكاندينافة . فقد كانت تقیض بواسطة الضائی على مفاتيح البالطيك: 
فبي تحتل ابازينور في جزيرة سبلاند وهيلستغبورغ في سکانیا . وتفرد في 
صلم مالر ( ۱۵۱۲ ) أن يكون ها حق فتح مضق الصوند لڪل 
اللاحات » وجبابة الرسوم من جیع السفن التي تنفذ منه . 

الملكبة الدالادكية والطبقات المتازة . - لقد كانت العارضة 
قائمة في الدائيارك بين الملكية والنبلاء » وکان هؤلاء يتبزورك فرصة 
كل عاهل جديد ويفرضون عليه د امتيازاتهم » ولذا كان الملوك يجاولون 
انتغاب خلف لحم في حباتهم . ولکمم كانوا حسیون حساب الدياط 
( ريغزراه ) أيضاً . ویتالف اعضاء هذا الجلس من الطبقة النبلة 
والا كايروس » وتتمتع هذه الطبقة الاخيرة بثروة أرضية كبيرة » حتى 
ان الفلاحين ء الذین كانوا في الماضي آحراراً » آلت بهم الال إلى القنانة 


ج« 


وأصبح محظوراً علهم مفادرة الدومين التابعين له » کا فرضت علیم » 
مع الزمن » السغرات الاميرية . 

کرستبان الثاني ملك الدانيارك ۰ - لقد كان کرستبان الثاني 
( ۱۱۸۱ - ۱۵۵۹ ) ملكا طموساً » ماتلا » فظأ » شرساً » وکان 
ثل الطافة في القرن السادس عشر . اعتلى عرش الدانمار ك عام ۱6۵۱۳ 
وروج ازابلا بورغونا » أخت شارلکات عام ٠٠٠٠١‏ . فتح السوید 
عسام موه واستعمل الارهاب وة لتوطید ساطنه » و استطاع في 
تشرین الثاني ۰ » بناء من اشارة الطران غرستاف ترول أن بتخلص 
من خصومه باعد اميم » واباد و مام الام » في ستو کپوم ۰ ضحية . 

وفي الدانیارگ ناضل ضد التبلاء بعزم وقوة » وحاول اضعاف القنانة 
واعتمد على البورجوازية التي اخذت روتيا بالازدیاد والنمو وجعل من 
کوینهاغن مرحلة بالطيكية . بيد ان الثورات قامت عليه من کل حانب 
وطرده ابن تمه فريديريك هولشتاين فغادر البلاد فاراً إلى البلاد. المخفضة 
عام ۱۵۲۳ . 


السو بر 

غوستاف فازا واستقلال السويد ۰ - في ۱۵۲۰ استطاع غوستاف 
آریکسرن المسمى فازا ( ۱۵۱۰-۱04۰ ) أن يعقد خفاً مع لوبيك» 
و ستطع كدب النوب » غير أنه كن من إثارة الفلاحين وال 
الناجم في دالكارليا » في شمال السويد » هد النفوذ الدانياري . وفي 
العام ۱ استولی على اوپسالا ثم ستو كبولم . وفي ۱۵۲۳ أخضع آخر 
حامية للدانپارگ » وهي حامية كلمار » وانتغب ملكا على السويد من 
قبل دياط سثرينغنس في ٩‏ حزيران ٠67+‏ » وقام لاسترداد فنلانده وعاربة 
القرصان الذين یعیثون الفساد في البالطيك . 


= ق ۳۱ 7 


الضانقة الالبة والاصلاح الديي  .‏ بعد أن اختاحت اطرب 
السوید وحبت اعادة الأمور إلى نصابها » وکان غوستاف فازا يحاجة إلى 
المال لدفعه لمدينة لوبيك افانسة » مقابل مساندتبا له » فخوفا في العام 
۰۱ حور التدارة الارجة » وتخلى هن فتح الصوند للسفن السويدية » 
وطلب من الأ کلبروی منحه الساعدات الالة » فرفض »2 فأجبره الملك 
على ذلك . وف العام ۱۵۲٩‏ ترجم العبد الجديد إلى اللغة السويدية . 
وفي علس فستيراس » وبالرغم من معارضة المطران براسّك'( ۱۵۲۷ )» 
ومن ثم في جمع اوریبرو ( ۱۵۲۹ ) أقر في السوید الاصلاح اللوثري > 
الذي بشر به منذ عدة سئوات اولاؤس بتري . وانتشر الاصلاح بفضل 
لوران اندرا رئيس كبئة اوبسالا » ول مل الامر من مقاومة الأرياف » 
وقامت الثورات من کل حانب » ولكن قفي علها بقوة » وكنتبجة 
لكل ذلك وضعت أموال الکنسة تحت تصرف فازا . 


المي المطلق في عبد الملك غوستاف فازا . - لقد حم غوستاف 
فازا عاهلا مستبداً » ول يكن للدياط استقلال حقيقي . وفي العام ۱۵4۰ 
غص التاج بعائة فازا » وحصل اللك في العام ؛هه۱ على حصر ورائة 
العرش السويدي في الط الذ کر . 

النظام الاقتصادي . المركانتيازم ۰ - لقد دأب غوستاف فازا على 
تسوية النظام الاقتصادي كله » وخاصة طريقة التبادل مع الخارج . فقد 
كانت السويد تصدر كثيراً من الأخشاب واطدید » وكان خشما يسام 
بنسة كبيرة في تون آوربة عامة . وستقدم السويد وحدها في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ۳۰ إ من الانتاج الكلي . وقد اننشرت 
في القرن الساءس عشر طريقة جديدة في التنقية » وبدأ استغلال المناطق 


1 


س 


الشمالة » أن السوید التي ساد فما « الاقتصاد الطيعي » طويلا » بدأت 
تظبر فيا طبقة الفلاحين الملا كين . 


اضطواب الاحوال بعد .غوستاف فازا . - لقد ألم المرض بالك 
غرستاف فازا فتنازل عن العرش في هم حزيران ومات في ٩‏ ايلول 
۰ وق ا بكر ارک اراب هی ( و کو 
قامت اضطرابات بل وحروب أهلية حقبقبة . وكان هذا اللك في اول 
عبده حامياً للفنون واطماة الاقتصادية » ثم أصبح نون فظآً والعوبة 
بيد أحد حظبيه وهو جوهران ببرسرن . وفي العام ۱۵۸ سجن ابريلكه 
ثم فتل عام ۷ بأمر من أخبه حان » وأصبح هذا الأخير ملكا 
بامم جان الثالث ( ۱۵۳۷ - ۱۵۹۱ ) » ونؤوج كترينا حاجيالون بنت 
ملك بولونيا » سبغسموئد » وأراد أن يعيد الكائولكة إلى السلاد » 
أو على الأقل أن يقم لتررجبا جديدة ( ۱۵۷٩‏ ) » فاثار الاستباء من 
حرله والتخب ابئه سدس موند ملكا على بولونيا عام ۷ ۰ وعندما 
مات جان الثالث أراد ستغسموئد اینه أب 3 ١‏ وبدأ الاضطراب 
بتحريض من انحاد بروتستانتي السوید واتفاق اوبسالا ۱۵۹۳ » فأفاد من 
ذلك شارل سودرمانا عم میفیسموند وأصبح ملكا بامم شارل التاسع . 

الاضطراب في الدانيادگ ونابة كريستيان الثاني . - عندما فر 
كريستيان الثاني إلى البلاد النخنضة > أصبح مه فريدريك هولشتان 
ملک على الدانپارك ( ۱۵۲۳ - ۱۵۲۳ ) . ول يدعم كريستيان إلا 
القرصان سورن نوربي التحصن في نسي في جزيرة فولاند » فعساربه 
الخانسيون واستولوا على احلصن . ومع ذلك فقد غادر کر ستبان الثاني 
هولائدة عام ۱۵۳۱ صحبة ۲۵ سفينة و ۷۰۰۰ رجل ونزل في اللورفيسج 


PV —- 


وأيده الأ كليروس والفلاحون . غير أنه غلب على أمره أخيرآً » ووقع 
أسيرآ » وظل سیعاً وعشرين عاماً في قصر سوندربورغ في جزيرة آلسین . 

حودغن فواللفیفو . - وعندما توفي فريدريك الاول ۱۵۳۳ سامت 
الال فحاول حمدة لوسك » حورفن فوللنفيفر » أن بفرض لرادته على 
الطالین بعرش الدانيارك » وانتؤع من أحدهم » وهو سکرستوف 
اولدانبورغ » وعدا بالا بنتخب في المستقبل ملك للدانارك دون دفی 
لوبيلك » وبان یغلق مضق الصوند في وحه افولاندین . 

كرستبان اثالث ( ۱۵۲ - ۱۵۵۹ )  .‏ غير أن الدياط 
نادى بابن فربديريك » وهو كربستيان سُازفيك » وأصبح هذا ملكا 
باسم کریستبان الثالث » وقفى على ثورة جوتلند » وحاصر لوبيك واضطرما 
للتعاهد معه ( ۱۵۳۵ ) » وحم على العمدة فلتففر بالموت تعذيباً » 
وبذا اثتبت سيطرة لوبيك على البالطيك ( ۱۵۳۷ ) . ثم استولى كريستيان 
الثالث » بعد حصار طويل ومجاعة » على مالو و كوبناغن مقابل التخلي 
عن كل مطالة بملكة السويد » وأصبح منذ ذلك الين » سيد الصوند 
وبامكانه أن يثري بالرسوم التي يجبا من السفن التي تعبر البالطبك . 
وقد اعترف شارلعان في ملح سبير ( ١٠١44‏ ) بكريستيان الثالث ملكا 
على الدانيارك والسويد وشازفك - هولشتاين . 

الاصلاح الدين, في الدانبادگ والسيطرة على النودفیج . - في عام 
۱۵۲۳ وطد کرستان الثالكث الاصلاح اللوثري في الدائيارك » وساعده 
ذلك على وضع يده على قسم من آموال الأكليروس . وف النورفيج 
ار مطران تروندجم » ولکنه غلب عام ۳۷ وخضعت البلاه هاش 
للدانيارك . ولکن يلاه النورفیج مازالت بلادآ بدائية” ومختلف تر کی 
الا جتاعي عن تر کب البلاد الاسكاندينافة الأخرى » ول بفقد الفلاحون 


ع ی ا و 


۳۱۸ - 


فيا حريتهم الشخصة بد انهم انوا مزارعن وارباحبم داه بنسة ۵۰ 
على الاكثر » بنا كان سعر الحياة بتضاعف . وعلى اثر التعصير الذي 
تم في البلا » لم تعد ضرية العشر القسمة إلى أربع حصص » احداها 
للاسعاف » سوى ثلات حصص : الأسقف والكاهن والکندسة . ولذا 
قامت ثورة الفلاحين واحتاحت البلاه . 

أمية الا لك الاقتصاددة . | ارف اطادث العظم الذي يحب 
تسجله هر أن البالطيك أخذ أهمية اقتصادية عظيمة » فازدادت على اثر 
ذلك المنافسات بين الدول الحاذية لشراطثه وهي الدانيارك والسويد وبولونا 
حتى ان دولة روسا دخلت في المنافسة » وکانت تهدف من وراه ذلك 
امتلاك فنلائده ولقوثبا . وقامت سبب فنلانده حرب طوية بين 
غوستاف فازا والقصر ( ۱۵۵4 - ۱۵۵۷ ) . 


ملکیات العصر الوسیط 


بولوئيا» روسيا 


لقد كانت البلاد » التي لم تعظم فيا طبقة البورجوازبة الكبرى » 
في مرحة أفل تطوراً من مرح الملكية المطلقة . ونذكر مها 
بولونبا وروسا . 

بولونيا . -- لقد تطورت بولونيا وأصبحت جمبورية ارستقراطية 
برأسها الملك » في عبد أواخر آل حاجیللون » جات الاول البرت 
) ۲ - ۱۵۰۱ ) والکسندر الأول ( ٠١١١ - ٠١١۱‏ ) > 
وسیغسموند الأول ( ٩‏ - ۱۵۹۸ ) » وسخسموند اللاي 
آوفست ( ۱٥4۸‏ - ۱۵۷۲ ) . وثم في عبد هري فالوا » وهو 
ملك فرنسا في الستقیل بامم هنري الثالث ) آبار 9۷۳ - حزرات 
۷۵ ) ؛ واتبسين باتوري ( 5اه1 - ١685‏ ) وسغیسموند 
الثالث فازا . 

عجز الحكومة  .‏ كانت بولونيا دولة غير متجانة عتالف من 
أربعة أقسام أساسية :ملكة بولونيا » ليتوانياء بووسيا الملكية ؛بروسا الدوقية» 

متحدة فيا با اتحادأ رخوا تحت زعامة الملك . وكان الملك يتتخب انتخاباً » 
وكان انتخابه يؤدي إلى حروب .بين الأحزاب » کا حدث في العام 
۷ بعد موت انين بانوري . وكانت الدياطات » حيث كانت الطبقة 


لست 


النبلة الممثلة الوحيدة في البلاد » تصوت على القوانين الجديدة والضرالب 
لاعاشة الجبوش » وكان بنبغي اذلك الصول على الاجاع » وهذا ما 
مجعل اتخاذ كل قرار صعاً . ول نکن لامك جش أو مالة أو ادارة » بل 
كان بعش من أملاا که الخاصة » وبدفع نفقات الدولة من واردات هذه 
الاملاك . كان أول الأمراء » ولم تصبح هذه الملكة الوسيطة ملكية 
مطلقة حدثة . 


سيطرة الارستقراطية . - ۸ يكن في بولونيا بورجوازية عدا 
يعض الالمان في الدن . وكانت التجارة الکیری » الرحيدة لهذا البلد 
الواقع على هامش أوربة الرأسمالية » تقتصر على تصدير النطة إلى الغرب 
الاودبي . وكان الامراء الكبار يلبون الطلب بفضل أملا كيم الواسعة » 
وبستعیضون عن رؤوس الاموال بالبد العاملة وستعبدون الفلاحين في 
سبيل الانتاج . ولقد استطاعوا ذلك بتحديد سلطات الملك وتضحمة الطبقات 
الاحتاعية الاخری . وكان الانتغاب اللکي يقتضي من المرسحين القيام 
ببعض اتعپدات » كما أن الملوك لم ستطیموا محايبة الامراء الحكبار 
بالطبقة البق الفقيرة » لان هذه الطبقة ۸ تكن لما قوة البورحوازية 
الكبرى » التي كانت في الغرب » لتستطيع الوقوف في وجه الطبقة 
النبية الغنة . وعذا الوضع سُجم محاولات الماغنات ( كبار الدولة ) 
على النادي في عترم وتسلطم . 

ومنذ حلم جان الاول البرت » في ۱۳ و٦١٤٠‏ كانت قدرة 
الفلاحين على الانتقال ضعيفة جد . وكان الامير حتفظ بهم على أراضيه 
ويجبرهم على العمل » ويلم في القضاء ويضع نفسه حاجزاً بهم وبين 
القضاء الملكي » الذي لا يبلغهم مطلقا . لقد كان سيدا حقيقا ارجاله . 
وفي العام ۰ - ۲۱ ربطت الدياطات الفلاحين بالارض وألزمتهم 


ب ۳۲۱ 


بفلاءتها » وأصيم باستطاءة الامراه كسب الاموال على حساب ابلاعات 
الريفية التي فقدت استقلانها القضائي وخضعت امم الطبقة النبيلة التي غدت 
سيدة مطلقة في أملا كبا . 

وفي ۱۸۹۳ و ۱:۹۱ صرحت الطبقة السلة بأنها معفاة من الرسوم 
الجر کة والاتاوات الالبة » وضت البورجوازيين عن البن العسکربة 
والثاصب الدينة الحليا » واختصت هذا الق بنفسها » ونادت في عبد 
سغدسمو ند أوغست » بعد ۱۵۱ › بمبدأ الممادلة اطرة امطلقة للحصول 
على أفضل الاسعار والمنتحات الاجئبية الفاخرة . 


وخضع التجار لانظمة تفرض حداً أعلى للسعر » وحظر علهم أن 
بذهوا بأنفسهم لابحث عن السلع في الخارج » لأن الطبقة النبية تفضل 
أن تأخذها مماشرة من التحار الاحانب الذين بأنون الما للبحث عن 
المنطه . وفي الوقت نفسه كان لاحتلال القسطنطينية من قبل العمانيين » 
وبلاد البحر الاسود من قبل النثر آثره » فقد أغلق في وجه البولونيين 
طرق النوب التحارية . وهکذا وضعت العوائق أمام التحارة » وضعت 
الطبقة الثبلة بالبورجوازية وم تستطع هذه الاخيرة أن تنمو أو تتوسع . 
وف عام ۱۱۸۳ و ١44+‏ غص النبلاه أنفسيم يحق تشكيل « الدياطات 
الاقليمية » لتعبين الضرائب التي يحب فرضپا في حال اطرب . وأعطت 
هذه الدياطات الاقليمية لنوابها تفوتضاً مطلقاً في الدياط » ولکنهاتر کت 
لنفسبها اطرية في طرح قراراته أو تنفيذها . وهذا يعني أن المصالح الحلية 
تفوق المصلحة العامة الدولة . ووسع امتباز ميلنيك ( ۱۵۰۱ ) سلطات 
مجلس الشيوخ أو مجلس الملك » المؤلف من الأساقفة والنبلاء من أصحاب 
المناصب العالية . وكان اللك مازماً باتباع نصاشم واقامة العدل حسب 
عصر النبضة (۲۱) 


مت ۳۲۲ مت 


هوام » والا کانوا في حل من يبن الولاء له . واحتفظ علس الشبوخ 
بالتاج والشارات الملكية » وکان على اعسعام أن بشاوروه في الأمر كلا 
فص | طاحة 1 و لسمح دستور مل ت نو في ( ۱۵۰۵ ) لملك باقامة 
شيء جدبد دون رفی علس الشبوخ ونواب الاقالم . وف عبد سغدسموند 
الأول آمن الدستور السمی « النابة على اطلالة » حرمة الشوخ 
والئواب في الذباط » ومارسة لس الشیوخ السلطة الملكية . وهذا يعني 
تنازل الاك عن کل شي . وفي العام ۱۵۷۳ فرض «١‏ اتفاق اللك واللبلاء » 
على هاري فالوا بألا بعان ارب أو برم الصلم دون مجلس اشوخ » 
وألا يأمر بالنفير الجام دون موافقة الدياط » وأن يستعين بمجلس مؤاف 
من ٩‏ خا » وأن يدعو الدباط للانعقاد كل عامين . واذا خرق هذه 
الشروط أصبحت رعبته في حل من طاعته . وفي ۱۵۸۲ ذهب دياط 
التفتيش إلى أبعد من ذلك و أخضع شخص الملك وأعماله إلى تحقيق صارم . 


ضعف الأمة . - وفي الوقت نقسه ضعف الشعور باخطر اخفارجي . 
وفي ۱۵۱۲ » (٠614‏ » ۱۵۲۷ رفض الدياط فرض ضرالب نظامية 
لاعائة چیش دانم . بيد أنه اعتمد على النفير العام الذي يقوم به النبلاء » 
وترك سيغيسموند البرت براندبورغ » سيد فرسان الطريقة التوتونية » 
بعصر أملاك الكنيسة » ویعتتق البروتستانتية » وبنادي بنفسه أصيراً 
ودائيا في بروسيا تحت سيادة بولونيا عام ( ۱۵۲۵ ) . وعلى هذا النحو 
نثأت بروسيا . وفي ٠٠۲١‏ وضع البيت النمساوي يده على هونغاريا 
ووهیمیا » وتوسعت موسكوفيا وقويت » ول ببق للك بولونيا دور" 
يلعبه بين الامراء السیحیین . وهكذا آصبحت بولونبا دولة ضعيفة دون 
حصون ودون جش تقريراً » برغم من أن بروسا الملكية قبلت في العام 
۵۹ أن تسهم في الدباط البولوثي وبالرغم من أن ليتوانيا » مع محافظتها 


جر ۳۲۳ س 


على موظفیها وغزانتها وحشپا جانا » حملت الشيء نفسه » وبارغم من 
أن پروسیا الدوقبة حددت ولاه‌ها وتیعیتها . لقد مانت بولونيا من 
فرط الرية . 


موسكوفيا . - موسکوفا دول نصف آسوية . بد أا تعتبر 
بعرقبا السلافي ودانتبا السبحة الارئؤذكسية و کرهبا للسامين » في عداد 
الدول الأوربة . وقد أصبحت في القرن السادس عشر ملكية مطلقة . 
وکانت البورجوازية فيا ضعبفة » وغبر قادر: على منازعة الطبلة الثببة » 
وما كان سادة آوربة اهتموا ما . 


دوسیا بلد ريفي منعزل . - لقد كانت روسيا في عبد ايفان 
الثالث ( ۱۸۲ - ٠٠١١‏ ) دولة منعزلة » دون منفذ مباشر على البحار 
الاغری » باستثتاء يحار اشمال التحمدة » ووافعة بين آعداما التثر من 
حهة » وجيرانما الأوربين الذين بکرهونها من جبة اخرى . وکانت 
پولونا ولیتوانیا والمان الحانسية ( روفيل و ريغا ) تعيق دخول السلع 
والفنبین الاوربين إلى روسا للحياولة دور قثل الروس لهم » لالم 
تعتبر هؤلاء أعداء ورائین لحكل الامم الحرة وتسلح الغرب وفسه 
السکري › 

كانت روسا بلدآ زراغياً » وکانت کنافة الفلاحین ضعيفة . فقد 
كانت القر بة تتالف من )٩ - ٠١‏ دارآ » ویشتغل هؤلاء الفلاحون في 
مستغلات صغيرة بزراءة الوب » وبسته‌ملون الدورة الزراعة كل ثلاث 
سنوات مع ترك الارض بور » وفي الغالب مع زراعة نصف - متلق 
على أراضي الغابة وذلك يحرقها وزراءتها مؤقتآً » وكان الردود ضعيفاً . 
وكانت الدن » وعددها ستون مدنة في العام ۷ »© متاريس وأسواقاً 


۳۲ -- 

ديفية الظبر مع مراعي في الوسط » والتجارة قليلة » وهي تمارة ترائزيت > 
والمنتحات نادرة وغالية ويكميات قللة » كالاحجار الكرية ء والاسلاك 
الذهسة والفضة » والعقاقير وتوابل الشرق » والفراء » والعسل والشمع 
نحو الغرب ؛ والاششة الفاغرة وقصدير آنفرس والتنتئة والاسلحة نحو 
الشرق . ومراكز هذه التجارة مدن تتمتع بالاستقلال الذاقي » مثل 
نوفخورود الكبرى » وهي مدينة هانسية » وبسكوف . وتم التجارة في 
دكا كبن صغيرة » ویعمل معظم الصناع وحدثم على آلة واحدة » وكانت 
البورجوازية قلية العدد » فقيرة ضعبفة ٠‏ 

وکانت الدن والقرى واقعة على الأملاك الأميرية الکبری العلمانة 
أو الكنسية ومئتشرة على طول الأمار أو الدروب ۰ وكات احتلال 
السكان للأرض ضحفاً جد . ولذا كان لكل أمير مطلق الساطة على 
أملا که » ويتمتع الكثير مهم بالحصانة : فهم معفون من كل تدخل نقوم 
به موظفو الأمير »> ومن الضراثب والخدمات » ولسوا مسؤولين إلا آمام 
الأمير وحده . ومکذا كان الأمراء الاقطاعبون ینوبون مثاب موظفي 
الأمير القللى العدد ٠.‏ وفي حال العوز إلى الرجال وثقص المواره كان 
هؤلاء الأمراء يارسون بعض امتيازات الدولة مقابل التخلىي عن الوارد 
التي ترئبط مم ٠‏ 

وكانت كل أمارة تضم ملك الأمير وأملاك السادة والأمراء و « الأراضي 
السوداء > التي میا الأمير بعد أن أصلح طرقبا وأقيمت فبا الماعات 
الرة التي تساه في الدفاع بضرائها وخدماتها ۰ وكان الأمير يمل في 
خارح ملکه » في المدن » بمثلین يدعون ناميستنيكي » وفي المناطق 
الريفية » بمثلين يسمون فولوستيلي » وكان هؤلاء واولئك ختارون من 
بين أتباع الأمير » من رجال السلاح الرالین : من الأمراء القطاعيين 


س 6 ۳۲ نس 


ومن امراء ضعاف © وأناس من الطبقات الدنبا عرفت جواهبها العسكرية . 
وکان فوّلاء الاتباع جع حقوق وواجبات الاثباع في الغرب ويتعبدون 
أيذاً حرية يخدمة الامير الذي #تارونه ۰ 

تقدم امیر موسكو الأ كير ۰ - کان آمیر موسکر الأكير الامير 
الاصلي في البلاد . وکانت موسکو في معزل عن طرق الغارات الکیری » 
تحميها الغابه في ملتقى الطرق . وکان العمرون ز الستعمرون ) ورحال 
السلاح بتوافدون الما منذ زمن يعيد . وقد آصحت منذ ۱۳۲۷ عاصة 
دينية » ومنذ ۱۳۰۳ أصبح للأمير الاحكير » بتفريض من خان قرم 
الذهب » سيد روسا » سلطة القضاء على الامراء » وكانت له الثروة واطاه . 


وهکذا مول ايفان الثالث من أمير إلى دئس دولة » وأصبح آفری 
من غيره » ودخل کبار الامراء ( بوبار ) حل في خدمته . وتلى 
الأمراء الضعاف عن استقلالهم » ول ببق إلا عدد قلل من الأمارات 
المستقلة . وحققت على هذا النسر وحدة الأرض . واجبر ايفان حروب 
۷۲ و ۱۵۰۰ — ۱۵۰۳ 6 أمير ليتوانيسا » على الاعتراف بامتلاك 
الأراضي الواقعة على نهر الدنییر والدونا ولقب « عاهل جیم روسیا » . 
وأخيراً آفاد ايفان من تفتت وتجزلة قوم الذهب » فرفض دفع اطزية 
إلى التتر واحتفظ ما لنفسه » واعلن نقسه حا ما مستيداً ( اوتوقراطا ) 
مستقلا عن كل سيد آجني » ومثل بشخصه »© في أعين بسع الروس > 
القاومة السيحبة والقومية لكل کافر ميل للشيطان . 

العقيدة الامبراطوو بة البيزنطية ودسالة دوسيا القدسة . - وکان 
تجاحه ودیانته الأرئوذكسية سببا في زواجه بصرفيا ابنة أخ آخر أمبراطور 
بيزنطي . وقد جعل المعاصرون من هذا الزواج رهزا ساسا » وصاغت 
الكنسة الأفكار » التي فرضت على عقل الروس وقليم » وهي أن 
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روسا الرتبطة وحدهابالایان اطق » بلد مقدس « روسا القدسة » » 
وان الشعب اروسي « امرائئل الجديدة » قد اخشاره الله لتكون له 
الأولو بة على جیع الشعوب السيحية ولیعمل فما على نصر ملكة السیح 
وستبقى الدولة الموسكوفية حى آخر العام » وستسيطر على جیع 
شعوب العام ؛ وان موسكو « روما الثالثة » هي العاصة الأخيرة 
والوحيدة في العام المسيحي ؛ وان عاهل موسكو ورث هذه الروح 
الالية من الاباطرة البيزنطيين ؛ وانه مسيم الرب ولا يجيب عن أعال 
إلا أمام الرب ؛ وان معارضة مشيئته ذنب ؛ وات المع » حى 
الكنسة وزعيمها » مازمون بطاعة الأمير » ولس لفرد حق التصرف 
بنفسه . وأخيراً كانت الا كثرية متفقة على التفكير بأنه يهب على الأمير 
ان يؤمن سلام كل فرد بفرض المراقبة الدقيقة على الطقرس الدينية 
والتسلم اطرفي لكل كامة في الکتاب المقدس » وحذف الفكر اطر 
الذي يؤدي إلى افرطنة . 

وتبتی افان الثالك الشارات التي ترمز إلى ساطته الطلقة » وترجع 
إلى أصل إفي وهي : النسر ذو الرأسین والصوطان والكرة والعرش » 
وتخلى عن طراز حياته ملاك كبير صاحب أطيارت في سبیل مرامم 
البلاط الپيزنطي » وانعزل عن رعاباه » وأقسام ککان من نوع سام 
لايستطيع الناس الفانون السذج ان يقثريوا من حضرته إلا إذا كانت 
جباهيم على الارض . 

دولة موسكوفيا العسكربة المطلقة . - لقد كان ابشان الثالث 
زعيما مطلقاً . قام يحملة خد التتر وضد الغربين المراطقة » واضطر 
اة هجات التثر على حدود طويلة بنفرس قليلة وضعيفة » وانشاً 
مستعيناً بمدرلي الغرب القطعات الاولى من الجنوه الرتوقة »> وجبزهم 


۳۲۷ 


بالبنادق والدافع » ودرمم على النمط الاوربي ۰ وقد آوجد هذا العمل 
مشاكل ضريبة ٠‏ ویدو أن ماله ايفان اثالث يدل على أنه ۸ يكن 
غريباً عن فكرة انشاء دولة موسكوفنة منظمة على شكل معسكر حر لي 
وحسب نظام حديدي ينفي كل أثر لاحربة الشخصية ٠‏ 

ولكن وسائل العمل كانت تنقصه لأن الطبقة النببلة التي استخدهها 
كانت قليلة المران ٠‏ أما الأمراء الذين أخضعبم وأصبحوا له اتباعا فكانوا 
يأثون مجنودم في حال المرب ويؤدرن الام التي يكلفون بها » ويأخذون 
مكانهم في مجلس البويار ولكهم کانوا يحتفظون باستقلاهم الذاتي في أماراتهم 
الوراثة ٠‏ لقد كانت روسيا تشبه اتحاداً ارستقراطياً » وکان لانبلاء » 
من حبث ادا » الحق دوماً في اختيار سيد آخر > أمير أكبر » من 
ليتوانيا أو بولونیا ٠‏ 

وقام بين ايفان الثالك وهؤلاء الارستقراطيين نزاع طبقات » حتى 
انه استخدم بوروقراطية من صغار الناس ودون ماض وجعل ممم كتاباً 
وأمناء وغيرهم » وأنسا طبقة عسكرية دنيا من رجال السلاح انتقاها من 
بلاطات الأمراء المنحة » ومن صغار الملاكين المعفون من الضرائب في 
الارافي الملحقة » ومن الفلاحين والمشردين . وخرطمم في الخدمة العسكرية 
مدى اليا وجزام آرضا » بومیستیا » ومن هنا أتى امم بوميتشيك . 
وجعل من آفاضلیم طيقة موظفين نبية دانت له بکل ثيء ودخات في 
الجلس » وساهت في اخضاع الطبقة النبيلة القدية . واستطاع بذلك 
أن حول دون اعتراف التابع به والانتقال إلى خدمة أمير آخر » 
وحول اتباهه إلى رعابا خاضعة لاخدمة العسكرية الاجبارية للدفاع 
من البلا ++ 

- ومن حبة أخرى » عارض ايفان الثالث الطبقة النبيلة بطبقة الفلاحين . 


بجر YA‏ سس 


و کف عن دفع المزبة بالعدن الثمين إلى التتر ء فنا على أثر ذلك الاقتصاد 
النقدي . واستعيض بالتدريج عن الاتاوات عیناً والسخرة بالاتاواتنقداً . 
وثقات ضرائيب الامراء بالمروب ٠‏ واضطر الفلاح ليع حصاده بسرعة » 
وأفاد من ذلك تجار الحبوب . وكان أقل حادت يضطر الفلاح إلى الدن 
بفوائد ضخمة حال الأمير ٠‏ وإذا لم يستطع سداد الدين وجب عليه 
أن پشتغل لساب هذا الأمير . وعلى هذا النحر فقد حريته وعلقه دين 
الامير بالتراب ۰ وكان اازارع المدين يعتير تابعاً للدومين وبباع معه » 
وكان الفلاح يلحأ إلى الفرار » وكانت هذه الوسيلة ممكنة في بلد ينقصه 
الرجال . وإذا حرم الامراء والبوميتيشيك من اليد العامة لم بستطیعوا 
القيام بالتزاماتهم حیال العاهل ٠‏ وكان هذا العاهل بنحاز الهم ضد الفلاحین . 
وعندئذ بدأ بع المزار مين من مغادرة الدومين وباقطاع « الاراضي 
السوداء » مع فلاحها الذين کانوا في السابق إحراراً » واصبحرا على هذا 
النحو معلقين بالطین ومازمين بطاعة اللاك الاقطاعي » بوميتشيك . 

وهحكذا أمن نزاع الطبقات لاپفات الثالث طبقة نس 
حديدة طعة ٠‏ 

وأخيراً ازدرى ايفان نظام الترريث التقليدي » وهذا ما لم بفعله 
ملوك فرنسا » وحرم الورثة المتحدرين من زواجه الاول من حقوقهم » 
ومعی بامیل ابنه من صوفيا عاهلا ومساعداً وخلفاً وراثا حققبا 
للامبراطورية البيزنطية ۰ 


ايغان الرابع الفظيع زعم الكفام . - وبعد باصل الثالث 
) ۱۵۰۳ — ۱۵۴۳۲ ) الذي تم سباسته بقوة حرت تحر لات كبرى 
في عبد حفيده ايفان الرابع الفظيع ( ۱۵۲۳ - ۸ه۱ ) . فقد 


۳۷ 


توج هذا عام ۱۵4۷ وله من العمر ست عشرة منة وأخذ لأول مرة 
رما لقب م قصر » ونادی بنفسه خلفاً للقناصرة وألق الكنسة بالدولة 
أي تبنى مبدآ اليوسفيانية ٠‏ 

تاببع ايفان الرابع مكافحة التتر بشدة عظمة وأراد من ذلك أن 
بو من لنفسه الطرق التحارية الکبری . وفي ۱۵۵۲ فام بفتع خانات 
( بلاد ) قازان » وامتولت الیوش الروسية على استراخان وأصبح 
حری نهر الغولغا بکامله عت اشراف موسکو » وغدت اسئراخان نقطة 
اتصال بين اوربة وآسا » يفد الها التجار من القوقاز وتر کستان وايران . 
وبسط فتم خانات سيريا » في عام ۳ » النقوذ الرومي حتى بر 
ينسائي وخبال التاي على « كاليفورنيا الفرو » . ثم عاد ايفان الرابع 
إلى البالطيك على هراطقة الغرب الذين یعزلون روسیا . وفتح ليفونيا 
من ۸ إلى .ده . ولكن دول السويد والدانمارك وليتوانيا وبولونيا 
تدغات فى الامر وامتدت اطرب حتى ۱۵۸۲ واضطر ايفان الرابع 
أخيرا إلى التخلي عن لیفونیا . 

وفي الققة لقد قلبت ثلائون سنة في الحرب الجتمع والنظم في 
موسكوفيا . فقد زادت نفقات الدولة ازدياداً عظيماً . وفی ايفان 
الرابع جيش حل البنادق » ونظم جدش المدفعية والهندسة والرتزقة 
الأحانب . وزاد في سلاح الفرسان » وأقام على طول الدود المتطاولة 


خطوط مدن حديدة وحصولاً وقلاهاً . وكل ذلك کات ستازم ‏ 


النظام والال . 
نو الاقتمناد النقدي . - لقد مت التجارة . وساعد التحالف مع 
خان القرم على الاتصال بأوربه عن طریق البحر الأسود . وكان التجار 


والصناع يآنون من المانيا وایطالا ومونغاربا عن طريق القرم . ومن 


۳۳۵ 


رحة تشانسار عام ۱۵۵۳ بلغ الانکایز دوسیا وآسیا بطرق راس الشمال 
والبحر الأبيض وایط التجمد ام . وکان الشركة موسكوفيا 
الانكليزية منذ 9+ه١‏ اطرية التحاربة في کل روسيا» في قازان واستراغان 
وحرية اارور إلى إيران » ومناء أسامي في حزيرة باغري عند مصب 
هر دفنا الشماليى » ومستودعات ومكاتب في المدن الروسية الأساسية . 
ثم تبع الانكايز المولنديون والانفرسون والبرو كسدون » وبعد موث 
ايفان الرابع » الفرنسيون في ١685‏ . ومن ۱۵۵۸ إلى ١م6١‏ تصرف 
الروس بمناء نارفا . وأتى إلى هذا الميناء سبعون سفيئة في العام ٠١١۷‏ . 
ولکن السويديين استرحعوا هذا المناء في العام ٠٠۸١‏ » وعندئذ ان 
ايفان اركانجلسك عام ومه١‏ . 

وانطلق التحار الانكليز وامولنديون حى الأقالم النائية: » واحتكوا 
بالتجار الحايين واشتروا مباشرة هنم » واحيوا الداخل » وأقبل المال 
على روسيا . وأضيفت إلى تحارة الزينة تحارة المحاصيل الزراعية من حنطة 
و کنان وقنب ولم وجلود وزفت وقطران ومممك . وظبر تجار كيار 
في موسكو وبسکوف وفازان . وكان الواحد مهم يلك عشرة دكا كين 
فا کثر . بيد أن هذه البورجوازية ظلت قلل العدد وضعيفة وذلك 
لعدة أسباب : 

۱ - منافسة المؤسسات الكنسية ومنافسة التجار الأجانب . وكان 
كلا الطرفين معفى من الضرائب . 

۲ - منافسة البوميتشيك الذين بتاجرون في الغالب فللا » وااصر 
لتصري للأسماك اغمرة والكافيار والتبغ . 

۳ - تحديد عدد الأسواق لساعد على مراقبة مال الضريبة وعددم 
قليل حداً ۲ 

؛ اب اضرائب الثفلة عدا : 


۳۳ 


أزمة الجتمع الروسي . - لقد آفاد القيصر من ازدیاد تداول النقد > 
واستطاع پذلك دفع مرتبات انود المرتزقة . وفرض على آغنیاه التجار 
وظائف وجعلبم مسژولن بها عن ثرواتهم : جباية ضريبة تجارية أو 
استثار حصر حكومي . کا آفاد أيضاً من الأزمة الواسعة في المجتمع 
الرومي الذي تكون بالفتح . فقد استدعت الاراضي الديدة الرجال 
من كل حانب وحصلت الكنسة وعائلات التجار الكبرى » مثل آل 
ستروغانوف » على أراضي من المكومة في حوض الفولغا الاوسط والادفى 
وحوض العاما الذي يتصل بسپولة بالاورال الغني برارده الطبيعية ونودي 
بالزارءن . و کثرت الا دبع والمدن الديدة » مثل اوفا » سامارا 
) ۱۸۱ ) » ساراتوف ( ۱۵۹۰ ) . وفي حنوب الا وکا » في السپوب » 
ألف الفارون شركات كوزاكية حرة من الصادین والمما كين وفطاع 
الطرق . وأقام وراءم فلاحون » وحمتهم خطوظ من المدن مثل بربانسك 
( هدهو ) » اوريل ( ۱۵۹۵ ) » فودوئیج » ليفني ( ۱6۸۱ ) .. الخ . 

ولکن افتقد الرجال » وفرفت آراضي الوسط من السکان » وفر 
الفلاحون الدینون أو الذين ضابتتهم الضريية . وبعد ۱۵۷۵ وجد في 
منطقة مویکو ٩٦ - ۷٩‏ من الاراضي بوراً » وغلت القری من 
السکان » ول ستطع البوميتشيك القبام مخدماتهم » م ۸ بستطم الامراء 
دفع الضرية . وفقدت الدولة الرقابة على الکافین وفرفت خزانة الدولة . 
ولکن كبار الملاكين والبوميتشيك کانوا بتنازعون على المزارعين ولا 
يحدون حلا لمنازعاتهم ودماوام إلا باللجوء إلى السلطة الر كزية . 

الانتقال من الادادة الأميرية إلى ادادة الدولة . - لقد وضع 
ايفان الرابع ادارة الدولة إلى جانب الادارة الاميرية . فتحث القصر 
وجلسه آصبح الرازرحاه وسطاً بين القیصر وجیع الإدارات : خزانة 


— ۳۳۲ مت 


الدولة » المتميزة عن اطزانة الخاصة » بریکاز أو دواون الاختام » 
والعرائضش » والشرطة » وحملة البنادق » والمدفعيين والمرتزقة » و « قصر 
قازان » الذي أحدث في العام ۱۵۵۸ وهو نوع من وزارة مستعمرات 
للاراضي المفتوحة ؛ وأمانه الشؤون اطارجة ۱۵۸٩‏ » وديوان السفارات 
( 4 ) . 

ونظمت براءة ۱۵۵4 خدمة المو ممتشماك . وان مددم + مره۲ 
وعلهم أن يأنوا بفارس يبز ومسلح عن کل .ه هکتار من الارض . 
وکان مستغل الواحد منم على العموم من + إلى ۲۳۰ هکتاراً . 
ولکن وحد من بدنهم من كان انتفاعه »۳۰ 6 ...و » ۱۳۰۰ هکتار , 
وكان وضعبم هذا يدوم مدی اطاة م أصبح وراثا ¢ و لکمم 
بستطیه‌وا التخلي عن خدمة القيصر ليصبحوا اتباع أمير آخر . وکانت 
مارد مستغلاهم قلية . ونکب التسلم البوميتشيك فاغذوا يعتصرون 
الفلاحين الفارین بالضرائب . 

وأصحت اخدمة العسكرية اجبارية على جیع الملا كين العقاريين . 
بد أنه كان بامکانهم استبدال ادمة بالضرية . وزالت قطعات الاتباع » 
ووحد اليش »2 وفرض القیصر من أجل ضراب حسب هواه » ضرية 
املح وضريبة البنادق . الخ ... ومنذ ٠٠٥٠٤‏ لم مخول أحد أي امتماز 
حصانة . وفات اللصانة القديمة » وفي ۰ علقت حصانة الضربة 
اخاصة بالا كليروس . 

الدولة البولدسية . - لقد لاقت الاصلاحات معارضة الطبقة النبيلة 
القدية . وفي دوه أنشأ ايفان الرابع الحرس الملكي ( الاوبريتشنينا ) 
وكلف بالسپر على القيصر والقضاء على كل خانة في البلاد . وكان الرس 
( اوبريتشنيك ) بذلون ذاتهم ويتفانرن في خدمة اللك . ودخل في هذا 


سا ۳۳۳ 


الرس پعض أعضاء الطبقة النبية القدية » وخول اقطاعات في وسط 
روسا » وحصل على آثر ذلك نقل في الملحكية . فقد اضطر الامراء 
آمحاب الاطيان أن يتخلوا عن دومينانيم التي ورئوها عن أجدادم وياخذوا 
دومینات جديدة في المناطق الحيطبة » زمتشينا » والافضل بالقرب من 
الحدود على الارافي الفتوحة حديثاً . وانقطعت الروابط القدية التي كانت 
تريطهم يسكان الوسط فقد وجدوا منعزلن في وسط مول » ول يكن 
لطعم إلا بصفتهم سمال القيصر ومعرضين بالقرب من الدود همات 
لامفر منها إلا جماية القبصر . وکان للحرس الملكي الرقابة البوليسية على 
لمناطق الحبطية التي فقدت الظوة وأصبحت مشبوهة باليانة . وكات 
لهذا ارس اللكي الق في فرض كل شدة مكنة علا » حتى أن عدة 
عائلات أميرية أبيدت عن بكرة أبها . وفي ۱۵۷۰ نبت نوفغورود 
الكبرى وفاض ابر بابلشث . 

ولکن ايفان من جبة آخری » تعلق من أجل البوميتشيك واطرس 
المللى ( اوبريتشنيك ) يتثبيت الفلاحین بالأرش وتحويلبم إلى آقنان . 
ولقد نص قانون ۱۵۵۰ على تسل المدين غير المليء إلى دائنه واجباره على 
العمل حتى وفاء الدين . وفي العام ۱۵۷6 فرض ایفات على كل فلاح 
و أسود ۰ » مقي على الاراخي السوداء » أن بزدع ساب الدولة ۽ 
هکتارات في السنة . وكانت هذه السخرة واسطة موقتة لتغطية فرار 
الفلاحبن . وفي ۱۵۸۰ و ۱۵۸۱ حرم التصر نكران الزارع للأمير » 
و بستطع الزارمون مغادرة الدومين دون ترخیص من الأمير . وکان 
المزارعون افاربون بلاحقون بشدة . 

الملكمة الوسکوفية واللکية في الغرب . - وهکذا تبدو. 
موسکوفا ملكية مستبدة مطلقة . فقد کات القصر يلك في الحق 


۳۳ 


والواقع جمبع امتبازات السيادة : السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية 
واغام الخاصة » وفرض الضرائب حسب هواه » وحدشاً دام تحت 
تصرفه » وتسمة الموظفين . وتختلف الملكية الموسكوفية عن اللکة 
المطلقه في أوربة الغربية بسعة حقوقها : ويبدو أنه لم يكن هنالك قرانين 
أساسية يكن أن تناهض استبداد العاهل » ملا » فا مختص بوراثة 
العرش » أو حقوق خاصة للافراد وهيئات الدولة » مثل حق الملكية . 
وبالمقايل » رما كانت سلطته قيالواقع » محدودة في الظروف العادية برحود 
الحصانةوفقدان بورجوازية متمولة لعارضة الطبقات الأخرى . لقد كانت 
الملكية المطلقة الموسكوفية تولف نوعاً من كبر أنواع « الملكبة المطلقة » 
في اسرة « الملكية » ؛ فبي تقترب من الملكيات المطلقة الآتسيوية الاصة 
بالجتمعات التي یکون فيا ضعف الرأممالية صفة سائدة . ولکن كانت 
ها نفس الشروط الأساسية التي تمتاز بها الملكية المطلقة في اوربة الغربية 
في القرن السادس عشر : من مثل أعلى قرمي خاص تشحعه نهضة المذاهمب 
القدعة المتكيفة مع ااحات اطد یدة » واعتقاد الشعب برسالته » وطموح 
فردي لأمة مسيطرة متحسدة في عاهل » صورة الاله » وبطل_ قرمي 
منتصر » وحرب دائّة ضد الأجني على حدود مبددة حداً » واقتصاد 
نقدي في طريق الناه ؛ ونزاع طبقات يختلف نوعاً عن نزاع الطبقات في 
الغرب » إذ لا يقصد هنا معارضة بورجوازية - نبلة » بل نزاع 
طبقتين نبيلتين متشاببتين نوعاً ما » لأن كل من هر أمير اقطاعي من 
طبقة ببه أو من أخرى »> يعارض فلاح مسلعاً پصور: أفضل في 
موسكوفيا ما في الغرب ببب المسافات وامكانيات الفرار والمساومات 
بين أميرين . وكان نزاع الطبقات » باعتباره نزاعاً » ينتج نفس النتائج : 
وهي أن تبقى الدولة حکماً وسداً ؛ وكانت الدولة » کا في الغرب » 
تضرم النزاع بين الطبقات » وتولد نزاع الطبقات . ولذا فان الشروط 
الاساسة تبقى نفسها وحود الملكية المطلقة يبدو مشروحاً . 


القفصزالشين 
خطر الأتراك العؤانيين على أوربه 


في العام ۳ دخل السلطان عمد الثاني القسطئطينية فاا » واعتير 
هذا الحادث فاتحة عبد جديد في توسع الامبراطورية العمانية . وأحرز 
هذا السلطان انتصارات مبنة في أوربة وآسما : فتح آنا عام ۱۵1 
والبياوبونيز في ٠٠٠۸‏ وأخضع البوسنة وقسماً من المرسك . ووضع 
يده على طربزون في آسیا الصغرى » وکان من أهدافه تجبيز الامبراطورية 
باسطول بحري قوي . واستطاع العئانيون بفضل هذا الاسطرل » بعد 
حربهم الطوية ضد البندقة » أن جيمنوا على البحر التوسط الشرفي . 

وتوفي جمد الثاني عام ۱ وخلقه ابنه بابززید الثاني » وح الامبراطورية 
ثلاثين عاماً » وكان تحبا للسلام والفلسفة والفنون » واشتهر پشعره . 
وكان عبده فقيرا بالحوادث بالنسبة إلى عبد أبيه . فم يقم بالحرب إلا 
إذا رآها ضرورية لأمن الامبراطورية . وهکذا فتح باقي بلاد الحرسك 
لتأمين حدوده . 

وف العام +١ه١‏ تخلى بابزيذ الثاني عن الحم لابنه سلیم الأول 
الذي عرف بنزاعه مع الشيعة وحبه الفح كجدة عمد الثافي . فقد 
استطاع في ماني سنوات من حكمه أن یضاعف رقعة الامبراطوارية 
غامزاته الحريثة . 

هاجم السلطان سايم دولة فارس وكانت منافسة قوية للامبراطورية 


س ۳۳۷ 


المغاننة في آسا ومر کزاً قوياً للشيعة » وکان محكمبا الشاه إسماعيل 
الاداري الصالم والحارب الباسل الذي استطاع آن پوسع امبراطوریته 
بسلسة معارگ ناححة . 

انطلق السلطان سليم للحرب ضد فاری في خریف ۱۵۱ وحشد على 
الشاطی: الاسوي للبوسفور جشاً مزوداً بالرجال والعتاد والثفی يخصمه 
بالقرب من تبريز العامة وسحق جيشه  .‏ شا السلطان سليم السلام 
ثانية عام 5 خد سلاطن الاك » وأعلن عن ننته في أذ مكة 
والمديئة . وكان أول صدام له معبم في سورية بالقرب من حلب في 
مرج داق » ودامت هذه اطرب بضع ساعات وأحرز السلطان سلم 
بعدها نصراً جديداً . ثم دغل دمشق ونظم ادارة سورية وتمأ لقیام 
مملرً حديدة على مصر . 

وغادر السلطان سلسم دمشق في کون الأول ٠١٠١‏ » وفي 
أوائل كانون الثاني ۱۵۱۷ وصل القاهرة حيت كان بنتظره جيش الماليك 
فلم بلق مقاومة في سحقه » واستولی العؤانيرن على القاهرة وأماؤا فيا السلب 
والهب والتخريب . 

وبعد أن قبر العئانيون والماليك أصبحوا سادة به جزيرة العرب . 
وانتزاع السلطان من الليفة العبامي لقب خليفة السلمین . 

ونوقي السلطان سلم عام ۱۵۲۰ في ظروف سرية وخلفه على العرش 
اينه السلطان سلیان . 

سلیان ده أودبة . - ات ی السلطان سليان العرش في آخر شبر 
آباول ۰ : وبعد سپر من هذا التاريخ توح سار لكان امبراطوراً في 
اكسن ‏ لا د سابل . وستقوم بين العاهلین حرب لا هوادة فيا 
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خلال عشرات النین . فقد كانت للعاهلين مطامع واحدة وکان کل منها 
بطمح إلى تأسس اميراطورية واسعة . 

وقد استطاع السلطان سليم في حیائه حل جميع مشا کل الامبراطورية 
في آسيا » ولذا كان باستطاعة ابنه السلطان سليان الانصراف إلى أوربة . 
فقد هأ مشاریعه » وقفى شطرا كبيراً من حبانه في القدطنطينية » 
وظل على مقربة من الاوضاع السياسية في أوربة . 

قرر سليان أن باجم أوربة من نقطة ضعيفة » فاجتاح هونغاريا وامتد 
پحومه إلى قلب آوربة المجزأة . وفي ۲٩‏ حزيران ۱۵۲۲ أحاطت الاساطيل 
العئانية بفرسان القد س بوحنا م حماة حزيرة رودس . وبعد مثة شرو 
من الصار فتك الجوع والطاعون مؤلاء الماة » وتحت ضفط السکات 
ألقى السلاح فيليب ايل آدم » سيد فرسان طريقة الستشفی ( فرسان 
القدیس بوحنا ) » وغادر الزرة في العام ۳ ومعه فرسانه مع عدد 
كثير من الرودسمين . وبعد بضع سنوات على هذا الاستسلام تلقى هؤلاء 
الفرسان من الامبراطور شارلكان السماح هم بالاقامة في طرابلس الغرب 
ومالطة . وكان الامبراطور يؤمل بهذه المساعدة أن يسد طريق البحر 
التوسط الغرلي في وجه اللاحة العثانية . 

وحدث في عام مجه أن سقط ملك فرنسا » في وافعة بافيا » 
أسيراً بيد اليوش الامبراطورية الرمانة » فأثار هذا الحادث نشاطاً 
مربا له آهمته العظيمة في المستقبل . فقد كانت آم فرانسوا الاول الملك 
الفر نسي تقوم بادارة شُؤون الدولة ننابة عن ابا » وعندما عامت ينأ 
آمره أرسات آحد دیاوماسما إلى القسطتطينية وحملته رسالة إلى السلطان 
ترجوه فها أن بتدخل لاص ابا فرانسوا » فاجاب السلطان بالقبول 

عصر الثبضة (۲۲) 
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وعرض مشاریعه الكبرى » وذلك بأن بتحرك الاسطول العثاني صوب 
اسبانيا » بينا تنجه في الوقت نفسه جوش السلطان البدية إلى ايطاليا 
وتزحف على مبلانو . بيد أن تتائج هذه الخطط كانت على غير ماتوقع 
ها » فقد أطلق سراح الملك فرانسوا الأول قبل أن يباشر السلطان هل . 
و ببق أمام سليان أي حجة لاجتباح ايطاليا » فا وسعه إلا أن وجه 
حمتله نحو هونغاريا عوضاً عن ايطاليا واسبائيا . وكان للامبراطور الجرمائي 
مصالح في هذه البلاد » لأن ملكا لويس الثاني الضعيف كان زوحاً لاريا 
آخت شارلكان . 

وم تكن ماريا الرابط الوحید بين بت آل هايسبورغ وهونغاربا ٠‏ 
فقد كان الارشدق فردیناند » آخو شارلكارف » زوساً للاميرة اذا 
أخت اللك لويس . ولا لم يكن ویس هذا خلف فان فرديناند 
يعبر وارثاً هرنغاريا ٠‏ 

وكان الامبراطور شار لكان مخشى طموح آخبه فردیناند ویعامله بذكاء 
وحبطة . وفي عام ۱۵۲۱ وضع آراضه الوراثية في النمسا تحث ادارته 
ومنحه كامل الاستقلال وحله مسؤوليات كبرى ۰ 

وفي ربيع ۱١۲۹‏ عل في هونغاريا ان السلطان العغاني مدد البلاد 
من جدید ٠‏ فارسل الملك لويس دیاوماسبه إلى عراصم اوربه لطلب النجدة 
والعون ۰ ولکن نشاطه وقف عند هذا المد . 

زحف ابش العثاني في آخر هرز » وبعد الاستیلاه على حصن یلع 
على اطدود » اندفع باتحاه قرية صغيرة تدعى موها كز على الدانوب » 
حبث كانت مواقع اليش الحونغاري ۰ وكانت المعركة حاسمة في ۲٩‏ 
آب . فقد هلك فيا الالرف من الامراء الحونغارين » وقتل اللك 
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لويس في الملحمة . ثم زحف السلطان نحو العاصة افونغارية » بردا » 
فاستسامت دون مقاومة ۶ واحثفل السملطان بانتصاره في القصر الملكي ٠‏ 


لقد كانت واقعة موها كز ثقية بنتاشبا على «رغاريا » فن ذلك 
أن موت لوس جعل من فردیناند أقرب مطالب بالعرش افونفاري 
وفي الحقيقة لقد انتخب الملك فردیناند ملكا على يوهيميا » وکانت 0 
من هونغاريا ؛ وی شبر کانون الأول ۱۵۲5 ملكا على هونغازبا نفا . 
و بعتبر اعتلاء فرديثائد عرش هو نخاریا بداية لاتحاد بين النمسا وهوتغاريا ۳ 
کا يعتبر هذا الحادث عظيم الاهمة في تطور اوربه في الستقبل . 


غير ان فرديناند أدرك بعد قلل أن ليس من السبل البقاء في 

هو ناریا » لأن البلاد تكره كل ماهو ألاني کرهاً مق . ولمقاومة هذ 
املك النمساوي تقدمت الطبقة الثبلة الصغرى پرشحها وهو جان زابولا » 
أمير تزیفنبودغ » وتوصلت إلى انتخابه ملكا على هونغاريا . وبعد هذا 
الحادث مضت سنوات ملثة بالاضطراب والدساس والنازعات واشادثات 
وکان فرانسوا الأول عدو آل هالسیورغ يدعم زابولا » ودمه السلطان 
الءماني وكان يفكر مجحملة كبرى على اوربة . 

وعندما علم فردیناند مشاريع سليان أوفد إلى القسطئطينية نفراً من 
أفضل دباوماسسه ليقنعوا السلطان بالعدول عن مشروعه » ولکن الوفد عاد 
يخفي حنين واستمر السلطان بالتعيكة . 

اخفاق الأتراك امام فا . - كان وضع سلیان قوياً من ۳ 
الدياوماسة . فقد كان يرى بان اوربه مزأة ومنقسمة على نفسپا أ ك 
من أي وقت مفی » ویتابع بكل دفة وانتباه تطور المالة الساسة 
والدينة في امانا . ورا كارك على علم بثورة البروتستانتین في دباط 


e 

سير عام ۵۹ > قل الزحف على فنا » وبقدر مدی النذاع الديني 
وعندما ‏ كد سفراء فردیناند في القسطتطينية ات ارلكان يستطيسع 
الاعتاد على رعاياه » تساءل السلطان fe:‏ ماإذا كان الامبراطور استطاع 
ان يعقد الصلح ويسوي السلام مع اوثيد . 

وفي أبار ۱۵4 انطلق سلبان في حملته على فنا في مبدان واقعة 
موهاكز » حيث غلب لويس هرنغاريا » قبل ثلائة أعوام » وكان 
في انتظار» زابوليا وأنصاره . وقد رافق هذا الأخير السلطان إلى بودا 
وشارك في احتفال تتريحه ملكا على هونغاریا في ؛١‏ ايلول ۱۵۲۹ » 
وبعد اسبوع بلغ الاتراك في تقدمهم أسوار قيئا وکا عددهم يقدر 
بثلاثائة الف رحل * 

كانت حالة الماك فردیناند بائسة » وقد حاول هیا طلب النحدة من 
الامبراطور . ولم يكن ارعاباء أي رغبة في لقتال في سبیله . وأخيراً 
اضطر فردبنائد » باتفاق مع البابا إلى استملاك قسم من آموال الکندسة 
ل#مویل اطرب . 

دام حصار فيا أربعة أسابيع » وحاول الاتراك خلال أربع مرات 
المجوم على المدينة » وکنوا بردون على أعقابهم في كل مرة . وكانت 
اوربة مك بانفاسما وتتنظر بقلق نباية هذا التذاع الذي سيقرر مصير 
القاره . ول حالف الطقس الاتراك » بل كان سبباً في اخفاقهم . فقد 
كان المطر يطل ليل نهار » وكانت خنادق الماصرين تفيض بلماء » ثم 
جاء البرد القارس » ففت ذلك في عضد الاتراك فلم بندفعوا في القتال . 
وفي ١١‏ تشرين الأول رفع سليان الحصار » وقفل اش العئافي راحعاً 
وعاد السلطان إلى القسطنطينية . 

وفي ۱۵۳۲ تا السلطان سليان ثانية للانطلاق طرب الامبراطور 
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شارلكان واجتاز هونغاريا على رأس جيش قوي واجتاح الاراضي الوراثية 
التابعة لآل هابسبورغ في النمسا . ولم پرات الظ هذه المة كالمل 
السابقة . لأن الامبراطور عقد الصاح مع اللوثريين في نورامبرغ » وأصبح 
مطل البدين في تحاربة الفائح . 

ووالت الامبراطورية العثائية توسعها في قسم آخر من العالم . قفي 
عام ۶ ول السلطان ظبره أوربة وانطلق في حرب فارس . وأتاحت 
هذه اطرب لسامان عد انتصارات حديدة > فاستولي على بغداد 2 وهکذا 
اتسعت رقعة الامبراطورية العئانية في جنوب شرقي اوربة إلى اللبج 
الفارمي وأصبحت دولة من دول العصر الكبرى . 

وفي هذه السنة نفسها أحرن سليان نصراً مدنا آخر في سياسته الأوربية . 
فقد آدت الماحثات بين ملك فرنسا والسلطان إلى عقد ميثاق هجرمي 
سري . وبعد سنتين اتبع هذا المثاق بعقد اتفاقبة تجارية بين فرنسا 
والدولة الحثانبة وبوجها أصبح لتجار الفرنسيين المقيمين في بلاد الشرق 
الحقوق نفسبا التي بتمتع بها الأتراك . وبالقابل ان جميع التجار 
الأتراك في فرنسا يتمتعون بنفس الامتيازات التي بتمتع با رعابا الک 
فرانسوا الأول . وهذه السياسة كانت في أساس « الامتيازات! لأجنبية » . 

ولقد كان لفرنسا » منذ عبد پعید برجع إلى أعلى العصر الوسيط » 
علاقات وتقاليد مع بلاد الشرق الأدنى » بيد أن سياسة التقارب الجديدة 
خولت فرنسا نفوذآ معنویاً في هذا القسم من العام » ورأى العام 
فرانسوا الأول خارحاً عن السحبة على حين أنه كان ينعت نفسه بالك 
حاهدا فد متها 0 
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وظلت ساسة السلطان سلبان الارجبة خلال السنوات الأخيرة من 
حكمة سببة سياسة السنوات ۱۵۲۰ - ۱۵۰ . وبعد وفاة زابوليا 
في العام ١64٠‏ انطلق السلطان للحرب عدة مرات لو كد نفوذه في 
هو نغاريا وليمنع فردیناند هابسبورغ من اتخاذ وضع مسيطر في البلاد 
قد تکون له نتائم خطيرة في الستقیل على الامبراطورية العئانية الناهضة . 

وفي العالم ۸ - ۱۵4٩‏ قام محمة ضد ابران وأعان عند عودته 
على سادة أوربه بانه استطاع أن یفتح إحدى ولان مديئة بقوة سلاحه 
وتنظم حشه وحن بلائه » ومرعة حر کاله » وانقضاضه على خصومه . 

وقضی سلبان السنوات الأخيرة من حماته بتقونة مواقعه العسكرية 
في هونغاريا والبحر التوسط حفاظاً منه على مكاسبه ودفعاً محوم مفاجیه 
من أعداثه . 

وما اختلفت وجات النظر في سلمان » فا لا سك فيه أنه كان 
عاهلا عظیماً . فقد برهن على ذلك بسياسته العظيمة في الخارج » وحسن 
ادارته وتنظيمه في الداخل . وقد أضفى التاریخ عليه لقب « الفاخر » 
أي 0 العظم » ومجاه التاريخ العغاني » سلمان القانوفي ۾ لاه استطاع 
پذکاثه ونظره الثاقب أن يوطد النظام في امبراطوريته ويؤمن الرخاء 
لرعايا, بقوانين مطبوعة بطابع الحكمة والعقل . كا بعتبر شخصية عظيمة 
من سخصات القرن الساس عشر » ویتمتم بمكانة خاصة وهامة بين 
عظاء الرجال الذين كان لهم دور كبير في تقرير مصير اوربه والعالم 
آجم في ذلك القرن . 

آما في البحر التوسط فقد عادت العملیات إلى نشاطها » حتی ات 
حملة ج - 1 . دور ونام .۸ -.[ » برغم من كثرة سفنها الاسانة 
وانوية والبرية » | تتوصل إلى الاستبلاء على جزيرة جربه التي تعتبر 
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مفتاح البحر التوسط اشرق ( ۱۵۵۵ - ٠٠٠١‏ ) . وق العام 5ذه١‏ 
انتزع العثانبون جزيرة كيو من آيدي ابنویین . 

واقعة اسانت ا أبوم السلطان سلم الثاني ( ۱۰5 س ۱۵۷) 
الصاح مع الامبراطور لتابعة الفترحات العثانية في آسا » يعد أرب 
وضع الوزير الاعظم صقلي مشروعاً للاستبلاء على قناة السوس وقناة 
الدون والفولغا » وفي البحر التوسط استولت حبوسه على قبرص » بالرغم 
من أنها كانت تابعة طلفته القدية » البتدقية » وارتكبوا فا الفظاعات 
( ۱۵۷۱ ) . وحاول ابابا يوس الخامسن عندئذ أن ينظم حملة صليبية 
مع أسيائيا والبندقة » وعبد بقيادة الاسطول إلى دون خوارثب . وتم 
اللقاء مع الاسطول الثركي في ۷ تشرين الاول ١67١‏ في لبانت عند 
مخرح خليج کورنث . وخسر العثئانيون في هذه الواقعة ۱۱۷ سفينة 
و 4٠١‏ مدفعاً . ولکن المسحيين لم يتوصلوا لاسترداد قبرص » وظلت 
لانت نصراً دون غد » وفي ۱۵۷۳ تخلت البندقية عن قبرص » 
وازدادت جزية زالت' بثلائة أضعافها . وف الحقيقة استولى دون خوان 
على تونس التي استردها الاسطول الءماني عام ۷ . وظلت ال زائر 
مقرأ للقرصان ومأوى للأمرى المسحيين . 

آما السلطان مراد الثالٹ ( :۱۵۷ - ۱۵۹۲ ) بن سلم الثاني فقد 
قتل اخوته المسة وترك وزراءه بعماون ما بريدون » وأرسل عدة سفارات 
إلى اوربه » وحاربت جبوشه على الدانوب واستولت على راب 
( ۱۵۹4 ) وحاصرت عبثاً کومورن" » وضربت الفرس في تورنس بعد 
قتع چیزرجا .| 

وأما اينه تمد الرایبع ( ۱۵۵٩‏ — ۱۱۰۳ ) فقد قفی على أخرله 
التسعة عشر وأخفق في هونغاريا' وخسر موقتاً راب" و کنو واضطر إلى 


۳ 

الضرب على آيدي الباشوات الثاثرین عليه في آسيا . بيد أنه استطاع على 
الأقل مع صقلى باشا أن محرز نصرا في موقعتي آنقربا وکاریست" في 
هرئغاريا ۱۵٩۲‏ . 

تركيا عنصر من عناصر السياسة الأوربية . - لقد أصحت 
تر كيا بهذا الفتح عنصراً من عناصم السياسة الاوربية . وفي القيقة »ان 
فکرة اطرب الصليبية مازالت قوية في آغر القرن الامس عشر وفي 
بداية القرن الساادس عشر » بيد أن الارهاب » الذي أوحى به الاتراك » 
أخذ يضعف بسرعة » ول يعد اطلفاء العئانيرن في نظر الاوربين زهاء 
عصابات شرسة » بل خلفاء أباطرة بيزئطة رأملا لتنظيم جک دام , 

الاتراك في البحو المنوسط الفربي . - واستطام الترك أن ستقروا 
في البحر المترسط الغرلي بعد أن نادى خير الدين أو بربروس قرصان 
الجزائر الشبير بنفسه تابعأ للباب العالي وأصبح قبطان باشا ۱۵۳ » 
وتوصل إلى التاسك في الجزائر » بالرغم من هجوم شارلكان (1841)» 
حتى انه أخذ دد الأوربيين » لأن القرصان الزائرين کنوا اجون 
اسبانيا بين حين وآخر » وبعودون ما بالأسلاب والغناتم » وهددون 
حرض البحر التوسط الغربي . ولم ستطع شارلكان أن بردم . وقام 
بعده أبنه فيليب الثاني يحملة صليببة حقبقية ضد الترك » وأراد بذلك 
حماية جزر ابالیثار وملكة فالانس" » والفاظ على مواصلاته مع نابولي 
وصقلبة وكانت هذه المهمة صعبة لأن الاسبائيين لم يكن هم في افريقية 
الثمالبة سوى بعض موافع وموافىء کالرمی الكبير ووهران وبوجه . 

وفي أول القرن السابع عشر بدت الدولة الامبراطورية العئانية دولة 
منظمة تنظيما قوباً ‏ وأصبح خطرها مخشی حقا » وبلغت نقطة الأوج 
بين موت سليان وصقلي بسا ( ۱۵۷۸ ) . وضمت في هذا العبد قبرص 
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وتونس واليمن وأقساماً آغری من آسا . وامتدت الامبراطورية العئانية 
على ۷۰۰۰ كم من الغرب إلى الشرق » وعلى ٠٠٠١‏ ك م من الشمال 
إلى الجنوب بساحة قدرها ۸ مليون ك م۲ » وتفم أكثر من ١٠٠و٠٠٠‏ 
قربة » على مافيا من تناقضات بين السواد الأعظم من السكان الفقراء 
و كبار الملاكين الأفنياء . فقد كان التجار السیحبون أو المسامون في بغداد 
وطربزون وتوکات والقسطنطنة مجنون أرباحاً عظيمة ویجمعون ثروات 
ضخمة . وقلع کار الوظذین بمرئبات كبيرة » فقد كان وارد الباشا 
يتحاوز ...رءه دوفاً » والوزير الأعظم أكثر من ملبون . وترك جمد 
الرابع ثروة تقدر يبلغ ٠ه‏ ملبون دوقاً . وساعدت هذه الثروة على تقدم 
الضارة . فن ذلك أن البندس العار سنان ساد جامعي شازهاده 
۸ والسلمانة . وانتشر فن هذين الجامعين في العالم الاسلامي كله » 
يا عم صنع الزف التركي نصف القاسّاني دون طلاء . 

ولكن هذا الوجه اللبر في تاريخ الامبراطورية العئانية كانت تقایله 
بعض الظلال » لأن الفساد كان يفتك في اش وفي الولابات . وقد 
قامت ثورات في القرم ۳ وفي أوساط الاتكشارية ۱۵۸۹ الذين 
فرضوا مرشحیم أميراً على البغدان ( مولدافیا ) ۱۵۹۱ » وثورة الدروز 
في سورية ۱۵٩۳‏ وئورات ترانسلفانیا والیغدان والافلاق ( فالاخیا ) 
ومن هنا يبدو السیب في توقف تقدم الامبراطورية » وهر أن هذه 
الامبراطورية قد شدت بالقرة » ولذا كان من الصعب حكسب البلاد 
بادارة أصلاحة ۰ 

اشاة في الامبراطودية العثانية . - بتادر إلى الذهن سوال وهو 
كيف استطاعت الامبراطورية العئانة أن تحقى هذا التوسع العظیم في 


۳۸٩ سا‎ 


النصف الأول من القرن السادس عشر ? لقد نسب بعضیم هذا التوسع 
إلى الوضع الاقتصادي اللام في الامبراطورية . فقد كانت تنتج ماتحتاجه 
من المواد الاولة والسلع الغذائية من حنطة ولم وأخشاب وملح 
ومعادن . ول تتورد سوى السحكر والتوايل . أما الصناعة فكانت 
ضعيفة . لقد كانت صادرات الامبراطورية من منتحاتها » وخاصة ألنطة » 
تاتيا بالمواره الغزيرة . وكانت الحكومة تستعملبا في قریل الحروب . 
ولقد برهن النقد التارخي على أن السلاطين لم چماوا مطلقاً مصالم بلادثم 
التحارية » بل انهم على العکس كانوا عحرضين ها ودافعين ومشجعين + 
ومع ذلك فان الانتصارات السياسية والالة الاقتصادية الملائة لا تكفي 
لابضاح التوسع العجيب الذي لاقنه الاسواق التركية في فانحنة العصور 
الحديئة . وسدو أن هذا النمو العظم مدين إلى تنظم الامبراطورية 
وتر كا الاجتاعي اللذين اهتم بها اطلفاء العؤانيون وأولوها عنايتهم بکل 
ما أونوا من قوة وشات . لقد كانت سلطة السلطان لا تعرف حداً أو 
قبدأ » وكانت رعاياه تذعن لمشيثنه » وكان يعتبر خليفة رسول الله » 
وحنوده وموظفوه ج الارقاء الشخصيين . وكان أكثرهم يؤخذون من 
أطفال السیحیین ويربون تربية اسلامة ويثقفرن لبکونوا موظفين في خدمة 
السلطان والامبراطورية . وهحكذا كان يساق الخنود والموظفرن في 
اللملكة . وکان رسل السلطان في كل أربع سترات يحربون الأقالم 
المسحية في سبه جزيرة البلقان وهونغاريا وسواطیء آسا الصغرى الغربة » 
وبعودون هنها ومعبم عدد من الشبان الفتراء الوهویین بين سن العاشرة 
والعشرين من رمم . وعندما باي الموظف انختص إلى قرية من القرى » 
كان على الكاهن فما أن بسامه قائة بأسماء الصبيان المعمدين في السنوات 
الاخيرة . ثم يدعى هؤلاء الفتبان ويقدمون لرسول السلطان » فيشتار 


۱۳۷ ت 


7 من کان أصلح من غيره » ثم ينزع هؤلاء من آهایهم وأوليامم‎ nfi 
. وف غالب الأحبان تکرن فرقتهم إلى الأبد‎ 

كان هؤلاء الفتسان الصطفون یتلقون تربية خاصة تجعل منهم موظفين 
متازن ودلك بأن يتعامرا القراءة والكتابة واستعال السلاح وقيادة 
ار كم أن برتدوا عن دن ابام وأجدادم ولو ظاهراً » ومنهم من سل 
وحن اسلامه ودافع عن الامبراطورية العثانية والاسلام بقرة وعزم ۰ 

وکانت هيئة الوظنن تختار من بين الأمر المسيحية الدنبا لأف 
السلطان كان بريدهم خداماً طبعين لا بعصون لة أمراً 5 


وقد اسر بين هذه اليئثات جش الانکشارية » وكانت وحداته 
تولف غنة الجش العثاني . وقد لعبت هذه الوحدات دوراً هاما في 
حراسة السلطان الشخصية . وكان الانکشاریون يدربون تدريباً رياضاً 
عنيفاً وقاساً جداً ويازمون بان مجیوا حياة فقيرة . والف‌ابل كانوا 
بتمتعون بنفوذ سيامي عظم . وكان جش الاتكشارية في عبد سليان 
يتألف من ۱۲ - ؛١‏ الف رجل . ومع الزمن أغذ طابع التشكيل 
السامي » واصبح أداة الفوغى والخطر على أنظمة الدولة وقواتينها > 
وذاك عندما تسرب اليه الفساد وانصرف إلى ما لا يعنيه من أمور الحم 
وترتسات السياسة . وبعد أن كان مصدر قوة للامبراطورية أصبح بؤرة 
للاضطراب وعدم الانصياع » وظلت هذه حال إلى أن قضي عليه 
القضاء المإرم . 


اسان 
مبضة السياسة الخارجية 


لقد سبد عصر النهضة منازعات دائة بين الدول . لأن سادة أوربة » 
بعد أن تم هم ما آرادوا ووطدوا نفوفم في مالكهم » أصبح بامکامم 
أن يعماوا في الخارج » حتى ان المرب المتعارف علها بين الامراء 
الاقطاعيين في غضون العصر الوسيط انقلبت إلى حرب بين الدول » وکا 
يقول ما كيافلي » لقد كانت المرب فكرة مستحوذة على سادة اوربة 
وهدفاً من أهدافهم . ومن كان مم أعظم ساواً من غيره حاول آت 
يسيطر على الآخرين » فيقوم عليه مؤلاء ویعتصبون ضده لاحفاظ على 
التوازن بيهم . وهذه السياسة » التي عرفنها ايطاليا في به الزبرة في 
القرن اطامنی عشر » امتدت إلى اوربة . وهکذا "كانت ايطاليا استاذة 
اوربة في السياسة الدولة کا في غيرها . ول بقتصر النزاع على اوربة 
وحدها » بل وصل إلى الحيطات أيضاً لأن الاوربین أخذ ينافى بعضهم 
بعضاً على آمواجه . وكانت اطروب متوالية » حتى ان السلام لم يكن 
سوى هدنة لاستعداد طرب مقبلة » وان هذه امدنة لست سوی تول 
في اسلوب اطرب ووسائلها أكثر ما هي تحول في المحاربين . ومن المکن 


تميز ثلاث حروب : 


. ١6١5 حروب ايطاليا من 4ة؛١ إلى‎ - ١ 
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٣‏ س النزاع بن البات الفر نسي والبيث النمساوي من ۱۵۲۲ إلى 
معاهدة كاتر ‏ كاأمبريزي ۱۵۵۹ . 


۳ - اطروب الدينة حتى صلح فيرفن ۱۵۹۸ . 
التروط العام 


الدباوماسية المستدهة  .‏ لقد اقتضت روط الحاة الديدة > 
في عصر الهضة » وسائل حمل جديدة » وتبنت دول اوربة » على نحط 
الايطالين في القرن اامس عشر » فنأ جدیداً وهو الدياماسة المستدية . 
وحتى آغر هذا القرن كانت فا سفارات رممة پوحپبا آمراء و کرادلة 
ووزراء » تظبر علهم سماء الأببة والفخامة » وبذهيون لفاوضوا في 
قضة من القضابا 9 بعودون آدراجیم . وحری التعامل على هذه الطر بقة 
في القرن السادس عشر في قضابا الولادة والزواج وأحزات الأمراء » 
ووصول السادة إلى السلطة وتصديق المماهدات . ولکن هذا الأسلوب 
لم يكن ليعطي إلا معلومات متقطعة عن اطیران . 


ومنذ ۱۹۵ ولتألب الکییر ضد شارل الثامن فرضت ضرورة 
الاتصال بين اللفاء » ومع انحایدین » ومع خصوم الغد » وجوه مثلين 
مستقرين ودائين في عراصم الدول » ثم قلد هذا الاغتراع البندقي في اوربة 
كلبا » وتشكلت عائلات سفراء حقققية . وكان رافق هؤلاء « المقيمين » » 
من لبلاء اباس والئبلاء الصغار والكنسيين » في بعض الأحيان ء أمير 
كبير يقوم بدور الأبية والظبور . وكانوا يفاوضون وییئون الاتفاقيات 
والاتفاقات ويزودون ملکېم بالعلومات ٠‏ ولذ! کانوا براقیون ويصغون 
ويرفعون التقارير والرسائل التي أصبحت فيا بعد برقمات . وفيا نحد 
معلومات متنوعة وعتلفة الأصل . وكان السفير الداتم حاسوساً نازا 


س“ ۰۵ هه 


بشرف على شکة استعلامات » وعاملا سياسا بتصل بالجواسيس ويوزع 
المرتبات والمنح والعاشات » ویتخذ توتيباته مع مشاوري الدولة والمبشرين 
والاعضاء المؤثرين في اهثات والطوائف الختلفة في الملکة » فمن ذلك 
أن كان لملك فرنسوا الأول مثل في البندقية يدعى بيليسه » وقد امتد 
نفوذه إلى اشرق . وف عبد فلب الثاني أبدى الاسبائيوت اندفاعاً 
كبيراً ومبارة في سير ممليات التجسی وشبكاتها ؛ ومن أشبر هذه 
الشكات شبكة دوق آلب في فرنسا . وكانت حياة السفير ساقة ورائبه 
هئرلا » وحايته ضعيفة » وكثيراً ما كان يتعرض للاخطار يسبب 
بطء المواصلات . 

رال حائب هؤلاء المقراء كات فرانسوا الأول وفيليب الثافي 
ستعملان ملاه سربين ومغامرين وفرساناً وأطباء في الفاوضات 
السرية » وشخصيات تميثة يمكن البراء ممم ويمكنهم أنك يفيدوا في 
علاقاتهم السنة 2 

وکانت طريقة الدیاوماسة امحاسة » والعول عله هو النتيحة » 
والاهتام الاخلاقي بتنازل عنه لساب علاقات القوة . وعلى هذا فالدباوماسبة 
عرب في میدان آخر مختلف عن ميادين القتال . آسلحتبا العادية الکذب 
والخداع والکر . وعلى السفير أن يعرف جيداً التاریخ « سيد الغائلة 
والخش واللکث والطنث » يا بقرل کومن » وأن بظهر نفسه اسان 
غيراً » لمآ » أميئاً » صرحا » حرا » لبحظى بثنة مدئه وبعرف 
كيف خدعبم في الوقت المناسب على حد تعبير ماكبافيلي 4 وان يطمئن 
بانه مهم الأمر ويريد أن يعمل شُيثًا بينا يريد أن بعمل ین آخر . 
وقد أصبحت هذه الطرق والأسالب اتباعية وألفت آدوات منة 
الذباوماسية . فلتطمين حليف عن لقاء لم يقبل فيه » يجب على السفير أن 


بو كد بآن لس لعاهله ید في هذا اللقاء » واا الذي دعا اليه هو الفريق 
الصم في ضالح السلام . ولاب الماسة والغيرة عند حلیف » عليه أن 
يوحي إلى هذا اطلیف أن بالامكان أرف يفضل عليه أمير آخر أصبح 
الاتفاق معه وشکاً . ولسطرة على متحدث مقاوم » على السفار: أن 
تتظاهر بعزمبا على القطبعة واخراج اعضام! كأنها تريد أن تنصرف 
من حمرته . 

وفي المفاوضات الرممية يتكلم عضو واحد باللاتشية عن جیع أعضاء 
السفارة . فاذا ماائتهى » عقد التحدئون محلساً في ركن ما قبل أن 
یکلفوا خطيهم بالاجابة . ويتراسل السفراء مع هيئات ختصة في الحكومة 
المركزية : الملك » مجلسه السيامي » وقللا قليلا ممع أمناء الدولة . 
وكان على سفراء البندقية أن يقدموا عند عودتهم تقریراً مكتوباً يقرأ في 
جلسة رممية في مجلس الشوخ يحضور الدوج » ثم محفظ هذا التقرير في 
سحلات « المكتب السري » . وتعتبر تقارير السفراء البتادقة اليوم مصداً 
ار فا . 

اللاحة . - لقد يدل | کتشاف العام الجديد » في مطلع الفرن 
السادس عشر » أهمية البحار » واصیح احط الاطلسي يقوق البحر 
المتوسط مكانة” . ویعد أن كانت الضارة والسياسة الاوربة قاصرتين 
في السايق على البحر المتوسط ومجار الشمال الضيقة : البالطیق ويجحر الشمال 
والمانش » أصبحت اطلسية في النصف الثاني من القرن السادس عشر . 
ونحم عن ذلك نزاع بين سفن المتوسط والسفن الجديدة الصالحة لملاحة 
في المحط الاطلسي . وهذا مادعا إلى تقدم صناعة السفن نوعية” 
واستيعاباً طبقا للحاجات الجديدة لم كما بدأ دور السفن المسافرة على 
خطوط محرية ولمسافات بعيدة . 


سل O‏ س 


اليش . - ان أحسن مثال يضرب للجيش الأوربي في أول القرن 
السادس عشر هو اش الفرنسي » جيش شارل الثامن » ویتالف من 
قطعات عنتلفة . 

١‏ ل نود مبزون بأساحة الرمي لاعداء افحوم وخفض معنوبات 
الحصوم . 

؟ ‏ حنود محهزون بأسلحة بدوية صالحة لاختراق صفوف العدو أو 
لصد هحومه . 

۳ - جنود مهزون بأسلحة غفيفة للاستطلاع والاتصال ومتابعة 
النجاح واستغلاله » وأسلحتهم الرماح والسكا كين والأقواس . 

4 - الجنود المشاة و تصفیم هزون باطراب وآخرون باارمساح 0 
وقسم بالنادق . 

ه - حاملو الأقواس والسهام وم فرسان ومشاة . 

5 - سلاح المدفعية ويضم ۰ فوهة مدفع ثارية . 

الجنود الرترفة  .‏ وهي جوش عتهنة لقتال واطرب . وقد 
تخصص بعض البلاد بنوع من القتال . وکانت قوى الامن الداخلي تنتقی 
من الثيلاء . ويغدق اللك علهم اعطياته » ویعتمد علهم في الصدام 
العنيف . أما المافعية فتؤخذ من سويسريي الوديان العليا أو الالمان 
أو البورجوازيين الصغار والفلاحين الموسرين الذين يجهزون أنفسهم على 
نفقتهم الخاصة . وكان كل من هؤّلاء تحت إمرة زعم عسكري قري 
الشكيمة يتقاضى من الامبراطرر أو الملك مرتياً خاصاً ينفقه على نفسه 
وعلى جنوده . وكان جيش المرتزقة فوباً مدرباً » ویکلف غالياً» ولس 
في استطاعة أي دولة اعاشة مثل هذا الیش . ولذا كان يلجا اليه في 
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عليه في معر كة من المعارك . 

اسلوپ اطوب . - من المکن أن يدوم أجل اطرب طوبلا 
لان القتال يقو م برضی الطرفن . وکان اش بقاتل بصفوف مرصوصة 
بعضپا وراء بعض » تنقدم ببطءه 6 وعندما تصل الى مقربة من العدو 
تعمل عليه . وإذا بدأ القتال فن المکن ألا ينتبي » ولذا كان يلجأ 
إلى طرق استراتيجية أخرى مساعدة وذلك بأن محاول الاستلاه على 
الدن واحدة بعد أخرى » أو على عازن تون العدو » أو اجتياح 
لقص التمو بن : وفي مئل 55 الاحوال كان القتال تعتمد على قوی 
الفرسان » باعتبارها اسرع حركة » للحباولةً دون الصار . 
وهذا ما دعا إلى تقوية المدن ببناء استحكامات أمام الاسوار وخلفها بشکل 
تنفذ منها كرات المدافع دون زعزعة الاسوار . وقد كانت المدافع 
تستعمل » حى ذلك الين » خاصة في اطصار » ثم مالشت ان استعملت 
في ميادين القتال مع الاسلحة الاخرى . وکانت موقعة ماربندان أول 
بعضبم بعضاً والافادة من تجحاريهم الخربية لتحسين اسلحتهم وطرقهم التعبوية 
و محصئاتهم العسكرية . 

0 عصر النبضة (۲۳) 


الاستعمال . وبدا أن الرطوبة توهن التحصینات التراببة فعوض عا بأسوا 
رقيقة » تستطبع القنابل أن تنفذ مها بسپولة دون نخریب صكير . 
وفي آخر الفرن ساد استعمال الکمین والمجوم الصاعق الجريء عرضاً عن 
العملیات الکبری » وأصبحت اطوش أقل عدداً وغنى بالعتاد وذلك لأن 
ازمة الرأسمالية وارتفاع الاسعار والعوائق التي أقيمت في وجه الانتاج » 
سیب اطروب الأهلية » والتجزئة التزايدة لأوربة وانقسامبا إلى أمم 
وسیع وأحزاب 6 ان كل هذه العرامل قلات مرارد الدول وانتهی 
العصر بأفول . 

اطرب الاقتصادية والمالية  .‏ وكانت اطرب حرب اعتاد وثقة 
ایضاً . غير أن تعبثة رژوس الأموال النائة وتحویل رژوس الأموال 
الممتعمة في الشاربع الأخرى کنا بساعدان سادة اوربه على تجبيز 
جيوسهم بالتسليف على مردود الضرالب الذي يأتهم في الستقیل . ولذا 
كان من الم أن يحرم الصم من المصول على الاعتاد اللازم 
لتعبئة جيوسه . 

وكانت اطرب حرباً اقتصادية أيضاً . فقد كان سادة اوربة يقرمون 
بتشكيل قرمة اقتصادية » ويريدون بذلك حقق نوع من احكتفائية 
اقتصادية على الصعيد القومي فيا يتعاق بانتاج المراذ الأولية الضرورية لعتاد 
اطرب والمزن من معادن وأملاح معدنية کلم البوتاس والكبررت 
وانتاج هذا العتاد نفسه . وكان براد حفظ وحذب القدر الاعظم من 
النقد الذي و الفضي الفروري للحباة الاقتصادية ودفع روالب النود 
وفن العتاد والسياسة الکبری . وم تكن اطکومات لتعمل إلا فللا 
اماية المركية » بالرغم من أن رسوم امرك في الدخول على النتعات 
المصنوعة » وفي الخروج على الواد الاولة » قد استعملت في بعش 


اطالات . لم يكن عندها عدد من الوظفن الضرورین لاقامة خط جري 
ييا كانت تعوزها التجربة لتحويل المابة إلى نظام أو مذهب . وسلکت 
طربق المنع في الدخول بتحرم الاشاء الأجنبية » وفي الحروج » بوضع 
القرانين ضد تمريب النقد » ولات إلى تحديد النفقات وسياسة التقشف 
واطصر . وكان الشعب » وخاصة تجار المدن » يفضلون في الغالب أن 
تفرض الحتكومة حرية المادلات . غير أنهم » في فترات أزمة اقتصادية 
او انغطاط أو أزمة افراط وتهديد خارجي » کانوا يقبلون أو بطلبون 
إلى سادتهم هذه القومية الاقتصادية » کا في انکترا في عبد اليزابت قبل 
۸۸ ؛ وف فرنسا عام +اه١ ٠‏ وكانت القومية الاقتصادية في البده 
سلاعاً بد الحكومة في نزاعبا السيامي . 


الوصيراطوريات وابرصر ياليات 

والسائدة في العصر الوسط م‌ازالت باقية في مطلع العصور احدنة 
وفي بداية القرن السادس عشر . وکان كل من الزعبمينالبابا والامبراطود 
بدمي بالسلطة العلیا . 

كان الباب! بتطلع إلى سيادة العالم » وحقه في حل الرعابا من يسين 
الولاء تلو كما » وخلع هؤلاء الملوك > وتتويج الامبراطرر »2 وارساد 
الاوك . ولکنه » في الواقع » کات قليل التأثير . فقد حاول عشاً 
التبشير باطرب الصلبة وتنصيب نفسه حکماً في اطلافات إذا | يكن 
قللا نفرذه وجعلاه يقتصر على النفوذ الزمني الذي ستطيع أن عارسه 
, باعشارة روس دولة وزعم حزب . 


۳۵۷ بت 


وکان الامبراطرر بتطلم لأن یکرن في آن واحد وريث الاباطرة 
الرومانين ویتلقی سلطانه من الله مباشرة » أي أن بكون في القضابا 
الزمنة زعم وقاضاً ووسطاً وحکماً . فقد كان يسمو على جع 
التبجان » وکان اللوك تابعين له » وئتوجب الخدمة الاقطاعية علهم 
تحاهه . وله وحده الق في أن سمي نفسه صاحب اللالة » وان بصنع 
وحده ماوكا . وباستطاعته وحده أن يقي في جع المالك کتاب عدل 
رسولن وامواطررین » وله أن يرجه الشژون العامة للبلاد والشعوب 
السحة » وخاصة أن یکون زعيماً ضد الكفرة والمراطقة والقاد الأعلى 
لوش في اطروب الصليبية . 

التسلطات القاوية  .‏ ان مذهب الامبراطورية العالية ستوب 
لعراطف حبة وسميقة » ولذا لايفقكر أحد بهاحته علنآ . غير أن الواقع 
كثيراً مايبدل الأفكار ویکشف عن حقيقتها . ومفبوم الامبراطورية » 
من حيث المدأ » يترم التنوعات القرمية » ويكن اعتباره اداة اتحاد 
بين الشعوب » ولكنه لابلیت أن بتحول. إلى مفبوم تسلط أي فكرة 
هيمئة أمة فاتحة تحاول ابتلاع البلاد والشعوب دور مبادنة » وتجير 
الآخرين على الضوع لارادتها . 

التسلط الالاني .- من اللاحظ في اوربة وجوه تسلط الاني ظاهر . 
لأن الامبراطورية » بحسب التعريف » ليست لشعب من الشعوب > 
بل هي فوق الشعوب » ويحب أن تنتقل منطقياً من عاهل لآخر » وأن 
يعبد بها تارة لشعب وترة" لشعب آخر . ولكن الألمان اعتبروها 
شا خاصاً بهم دون غيرهم وهو الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 
التي اقتصرت على الأراضي الجرمائية . وفي آخر القرن الامس عشر 
ممست و الامبر اطورنة الرومانة القدسة » من قومة آلانة . وفي ۱۵۱۸ > 


سس ۵ ۱۳ مت 


عندما رشح کل من فرانسوا الأول وسار لان نفسه للانتخاب الامبراطرري ¢ 
آمر فیمیفبلنغ باعادة نشر معاهدة قدية تتعاق پنقل الامبراطورية إلى اطرمان » 
وأشار إلى أن الامبراطورية يحب الا تعود إلى فرنسي أو بورغونی بل 
إلى اماف » واصبحت الامبراطورية بالنمبة للأمان علامة فارفة واداة 
لتفوقهم على الشعوب الأخرى » أي اداة تسلط . إلا أن مو الا رأت 
في الامبراطورية المقدسة دفع زعماء هذه الامارات إلى النزوع إلى السادة 
هد الامبراطورية » ثم جاء الاصلاح الديني فقسم البلاد إلى فئنين بروتستانتدة 
وكاثوليكية » وقد ساعد هذان العاملان على تفتبت المانيا وحالا دون ظبود 
هذا التسلط . 

التسلط الفر نسي . - لقد كان الفرنسون صرحرن في البدء بأنهم 
بعندون عن كل تبعية حيال الامبراطور واعتيروا « الک امبراطوراً 
في ملكته » . ولكن الاحداث كذبت هذه الأقرال » فمن ذلك ان 

شارل الثامن افحدر إلى ايطاليا ليزحف إلى الشرق » ويقود حرلا 

صليبية » ويوحد لنفسه القاباً في امبراطورية القسطنطينية . فقد دخل 
اولي وتاج الذهب على رأسة » وهو مسك بده الصو حارف والكرة 
الامبراطوريين » والشعب لصرخ  :‏ أا الامبراطور البارك جداً » . 
وهذا ما أثار الذعر في امانا . فقد خيل أنه یتطلع إلى لقب امبراطور 
الامبراطوربة الرومانة الرمانة المقدسة . وظبر هذا التسلط الفر نمي 
محاولات السيطرة على ايطاليا وترشيح فرانسوا الأول نفسه الامبراطورية 
المقدسة عام ۱۵۱۵ » وفع لا » بعد اشخاب شارلكان » لسياسة 
دفاعة مناولة لآل هابسورغ . 

التسلط البو دغون . - لقد آخذ تسلط آل هابسورغ شكلين. 
كبيرين متعاقبین : 


۳ ¬ 


الأول » وقد ظبر عندما كان شارلکان وربثاً لأملاك البت النمساوي » 
وأملاك ومزام بورغونة » وعرشي آراغرن وقشتالة » وامبراطوراً عام 
6 . وکان سارل غاند قبل کل شيء« بورغوئیاً » . وکان التساط 
البورغوفي في الدء مسطرا عله » وآراد أن يأخذ من ملك فرنساارث 
سارل التهور وخاصة دوقية بور غونيا مغ دیجوت. وشارتروز سامیمول 
حيث برقد آجداده » وأن يؤْلف دولة بورغونة قوية » وبدلك بسطر 
على الغرب . هکذا كان يحم » ولیست المالك والدوقيات والکونتبات 
والامبراطورية إلا وسيل خدمةةهذا الحم . بيد أن أخفق » ولقد رأينا 
أن معاهدة كأمير به عام ۹ مع فرسوا الاول قد كرست تلسم 
ارث سارل المور . 

والثاني » هو التسلط القشتالي . 

اتسلط القشتالي . - عندئذ أخذ التوسع افابسررغي کل تسلط 
اسباني قشتالي ومع الزمن تقشتل شاراعان » وکانت قشتالة تضم حلمه 
وتطعه » وتجبزه المال والنود أ كثر من غيرها » وشناً فشيئاً دضع 
اسبانيا إلى السبطرة على ايطاليا . فقد كانت مقلية تجز اسبانيا بالحنطة ‏ 
وكانت قروض أصحاب المصارف الألمانية مضمونة پاملاگ نابولي . وكانت 
منطقة ميلائيا مرحلة وميداناً لتجمع النود في منفذ شعاب الألب . وکانت 
الانتصارات في ايطاليا تخول اعتاد أصحاب الصارف النوين والفاورانسین » 
وبالتدريج دحر شارلكان الفرنسيين . 

ثم دفع اسپائیا إلى السيطرة على الامبراطورية . فقد نصرته النود 
الاسانءة في مرهلبرغ عام ۱۵۷ على البروتستانت الالمان من عصبة 
شمالكلد . وأمسكت اطامیات الاسبائية بالمانيا . وآراد شارلارت 
تتويج ابنه فيليب الاسبافي القع ملكا على الرومانيين ووارثاً العرش 
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الامبراطرري . وما كان الرأي الالماني لبخدع . بل كان برى في ذلك 
عاولة هيمئة اسبائية . ودعت أكثرية الالمان فردیناند آخا شارلكان 
وابنه ما كسمليان . ومنذ ۱۵۲۲ تخلى سارلعان لأخيه عن #تلکات آل 
مابسورغ الورائة في النمسا وفي الانیا » وانتخبه نا عام له في المانيا . 
وأصبدح فرديناند ملك الرومائين منذ ۱۵۳۱ واضطرت مقاوماته ومقاومات 
اينه آخاه شارلكان إلى التراجع . ومنذ ١هه١‏ سحب القطعات الاسيانية 
اثر نقمة السكان » وقبل تراجع اسبائيا وتقسم ارت آل هاپسبورغ 1 
وفي ۱۸ تنازل شارلكات عن اللقب الامبراطوري وأصبم فر دبناند 
امبراطور » واحتفظ بأملاك البيث النمساوي الورائة وطرق سعاب 
الاب ومداخل أوربة الوسطى . ولکن انقسام المائيا وتهدید ترحكيا 
حالا دون خطورة تسلطه . 


واحتقظ فیلب الثاني بالمتلعات الاسيانية واقتصر التسلط الاسبافي 
على الغرب . وکا استخدم شارلكان الفكرة الامبراطورية لصاح تسلطاته 
التتابعة » كذلك استخدم فيليب الثاني »عن حسن نبة » الفکرة الدينة 
لصاح التساط الاسباني وبدا بطل الككثولئكية هد افرطقة » وحاول 
اخضاع البلاد الماخفضة وحعلبا منطلقاً طنوده بضرب با في جیع الاحاهات » 
3 حاول اصول على اذكاثرا وسادة الیحار الضيقة بزواحه من الملكة 
اليزايث » م حاول فتحبا عام ۸ باسطول الارفادا الذي لایقپر . 
وبعد اشفاقه وحه جېده صوب فرنسا » وضد الدهي بالعرش هنري 
افار امرطفي » وآعد ترشيح نفسه لعرش فرنسا . وفي عام ۱۵۹۰ 
وضع ترسح آینته ابزابلا فأخفق » و کرست معاهدة فرفن ۷ هذا 
الاغفاق » واصطدم التسلط الاساني بالعاطفة القومبة في کل مكان . 
وهکذا وحد التسلط » فرة القومية » حدوده في الوطنة البددة . 


س ۳ س 


التسلطات اللبحرية . - لقد كانت السياسة الاتكليزية يخاصة سياسة 


توازن ٠‏ ومع هذا فقد كان الانكليز حاولون البحث عن هوائيء يؤمئون 


"با آناسیم » کنناء بولون وكليه » ويسيطرون هنها على المرور من بجر 


المائش وحر اشمال » وارتباط الط بالبحار الضيقة » وبلاد البحر 
التوسط لاد البحر الالطك . ولکن الفرنسین ظلوا سادة 
هذه المواقع . 

لقد كان العصر الوسيط عصر حرية البحار . ولكن الدول منذ أن 
تقربت من مرحلة الدولة « الحديئة » أخذت تطمح إلى أن يكون لا 
امبراطورية محر أو عدة محار : كاليندقة منذ القرن الثالث مشر على 
الادرياتيك ؛ وجنوة منذ القرن الرایسع هشر على البحر اللبغرري » 
رالدائيارك على البالطيك ؛ والنورفيج على المحط حتى ایسلندا وغروثللاندا . 
وكانت الدولة المتسلطة ترمي إلى الصر غالا وإلى حباية الرسوم للسماح 
دعبور صادي السمك والتجار وسلام السفن واعلامها ١‏ 

تسلطات البحر التوسط . - لقد كانت التسلطات القارية تابعة 
لسطرة على البحار . فالتسلط الاسباني » مثلا » لایکن أن یفیم دون 
ميادة البحر المتوسط الغربي الذي كان بربط بين المتلکات الامبانة 
الأساسة . وكانت المرب فه حرب قراعد . لأن الریاح الشديدة وصغر 
السفن كانت تحبر على الانزلاق طول الشواطىء وامتلاگ عدة موانيء' 
اتمرین . وف انتزاع هذه الموافىء تتعرض الواصلات للانتطاع . ولذا 
كان الأتراك . في كل عام تقريبا » برسلون اسطولاً من السفن انب البحر 
والشواطىء . وكان القرصان البربر والفرنسون يدجهمرهم مراراً ویقدمون 
لحم قراعدهم ( مثل میناء تولون ۱۵44 ) . وطسن حظ الاسبائيين لم يكن 
المبتمون بالغنائم ليتدفعوا حتى الاهاق ویفکروا بنسف مفصلة ابولي ‏ 
مستنا . وبعد وفاة هاري الثاني اختفت السفن الفرنسية من البحر المتوسط > 


- ۳۱۱ - 


ول بستطع الترك استخدام القواعد الفرنسية » واضطروا إلى التغلي عن 
العملات الکبری يعد أن أتكوا جرب إيران والامبراطورية اطرمانة 
والمشاكل السلالية والاقتصادية . وظفرت العصية القدسة السحة لیات 
( ۱۵۷۱ ) » وأخرج الترك من الوض الغربي للبحر التوسط . وفي 
الواقع » تحول الترك والأسبانيرن نحو احطات ‏ لأن البحر التوسط 
أصبح في معزل عن خطوط التجارة الکبری وملحقا لامر كز » وأصبحت 
التسلطات الکیری محيطة ٠‏ 

التسلطات المحيطية  .‏ ون الققة » كانت التسلطات القارية تابعة 
للتوسع الاوربي في احیطات . لقد شاد البرتغاليون والامبانیون امبراطوريات 
فا وراء البحار » واعتبروا أن جميع الأراضي الجديدة المكتشفة أو 
التي ستكشف قد اختصبا الله بهم » وإن كثيراً من الراسم البرية 
تحبذ اتفاقهم وتحدد مناظق ملم وتبعد عنما الامم الاخرى . وكاب 
البرتغاليون والاسبائيون مقتتعین بقداسة حصرم » ومن خالفهم باهباطرمان 
ولعنة من الله » ) کانوا یعتبرون کل حمل تجارية وکل ماوق استعار 
أجني من غيرم رجا من مل الشیطان وقرصنة . 

واصحت هذه الامبراطوریات عاملا من عوامل السياسة الاوريبة 
بسب العادن الثمينة التي ترسلبا إلى آوربة . كان ذهب العام ادید 
وفضته في البدء بكميات قلية » ثم ازدادت أهميته بالنسبة لشارلكان بعد 
آن فتح کورتیز ( ۱۵۲۰ — ۱۵۲۲ ) الکسك » وبيزارو ( ۱۵۳۱ بت 
۱۵۳۹ ) البرو » وأغيراً بعد ۱ کتشاف مناحم الفضة في برتوزي ۱۵۱۵ 
آما الامبراطورية البرتغالة فقد كان دورها الاقتصادي عظیماً » وهذا ما 
جعلبا تلعب دوراً ساسباً . ولکن مالث أن ضعف شأن هذا الدور 
بانظر إلى صغر البلاد البرتغالة وقلة سكاما . وقي العام ۱۵۸۰ قتع فبلیب 


بت ۳۲۲ - 


الثاني البر تغال واعترف به ملكا عام ۲ . وبذا آضاف إلى امبراطوریته 
الواسمة جميع المتلكات البرتغالية . وانصرف بكليته إلى هذه 
الامبراطورية المحيطية العلمية . وكان نضاله في السنوات الاخيرة ضد انكلترا 
وهولندا وفرئسا » نضالاً في سببل سادة الاطلسي . ثم هجرت اطرب 
ضد الترك البحر التوسط واتصرفت إلى الصط المندي في سبيل مناجم 
ذهب سوفالا . 

على أن الصور الغراني يكن أن يمجعلا نعتقد بأن شارلكان وفلب 
الثاني » المغلوبين في أوربة » قد استطاعا أن ينجحا على صعيد الكرة 
الارضية ؛ وان متلکمم الاسامي هو ابط الاطلمي ؛ وان امبراطوريتهم 
احیطات وأورية والأمداف القارية هذه الامبراطورية . 

ولکن مثل هذا القول ضلال . لان وارد امیریک لا يؤلف بعد في 
العام ۶ إلا /١١‏ من مدخر اغزانة الملكية و ه؟/ في العام 
۸۵ . لقد كانت قرة شار كارك وفيليب الثاني الاصلية في اسبائيا 
وايطاليا وامبراطوريتها قبل كل ثيء امبراطورية قارية مع تفرعات محبطبة . 

التوازن الأووبي . - لقد أثارت التسلطات مقاومة الاوك الآخرين 
الذين يحسدون مصالح قرمهم فقد حاولوا منع أقرى واحد في عصره 
من الظفر واعتصوا ضده لحققوا توازناً بين قوى الدول وميزاناً للساطات . 
وأصبحت هذه الغريزة بالتدريج قاعدة التوازن الاوربي » وقامت فكرة 
تسلسل أمم حرة سواسية مقام فكرة العصر الوسيط في تسلسل منظم 
للمالك » وتحقق نظام التوازن في ابطالیا في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر » عندما معت عصبة البندقة » في آذار ۵ ضد سارل 
الثامن والبابا » البندقة وميلانو وآل هابسبورغ وآراغون وقشتالة » أي 
في الوقت الذي مرت فه سياسة التوازن من ايطاليا إلى أوربة . وأصحث 
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انكلترا ختصة في هذه السياسة التي لا تخلو من أخظاء ناجة عن کرهبا 
التقليدي لفرنسا . وقد أدى نظام التوازن إلى عدة تأليات : كالعصة 
المقدسة في ۰۱ وعصة كونياك في ۱۵۲٩‏ » وعدة أحلاف متحرة . 

ولم يتحقق التوازن على احیطات ولكنه فم بشكل نظريات في حرية 
البحار والاحتلال الفعلي . وف العام ۱۵۳۳ » حصل فرانسوا الاول من 
اليابا کلمان السابع على تفسير لامرسوم اطبري الصادر عام ۱۸۸۳ وهو 
أن القارات الحجوزة هي القارات العروفة عام ۱۸۹۳ » ولیست الاراخي 
التي ١‏ كتشفتها التيجان الاخری فيا بعد . وف العام ١44٠‏ ذهب فرنسوا 
الاول إلى أبعد من ذلك وقال : « إن الشمس تسطع له كم تسطع 
للتغرين » واه برغب في أن يرى وصية آدم یعرف حكيف قم 
العام ¢ . 

وصرح بأن الاحتلال وحده مخلق التى . آما اكتشاف بلد بالعين 
أو احتازه فلا يشكل ملكا » وأنه بعتبر الاماكن المسكونة واحسة 
فقط املاکاً احنبة . وهذه هي قراعد الاستعار الحديثة . 

السياسة الايابية  .‏ إن بناه السباسة بقوم قبل كل شيء على 
تقد بر نسة القوى » وان القانون الاعلى هو المصاحة المفبومة جيداً » 
وان الثموفج الوحید هو الثفاذ والتأئیر . وفي الغالب یذ کر امم الله 
والاخلاق ولکنها مبملان هلا . وقد شرب باباوات العصر الثل في 
ازدراء الکلام المعطى » وباعتار يلكون سلطة العقد واطل یستطیعون 
الجل : ولسوا مازمين بتوقيعهم ء وبذلك ضربوا أساس أخلاق الفروسية » 
وهو الوفاء بالعپد الذي بازم الشرف » عرك أمال الفارس ۰ وهکنذا 
فتم ایاباوات عبداً جديداً . 

السحون والمسامون . - لقد تطورت عقلية المرب الصليية مع 
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الزمن » رامع بلامعان التفاهم مع السامین إذا اقتضت الملحة 
وبالرغم من ذلك كانت التالات تعقد بين حين وآخر ضد الاتراك » كم 
في ۱۵.۸ و ۱۵۱۸ » ولکن هذه التالبات كانت ظواهر ومناورات 
ساسة . وقد ضرب البابا الثل في هذه السياسة ۰ فقد اقتطع جول 
الثاني من العث. الدفوع في سبیل اطرب الصليبية فسماً لانشاه کنسة 
التديس بطرس في روما واهادة بناجا من جدید ۰ وکان البابا اینوسان 
الثامن بطلب من السلطان بابزید مبلغاً من الال مقابل ححره على السلطان 
جم في روما . وکان جم هذا منافساً لاپزید » کا كان البابا پستقیل 
علناً ورسياً سفير هذا الاخير بحضور جمع الكرادلة الأقدس و تلف 
ملي الأمم المسبحية . واتخذ الملك فرانسوا الاول التحالف مع الاتراك 
أساساً لسياسته ضد الامبراطورية الجرمائية » إذ كان باستطاعتهم أن 
يضربوا الامبراطورية من الخلف في آوربة الوسطى » ويقطعوا خطرط 
مواصلات سارلعان في البحر التوسط . ومنذ ۱۵۳ عقد حلا ملع 
الاتراك » وفي ۱۵۳٩‏ وضع أول عقد توطد موجبه تفوق فرنسا التحاري 
في بلاه الشرق ۰ کا تفام سار لكان مع المسامين في تسان وفي تونس ٠‏ وتعافد 
آخوه فردیناند مع الترك ودفع ضريبة لباب العالي الما ء 


الراي والدعاية ٠‏ - وکان الرأي العام يتوجه باللائة على الفاوضات 
مع السامین» وکان الاو پشعرون محاحة إلى مساندة هذا الرأي في 
سياستهم ٠‏ ولذا کانوا پقومون بالاعاية وینظمونها » ففي ۱۵۳٩‏ فرض 
شارلكان على لباب » وهو في جمع الکرادلة » خطاباً طربلا كشف فيه 
عن جراثم فرانوا الاول واعتبره مسژولا عن المرب و « ترك , 
ومضطبداً ورین » وقد ترجم هذا الطاب إلى كل اللغات ونشرته 
صحافة آنفرس في كل البلاد ٠‏ وكان أنصار الامبراطور يسمون فرانسوا 


ووم 


الأول « التري » ٠‏ ونظم آل دوبلايه » لصالم فرانسوا الأول » مكتباً 
صحفا مع أمناء يتقنون الفرنسية واللاتبنية والألانية » ومراسلين في 
آوربة . وکان رئسهم جان سلیدان يق في ستزاسبورغ . وقد طبع 
سل من الکراریس العديدة التي تشبر بشارلكان وتعشره عادياً مستعدباً . 

واستخدم فرانسوا الأول نظرية رفی الرعابا اطر . وکانت جميع 
الاجتاعات » التي نظمت في آخر الفرن الخامس عشر » کاجتاعات بروفانی 
وورغرنیا وبروتانيا » تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها . حتی ان 
معاهدة مدرید لعام ۱۵۲٩‏ عالتى يحب على فرانسوا الاول الفلوب في 
افیا آن پتخلی بوجپا عن بورغونا لشارلعان » لم تنفذ لأنه خرق هذا 
الق . وفي ۱۵۲٩‏ صرح البورغونیون بانهم بریدون « البقاء على طاعة ناج 
فرنسا لاتاج الامبر اطور المزعوم » » مذ کرین بلیدا القائل بانه لاحق نقل أي 
سُعب من نفوذ إلى آغر دون رفى منه 

وسادت في کل مملكة لخة واحدة . وکان امتداد هذه اللغة يعين 
حدود القرمة . 

الاصلاح الديي والام  .‏ لقد فوض الاصلاح الديني في بعض 
الأحرارف سيطرة العواطف الذينية على العراطف القرمية ويخاصة 
بين ۱۵۲۰ و ۱۰۹۰ ۰ وکات اثباع كل دين ينامر بعضهم بعضاً 
خد أبناء وطنهم ۰ بيد أن الاصلاح على العموم شجع هوض الامم : 
ففي اسبانيا » الدولة الوحيدة الكبرى في الغرب الاوربي » خنقت المرطقة 
بسرعة » وکان الاسبانيون يعتبرون أنفسهم شعب الله وجنوده الخلصين . 
وقد اختلط التساط الاسبافي لشارلكان وفليب الثاني بالحرب الصلسبة 
الاسبائية . كما قوت العاطفة الدينية العاطفة القومية . 

وفي انكلترة “جعلت حرب اماثة عام العاطفةالقومية حقيقة واقعة » ولكن 
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فائرة » لأن البلاد | قصب في أموالها وفي رحافا . وکان الاصلاح الديني » 
الذي وضعبا في موقف العارش ابابا والدول الكاثوليكية » بثابة خبرة 
كبرى للوطنية » لأن انکلترا أصبحت بطل الاصلاح ضد فیلیب الثاني 
وبلد التفجر العجيب للفكرة القومية . 

وف الانا وجدت عاطفة معارضة عامة لعالم الولش وابطالبا . وقسمها 
الاصلاح إلى قسمين فلم تعد تحسب دولة ۰ غير أن هذا الاصلاح ولد 
في المانيا اما ثانوية . والتفت كل واحدة منها يسبب دينها حول أميرها . 

وفي البلاد المنخفضة ايضاً فرض الاصلاح الدبني الوطئية البورغونة 
وولد أمتين عنتلفتين . 

ول بات آخر القرن إلا وسادت العواطف القومبة في كل مكان في 
أوربة » وتامم الأدب الانساني » وطغت الفردية القرمية على العالمية 
الساسبة أو الدينة . 


عابر فرب 


الحرب الفطاة والحرب الکشوفة  .‏ كان الئذير الربي بقوم 
باعلان الحرب الرسبية » ثم تاو ذلك هجوم مباشر من آحد المتحارين 
على الآخر » وفي بعض الأحيان كان أحد المنافسين يكتفي بالتوفيق 
بين أعداء خصمه ومحضیم عليه ويقدم لحم الال » ولا يني في أوقات 
لس عن دفعېم فده » کا هي حال فرانسوا الأول بعد معاهدة 
کامبریه » فقد كان بدفع الأمراء الالان من عصبة شمالكلد واهونفارین 
والعغانیین خد الامبراطرر سارلكان ٠‏ 

الحدود الآسيوية  .‏ كانت المرب تقوم على القارة الأوربية في 
منطقة محمنة تغطي. اوربة خد الاسربین من ترك وتار ٠‏ و كان البحر 


ل ۳۳۱۷ بت 


التوسط مفروشاً بشريط من التحصینات : حصون البندقة على سواطیه 
ابستريا ودالاسا والبانبا حتى الزر الايونبة » وف کاندبا ( کریت ) 
وقبرص » وقد استولى الاتراك على قمم من هذه اخطرط بسبب تقدممم 
الكاسم ؛ وياتي بعد ذلك جببة نايولي وصقلية ومسنا وعلسلة اطصون 
الاسانة على سواطیه افريقية . آما في القارة فكانت الصون الالانة 
وحصون كرواسيا والساف الاوسط ومنطقة فنا ؛ واطصن الرومي على 
الا وکا وعلى تخوم الغابة » ومنطقة المدن احصنة باتجاه النوب والشرق . 
وكانت كل هذه المناطق مزبئرة بالمدافع ضد هجات الفارس الاسوي . 
والمسافة تلعب دورها لصاح السحین . لأن صعوبات التموين 
وطول فيالق الاعاة وعدد حيوانات المل اضرورية كانت تشل هجوم 
الاتراك وتترك الكثيرين يموتون دون نتائم حاممة . 


العمليات العسكرية وفقدان جببهة القتال . - ۸ يكن مناك 
جبرة بالمعنى الصحيح » و تكن اليوش عديدة بصورة كافية » ول 
يكن القصد تغطية الحدود » حتى ان الجببة كانت منطقة غير مستقرة . 
ومع الزمن . وبتأثير اللکبات والخسائر » افتضت ضرورات اطرب > 
خلال القرن » انشاء شط اطدود . 

ستراتيجية الملحقات . - كانت الملات حاممة ادرا . ولم ترم إلى 
تقريض جوش الاعداء . وإذا قبل العدو القتال أمكن تقريض جيشه » 
كا في مارینان ۱۵۱۵ وبافيا ۱۵۲۵ » وسان کانتان ۱۵۵۷ . ومن المستحيل 
تقریاً استخلال الفوز والتام » لان صعوبات التموین والموت في البلاد 
الجتاحة كانت تضطر اعبوش إلى التوقف أو التراجع . آما امجرم 
مقا حتى الراکز اليوبة في الالك فتلك طريقة قلا كان یفکر 
ها جديا . ۱ 
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لقد كانت اطرب حرب حصار م أي أا كانت ستراتحة 
ملحقات وتوابع كأخذ المواقع الصبنة باصول وازن امن والترسانات 
وانتظار نقص هذه المؤن وفقدان الال لضطر العدو إلى التخلي أو طاب 
الصاح » وکا قبل كانت اطرب تربع بآخر دینار . 

الأبواب . - ولذا يجب . القیض على الحصون التي كانت أبواب 
الماك وعلى الطرق الطسعبة والمسالك المؤدية ها » مثل ماري الانهار ‏ 
ومعابر الجبال وشعاها . 

الطرق . - لقد بدت فكرة قطع د الطرق العسككرية » الکبری » 
طرق الجيوش والال » و تكن واضحة . وجرت محاولات عديدة 
خلال القرن ضد حركة النقل الکبری من امبراطوربة آل هابسیورغ 
من العام الدید إلى البلاد المنخفضة . وکان القرصان الفر نسون تکمنون 
في رأس سان فانسان والزر اطالدات و كتاريا وينهبون السفن البرتغالية 
والانبائة » خن ان خارلكان اضر » حوالي عنتصف القرين » إلى اتن 
نظام القرافل . وکانت الطريق الاساسبة طريق البخر المتوسط من 
اسبانا إلى ایطالیا ؛ والطريق البرية من ایطالیا إلى بلاد الراين والبلاد 
النخنضة من سُعاب الألب والكونتيه واللورين أو من الالزاس وبالاتننا . 

ادتباط مسارح العمليات . - وكانت الوارد تفقد فلا يكن السير 
باطرب بشدة على جیبات عدة . ان كثرة مسارح العمليات وبطه الواصلات 
وصعوبة جاب الجموش والمال في الوقت اللازم إلى النقاط الحساسة وتنسيق 
الود توضم الاخفاق النبي الذي مني به كل من سارلکان 
وفليب الثافين . 0 

القتال المنفره . - وعلى الرغم من‌اطرب اللديثة فا زالت تقاليد 
الفروسة موجودة . فن ذلك ان شارلكان عام ۱۵۲۳ انهم فرانسوا 


— ۴۹ - 


الارل بعد م الاءان ودعاه إلى القتال معه وجرا لوحه . وصرح ملك 
فرنسا بان الامبراطرر. کذاب وقبل التحدي . وكثيراً ما كان زهاه 
البوش يتقاتلون على مرأى من جیوشْیم وم في حال هدنة مؤقنة . 

الاسری . ب وکان التحاربون تمون بالامبری رغية في افتدامم 
ونشأ عن ذلك تمارة ۰ و وانت اطرب صاطة ¢ إذا تفام المتحاريون 
على عدم قتل الأسرى وافتدائم بالال حسب الطبقات . وأدغل 

السا  .‏ وكان قادة اطوش محولون البلاد إلى صحراء ليحولوا 
دون تقدم جبوش العدو . وکان اطنود ينهبون ويسبون ويعذبون 
حذلين فرحين . ووجد لدی كل جدش من اليوش التحاربة « ضابط 
اطر دق 6 و بوعه هذه العملة 1 وما كان لموفر القرى دون فدية 
وأدغل التعامل الانفاق بين كان الناطق والزسماء لدفع الأذى 
وكانت الضرية التي يتفق علا مع هؤلاء الزسماء تضع الدنین في منجاة 
من اهب وأعال العنف . 

الاد ٠‏ - وكان امحایدون مخولون عامة الماحار بين المرود من 
أراضهم نتحة لتحزئة اوربة ٠‏ ويتعبد التعاربون برسائل الاد على الا 
يسببوا أي ضرر السكان . غير أن الكانتونات السويسرية كانت ترفض 
حى ا مرود ٠‏ 

ال ۲ 2 تدخل الدول ل 0 اطروب | 2 قاعدة 


۳ في فرنسا 5 والاسانیون لدى 5 الفرنسين ٠‏ وقد أعطت 
عصر النرضة ( ؛ ۲) 


و مه 


الملكة البزابت نظرية هذا التدخل عام ۱۵۸۵ وهي : من الواجب أن تساعد 
الشعرب المقبورة من قبلأميرها » ومنالواجب آن‌تساعد أبناء دينك الضطیدین . 

النزعة الساسة  .‏ لقد ولدت فظائع الحرب نظريات خاصة احاولة 
دون وقوعبا أو لتخفيف ولاتما ٠‏ وقد يشر ارزموس في « سحكرى 
السلام » عام ۱۵۱۷ 0 التام » وبان المرب لاتلبق بالناس. الذين 
وهم الله العقل وأكثر أيضاً بالسیحیین . والکل يعتبرون قضیتهم عادلة ٠‏ 
ولذا ينبغي التمکم . والح هم قللا 0 فا من سلام » حت ولو 
كان ظالاً » الا وبفضل على أعدل اطروب » ۰ 

الحق الدولي ٠‏ - لقد قبل معظم النظریین بالحرب العادلة » وم 
يؤملون بتخفف المنازعات بوعي الأخلاق الدولة والق الدولي وتفهمها ٠‏ 
وكان آم ولاشك الكائوليكي فیتتورا » الاستاذ في جامعة سالامنکا ٠‏ 
فو بری أن السلام مثل أعلى » وأن المرب شر ٠‏ ومع هذا تراه يسمح 
بها لنع شرور أعظم : للدفاع عن الذات » وتوطيد الق إذا خرق » 
ورفض المعتدي التعريض » وتخليص السكان السیحین المضطبدين من 
الكافرين ٠‏ ولايسمح باطرب لشر الدين المسبحي لأن الله ۸ بعط 
الناس وسالة لبتاروا له » ولأن النزاع يسبب شروراً أخطر من الشرور 
القائة ٠‏ ان الدول الأوربية تشكل أسرة اناس سواسية برئط أحدهم 
بالآخر » وعلهم متابعة اصلاح الظلم المرتكب محق أحد مم : 

د ان الاسرة الدولة تصاب بالظلم من كل نوع مها کان الفاعلون وميا 
كانت الضحابا » ۰ وعلى الدول أن تسمح بحرية المرور واقامة الاجانب 
عندها » شربطة ألا بضروا باحتلن القدامی » وعلها أن تولف « تمع 
بشریاً » و « جپورية الانسانبة » ۰ 

وحاول القرن السادس عشر تعویض و الفردية بالساواة في القوق 
والتضامن والاغاه ۰ 


اسلا مار 
العلاقات الثقافية 


لابد لنا » قبل أن نخاهر عصر النهضة في اوربة من القاء نظرة 
مريعة على التطور الفكري في مضمار التبادل الثقافي والصلات الفكرية 
بن أمم هذه القارة ٠‏ 

لامرية في أن البلاد الاوربية في العصر الوسط كانت تسودها وحدة 
ثقافية تضم تحت لواا النخة الفكرية من تلف هذه البلاه » وكانت 
هذه النخة تعل وتبل من مصدر ثقافي واحد . والفضل في ذلك بيجع 
إلى وحدة الثقافة الأورية الناطقة باللغة اللائشة لغة العمل لدى جمبيع 
المثقفين ٠.‏ ولقد كان الاساتذة والطلاب بنتقاون من بلد لآخر دون أن 
خامرهم سعور باغترابهم عن أوطانهم » حتى إن هذه الوحدة الفكرية 
دفعت إلى القول بوجوه « أبمة جامعية » في اوربة العصر الوسيط ٠‏ 

وفي آغر القرن الثالك عشير اقترح الکسندر دوروز الناشر الا ماني 
أن تعش السلطات الثلاث الكبرى في ذلك الين بأمن واتفاق تام 
وعلاقات طببة . وذلك بان تختص الباپوية بالكبنوت » والانيا 
بالامبراطورية » وفرنسا بالعرفة ووضع مبدءاً وعرفه کا إلى : ان هذه 
الرحدة الفرق قرمية » التي نحل پا الافكار والعقرل » يحب أن يتلقى 
فما التعلم كالسلطة الروحية والسلطة الزمنة » دفعاً واحداً » وأيد > 
کا شاء » التفوق الذي يعترف به الكل لامعة باريس ٠‏ 


نت ۱۳۱/۴ سم 


وابتداء" من القرن الخامس عشر تأمت اطامعات بالتدریج . وکان 
هذا الحادث الوحبه رافق أو يسيق تشكل الدول القومية الکبری شلال 
التطور العام في. الجتمع الأوربي . وفي جبع الجالات كانت الشعوب 
تعرب » غالا وبدقة أكثر ما في الماضي » عن ضميرها وعن اعتزازها 
بفردا » وسقری هذا الاحساس والشعور بانتسابها إلى ایان حدید 
ومعارضتا الكنسة العامة القدية . 

ول يسع الدول الديثة التي أغذت متد إلى تلف المرافق أن 
تترك » خارجاً هن حرزنها » هذه الاما كن السامبة التي يتمأ فما الفكر 
ویشع . فقد كانت تتدخل فيا بصورة مفتوحة » وعلى خلاف الاخي 
أخذت سلطتها عند على هذه المؤسسات أ كثر من ذي قبل » ول تعد محرد 
سلطة صادرة عن حق حماية بسط . فقد انتزعت تدريحياً من الكرمي 
الأقدس السلطة التي كان يارسما في السابق » وتوالى التطور عبر القرن 
السادس عشر » ومن الطبيعي أن يكورم أكثر مبرعة في البلاد الصلحة 
أي التي دخلبا الاصلاح الديني البررتستائتي » وذلك لأن الجامعات القدية 
أصبحت تابعة قيعبة كامة للدولة . أما الجامعات الدیدة فقد آفر 
تأسبسها الأمير أو الدولة لتكون لما خادماً متواضعة . وهذه هي حال 
جامعة جونيف في سویسرا » وحال جامعة ماربورغ » واسنا » 
و کوتضبرغ ی الانبا . 

وهناك بادرة جديدة تدل على العصور الديثة : فني عام ۱۵۳ 
زعم ملك بولونيا سيغيسموند أن ينع رعاباه من الذهاب إلى الجامعات 
الأجنبة خوفاً من المراطقة . واتخذ مثل هذا التديير شارلعان في اسبانيا 
في عام ۱۵۵۰ » ول يقبل أي استثناه عدا كرايير ونابولي . 

ومها كانت حركة التأمم الامعي هذه عامة » فا لاك فه أن 


۳۷۳ بت 


انتائج » التي ترتبت عليا لم تفصل بلاد آوربة فکریاً عن بعضبا » كا 
كانت تفعل مؤسسة ابلارگ في الدولة في العصر نفسه . فبنالك هادات 
قدمة العبد وتقالد لامکن أن تژول بسرولة . يضاف إلى ذلك أن 
خب الاطلاع والاجة إلى التعلم ورغبة الفکرین في نسر أفكارهم 
ما كانت لتشعر بأي مضايقة على الدود بين مملكة وآخری . وبقيت 
الاغة اللائينة لغة الثقافة وبالتالي لغة التعلم . وظل الطلاب يتوافدون 
من كل حدب وصوب على الجامعات التي تتمتع بشبرة سابقة أو 
الي آغذت تلي حاجات العصر . وحافظت حياة التنقل على جع 
ملاحبا وحاد نما عند كل من أنهى دراساته وتخصص بمنة الاداب . فن 
ذلك أن ارزموس كان بضرب به الثل في الواطن العالمي في عصر 
النبضة » فقد قضى حباته متنقلا في البلاد المنخفضة واتكلترا وفرنسا 
وألانیا » وابطالیا » ولم خرج على اللاتنية في كل كتاباته . بل ظل فا 
وفيا مین » ول يستخدم أي لغة من اللغات الية المعاصرة . 

ومن المکن ان نذ کر بالاضافة إلى ذلك أسماء أخرى لاتقف عند 
حصر . ولنذكر على سبيل المثال غليوم بوستل الفرنسي . فقد. كان 
يختصاً بدراسة الاغريقية والعبرية . حاب أنحاء أوربة الغربية معلا 
واشراً في باريس » وروماء واللبندقية وفنا » وسافر إلى بلاد 
الشرق مرتبن باح عن المخطرطات الثمينة وعند عردنه أذ الأمراء 
الجاة للآداب رالفنون نتنازعرن مع الاوك على رعايته وتشجیعه . 

وعندما أقر الملك فرانوا الأول » ملك فرنسا » تعبين أسانذة 
« مقرئين ملكيين » على هامش جامعة باريس » كان بحث عن هؤلاء 
الأسائذة في ۳ مکان من أنحاء المملكة کا كان دحث عمم في اخارج 1 
وسکونون في المستقبل » أعضاء « کلمة فرنسا » . نذكر مهم بول كانوسا. 


۳۷] 


الملقب ب «١‏ بارادي » » وكان موديا صا إلى المسحة . نش في البند فة 
ثم أصبح استاذا الصبربة ؛ وبارتامي لوماسّون أو لاترموس » وكان 
لو کسمبورغیاً درس في کولونا وتريف ولوفن وجعل “يدرس اللائشة » 
وحان سترازیل الفلاماندي وکان استاد الاغر بقة وقد شلف نطرس 
دانس . وعندما ذهب بارادي حل عله أحد آبناه وطنه واممه فویداسیریو 
وکان استاذاً فى روما . وأنشىء كرمى خاص الفلسفة الاغر بقية واللاتينية 
تاذ فكو مركاتر الملائي. » و كرمي الطب للاستاذ الفارونسي غريدو 
غويدي أو « فدوس فيد'يوس » . وا تشغل الكرامي كلها أو ا کثرها 
بأساتذة فرنسین إلا في اليل الثالث أو الرابع . 


وكان الانتقال من بلد لآخر » ومن جامعة لأخرى » يحري على 
مقياس واحد وبثترط فه القرب توما . ول تكن الانيا لتحتذب حیرانها 
من الشرق أو اشمال فحسب »بل ان اسائذة فرنسین کانوا حتلفون 
إلى جامعات النطقة الرينانية کحامعة فريبورغ لسکائولیکیین منم » 
وهيدلبرغ وغيرها أبذأ للبروتستانتيين » وفي عب الملك سارل التاسع تعاقد 
مدة مدينة ستراسورغ اطرة مع فقبيين شبيرين » آحدها بعد الآخر » 
وها فرانوا بودون" وفرانسوا هوقان لتدريس اطنوق . وفي البلاه 
الماخخضة الث )اة تأمسث جامعة أمدن عام ۵ لتثنافس حامعة وفن » 
واكاسبت سرعة سره عظرمة في عام الاصلاح الدبني ۰ وکان الك لفثيون 
الفر نسون ترافدرن عليها بأعداد ضخمة » حتى ان سكالبيحر عم نها في 
السئرات الاخيرة من حياته . وغرج الألمان من بلادهم ليكونوا على 
اتصال باللائشة في جامعات فرئدا وابطاليا » وكانوا كثراً في بدانة العصر 
في كرا كوفيا . وإذا ۸ بظبر الفرنسیرن إلا نادراً في أوربه الشرقية 
فلس ف ذلك ما يدل على آم غير مرغو ب pt‏ ء فيعد أن أنشا ملك 


مت 6 ۳ — 


بولونيا اتيين باتوري مها علي جدیدا في كرا کوفیا وجامعة فلنا اسندعی 
في العام ۱۵۷۷ انطرن موریه الفرنسي الختص بالدراسات الانسانية » 
وکان درس في روما منذ سنوات طوية » وةسك البابا غر بغوار الثالك 


عشر به لخدم عنده . 


وهکذا كانت البادلات الفكرية دائة مستمرة بين الأمم » وما 
فقت العلاقات الثقافية وسحة الاتصال بين بلدان اوربة . وكانت وحدة 
الثقافة والتعلم عند الطبقات العليا مرتبطة خلال عبد طويل بجاذبية الدراسات 
الانسانة الايطالية » وأفضل من ذلك بالضارة الابطالية . 


وبدنا كانت القوة الاسباننة والبرتغالية تقوم بفتح البحار والقارات 
البعيدة » كانت ابطالا » بقوة فکرها » قبط امبراطوريتها على كل 
اوربة العتيقة . ولس بالسبل تأليف تاريخ الفكر » إذ لا يكن في 
الغالب تتبع مصيره پر الا في مؤلفات خاصة تتعاق بماضي يلد من 
البلدان » أو تبعآ لعلاقات بلدين متجاورين . وحتى في ايطاليا » التي تعتبر 
فريدة في نوعها » مازال التأليف محاجة إلى الكثير من الامور التي تجب 
الكتابة فيا » فقد وصف جاك برركاردت حضارة الهذة في ابطالبا في 
کتاب كلاسكي له » وم يتقدم آحد ليعااج ما نوسع الفکر والضارة 
الابطاین في عصر الهضة . 

لقد كانت ايطاليا القرن السادس عشر مر كزاً ثقافياً قوب مشع على 
أنحاه اوربة کلبا . ولکن لم یکن فها مركز واحد » ول تكن روما 
مركزاً رئيساً . وفي الحقيقة » كتب کردینال إلى ارزعوس عام 
۵ : وان الكتاب من كل صقع يتزاحمون في المديئة الخالدة » 
وهي لمم وطن ومرضع وحامية » . وما ذلك إلا لأن البابا ليؤن العاشر 
كان عتمم الها وحميم ورعام وشدق علوم الرواتب الضخمة » ويؤمن 


۳۷۷ 


هم اطیاة العريضة وحيطرم بکل رعاية وعناية . ومن كان برحل إلى 
ايطاايا في سبيل العلر كان بقف في فلورنسا وبولونیا وبادوا وفراره 
وبافيا ويفيد من كل هنا ما يغذي أفكاره ويتع نفسه . 

لقد كانت بادوا أكبر جامعة في منطقة البندقة برتادها الأجانب 
كثيراً . والفضل في ذلك برجم إلى الوضع الخاص الذي تتمتع به جمرورية. 
البندقية ( جمهورلة القديس مرقس ) وإلى استقلاا الديني وعلاقاتها الدولية . 
واطق يقال إن الانسائية ألفث في البندقية المناخ الذي تحتاج اليه . فقد 
وحد فيها العاماء جمبع التسبيلات التي برغبون فما لنشر النصوص القدية . 
لقد كانت بلد الطباعين » وأشهرهم آلدمانوتشه . فقد التف حوله الاغريق 
اللاجئون فجعل من البندقية أ كبر مو كز للبلنية . وكان ارزموس في 
ضيافته عام ۱۵۰۸ ثم مار الابن بول مانوتشه على منوال آبه ولعب الدور 
نفسه . وفي بادوا كانت النزعات الفاسفية التلفة تعبر عن نفسها نحرية . 
وكانث لفلسفة ابن رسد » أم الفكر « الخليع » فا مكانة الشرف . 
وإذا كان الطلاب الألمان يؤلفون فيا منذ زمن طریل « قوماً » أكثر 
من غيرهم » فلس ذلك لأن الطرق الرئيسية في أورية الوسطى تنفذ منها 
إلا سبل البندفية فحسب » بل لأن اطرية البندقية بصورة خاصة كانت ' 
تحمي غير الكاثوليك من الا كايروس ومن عا ع التفتش . 


ولقد كان سائداً في كل بلد من بلدان اوربة المتمدئة عالا انب 
الاختلاف إلى جاءعات شه الجزيرة يعتبر شا متمماً وضرورياً الترببة 
والعناية بها . ممن بولونيا كانت الشبيبة الدارسة تقبل على ايطاليا منذ 
القرن اطامس عشر » حتی ان کوبرنكث 6 بعد أن درس في جامعة 
كراكرفيا » قضى #افي منوات في ابطالا رل الرياضيات في روما . 


س ۳۷۷ مت 


وبعد ذلك بقليل تابعت الارستقراطة بكاملبا هذه اطرکة وتوکت 
كرا كوفيا لابناء البورجوازيين . وکان کوشانووسکي » أكير شاعر 
بولوفي في عصره » تاسذاً في بادوا عند مارك أنطوان موريه » وتعلق 
به » وأخذ برونسار في صعبته » وقبل أت يعوه إلى بلاده مر 
باریس أملا في أن برى فېا معبوده » رونسار . ثم ان حان لاسکو » 
وهو الذي سکون مطران غنيزن في المستقبل ومن تابعي الاصلاح الدبني 
أتى الى بولونيا » في ايطاليا » مع أخيه ودرس فها . 

وكانت بولونيا معروفة بسائق التقليد بأنها أ كبر جامعة في « القرانين » » 
غير أن الادب الانساني ازدهر فيا يا ازدهر في كل مكان في بدابة 
العصر . وقد اختارها ارزموس مقاماً لحسن معرفته بالاغريقية . وكانه 
٠‏ قوم » الالمان و « قوم » البولونين فها كثراً وفي نزاع داهم . 


وحذت هونغاريا حذو جيرانما البولونيين عندما أفقرت السيطرة الثر كية 
أو هدمت فيا مراكز الثقافة الرئيسة . لمن ذلك ان الادیب الانسافي 
الذائع الصت اندريه دودیث » والفقيه الكبير جان زامبوك ( أو سامبوك ) 
کانا طالبين في بادوا ويجلسان جنباً إلى جنب مع مواطها اتبين اتودي » 
ملك بولونيا في المستقبل . وكانت بافیا تستقبل الطلاب الفرنسن بکثرة 
وخامة عندما ساد النفوذ الفرنمي في منطقة ميلانو . أما جامعة روما 
فكان طايعها على الا كثر ابطالياً عضا » وقد احتل مارك انطوان 
مرريه فيا بالنتالي عدة كرامي بعد أن علم في باریس وتولوز وبادوا » 
واصطدم ببعض الصعوبات من جهة السلطات البرية ومن جسبة 
کور الطلاب . 

آما من انكلترا فلم بات إلا طلاب منعزلون . وکان هؤلاء يأنون 
لتعلرا الافربقية ویتاملوا عن کثب الحخطوطات القدية الوافدة من الشرق 


۳۷ 


نذ کر مهم لينا کر » غروسن »> حون کولت » استاد ارز موس 4 
والى جانب هؤلاء الاطال الاوائل في افاشة حدر التنبية بامم الکردینال 
بول الذي وجد هنا وطنه الحتار » وسره ات أتي وعاش طويلا 
في بادوا ۰ 


وفي فرنسا أخذت الاسفار والدراسات فيا وراء الجبال طابع ١‏ الموضة » 
أكثر من أي باد آخر . فلقد بدأ التعای بإيطاليا وبا وسكنها بعد 
1454 ودام طرال القرن كله » وقي السنوات ۱۵۸۰ أيضأ ذ کر المؤرخ 
بابير ماسشون و هذا الشعب الايطالي العذب » و كيف قضی مني سُبابه 
بين ظبرانيه . وربا يكون من البالغة ان زعم أن كل من كان لحم 
امم في الآداب في ذلك العصر قد ذهبوا الى ايطاليا ليتغذوا میداناً بالقددم 
الوجود فيا ويصغوا إلى دروس مفسريه وشارحيه الأقوياء . وعلى أي 
حال قل من لم بقم ثل هذه الرحلات . لقد كانت ار كة حر كة جاهيرية 
دفعت الطبقات العليا على طريق الالب . وكان أعضاء البرلانات يوفدون 
أبناءسم إلى بولونيا لتحضير سهادة الد كتوراه » والاشراف يطلبون من 
ايطاليا ان تعل أولادهم ما تجيده من الوان المعارف والرقدة والظرف 
والرشافة وآ داب الساوك والماة الاجتاعة . 


وظلت الجامعات الايطالية زمئاً طويلًا ملا عذبا لطلاب المعرفة » 
بيد آنا لاقت بعض الأفول في الدور الذي قلا مع ترانت »2 وذلك لان 
الكئيسة اتخذت بعض الاجراءات لتحنب عن الايمان بعض الاضرار . 
فن ذلك ان مرسوماً حبري صدر في عام ۱۵۹۵ وفرض على المرشحين 
للد كترراه القسم بالدين . وبدأ الألمان بتنعون . ولکن الفرنسین لم 
يتخلوا الا ببطء عن هذه الحادة التي تأصلت فهم ودخلت سمقة في 
أخلاقهم . فقد أحصى مونتين في رحلة إلى ايطاليا عام ٠٠۸۱‏ ما بقارب 


۳۷۹ 


مائة طالب في بادوا . وجاءها فرانسوا دوسال ۱۸۱ ایضاً » ولکن 
ليبحث فيا عن دروس أخرى مغايرة لدروس الوثني اتيين دوله التي كان 
يعطها قبل سین عاما . 

وهذا الشغف بطالیا يبدو بوجه آخر . وذلك ان « الاقوام » التي 
كانت تعحب بالأمة الابطالة الحتارة كانت تبادر الها لتبحث عندها بين 
عامائها وفنانیا وخبراءا عن مرشدين وقاذج . فلقد كان من سارل الثامن 
ولويس الثاني عشر » اثر حملاتها الابطالة » أن اصحطبا معها عند عودتها 
عدداً من الصناع والفنانين والمطرزين واغزافین والرسامين والنحاقين وصناع 
الدروع والاسلحة والمبندسين والمعارين و كثيرآ من الفقباء الواسعي المعرفة 
مثل لاسكاريس » وهو اغريقي الأصل » وبعتبر أعظم الحتمين بدراسة 

ومثل هذا الغزو غزو آخر كان عام ۱۵۱۵ بعد واقعة ماريئيان » 
حى ان فرانسوا الأول » قبل ان يفسح مكانآ لانسانیین » بين الاساتذة 
اللکین في عام .مو( » انتخب احدم وهو تالباكارنو العروف بامم 
ترفرین لیکون مرياً لأولاده . 

وكان الايطاليون يدعون من كل مكان تقريباً في اوربة لتعلیم الآداب 
القدية » وفي الغالب ايضاً لنعلم القوق » کا هي الال في كراكرفيا 
وانغولشتات وهدلبرغ . وف جامعة بورج كان السات الميلاني سلفاً 
الفر نسي الشهير کوجاس . وفي أوكسفرره الى آلیریکو جانتبلي من 
فيروزه لوسع مذهبه في حقوق البشر . 

وبعد القرقیین والقانونیین والبندسین المعمارين كان الدور للاطياء 
الابطاليين . فقد اصطحب فرانسوا الاول أحدم معه ليكون طبیه 
الخاص . وق النصف الثاني من القرن نحد منم في فنا » فيب لاط 


— م۳ 


الامبراطور ردولف ؛ وفي كرا كوفا بالقرب من اتن بانوري ؛ وحتی 
في موسکو في خدمة بوريس غردونوف . 

وساهمت ظروف ساتحة بتقدم النفوذ الايطالي في بولونيا » وذلك 
بزواج اللك سيغسموند عام م١6١‏ بوتا سفورزا » بنت دوق ملاو . 
ووصلت الملكة الجديدة مصحوبة بعده من ابناء وطنا الذين اعطرا لبلاد 
لوناً خاصاً » کا قلقی ابنه سغدسموند اوغست في المستقبل تربية ابطالة 
بقدر تربيته البولونية . وجذب تسام سخسموند اوغست إلى علکنه 
ابطالین غادروا بلادهم لام کانوا بیشررن بافکار مضادة للثالوث ومتحددة 
بالاريوسة » نص بالذكر مهم براردینو اوسنو العام باللامرت » 
و مسلبو سوتؤيني و ( سوتشن ) التص بالدراسات الانسائية » والطیب 
جان بلاندراتا » وهو تلیذ عاق لکالفن . وكات الامم العظم امم 
فرستو سوتشن » ابن أ شُيليو . فقد عاش في ليون وفى بال . عندما 
كانت الاقامة في فاورنسا محرمة عليه ثم جاء إلى ترانسلفانيا » حيث نار 
جان سيغيسموند زاپولیا يآراء بلاندراة » طبه » واطرح الزونغلية في 
سبيل « الوحدة الدينية » . وفي ٠۵۷۸‏ سشخص إلى كرا كرفا وفضی 
فيا سنواته الأخيرة . وهنا أيضاً وجد كنسة مناوثة لثالوث وهي كنسة 
الاخوة البولونيين وانبرى للدفاع عا وعن قضيتها دون أن بدغل فيا . 
وحمل في نشر مذهب « الأخوة » الذي هو مذهبه » هذا المذهب الذي 
يستحق فيا بعد امم السوشينية الذي ينكر الثالوث الأقدسولاهوت المسيح . 

وفي الاداب "ار تقليد الأشكال والاساليب الابطالية ااصة في كل 
مكان . وفي هذا المقام يحب أن نذكر امم فرنسا ایضاه وکان بترارك 
في نظر الشعراء النموذج الذي لا يضاهى . فقد قلد » واكثر من ذلك 
قلد من استغلوا بعده عبقرنته . وكان مارو + «وبلله » بانف" » 


تحت ۳ س 


رونسار » على درجات متفاولة من آنصار بترارك وتلاميذه . وكذلك راحت 
قصص بوكاشيو . فقد كان كتابه « ديكاميرون » موذجا لرغربت نافار 
في كتاءها هبتامپرون . واستحوذت ملهاة الفن منذ بدابة القرن على افئدة 
الفرنسيين . واستقدمت كازين دوميديتشي يوشا ابطالية وادغلهم في 
البلاط ابتداء من ٠٠۷۲‏ . ومن ثم أصبح بانتالون » نزاني » آرلو كن 
لافج معروقة وحبة کا كان المعلم باثولن منذ زمن قليل . ولقد كانت 
مابات الفن مليثة بالارتجال والمزل فل قر في قانة الكوميديات الفرنسية » 
وظلت مادة مستوردة . غير أن أنراعاً أخرى قرية أتت من ايطاليا في 
الوقت نفسه » مثل ملباة الرواية » ففسحت مجالا لترجمات وتکیفات 
وساهيت في تحدید مسرح الملباة . ١‏ 

وفي الفلسفة تحددت الافلاطونية على يد مارسسل فيتشينو في اكاديية 
فاورنسا في القسم الأخير من القرن الخامس عشر » وآهمت لوفيفرديتابل 
بالذهاب الها لشرب روحه پا » وكذلك مرغريت فار . وقد ارتبط 
آوائل العقلالسن الفر نسبين » اطلعاء » عدرسة بادوا ویعمیدها بومبوازي 
وسافسه . آما ما كيافيلى » اشر ايطالي عصر النهضة » فقد ظلت 
شبرته كرية زمنا طویلا ‏ إذ کات بتكر القوائين الالمبة ويفسد 
الامراء » ولذا لا ينسب اليه تأثير حقيقي إلا في القرن السابع عشر 
على أقرب وقت . 

وكان في اسبانيا » في العصر نفسه کفر نسا » حبون للايطالة . 
فقد أقاموا كابم قليلا أو كثيرآ في ايطاليا » وخاصة في ابولي . وم 
مو لفو قطع مسرحسة أو شعراء مثل غارتشلازو دولافيغا » الذي سميه 
معاصروه بترارك اسبائيا . وقد قنل وهو في سن الثالثة والثلاثين من 
مره » في مش شارلكان اثناء غزو مقاطعة بروفانس . 


— AY — 


وتأثر الكتاب الانکلیز بسعر ايطاليا بدرجة آقل من غيرهم . وکان 
لترارك » إلى جانب فيرجيل » منذ عصر هنري الثامن » متحمسون 
ومعحرن . وفي النصف الثاني من القرن ازدهر شُعر الرعاة » وظبر 
فه تقلد بترارك وفيرجيل معا » وربا أكثر من ذلك تأثير شاعر 
معاصر وهو سبايولي الملقب بامم مانتوان" . وتتمتع قصائده بشهرة 
فائقة . وكانت التقاليد الابطالية في ذلك البن تتنافس مع آثر المؤلفين 
من أبناه البلاد الأصلبين . وقد حرث العادة عند الطبقات العليا أن تتمم 
الاقامه بفرنسا برحلة إلى انطاليا . ودخلت هذه العادة مئذ عبد طويل 
في الاخلاق والعادات . 

لاك ان ابطاليا عصر الهضة كانت عظيمة التأئید في اوربة وقتعت 
بسبب ذلك باه عظيم » ولكن هذا لم بنع من اشعاع فرنسا في اوربة 
ایض . ومن المکن أن يكون اشراق فرنما قد خفف نوعاً ما من 
اشراق ابطالدا » ولكن إلى حين . وفي القيقة لم يكن هنالك تنانس 
بين حضارتن » وبين ثقافتين » لأن فرنسا كانت أول من تاثر 
بمدرسة ابطالما . 

لقد أظبرت العبقرية الفرنسية قوة توسعبا على صعيد الدين کا في 
غيره بشكل لامع » لأن الاصلاح الكالفني » وان أتى متآخراً بالنسبة 
إلى اصلاح مارن لوثر » ویکن أن يبدو ولیداً له » فقد فاقه ووجد 
نفسه في تنافس مباشر معه . وكانت الاتجاهات العامة لتوسعه هي نفس 
الاتجاهات التي دمغت توسع الحضارة والفكر الفرنسيين . وكات من 
الطبيعي أن يلقى مقاومة أكثر في الانيا بعد أن تأصلت الاوثرية بقرة 
لاتقاوم في أرض نبتت فيا وتتفق مع بعض التطلعات العميقة للامة 
الألمانة . على أن البلاد الألمانة بمجمرعبا ون اعتبرت صخرة مقاومة 


— PAF — 


الكالفنية » فل تناهضها يتكتلة لايمكن النفوذ منها . وقد استطاءت الكالفنية 
أن تنزلق في غربي المانيا عن طريق نبر الموزيل في وادي الراين الاوسط » 
وتفتح بالاتينا » وستعمل مها » بعد منتصف القرن » قلعة من قلاعبا 
الصينة . وستهدد مها » خلال فترة من الزمن » مواقع الكاثولكية في 
الابرشات اجاورة » وسترسخ قدمپا على الاقل بقرة في دوقيه کلف . 

وإذا وضعنا جانباً الكتة الجرمانية مع ملحقانها من البلاد الاسكاند ينافية 
فقد انتشرت الكالفنية في كل أقسام اوربة التي مرت فيا عدوی 
الاصلاح . أماميدان لها فقد لمع في البلاد المتاحمة لألمانيا الشرقية 
حبث تلنقي التأثيرات الرمانة دوماً بقاومات العاطفة القومية التشيكية 
والبولوننة أو المونغارية . ولقد تأثرت هو نغاربا بشکل آق بالعالفنة 
أكثر من سائر البلاد السلافبة . وفي الربسع الثاني من القرن » في الوقت 
الذي جاء فيه الاتراك » كان اوثر البادىء فما بفتوحاته . وفي السنوات 
التالية لعام ٠٠٠٠‏ کف زسماء الحركة عن البحث عن امامبم في فیتامبرغ 
واتجبوا صوب جونيف . وف العام ۱۵44 انعقد مع عام وتبنى مذعباً 
رمعا لکنسة الجديدة وهو المذهب الذي کنبه تيؤدرر دوبيز بيده » 
وبقت ترانسلفائيا وحدها آمينة للوثر لها كانت ملتقى جاليات 
سا کسونة هامة . 

وی بلاد حان هوس » في بوهیمیا > وجد الاصلاح أرضاً مبدة . 
فقد تاصلت الوثرية فها منذ وقت مبكر » واستطاعت أن تحافظ على 
أكثر مواقعپا آمام الكالفنة الغازية . وف بولونیا » عاكست نجاحها 
ابتداء من منتمف القرن » تثبثات الملكية القومية اي كان برحي بها 
السوعون . وکان ثأثير الكثوليكية فيا أعظم على اللوثرية من منافسة 
المرطقة الطونفة . ۱ 


— ۳۸ 

وق الغرب » في البلاد المنخفضة افابسورفة تاثرت البلاد الشمالية 

فيا بالتأثيرات اللوثرية منحدرة من محرى نهر الران . وکانت انفرس » 

الممناء التجاري العالي الكبير » قبل منتصف القرن » مر كز للوثرية » 

ولکن الكالفنبة » في الوقت نفسه » أقت من الجنوب وظبرت وتغلبت 

بسرعة على منافستها . فقد قام رعاة تکرنوا في لوزان أو في حونيف 

وفتحوا البلاد بصورة منظمة » وفي الوقت الذي كانت تمي فيه مارب 

تبردور كان يساهدهم منفیون من العصر السابق تأثروا في انكلترا 

يكالفن » واخطرم رد الفعل الكائوليكي أن يعردوا إلى بلادم . وحوالي 
العام ۰ بکاد ظفر الكالفنية أن تكون تامأ . 


وتبنت انكلترا اصلاحاً من نوع خاص © لا لوثريا ولا كالفنياً » 
وهو اصلاح هنري الثامن الذي عدلته اليزابث قلبلا . وحمت نفسها طويلا 
من افرطقة وا كنفت بأن تکون منشقة عن روما . ولو حى اللوثريون 
وأحرقوا حتى وفاة هنري الثامن . وفي عبد ادواره السادس اتحبت 
البلا نحو أشكال جذربة. للاصلاح القاري . وأوحت الاوثرية بتدابير 
السنوات ۱۵4۷ س 4ؤه١‏ وخاصة باستععال اللغة القومية في حفلات 
الملاة والعبادة . ثم استنفدت الديانة اللوثرية قوة جذيها واستعيض عنا 
بالديانة العالفنية . وابتداء من السنوات التوسطة لاقرن كفت فيتانبرغ 
عن منافسة جونيف في بربطانیا . وفي ایکوسبا ( سکوللانده ) 
رسخت قدم الاصلاح بشكله اللوثري أولآ » ثم بشكله الكالفني . ولكن 
تجاح الكالفينية كان فيا أتم بكثير مما في انكلترا منذ أن بدأ تبشير 
جون نو كس الذي ذهب إلى جونيك وقفى فما عدة سنوات . وطالبت 
كنيسة ایکوسیا المصلحة » الكنسة المشخية » برعابة كالفن وائتظمت 
على مط كليسة جونيف . 


— A0 
وإذا وضعنا القضايا الدينية جانا ء فات تأثير فرنسا الفكري‎ 
. والعنوي ظل آساساً في بلاد الشمال والشرق ومارس نفوذه کالعتاد‎ 
غير أن موجة القومية » التي صحبت الاصلاح في آلانبا » أثارت يحق‎ 
» رد فعل ضد تدخل الاحني باي شكل من الاشكال في حباة الأمة‎ 
وأقامث الرأي ضد « ولش »ابطالا » هلاه کندة روما . ولم تسجل‎ 
الايطاليانية في البلا الامائية » وعلى الاقل في لبلاه الصلحة » نفس‎ 
» الظفر الذي لاقته في البلاد الاخرى . ولكن وحاهة الادب الفرنسي‎ 
ووجاهة خياة الجتمع الفرنسي » لم يتأثرا بشكل رصين . فقد بمتعت‎ 
د اماديبى » بترجتها الفرنسية برواج عظیم . حت قيل بأنها كانت سیب‎ 
» في غنى أصحاب المكتبات في ألمانيا . وف فرنسا بدأت « حول الفرسان‎ 
كا سمیا الأمان » وتقصد بها رحلة المارسة والندرب على الأخلاق‎ 
لمذية التي لاغن عنها الشاب الكريم النسب الذي يتطلع إلى حياة الشرف‎ 

ليكون فارساً ‏ 


واستمر جميسع الجرمانين » من ألمان وهنواندیین واسكائدينافيين » 
بالاختلاف إلى جامعات ضفاف بير اللوار في فرنسا حيث کانوا يدرسون 
اطترق الرومانية التي أخرجت من باريس . ففي بورج واورلثان كان 
« القرم » الجرماني أكثر عدداً من غيره من الأقرام . وفي عبد هاري 
الثاني حصل على امتاز عارسة العبادة المصلحة مرية . وكان يفد إلى 
امونبله طلاب من جميع الأحاء لكلية الطب التي كانت تتمتع يبشبرة 
واسمة في أوربه . وكان الفقبه الفرنمي الكبير جان بودن ظلاب جرمانیون . 


عصر النبضة (۲۰) 


سس ۳ 


وفي السنوات الأخيرة من القرن نححت الا كادمة البر و تسمانتة في سومور 
وكانت تستفبل الطلاب الآذين من اشمال . 


آما الانكليز فل مختلفوا إلى الجامعات الفرنسية منذ حرب المائة 
عام . غير أن بعضهم » من تثقف ثقافة جيدة » كان بتع اللغة 
الفرنسية ویارسبا . وفي أول القرن عرفت اللنية في بلادهم دوراً لامعا 
جدأ . فعن طريقهم عرف ارزموس اطالبا القرن الخامس عشر » 
ولكن اطرة لم تدم لأن تذوق الجدل اللاهرتي أخذ بعد قليل يضر 
بدراسة الاداب القدعة . وعندما قام جورج ساٻان » في آخر القرن » 
بترحة هوميروس » وهي الترجة الانكليزية الأولى » كان شتفل على 
الأصل وعلى الترجمة الفرنسية الني قام بها الانساني الموغنوني جارف 


دو سود ۰ 


وفي انکوسا كانت الصداقة الفرنسة تقليدأً قدا » و کانت العلاقات 
الثقافة وثقة حدأ وأغذت جبع الاشكال . فني جامعة اورلثان » 
بورج » بواتيه » مونبله » كان پوجد « قوم » ايکومي . حتی ان 
بعض الطلاب من حصاوا على درجاتهم العاستة أخذوا پفیدون منها في هذه 
الجامعات » وعندما ظفر الاصلاح في ايكوسيا في النصف الثاني من 
القون » ظرا كاثوليك متعلقين بدبانتهم . وكان منهم مربون مشبورن . 
فقد استدعى السوعيرن غليوم باركلي إلى جامعتهم في بونت --1- موسّون 
لدرس فما الحفوق . وفي آخر حيانه سل كرمي الاستاذية في جامعة 
آنجة . واختص آدم بلاك وود ببنة القضاء » وظل أكثر من عشرين 
عاماً مشاوراً قضائياً في بواتيه . وكان آسپر هؤلاء الفرنسین - الایکوسین 
حورج بوسائان » الذي عرفه مونتن وهو تاسذ » استاذاً في كابة غربين 


— ۳۸۷ - 


في بورد . فقد قام بعدة مام .تربوية » وقضى بعض الوقت في جامعة 
كرابير البرتغالية ثم عاد إلى ایکوسیا حوالي العام ٠٠٠١‏ . واشتغل 
أمينا مترجاً لدی ماري ستوارت ثم انقطع عنها بعد مقتل درائلي وانتظم 
في صف خصومبا وعندما هربت » كان مکفاً بتعلم جاك الذي سبکون 
ملكا في الستقیل . 

وكان امم رونسار ۳ مام الأسماء الكبرى الي لعت في الادب 
الفر نسي في القرن السادس عشر » وكان معروفاً أ كثر من غيره في 
اخارج . وظبر غناژه حديدأ حتى قلد في كل مكان . وخلف الرونساريون 
الترار كيين ۲ ُن ذلك أن الشاعر تل » صدش فرلسا » الذي آذ 
امم مبلسوس اليونافي . ترجم آشعاره إلى الألمانية وأغذ عنه شكل 
ومادة الاشعار التي بنظمها . ول يستعمل جان کوشاتووستي 
و رونسارپولوننا » دروس اللاتشة » الي آخذها وهو ساب » إلا لیس 
ومحب بصورة أفضل الشاعر الفرنمي الذي مافتیه مترمه امتاذاً مفضلا 
على غيره . 

وإلى حالب رونسار امترر الشاعر الغناني دوبارتاس سهرة فائقة 
مدهشة في عصره فتصدله الک‌بری « الأسابيسع » أو م الق » 
ملحمة من اهام داي » وأثر لبروتستاني معتدل » وقد رأى فا 
الاجانب من أبناه دبنه ملحمة من أفضل ناج العبقرية الفرنسية وقد ترجم 
دوبارتاس وقری» ووسع في كل البلاد المصلحة كلبا وخاصة في هولانده 
وانکلترا . فبين ۱6۸۵ - ۱۷:۰ طبعت آثره أربعين طبعة انكليزية .. 
وامترحی الشاعر ميلترن من و الق » بعضاً من فاسه وضمنه في 
د الفردوس الفتود » . 

آما الناثرون الفرنسيرن فام بلقوا في الارج الرواج الذي لاقاه 
الشعراء . فقد طبعث آثر رابلبه طبع رديئا في جیع البلاد اللاتينية » 


— PAA —~ 


واتهم بضرب الاحترام الواجب نحو رجال الدين والتمبيد البرطقة . غير 
أن هذه النزعات نفسپا كانت مدعاة لتقديره » ولكن آجلا » في انكاترا 
وآلانا . وبدأ تأثيره يظبر في القرن السابع عشر مثل تأثید مونتين الذي 
ترحت آاره لأول مرة إلى الانكليزية عام ٠٠٠۴‏ . 

پنا إيطاليا في أوج نفوذها وفرنسا المستمرة في تو كيد قوة توسعبا 
على جميع دروب الفکر » كانت أسبانيا القرن السادس عشير وبا 
مشرفاً ومع ذلك فلم تطمح بالصف الذي تخرها إباه في الیادین الاخرى 
شجاعة مغامريا الفاتمين وتطلعبا إلى التفوق السيامي والعسكري وتفانيا 
المثالي في سبل الذود عن الدين القدم . 

لقد آسیمت اسانبا في حياة الفكر الدولية » بيد أنها أخذت عن 
اللاد المجاورة أكثر ما آعطت . وكانت جامعاتها العديدة تضم زباك 
اييريين خاصة » ول يكن لتعلم الذي تعطيه قيمة عامة . ومع ذلك 
فان امم فرانشبسکو فبتوربا كان معروفاً في الغرب الاوربيكله . كان 
دومينيكاً واستاداً للاهرت في جامعة سالامنکا من ۱۵۲۱ إلى ۱۵۸ ۰ 
وکان شارلكان يستشيره » و کذلك استشاره هنري الثامن في انکلترا 
أثناء طلاقه » والبابا نفسه بپذه المناسبة ۰ وهو وان لم يكن حقوقاً نقد 
استحق أن يعتبر مؤسساً من مؤسسي الق الدولي اطدیث ۰ 

أما الكتاب الاسبانیرن فقد کرنوا مكانهم تدریجبا » ثم أخذ بتسع 
حتى منتصف القرن السابع عشر في الادب الاوربي » ولنقل » على وجه 
الصحة » في الادب الغربي » وذلك لان نفوذم بشع كاشعاع 
لفرنسین والايطالبين حتى الدود الشرفية لقارة ٠‏ فبو محسوس شاصة 
في فرنسا بسبب العلاقات الوثيقة العقودة في اللام وفي اطرب بين 
الاسبانیین والفرنسبين » من جنوه عارض تنانس سادتهم فيا بينم في 


- ۳۸۹ ¬ 


جميع ميادين القتال > آو من رحال الأمال الذين يعاونرن في انت 
أو في روان وقادس أو في اشببلة في رين العام الجديد . هذا إلى 
تيار المواصلات الدامْ الذي ساعد عليه آمر فرانسوا الاول في مدريد » 
والذي توطد في الربع الثاني من القرن بين فرنسا وامبانیا على جاني 
اليرينه . يا مت معرفة الفة القشتالية في بلاط آل فالوا و کسثرت 
الترجات . على أن ما يلفت نظر الفرنسین بصورة خاصة هر آممال 
الال » وأوها رواية الفروسية التي تتمم تقاليد آمادیس غاليا » ثم 
الرواية الريفية وموذجها الكامل هو دیانا لمؤلفها حورج مونتايور . ومالشت 
دون كمخوته اسرفانتس » الي ظبرت في عام ۵ أن عرفت 
في فرئسا . 

وربا ۸ يتمتع مؤلف بشبرة واسعة في اخارج أكثر ما تع انطونيو 
قویفازا . فقد ترجت آثره الأساسية إلى الفرنسية وخاصة الروابة 
التعلمية » ساعة الأمراء » والرسائل المألوفة وازدراء البلاط . ومع 
ذلك فان حمبرو الحين للدراسات الايطالية لم سارض بحبي الدراسات 
الاسبانة الا في القرن السابع هشر في عصر استريه . وكان برانتوم 
الغاسكوني شغفاً بجبرانه الاسبائيين وحساساً يخاصة بناقیهم العسكرية , 

واهتمت انكلترا في وقت متاخر هذه الآثار الأدية نفسها . فقد 
كثر الاقشئاس عن اسبانيا خاصة في عصر الايطاليانة الظافرة في عبد 
الملكة اليزابث . وكان اروايات الفروسية الاسبانية جور غفير » ولتي 
فيا نوع رواات المغامرات مقلدين عديدين » حتي كثر الكلام عن 
أدب حتقيقي انكليزي مغامر . کا سام السرح الاسباني من درامة 
وملباة في تغذية خيال شكسبير . 
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تعرضت البلاد العرية فاتحة العصور اطديثة . بعد اكتشاف 
امریکا وطر بق المند » التوسع الاوربي . فقد أخذ البرتغالیرن هددون 
الشواطيء النوبه والشرقة من آسا العريسة »> بنا استطاع 
الاسانون أن يجاو! العرب من بلادهم ۰ وأن بفبدوا من النازعات 
الداخلية بين أمراء الغرب العربي » في افريقية » ويش دوا على سواحله 
الحصون والمواقع ليتشذوها من بعد منطلقاً لعدوانهم على داخل البلاد . 

ولقد كانت أولى هذه الملات عندما وصل فاسکودوغاما إلى احبط ‏ 
المندي وأخذ يماحم السفن العربية ويفرض الصار على مدخل البحر 
الاجر واغلیج الفارمي لسد الطريق في وجه السفن العربية ويحول 
دون وصول التوابل إلى موافيء بلاد الشام ومصر . ثم توالت الملات. 
تعمل في الموالي العربية الحرق والیب والدمار . قفي البحر الأحمر 
توصل البرتغالون إلى جدة ثم قفاوا راجعين بعد أن نیوا مرا 
وأحرقوا زيلع وقصفوا عدن بالقنابل واستولوا على بعض السفن العربية ٠‏ 
وفي مدخل اخلیج الفارمی قصد اسطول برتغالي جزيرة هرمز وطالب 
سد‌ها بدفع جزية سنو به > إلا أن هذا أعلن ولاءه لشاه ابران لخلاس 
مهم ۰ وم يكن البرتخالیرن في وضع يكنم من اغضاب الشاه بغد أن 


— ۳۹۵ 
حاول التقرب هنهم وتحالف معبم عندما بدا له أن زحف الأتراك العثانين 
على البلاد العربية وإيران أصبح قريب الوقوع . 

و کانت معظم الدول العر بة في اسیا مع مصر تحت حي السلطان 
الملوی قانصوه الغوري ( ۱۵۰۳ - ۱۵۱۱ ) » وقد استنحد به 
الأمراء العرب » فم يكتم مخاوفه من هذا الخطر الاوربي الدید الذي 
أخذ يتهدده ومحاول القضاء على مورد من موارده . وماوسعه الا أن 
شرع ببناء اسطول للحاربة البرتغاليين وإعادة فتع طريق اند » وفي العام 
۰۸ خرج اسطول من ۱٩‏ سفينة مزودة بلمدافع واتجه صوب الند» 
وقد أصاب بعض النجاح في لقاء البرتغالين » ولكنه غلب على أمره في 
العام التالي . وعاد البرتغاليون بردون على التحدي العربي » ويعملون 
في اطزر والمدن الحاذية لشراطيه الجنوب العرلي الهب والتخریب . 

ثم دغل النزاع بين العرب والبرتفالین في طور جديد بعد أن استجاب 
ااسلطان العئالي لنداء قانصوه الغرري وآمده بالاخشاب لبناء السفن وأرسل 
إليه مدافع وأجبزة وخبراء . ولکن فرسان القديس يرحنا في مالطة 
تعرضوا فذه الشجنة » فعززها السلطان الءئافي بشحئة آخری . ووصلت 
الجة الصرية الماو کنة إلى عدن عام ۱6۱٩‏ ومالشت أن انصرفت عن 
غانها الأصلية إلى احثلال الیمن . 

ولاقی التجار العرب من هذا العدوان البرتغالي تدهوراً في أوضاعبم 
الاقتصادة بعد أن خلصهم البرتغالیرن احتکار التوابل . وکان هذا البوار 
أثره على المدن العرببة كحده ودماط والاسکندرية » ومثل ذلك على 
التحار البنادقة » الذين كانوا يشار کون العرب في احة_كار تحارة التوابل » 
ونقدوا الأمل في استعادة أهمية طريق التوابل کا كان في السابق . 

ومها يكن فقد دلت الأحداث على أن البلاد العربية في ذلك المين 


۳۹۵ بت 


كانت تشكو ضعفاً مزمناً ألم بها ب پنشجة الفارات الحختلفة التي كانت تنتابها 
بن حين وآخر » فضلا عن أن الساطان قانصوه الغوري قد كشف آمره 
وبدا ضعفه فكان مطمعاً ليرانه من الايرائيين والعئانين بالاضافة إلى 
البرتغالين . وقد بدأت في ذلك ان فوتان ناسئتان نظبران للوجوه 
وا قوة شاه إنران اسماعيل الصفوي وفوة السلطان سليم العماني » وكان 
الشاه قد دخل في مفاوضات مع البرتغالين لاتحالف ضد العرب والعغاننن . 
وما وسع السلطان سلم إلا أن تدخل في الأمر وتا لفتح البلاد العر ية 
قل أن تکرن اقمة سائغة في بد الأورسين أو ابران . 

وتحمل الأسباب التي دعت السلطان العئاني هذا الفتح ها يلي : 

۱ - حالة اللاد العربية عامة وما تعاننه من ضعف مزمن بنتدحة 
الفتوحات والغارات الثناوبة التي زعزءتبا وتر كتا في حالة خرر عام . 

۲ س ساسة الدولة الصفربة في اران ومحاولة. نشر المذهب الشعي 
يي الشرق العربي . 

م زحف البرتغاليين الكاسح على الشواطيء العربة وتهديدهم وسدم 
منافذ البحار في وجه التحار العرب وقطعبم سبل أرزاقيم وحياتهم . 

۽ - السیاق الدولي الذي دعا السلطان سليم إلى الاسراع باحثلال 
اللاد العربة قبل أن باني إلا منافسوه ومحتاوها قبله . 

ه - الرابطة الدينة الاسلامة التي تربط معظم سكان البلاد ا 
بالأتراك المانین . ولاك في أن السلطان سلم قد استغل هذه العاطفة 
لصاله » وقام بدعابة قرية هات الأفكار لقبول حکمه وفتح الأبواب 
في سبيله دون مقاومة . 

آما السبب الباشر لفتح العثاني فكان في نوتر العلاقات بين العئانيين: 


والماليك اثر استلاه السلطان سلم الثاني على أمارة من آمارات الحدود 


- ۳۹ 


انحایدة الواقعة إلى الشمال الغرني من حلب . وقد طالب فانصوه الغوري 
بجلاء العئانيين عنبا فلم يفلح . وفي صباح يوم الأحد الوافق ۲۸ آب ١617‏ 
قررت معركة مرج دابق مصير البلاد الشامية بان زام اش المماوي 
وسقوط الفوري صريعاً في المعركة . 

سودية. - ثم أوغل العثانيون في بلاه الشام یتعقبون جش الماليك 
والدن تسقط في أيدهم واحدة بعد أخرى » وهکذا فقتس السلطان سلم 
حلب وهاه وص ودمشق 6 وجعل الخطباء يخطبون باممه في اطوامع. 
ثم وفد عليه أمراء الشام يقدمرن طاعتهم وولاءم 7 

وشرع السلطان سلم بتنظم البلاه » وكلف طنة لسح الأراضي بغية 

لقد كانت سورية في عبد الماليك مقسمة إلى مناطق إداربة تعرف 
بامم « نابات » مج كلا مها نانب عن السلطان القم في مصر . وعندما 
فتع العئانيون البلاد لم بغيروا كثيراً من أنظمتها . غير أن السلطان سلم 
فم عددأ من النيابات إلى بعضا وجعل منها ولابة مثل ولانة أو ايالة 
الشام » وتشمل البلاد السورية تقریاً وعاصتها دمشق . وعبن ها جان بره 
الغزالي . وکان هذا الأخير الب السلطان الملوي في حاه . ولکنه خرج 
على الماليك وانضم إلى السلطان ملم في فتح مصر وأظبر ولاءه اسلطان 
العغاني باعتقال الأمراء التنوخين الذي وقفوا بجانب الماليك » ووضعبم 
في سجن دمشق وأحمل السف ببعض زعام . وأفاد من سلطته الواسعة 
بعد وفاة السلطان سلم وخرج عن طاعة الدولة العغانة وأعلن نفسه سلطاناً 
على سورلة باسم « الملك الأشرف ¢ وسجع والي مصر خبر بك أن مذو 
حذ وه ونوحه إلى حلب فلم بستطع فتحا U‏ وقابله حش السلطان 
سایان فقضى على ثورته » وقتل الغزالي في القابرن بالقرب من دمشتق بعد 


اضف هه القع همقل 


- ۳۹۷ — 


غراب مايقارب ثلث دمشق هن ضياع وحارات وأسواق بسبب الصدام 
مع الغزالي . 

ثم بدأ السلطان سلم بتنظم سورية فقسمبا الى ثلاث ولايات : حلب » 
دمشق » طرابلس . واقبع بکل ولاية عدداً من السناجق أو الألوبة . 
وضمت دمثق عشرة سناجق من بدنها القدس وغزة وابلس ولدمر وصدا 
وبيروت ؛ وحلب تسعة سناجق ؛ وطرابلس حمسة سناءق . 

وکانت مناطق لبنان التي يسكنا الدروز والموارنة تنمتع بوضع 
خاص وتصکم| أمر توارث أفرادها المي . وكان في حمل الأمراء 
الذين أتوا لقابة الساطان سلم في دمشق » بعد انتصاره في مرج دابق » 
الأمير فخر الدين الأول العني أمير الشرف » رئيس وفد أمراء الجبل . 

وقد آقر السلطان سلیم أمراء لبنان في مناطقبم واعترف بالأمير فغر . 
الدين المعني آميرآ على الل البناني ومنحه لقب ر سلطان الإر » . 

وكانت علافة الدولة العئانية مژلاء الأمراء عن طريق ولاة دمشق أو 
مباشرة . وكانوا يتمتعون باستقلال واسع » حت انهم وا يعقدون 
المعاهدات مع الاجانب » فضلا عن جبابة الضرائب وعدم التزامیم بمساعدة 
السلطان عسكرياً . 

وبالامال لقد أصبحت سورية بعد الفتح العثاني في مأمن من الغزو 
الآتي الها من الشمال أو الجنوب أو الشرق بعد أن أصبحت البلاد التي 
تحدق با عثانبة . ولكن الفتن الداخلية لم تنقطع في سورية . 

وقد اتمف َم العئاننين في سورية بتعدد الولاة و كثرة الفتن في 
داخل الولابة » واطروب بين الولاة وسائر الأمراء ٠‏ 

وید تاربخ سورية في هذا القرن ولاء عرفوا بصلاحهم وآمافم 
احدة . ونخص بالذكر خسرو باشًا » ومد بسا » وهرام بسا من ولاة 


۳۹۸ - 


حلب » ولاتزال الجوامع والدارس الفخمة في حلب الشبياء تحمل أمماءم . 
ومنهم لالا مصطفی باشا الذي ولي على دمثق عام ۱۵۷۳ وظل فيا هس سئوات 
وعرف عنه أن كان صاحب فضل وحسنات ور الان والجام بدمشق 
تحت القلعة ۰ 

ومنهمدرويش باسا صاحب جامع « الدرويشية » وخان اطربر بدمشق کا 
عرف من الولاة السفا كين والي حلب حسين باسًا المتوفي647١ ٠‏ وسئان 
اا فاتم اليمن وصاحب الجامع الذي م انشاژه يدمشق عام ۱۵۹۰ ٠‏ 
وقد ترك مثات الألوف من الدائير » وبذ کر الژرخون الأتراك أن ماقام 
به منان باسًا من بناه اطرامع والدارس والتکابا والخانات تقدر نفقاته 
بليوني ليرة ذهاً ٠‏ وآن ماهره من معاهد ومباني في الأقطار التي نزفا 
تناهز المالة ۰ 

وكانت الدولة في القرن السادس عشسر و کذلك في القرن الذي يليه 
منبمكة بالفتوح وعاربة الدول الأجنبية وبقمع الفتن الأهللة » بنا تعاني 
البلاد من ظلم الجند والولاة ومن صغار الأمراء من آهلبا ومن كبار 
أصحاب الثفوذ ٠‏ 

أما في لبنان فقد توطد حك العنیین في وسطه وجنوبه بعد الحم 
العمافي ودام - السلالة المعينة حتي عام ۱۱۹۷ » وعرف تاريخ ليتان 
في هذا القرن حوادث ومنازعات مختلفة بين أمراء الیل وأحياناً بدنهم 
وبين الولا؛ في دمشق » ومع ذلك فقد عرف لبئان نوعاً من الاستقرار 
النسبي أكثر من سورية تحت حلم الولاة ٠‏ 

ومن آشبر أمراء لبنان الأمير فخر الدين العروف بالثاني وهو ابن 
الأمير قرقاز بن فخر الدين الأول ٠‏ ویعتبر من أعظم الشخصيات التي 
عرفها تاريخ سورية ۰ فقد استطاع أن بوسع رقعة امارته » ويتمتع 
بالاستقلال مدة من الزمن نتجة للحروب والناورات الكثيرة ۰ وكان عصره 


~ ۳۹۹ س 

عصر نضة اقتصادبة واجتاعية في لبنان . وامتد حلم الأمير قشر الدئ 
الثاني من مهال بيروت حتى حفا وعلى منطقة اطلل في فلسطن با فيا 
منطقة طبربا وصفد والناصرة . واستطاع بفضل الراره التي كانت تأتبه 
أن ينظم جشاً مدرب »نا وبستخدم المال لرسوة کار الموظفين العغانین . 

شبه الجزيرة العربية . - كانت شبه المزيرة العربية مقسمة بين 
عدد من الأمراء وقد نجح العثانيون في حك بعض مناطتبا . فقد توجه 
والي عصر سلهان بسا بناء على أوامر السلطان سليان القانوني من السويس 
لحاربة البرتغاليين في البحار المنوبية » وفي عام ۱۵۳۸ استولى على لمج 
وعدن » وتم له ذلك بعد استبلاء العغانین على اليمن . 

فتح العثانيين يمن . - لقد بلغت الامبراطورية العغانية في العام 
۸ في ظل السلطان سامان القانوني نقطة الذروة في قوتما ونوسعبا . 
فقد غضعت لحا أقطار المشرق العربي وافريقة وبلدان شرقي أوربة . 
وكانت اليمن مطمع أنظار السلطان سليان لما تتمتع به من موقع اساراتيجي 
هام على واطیء البحرين الأحمر والعربي . 

أمر السلطان باعداد قوة ضخمة بقيادة سلبان با الأرناؤوطي والي 
مصر . وقد آحرت هذه القرة من ميناء السويس في ۲۷ حزيران ۱۵۳۸ 
بامم عاربة البرتغالن ولكن الغرض الأسامي هذه الخجة هو احتلال اليمن . 

وكانت هذه الج العئانية بدابة لل حلات عادت على المن 
بالبؤس والشقاء وكبدت القوات العمانية خساثر فادحة في الأموال 
والأرواح . وقد وطأت القوات العئانية أرض اليمن لأول مرة في ۳ 
آب ۱۵۳۸ بأسلدتها النارية فنشرت الذعر في قوب السكان الذين لايعرفون 
غير السلاح الأببض . ۱ 


س اه عدم 


اممتولى سلمان على لج وعدن وکات ذلك بدء استلاه العئانيين على 
اليمن . وكان الاسطول العئافي في جزر تمران عندما اتصل به عامر 
ابن داود آخر زحماء بني داود بعدن . وقد انيز هذا الأمير فرصة 
وصول القوات المئانية فطلب منها النجدة والعرن ضد الامام شرف الدبن 
و کت بذلك إلى سليان باسًا قبل نزوله من السفنة إلمعرمى عدن » 
أملا مله في استعادة کیان الدولة الطاهرية . وبعث الکتاب مع وفد 
حمل هدية للباسًا . فرد عليه الباشًا ردا مقابلا ودعاه لزبارته بالسفينة . 


وبعد ردد قرد الموافقة على تلسة الدعرة ولکن الياسا عدر به وهو 


يغادر السفينة عائدا إلى عدن وأمر باعدامه وسنقه على تشرد في السقينة : 


ودخل الباسًا عدن وأمر بقتل من بقي من أسرة آ ل طاهر ومصادر أملا كېم 
عة سام عدن للبرتغالين ۲ ثم حصن سلمان عدن , وفي سئة ۱9:۷ 
زحفت القری العؤانية شادة ازدمر باسنا نحو منعاء وواحهتها قوی الامام 
شرف الدين وقامت عدة معارك بين الطرفين انمت بتغاب قری العئائيين 
وقتکت هذه القرى من دخرل صنعاء يعد معارك عندفة ف ضواحي المدينة ۰ 


و فادر الأمير شرف الدين ( وهو پنتسب إلىالأئمة الزیدیین وهم من 
الشبعة المعتدلين ويتتسبون إلى الامام زيد حفيد المسين بن علي بن أي 
طالب ) صنعاء إلى كو کبان وأغذ يرجه منها حر المقاومة وعبد إلى 
أبنه ااطبر تعبثة القرى اليمنية وخطط الدفاع . التبا هذا الأمير إلى 
قلعة ثلا وأخذ يشن ما الغارات ويثير أهل امن » واستمرت المقاومة 
خد الءئانيين حت كانت معركة شعوب على آبراب صنعاه ( موه ) 
انتصرت فما قرات المطبر وحوصر الأتراك في صنعاء ثم أجلوا عن 
أرض اليمن ووصل الطبر بنفسه إلى تعز وعدن وتسم جميع الناطق 


ص 4.1 س 


المنة ماعدا مدينة زبيد التي احنفظ بها العغانیون واتخذوها منطلقاً فم . 

ثم آعدت الدولة العثانية جيشا بقيادة سنان باسًا واستردت صنعاء في 
عام ۷۰ بعد مقاومات عنسفة ¢ 0 3 الأتراك بیسطون نفوذم ف 
الرلاد 5 و تقم عد ذلك حر كة لذ كر دي عام ۱64۹۸ عندما حص 
الامام المنصور القامم ابن رد الیمشین على الثورة فاسیعادت لدعو ته معظم 
القبائل وخاض مع العغانیین عدة معارك كان آخرها معركة غادب أثلة 
عام ۳ انتصرت فيا القوى اللمنة واضطر حعفر باسا إلى عقد الصاح 
مع الامام القامم وانتهی القرن السادس عشر ول ينته الفزاع بين اليمنيين 
والقرى العئانة 1 


عدن ٠.‏ استولى الءمانيرن على عدن يطريق الغدر بأميرها وأهلبا 
فا وسع هؤلاء إلا آت اتفقوا مع البرتغالين مارم فأرسل الهم 
المغانون اسطوهم بقيادة القبطان بيري بسا قائد أسطول مصر فاسترد 
عدن فى ۱۰4۷ . وبقي الک العئافي في عدن ولج حتى عام ١١44‏ 
بن تغلب عليه أثمة اليمن . 


الحجاز . - لقد كان حم الحجاز بيد الأشراف من نسل الرسول 
وكان الشريف يقم في مكة قاعدة اللاد وينتخب التغاباً . غير أنه كان 
اللاطین الاك شيء من السيادة على الجاز . فكانت تأتيه الصدقات 
صحبة أمير المج المصري . وكانت جدة تابعة للماليك في مصر . وقد 
نحول قسم من التحارة عنها بعد اکتشاف طربق رأس الرجاء الصالح . 
عصر النبضة (5؟) 


we نت‎ 


ورغب البرتغاليون في الاستبلاه على حدة . ولکن الماليك دافعوا عنها 


وعندما فت العمانون مصر ار الشر بف ب ر کات اينه إلى القاهرة 
لقاب السلطان سلم و سله مفاتسح الکعة » واغتنم خطيب المسحد هذه 
الناسة وممى السلطان ر« خادم اطرمین الشریفین » . وآقر الساطان سام 
الشر يف بركاث في منصه 3 وكان أول صلطان مان أرسل احمل و كسوة 
الكعبة . وكان السلطان برسل كل منة في أيام الج خلعة وسيفاً مرصعاً 
إلى شريف مكة » کا برسل مرتبات الأشراف والقبائل عن طريق الي » 
والصدقات إلى فقر اء اطرمن ۳ وشاف العهانيون الاك فى عد و حصنوها 
وحعلوها مقرأ طکمم وأصحت ولد و ولابة تتعما بعص موالىء البحر 
الأحمر مثل سواکن ومصوع . و کانت نجار راتجة ويقصدها الاورسون » 


وکان لأشراف مكة نصب من واردات جارك جدة » وعلهم » مقابل 
ذلك » أن محافظوا على سلامة اجاج في اطحاز . غير أن القبائل البدوية 
إذا انقطعت عنها الرواتب أو تأخرت » تهب الجاج . وعلهم أبضا أن 
پرطدوا العلاقات الطيبة مع الباب العالي ووالي مصر . وعلى الشريف 
الذتضف أن يكون حذراً من سائر أشراف مكة الذن اختاروه . وكان 
لديه قرة بستعین بها عند الاجة وتتالف من العسد والغارية والاتراك . 
وکان الناس بقاسون من اعتداءات هوّلاء اخنود » وظلت الخال كذلك حى 
قدوم الوهابين في العام ۲ , 

نحد  .‏ كانت تتالف بلاد نحجد الواسعة من عدة مقاطعات هنا : 
العارض والقصم والاحساء وجبل شمر . وقد خضعت خضوعا امميا للدولة. 


— (oF - 


العئمانة بعد أن امتولت هذه نالا على العراق في عبد السلطان مراد 
الرابع عام ۱۹۴۸ . غير ان أمراءها كانوا مستقلين في ونم الداخلة 
ولا سيطرة للعثمانيين علهم . 

الخليج الفادمي . - في هذا اج أمارات تمان والساحل العياني 
وقطر والأحساء والبحرين والکویت . وأهمها مان ٠‏ انتزع العانبوت 
مسقط من البرتغاليين في القرن السادی عشر ونفذوا إلى البح الفارمي 
واتصاوا بالامارات العربية وبسطوا علها بعض السبادة وخاصة في الاحساء 
والکو بت ۰ 

غير أن الشابخ والامراء کانوا حذرين من العغانین وظوا عتفظن 
بالسلطة اطقبقية وکنت سلطنة تمان على شيء من القوة » فقد حاربت 
لبرتغالین وطردتهم من اغلسج الفارمي واستولی اسطولها على بعض الناطق 
ا جاورة في شرق أفريقة ون الخليج . ولکها ضعفت لکثرة حرویا 
مع النحديين في القرن الثامن عشر . کا حصلت منازعات بين أفراد 
الأسرة الماكمة . وقد اهتم الانكليز بها وفرضوا علا حمايتهم في القرن 
التاسع عشر . 

وكانت البحرين نبا مقسمآ بين أصحابها العرب وبين الفرس والعانيين . 

العراق . - كان العراق مر كز اللافة العباسة وقد نم محضارة 
زاهية » ولكن هذه الضارة أفل نجمها بعد غزو هولا كو زعم التار 
و استلاه على بغداد عام ۵۸ “ و خضع العراق بعد ذلك مده قرئن 
ونصف لسلالات مغولية وتركانبة حتى آتاها الصفویون من إيران عام ۱۵۰۸ . 

كانت العراق في الفترة الغولة والترائيبة مسرحا للغزو والهب 
والتهدم حتى ضعفت الیلاد من الاضطراب والفقر وزوال الأمن ولقلب 


الحم الأجني . 


س مهاب 


نفي عام ٠٠٠۸‏ آرسل الشاه اسماعيل الصفوي القائد لالا حسین لفتم 
بغداد فاستقیل بالترحيب » وزال اک الترعانی ار كا بعض الجاعات 
الترجانة التي مازالت آثارها باقبة حتی اليوم في تلعفر ومنطقة كر كوك . 

وفي المقيقة » كانت العراق في فاتحة القرن السادس عشمر منطفة 
جذب بين قوقين ناميتين : قوة الصفوین من حبة » وقرة الءمانين من 
جه أخرى » ولکن التوسع العئافي هو الذي ساد أخيراً في العراق . 

الدود الصفوي الأول والدود العثاني الأول في العراق . - حم 
الصفوبون العراق لرة ادك بين ٠۵۰۸‏ و ۱۵۳6 وقد سلك الشاه 
إسماعيل في العراق سراسة شيعية مئاوثة السنة صراحة . وعين الشاه راهم 
خان حا كا على بغداد . وشدت العراق في هذه الفترة بعض الراحة والسلم 
والرفاه ؛ وتوافد التحار الفرس على بغداد ون‌ضوا بالأعال التجارية . 

ولكن العغانین في عبد السلطان سلیم الاول لوا على الفرس في واقعة 
تشلدیران ۱۵۱4 فرب مبرة اورمية واستولوا على مناطق كردستان الوسطى 
وشمالي العراق وعنوا حکاماً أتراك في ديار بكر وماردين والموصل وبقي 
القسم النولي من العراق بد الفرس . ثم قام. ذو الفقار وهو زعم قسلة 
كردية وحاع أطراف لورستان فقتل الا الايرافي في العراق واستولى 
على المج في ٠١۲١‏ بعد وفاة الشاه إسماعيل وأعلن اسه تایعاً لاسلطات 
الثاني » ولكنه قتل في ۱۵۳۰ بعد أن حاصر الشاه طاسب بغداد وعاد 
الج الصفوبين إلى أن أتى عبد السلطان سلمان . 

زحف السلطان سليان القانوني على العراق واحتل في ول الأمر مال 
فارس واحتاز كردستان » وطق بوزيره إبراهيم اما الذي كان احم 
منطقة الموصل » وکانت قوی المدفعية تصاحب مسيرة السلطان . وقد ديت 
هذه القوى الرعب في النفوس وفتحت بغداد صدرها للفاتم عام )۱۵۳ 
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دون قتال . وقام بعض الاصلاحات الداخلة في البلاد من إصلاحالجداول 
والسدود وتنشيط الزراعة والتحارة والتحبب إلى السکان » وعين سلیان 
باشا والاً على العراق وهذا أول وال عؤاني على البلاد , ثم عاد إلى القسطنطينية 
وأصحت العراق ولاية عيانية . وانتهی الدور الفارمي الأول بعد أن 
دام ۲۷ سنة 

الدود العثاني الثاني ( ۱۹۲۲-۱۵۳6 ).- توالی على حي العراق 
في هذا الدور عشرون وال انا . وقد ضعف شأن بغ_داد بعد أن 
آصحت استاننول عاصة اللافة العئانية الاسلامية . وكان يساعد الوالي في 
ادارة العراق الدفتردار وهو عاسب يعين برجب ان من اا > 
والقاضي » واطیوش الاتكشارية » والقوى المحلية . وكان يمثل الرأي 
العام لدى الوالي ديوان أو حالس من الأعبان بساعده في المي بصورة 
غير مباشر ة . وكان الشعة في المدن المقدسة والقبائل في الارياف نقارمرن 
مكومة بغداد » ول يتمكن العئانيون من القضاء على هذه المقاومة ماما . 

وعرف تاريخ العراق في هذه الفثرة هدة ثورات : منل ثررة 
البصرة » وثورة کربلاه » وقرد الاتكشاري الصوباشي حسن على الوالي 
پوسف باشًا وقتله عام ۱۱۲۲ ' 

وانشقت في هذا الدور الطائفة النسطورية على نفسپا واعارف قسم 
منها بسلطة البابا وصارت تعرف باهم الطائفة الكلدانية ولا بطررك بسمی 
بطر بر بابل . يا زار بغداد جاعة من الرحالة الاوربيين في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر کر افطاط بغداد والحاطر التي تعرضوا 
ها في طریتبم . 

الك الثاني في البلاد العربية . - حلم العمانون البلاد العريبة 
منذ أوائل القرن السادس عشر . وقد حي اماليك من قبل مم 


ات 


وسورية » والمغول والتریان ‏ الفرس العراق . آما به امِزية العربية 
نات تحكمها سلالات علة » ولکن الک العثاني ساد معظمپا ولو 
كان ذلك بصورة أممة . 

قسمت الدرلة العغانة البلاد العربة الى ولايات بلغ عددها إحدى 
عشرة ولابة . ولکن هذه الولایات ۱ تكن لتحم بدرحة واحدة . 
فقد احتفظت بعض الولادات بأنظمتها السائدة قبل الفتح العثاني ومع ان 
ا کان هر زا من حيث المبدأ فاد كانت للف الولایات تتمتع 
بدرجات متفاوتة من الک الذاتي . لقد كان الک مثلا في مصر حكماً 
ذاتاً يسيطر فيه بكوات الاليك » بينا كانت تع سورية حکماً 
مباشرآ . أما لنان فقد كان خاضعاً لعصبيات عائلية وسلالات علبة » 
وأما في العراق فقد كان الحم متنوع الاشكال من أمراء الا كراد 
وسُبوخ القبائل » کا شكل الولاة فيه سلالات في بعض الأحيان . هذا 
فضلا عن أن الولاة كانوا محاولون التمرد على السلطة المر كزبة من 
حين لآخر . 

لقد كان هدف السلاطين العثمانين الاحتفاظ بسيادتهم على البلاد واطفاظ 
على الاوضاع الراهنة التي وجدت فيا عند احتلاها . وكان على الولايات 
تقد الأمرال والرحال للدولة » على أن تقرم كل ولاية بنفقانها وتعطي 
قسمأ من وارداتها غزانة الدولة . وكانت الوظائف الدنية الكبرى ف. 
الولابات والوظائف القضائة والدبنية تباع واحباناً توضع في الزاد » 
والاحتفاظ بها يحتاج إلى تقد الهدايا ارجال البلاط . ولم يفكر إلا 
قلا باصلاح سن البلاد من حيث التعليم والصحة العامة والزراعة والري 
وتحسين طرق المواصلات والحافظة على الأمن وتحضیر البدو . وفي الحقيقة 
كان العثانبون يأخذون ولا يعطون دون أي اعتبار للصلحة السكان . 
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وصفوة القول لقد كان لفتح العئاني في بلاد المشرق العرلي نتانج 
هامة وهي : 

و - ان البلاه العربية كلها وقعت تحت سيادة واحدة وهي السيادة 
العغانة . وتكاد النظم التي نوجیها وتدير شؤونها تکون واحدة . إلا 
أن هذا الفتم العئافي بعد تداعي قيمة البحر التوسط آمام مغامرات 
اللحطات الكبرى » كان منه تداعي الاقتصاد العربي . فلم بعد النشاط 
العر بي عور النشاط العالمي في السياسة والاقتصاد 2ك لم يعد على 
اتصال شوون السياسة العالمية » بل ضرب حول طاق ععاني أدخله في 
جسم الامبراطورية العغانية وران عليه اربعائثة سنة » ولذا فان تاريخ هذه اراد 
كان تاریخ ولايات مطوعاً بالطايع اي 

إلا أن هذا ال من حهة اة » آوحد رابطة سياسية بين البلاد 
العربية ومر كز الامبراطورية » وهذه الرابطة العئانة تختاف قرة 
وضعفاً من بلد لآخر . 

۲ - ان الفتح العافي أوقف توسم المذهب الشيغي في بلاه الشام 
ومصر ولد ما في العراق وحعل نفوذه قاصراً على إيران . 

۳ - أن الفتح الثاني خفف من وطاة النفوذ البرتغالي في الط 
افندي وأوقف توغله في البلاد العربة » ولکنه لم حل في الستقبل دون 
ترغل انفوذ الاوربي عامة ويخاصة بعند. ضعف الامبراطورية العثانية في 
العصور التالة . 


بلاد آسیا الوسطی والشرق الاقصی 


ار 

با كانت اطروب الدينة تزق البلاد السحة في اوربة » کات 
الاسلام يحقق النصر تاو النصر في آسيا . لقد نفذ الاسلام » بعد انتشاره في 
القارة الا سوية منذ زمن بعبد » إلى حزر المند الشرقة والمند الصنة 
واقلم يون - ات في الصين » وكانت فوة توسعه في ازدیاد . بد 
أنه كان في حالة تراجع وانسعاب في اسانیا » وعرضة لانفسامات 
داخلة مميقة وخطيرة . ولقد كان بقابل التزاع بين الكاثوليك والبووتستانت 
في اوربة » خصام بين اسنیین والشيعة في آسا» حتى ان الخصام ترك 
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لفد كانت ملكة زان الشاهانية آم الدول التي نشأت عن تفتت 
الامبراطورية الشمور بة التي سادها تيمور في القرن الرابسع عضر ودامت 
حنی القرن السادس عشر . وكان آخر آمرام! بابر مؤسس السلالة المغولية 
في اند . وقد اتفق اعتلاء السلالة الصفوية عرش إيران مع فاتحة القرن 
السادس عشر . وأصل هذه السلالة من اذريجان . وتنتسب إلى الشيخ 
صفي الدين التوفی عام ۱۳۳۵ . وهو من مدينة اردبيل وشخ طريقة 
صرفة . ومن هذا الامم صفي الدن أخذت السلالة اسم ا ء السلالة 
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الصفوية . ويرجع أصل هذه السلالة إلى مومى الكاظم وهو الامام السایع 
وأصغر اخوة الامام إسماعبل من الشيعة الاثني عشرية . 

لقد وقعت إيران في القرون الاخيرة من العصر الوسبط نحت سيطرة 
المغول . غبر أن شخصتتها بقيت سليمة لم تمس . فقد حافظت على لفتها 
ودينها ومذهیا الشعي . وانطلقت حر كة استقلال ابران حوالي منتصف 
الترن الخامس عشر على يد السلالة الصفوبة وحققت في فاتحة القرن السادس 
مشر پساعدة القبائل التركية السبع في اذربيحان التي رمز لها بهذا الاسم 
المميز : قيزبل باش أي الرؤوس المراء . فقد قام الشاب امعاعیل 
الصفوي سائده حالم غلان واستولى على با كو عام ( ۰۱ . )وشاماهًا. 
وهذا النجاح الذي لاقاه جعله يزيد في عده رجاله وزم الواند أمير 
قبية المل الأبيض (آق قيوناو ) التركاننة في وافعة ناخيتشفا » ثم 
أخذ تبريز وتوج في عام ۱۵۰۲ واتخذ لقب شاه . 

الشاه اسماعيل ( ۱۵۰۲- ١١١4‏ ) . - لقد كان الشاه اسماعل بطلا 
قرمياً » فعلی بده ثم تحرير إبران . وکان عل بحم إيران موحدة » 
مسابة » سيعية » متحررة من كل نفوذ أجني » وطذا استولى على غربي 
اران بكامله في عام ۰ وأخذ قازرون و کرمان وهمذان وفارس 
وبزد وأصفهان 0 

وفي الشرق انبارت المملكة التبمورية بعد أن قابا اليزبك وكاب 
زعمهم جمد الشيباني مسالا سنيا » استولى على خراسان و کتب شاه 
| مماعيل مخطره بالرجوع إلى السئة » فحاءه الشاه وهاجم خراسان واستولى 
على مشهد ووقعت واقعة كبرى في موو فتل فما الشباني . 

وكان بين اسرى مرو أخت الزعم بابر التموري . وكان هذا يعمل 
على تأسس امبراطورية کبری في إفغانستان وافند . وقد عامل الشاه 


س ها 
أخت بابر معامة حسنة وأعادها لأخيا وکان هذا الفعال الحسن بداية 
لتحالف بين الشاه وبابر » وهذا مادفع بابر إلى قتال اليزيك وردهم إلى 
بلاه ما وراء النهر . وكان على الصفريين أن حاربوا في جة أخرى 
وهي جبة الأتر اك العغانین في آسيا الصغرى بعد أن بلغوا نقطة الأوج . 

لاد كانت دول اوربة المسبحية تحاول الافادة من افلاف المذهي بين 
العمانيين السنيين والصفوین الشيعة . وکا أن ملوك فرنسا من أمرةآل 
فالوا كانوا بحرن عن حلف مع العؤانيين لهياهوا آل هايسبو رغ من 
الف » كذلك حاول آل ها ببورغ عقد الصلات مع إيران ليحمدوا 
الثرك في آسا ٠‏ ومنذ ٠٠٠۸‏ توحه لويس الثاني ملك هونغاريا إلى الشاه 
اسماعيل . ولا يعني هذا أن إيران والامبراطورية -العئائية كانتا مسيرتين 
بالا معا لأا » بل كان لكل منیا مطامع خاصة تريد تحقیتها . 

كانت البلاد العربة في آسا آنذاك عرضة لطربن قرین : المد 
الشيعي » والتوسع البرتغالي . وكانت بدورها تشکر إعاء مزمناً » 
فانتز السلطان العاني سليم الأو ل هذه الفرصة السانحة وطمع في الامشلاه 
على ابلاد قبل غيره . هاجم إيران في توسعه نحو الشرق وانتصر على 
ااصفو بنن في موفعة تثالديران » قرب تبريز عام ١6١1‏ » حتى اضطر 
الشاه إسماعيل إلى التخلى عن حرض الفرات . ولکن اطرب كانت تتحدد 
بين حين وآخر بين العنانین ولصفوین » ول تكن فترة السلم سوى 
هدنة موقتة بين الطرفنن » ودامت هذه الال حتى ناية السلالة الصفوية . 

الشاه طبياسب ( ۱۵۲6 - ۱۵۷۹ ) . - توفي الشاه إسماعيل عام 
4 » نخلفه اينه الشاه طاسب » وكان عليه أن ابه كأبيه خطراً . 
مزدوساً : العثانيين من الغرب والتریان من الشرق . 


كان شمر الشاء عندمااءتلى العرش عشر سئوات . فكان بين أبدي 
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زعماء فبائل قيزيل باش الذین کانوا یتناهرون على اسلطة . حمل آولا 
على اليزبك واخضعيم عام ۱۵۲۷ . غير أن ثورة استدعته مریعاً إلى 
بغداد عندما قام زعم قبة الکلپور وآراد أن یفتصب الحم لصالحه » 
وحاصر الشاه الثثر وآعدمه . ثم قام اليزيك وهاجوا لبران وحاصروا 
هرات ثانة مشر شرآ » فعاود طاسب الکر: علهم وما وسعیم إلا 
أن انوا لرؤبته . 
أن اخطر الحقيقي الذي كان یدام ابران کان في تبدید 

لها 98 حي السلطان سلهان القانرفي فقد هاحم إيران وكسر الشاه وأخذ 
تبرز ووان وبغداد عام ۱۵۴4 حتى اضطر الشاه طهاسب' إلى نقل عاصمته 
إلى فزوين . وبرجب معاهدة آمازیا ۵ تضلی طاسب ماب 
عن العراق . 

وساءت الأمرر بعد طهاسب » وغلفه لمدة قصيرة اسماعيل الثاني 
( ۱۰۷۱ ) ومد خودا بندا ( ۱۵۷۸ ] وكان أ"كبر أولاد طهاسب » 
ثم آجبر على التنازل عن العرش ۱۵۸۳ ۰ 

الشاه عباس الكبير ( ۱۵۸۷ - ۱۹۲۹ ) . - بعتير الشاه عباس 
أعظم ملوك الصفویین » ومن أعظم شامات إبران . لقد استطاع أن يتم 
العمل الذي بدأ ره آسلافه : طرد اليزيك من خراسان عام لاوهأ > 
والترك من أذربسان ( ۱۰۰۳ ) ومن بغداد ( ۱۱۲۳ ) ۰ 

كان الشاه عاس معاصراً للعي فرنسا هتري الرابع ولوس 
الثالك عشر ©» حقق 3-6 الابراننة وأغنى الیلکة وعقد الصلات 
الكثيرة مع آوربه . وقي شمال دوله نشأت سلالة جديدة في موسکو 

ي سلا آل e‏ . وفي أورية الغربة كان ملوك فرنسافي حرب 


~٣ = 


مع الببت النمساوي . وهذا مادعاهم للتقرب من الدولة العمائية وعقد 
الصلات الطيبة معبا . حتى ان اطلف النمساوي الذي عقد مع فر نسوا 
الأول استمر في > هري الرابع ودام حى منتصف القرن الثامن 
عشر . وفي العام ۱۵۹۲ عادت ارب بين اللمسا وتر كيا فكانت فرصة 
شاه أخذ فيا ستجمع قواه » ونظم علاقاته مع الدول الأوربية . 

وني عبده نطررت قضية اخسج الفارمي يعد بحيء فاسکو دوغاما 
إلى اند » فقد أخذ البرتغالون غوا و ديو » وخول ملك البرتغال 
نفسه لقب « ملك البرتغال وأمير المند » » وحاذى الو كرك الشواطیء 
العربية ووصل إلى اليج الفارمي عام ۱۵۱۳ وأدرك أهمية طريق الخليج 
الفارمي - مورية فقرر أب حتحزه لسده ملك البرتغال . واحتل 
البرتغالرن ساطی: مضق هرمز وحزيرة هرمز التابعة لابران » ومسقط 
في بلاد العرب وجزر البحرین . وغوتهم الاتفاقية التي عقدوها مع أيران 
حصر التجارة الابرانية » واحتل البو كرك ایضاً جزيرة سقطرة عند مدخل 
البحر الأحر جنوياً فأدى ذلك الى خراب تحارة البندقة . وفي عام ۱5۹۸ 
قدم السير انطوفي شيرلي الى بلاط الشاء واقترح عليه أمرين : 

١‏ - أن يدغل الشاه في رابطة الملوك المسحين ضد الاتراك 
لمتانین . 

۲ - أن يقم علاقات تجارية مع انکلترا . 

وفي العام ٠٠٠١‏ عاد السير انطوفي سيرلي الى أوربة راضاً عن نجاح 
مپمته . ۳ ۰ کانون الاول ۰ أغذت د الشركة لاو ندنمة لابند 
اعرقية » مکبا من بدي الملكة اليزابث . وفي ۱۱۱۲ كان الانكليز 
في سورات » وفي ۱۱۱۳ وعاوا بندر عباس بالقرب من هرمز . وقد 
آساء البرتغاليرن استقباهم » ولکن الشاه عباس استقبلهم حفاوة فافترحوا 
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عليه حمايتهم له ضد أعمال البرتخالین . وفي ۱۱۲۰ عقدت بين الشاه وبينهم 
اتفاقة على ان بآخذوا هرمز ويردوها لايران » ومقابل هذه المساعي الميدة 
يكرن لمم الق في إفامة قاعدة تجارية في بندر عباس » وأن يعفرا من 
الرسوم ويتقامموا مع الابرانين حصية المارك شربطة إقامة سفن حربية 
في الخلبج الفارمي لتأمين حرية الملاحة للسفن التجاربة . 

وني سنة ۱۹۰۲ تأسست و شركة افند الشعرقية المولندية » وأتى 
امولندیون إلى إبران في عام ۱۱۲۳ » وأحوا النظا م التحاري القديم وهر 
نظام « المقايضة » وذلك أن بان المولنديون بالسلع » فيأخذها الشاه 
وبعطهم بالمقابل الصرف واطرير والسجاد . غير أن عيب هذا النظام بدا 
ظاهرا للمولنديين لأن الايراننين کانوا مخفضرن كل عام قيمة السلع 
المولندية ويزيدون قيمة سلعهم . 

وف ۱٩۲۵‏ شعر الشاه عباس بقرة الانكليز فخاف امتدادهم وفاوص 
البرتغالبين بعاهدة جديدة تخرهم حدق صد لژ البحرين ونصف جمارك 
ميناء پندر کونغ . فقيل البرتغالون وأصبح باستطاءتهم مساعدة الشاه 
على التخلص من أصدقائه الانکلیز والمولنديين . 

وفي الداخل وطد الشاه عباس الأمن » وشق الطرق » ومازال الريف 
الا بان مقروشاً بأطلال الخانات التي أنشئت في عبده . وکانت کببرة 
وواسعة وممبزة بارفاه النبي وحامية للأمن . 

وقامت في هده آهمال الري وحفر الآار لتزويد السکان بالاء الصالح 
لشرب في المناطق الصعبة . ومضی الشاه عباس في جدید ارات على 
الطر بقة الاورية . ومل بشورة الاخوين أنطون وروبرت سبرلي وأسس 
جشاً من ».۰ر.٩‏ رجل مدربين ع تدریاً عسكرياً حدیثاً » کا أقام 
معملا لمدافع . 


ا م 


او 

وطق الشاه ساسة التسامم مع غير المسامين ورحب بالیشرین الكاثوليك 
واارحالة والأجانب والتجار وفم لامبراطوریته شعبین مسیحیین وا 
اطورحبون والأرمن » واسکن الأ كراد في خراسان ليقفرا حائلا درن 
هجوم اليزبك . 

وشبدت إبران في عبد عباس حركة سمرائية واسعة ظبرت باعادة بناء 
أصفبان واختارها عاصة للکه » وباطرامع واخانات والكليات والمثافي » 
حتى ان أوايد أصفبان تتمتع بشبرة عالمة » نذ کر منها الجامع الكبير 
وقصر الأربعين عوداً ( تشهيل سوتوف ) والدائى الاربع ( تشادباغ ) 


و حسر زناه - رود الكير 5 


وکان الشعر الارانی تمد مامه من وي قرمي وسلا ودي ¢ 
ومن شاه نامه آي إمماعيل . فام مي ¢ وهي تسد للشاه إسماعيل ¢ وساه 
نامه ل سبزفار وهي قحد لاشاه عباس ۹ 

ومن الوحم4 الغنية كان عصر الصفو بین عصر لفحم للفن الاتباعي 
الاراني . وهر مزیج من الفنون العربية والهندية والصينية » ویتاز هذا 
الفن برسافته وانسحامه وعذوبته . فقد بلغ فن الملمنات فيه درحة الکمال 
والاتفان على بد الفنان بزاد الذي احا فن الرسم . واستر بعده قامم 
قالي من هرات » وميراك » وقد عرف بتزدن قصائد الشاعر نظامي » 
و سدو في هذا الفن تأثير الفن الصيني وخاصة في ارف . وكان ذا 
الفن الاراني الناثىه تأثير قوي في نفوض الاوربین لما رأوه فاعجبوا 
تشارباغ ومبانها الفخمة . 


3 کثر اتام الارانسن ف وذا العمر بصناعة السجاد 5 وقد مجع 


۵ ات 


الشاه اماعيل رخلفاژه هذه الصناعة حتی انثقلت من مناعة منزلية إلى 
مناعة فنية راقية صوفية وحريرية . | 

هذا ویتتر عصر الشاه عباس العصر الذهبي للفن الايرافي » ففيه بلغ 
الفن تعبيره الكامل بعد محاولات الساسانيين والسلحوقيين والغول . 


الررثر 

كانت المند في القرن السادس امبراطورية قوبة مزدهرة . ون 
فاتحة هذا القرن قام انتلاب سيامي » وذلك ان شال المند الذي ظل 
محزءاً منذ القرن السابع قد توحد بفتح الساطان أكبر » وان اطتوب 
الوحد منذ قرئن تحت سلطة فجاباا غار قد تجزأ . 

وکانت امبراطورية اند الاسلامية في عبد أكبر تضم أ كثر من مائة 
مليون نسمة » وتذكر بامتدادها من أفغانستان إلى البتغال » ومن كشمير 
إلى ضغفاف غرادافاري » بالامبراطوريات الكبرى في العصر القدم . 
وكانت العاصة التقليدية دفي منذ عصر الساطة الاسلامية الأولى » ولكن 
الحكومة كانت تمل إلى الانتقال نحو أغرا عاصة الاقامة . وفي عام 
۱5۹۹ تأسست بالقرب من آغرا عاصة حدیدة أغذت امم فتحبوو - 
سكري أي مدينة النصر وذلك لاحداء ذ کری فتح غوعرات عام 10¥ . 
ولكن اختبار هذا الموقع كان غير 'موفق . فقد كان هضبة صخرية قللة 
یاه وهذا مادعا السلطان أكير إلى هجرها عام ۱۵۸۵ ۰ 

وفي المقيقة كانت اند نکر من قبل سلالة أفغنية وهي سل السلاطين. 
الپانن ( ۷ - ۱۵۲۰ ) ثم خلفتها. سلالة حدیدة تعرف بامم سلالة 
بابر من نسل تیمور مؤسس السلاة الشمورية وقد أطلق عله امم " المغرللي 
الا کبر . ۱ 


لم 


بابر المغولي الأكير ( ۱۵۰۵ - ۱۵۳۰ ) - كان بابر سلطاناً وراثا 
في فرغانة في تر كستان » قضى حمانه في المرب والقتال » ثم توقف 
نشاطه اطربي في الغرب على أيدي الصفويين والشدائيين » فاتحه نحو الشرق 
واطنوب : فلم أفغانستان واستقر في کول عام ۱9۰۹ وأخذ بعد اسه 
لفتم آفند بعد أن سرطر على الشعاب الودية لها . وکانت المند 4 
من قبل سلالة لودي بامم قبية أفغانة قدية تحدرت مها وهي سلالة ابهانیین . 

فتح بار التحاب ( ۱۵۲4 - ۱۵۲۵ ) . و تفام مع كيار اتباع 
السلطان ابراهم لودي في دهي . وبفضل الدفعية التي جپز بها جىشه حاز 
اضرا ۳ في بانسات ( نسان ۹ وهلك ابراهم في هذه المع 
0 أقام بابر في دفي وأعان نفسه بادیشاه امد في ۲۷ تسان 00 
ثم هاجم اتحاد الراجبوت و کسرم واستطاع في حملة ثلاثة بر أن بوسس 
امبراطورية هندية واسعة مد من هلا إلى الا کن اشمالة » ومن 
آفعانستان إلى البنغال واتغذ آغرا مقراً مفضلا له . ثم توفي في ۲٩‏ نون 
الأول ۱۵۳۰ وله من العمر سبع وأربعون عاماً . 

وباارغم من هذه الفتوحات التي حققبا بابر فلا يمتكن القول باه أسس 
امبراطورية حقأ . وقد أوسك تاردخ هذه الامبراطورية أن يقف عند 
موت مؤمسها , لأن اينه هابون طرد من افند ي ( ۱۵۳۹ - ۱۵۸۰ ) 
يعد أن تألى عليه النود والأفغان . ولم يعد لها إلا بعد خس عشرة 
سنة . يفضل الشاه طاسب » الذي كان بحم بالتحالف معه ضد اليزيك 
ونحاول تشيعه . وقد دخل دفي عام ۵ ومات فيا في السنة التالة 
تار كا الامبراطورية لابنه ‏ كبر ٠‏ 

السلطان اكير ( ۱۵۲۸ - ۱۰۵ ) بعتبر امم أكير من الأمماء 
الکبری في تاریخ المند . كان عثل الذائح الشر في بقوته وسحاعته وسدة 


سس ۱۷ 4 مس 


بطشه ونعومته ودمائته ٠.‏ وسع نفوذه في جميع الجهجات : شالا في 
كشمير » وشرفاً في البنغال » وجنوباً في قسم الد کن حتى غودافاري » 
وغرباً في راجبوتانا » والمق غوجيرات في العام ۱۵۷۲ ٠‏ واستطاع بذاك 
أن يحد للامبراطورية منفذا على البحر ویجعلها على اتصال مع البرتغالین 
في سورات غير أن اطاع أكبر كانت قاربة قبل كل شيء » فل محاول 
أن ينازع الاورببين مواقعیم البحرية ٠‏ وقد استطاع هؤلاء بفضل موافعبم 
أن محصروا التحارة الخارجية في أيدهم ٠‏ ويمكين القرل كذلك عن 
غلفائه . إلا أن سورات كانت تثير اهام سادة الامبراطورية لأنها كانت 
ميناء أساسيآً لايحار المسامين الذاهبین للحج إلى مكة . 


كان أ كبر إدارياً عظيماً » أناب الادارة الترکاند2 بادارة منظمة 
استوحاها عن الطرق الابرائية ۰ وقمم الحند إلى ۱۵ منطقة ( سوبا ) 
وا کثر من ۱۰۰ اقلم ( سركار ) وحول الاقطاعة الانغانية إلى طبقة 
نبيلة تعمل في البلاط على مم رتبة . وأسس وزارات على المط الاوربي : 
الوزير الأول ووزير المالية » واللاط » وحارس الاختام وغبر ذلك : 
وکانت وسائل هل عظيمة لانه استطاع بفضل غنائم المرب والضرائب 
الفادحة وابارك أن يجمع ثروات خخمة . وهذا مايفسر لنا فغامة 
الدن وما كانت عليه من جمال . غير أن الأرياف كانت تشکو 
الفقر والبؤس . 

وحاول أ كبر أن بتصالح مع المنود » فأعاد الهم جسع القوق التي 
مها الفتح منم » واحترم أخلاقبم وعاداتهم وعقائدهم وفسم الجال أمامهم 
للوصول إلى الوظائف العامة » وشجع انتشار لغة عامة مشت رکة بيع 
عب المند وهي اللغة الهلدستانية أو الاوردو . وأشرف على ترجة 

عصر الضة(۷ ۲) 


| 


- اس 


ملحمة ماها بهاراة إلى الفارسية وشجم المؤلفات الشعرية الي کتبت 
بالاوردة في لححة الرك - متا . 

وکان متساعا . بد أنه فرض إرادته على العلماء التعصین وأغدق 
نعمه على الشيعة وخامة على الصوفيين . وکان يتأثر باصدقاثه ویعسل 
بنصحهم ونذ کر منم أبو فظل وفظي . وكان على معرفة بختلف الذاهب 
حتى أنه آراد التوفیق بين حع الادبان . ورفع عن الاسلام امتبازه 
کدی للدولة عام ۳ . ومنذ ۱۵4۵ الغي ضربة الجزية الفروضة 
على غير السابین » وکان بحب البوذية ويأمر يتفسير المسبحة » کا بعتيو 
عترعاً ادن حديد « دين [في » ۵۷۹ . وکان نفسه بعد الشمس » 
بدا كانت الاير تعیده وتتخذه نبي وأحاط نفسه يحاشية كثيرة تضم 
خدماً وحشماً وموسقيين وحنوداً . وبدا أكبر أ حل كيار عاهلى صره 
مع شارلكان وسلطان اطنطينية . ۱ 


الحضاده افندية في القرن السادس عشمر . - كنت البلاد اهندية 
منظمة تنظيماً إدارياقوياً ويخاصة في ظل امبراطورية الغول التي نظموها 
يا رآینا على أساس جدید . فقد وضع اشرشاه قراعد نظام زداعي 
اي باعطاء الفلاحين قطع أراضي لاستملا كبا . وأصبحت الفرببة على 
هذا النحو قائة على التحديد والتحرير : وكان على كل مالك أن يدفع 
الضرية حسب قيمة محصوله . وهذه الضريبة قثل ثلث الانتاج الام . 
وكان النظام السائد نمت ج أكبر نظام « رايا نواري » وبموجبه يدفع 
مالك الأرض الضرية مباشرة للدولة . وقام أكبر برد فعل ضد كل 
تعامل قديم يقفي بتوزيع الأملاك على کار الموظفين الدنیین أو 
المسكر بين الذن يجمعون الضراب ومحتحنرن قسماً مهنا لأنفسهم . ورآی 
من الأفضل أن يدفع إلى المرظفين مالا عرضاً عن تخصص هذه الاملاك 


- ۱4ات 
هم . وکان ذلك مكنا لأن خزانة الدولة كانت غنية بفضل الفتوحات 
والضرائب التي كانت تحبى بانتظام » ولأن لته جبدة وقوية وهي الروبة 
الفضة . وهذا التعامل يقتضي دفع راتب إلى الوظفین » وهو شرط 
الحم الصالح لأن الرظنین بطیعون من يدفع لهم . غير أن العدول عن 
هذا التعامل ف عبد خلقائه أضعف لطم ۲ 

وكانت لبند أولية صناعبة في العام . ورجع الفضل في ذلك إلى 
صناعبا في الدن والأرباف . وکان هژّلاء على طبقات وأصناف مهنبة 
تتنافل طرق الصناعة كابر عن كبر . وکانت منتجات افند الأساسية : 
المندرجات القطنية . وقد آفاد المنود من اختراع الطباعة بایضاح ظريقة 
الطباعة بالألوان على ' المنسوجات القطئية ؛ وكانت المنسوجات المطبوعة 
الحندية منتحات وحيدة في العام استهوت الاوربيين فحعلتهم يبحثون عنها 
برغة . کا بلاحظ في المند صناعة الجلوه والجوهرات والحلي والعاج 
والحرير . وقد أدرك المسامون أهمية هذه الصناعات التقليدية فلم يلحقوا 
پا أي ضرر » پل ان الطبقة الغنة المهة كانت تكاف الصناع بكثير 
من الأحمال وتغدق علهم الال وتشجعبهم . ونشر أكبر في ثشمال افند 
صناعة السحاد الوافدة من البلاد الاسلامية . 

ومنذ > شرشاه جع السلام الداخلي والعناية بالطرق وبالخانات 
وحذف رسوم الدخولة والمارك الداخلية على رقي التجارة » فازدهرت 
الدن » وان أفضل مثال على النهوض العمرافي هو بناء الله آباد بأمر 
من أ كبر . بيد أن التجارة البحرية كانت حصراً بيد البرتغاليين واطولاندیین 
وكان المناء الذي يقوم بالتجارة مع اوربه سورات » وقد آقاموا فا 
مصائع عديدة . 

تطود الثقافة افندية  .‏ لقد وجدت في المند يعد الاسلام »> 


مده + 4۲ سب 


ثقافتان متعارضتان : الاسلامية والهندية دون أن تدخل إحداهما في 
الأخرى . غير أن سياسة أكير التساحة وحب اطلاعه الفكري العسام 
ساعدا على تقارب هاتين الثقافتين التنافستین » ودلت الوادث في البلاد 
على وجود نرّعة تومي إلى التأليف بين القلوب بعد أن نات في افند 
ثفاقة فومية تتحاوز الاختلاف الديني . 


وکانت « السخة » في الضیار الديني أوضح ظاهرة هذا التقارب . 
ففي البنجاب »حول لاهور » نشا مؤسس السبخية» اتاك ( ۱:۱۹ ۱۵۳۸۰ ) » 
وقد استطاع ان يجمغ حوله تلامیذ بجاونه زهيماً ورئيساً روحباً . وتصر 
دعرته على الققة العميقة في جمبع الدینات » واطراح روح الفرفة التي 
قسمت اند إلى دانات متنافسة » والتبشير بالتسامح » وإحياء مذهب 
الاوبانشاد التوحىدي » والتدلیل على عدم وجود أي حاجز نفصل افندوی 
عن المسادين الوحدین . 

وکسب هذا الدين اطدید اتباعا بين صقوف اهندوس والمامين » 
وانتشرت في البنجاب طائفة السيخ » وأعطاهم السلطان أكبر آرضاً في 
آمر یتسار » فبئوا فما معيداً وأصبحت آ مر بتسار » في آخر القرن السادس 
عشر » مدينة السبخ المقدسة . وفي هذا لعصر جمع كتاب السخ 
المقدس « آدي غرانث » ( الكتاب الاول المقدس ) الذي لهم آثار 
الرؤساء الروحانيين الأوائل وبعض الاتقياء من هندوس ومسامين . 

وأتى المسامرن إلى افند بلغة ادبية وهي اللغة الفارسية . غير أن 
هذه اللغة لاقت بعض الصعوبات لدى استعاها في الادارة » لأن الشعب 
لايفبعها » ماعدا الثلفین من أبنائه . ولهذا السبب تقدمت اللغة الاوردو 
( لغة العسکر ) في هذا القرن . وأساس هذه اللغة لغة افندي وهي 
أكثر اللغات انتشارآ في المند اشمالة » وقد امتزجت فيا عدة کات 


= ۲۱ بت 


فارسية وعربة وتركية على أثر الغزو والفتح . ومن جبة ثنة » إن 
هذه اللغة تكتب بالأبحصدية العرببة » ولذا کانث بتناول المفكرين 
والموظفين الذين اعتادوا الكتابة بالفارسية . ومتكذا انتشرت اللغة الاوردو » 
اللغة الادارية » إلى جانب اللغة الأدبية » وأصبحت الاوردو لغة اسان 
في شمال المند » ویکن أرف يفيمبا المندوس الذن بتکلموت 
المندي نظراً لوجود كلمات مثشتركة بين الاغتين » فضلا عن أب 
مرها متشابه . ولقد كان انتشار الاوردو صفة بارزة کشفت عن ميل 
الطائفتين إلى التقارب لتكوين سُعب واحد . 

وحتى القرن السادس عشر ۸ تكن الثقافة الاسلامية التحتل سوى 
مكان صغير أمام الثقافة المندية ومر کزها فجایانا غار . أما في هذا القرن 
فقد انقلبت ال ية لصالح الاسلام بعد أن ازدهرت الدول الاسلامية 
وتداعت فمحايانا غار . 

وكانت الاضرحة من آهم آثار البناء في ذلك المين » ويخاصة الاضرحة 
ذات القة كاضرحة غولكوند يحوار مدينة حيدر أباد الديثة . وبالقرب 
من دمي يقرم ضريع همايون » وأسلوبه يبشر بتاج عل » ضريح أكبر 
في سيسکاندرا » على الطريق بين دمي واغرا » قصر حقيقي تواکبه 
المآذن . وفي حدر آباد » المدينة الجديدة » يقوم الباب الشبير ذي 
الأربعة أبراج : شارمينار . 

ولکن الأثر امام العظم هو مدينة فتحبور ‏ سيكري » وهي 
مديئة مبنة بالجير الأحمر » خالية الیرم » بناها أكبر وتعتبر » بقصورها 
وجامعپا العظیم وأبوابما آم أثر حققه الاسلام في البناه الندي في الفرن 
السادس عشر . 


وت الثقافة الفارسة في الطبقات المثقفة » ولکن افندي »2 لغة 
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المندوس » حافظت على حبویتها وأصبحت لغة آدبسة كبرى ٠‏ وعتبر 
الشاعر تولسداس ( ۱۵۴۲ - ۱۱۲۳ ) أكبر کالب باهندي » وقصبدته 
دامادشاریتا مانازا أعظم ملحمة على #ط ملحمة الرامايانا القدية 
وأخذ شيتانيا ( ۱۸۵ - ۱۵۳۳ ) عن البنغال الاءان الصوفي وانکر 
استعال اللحم والمقربات . 


وعلی الرغم من أن اهند تأثرت بالجاوبات الفارسبة وغبرها من الجاوبات 
الأحنبية بطريق الفتح والغزو » فقد ظل اهنود مرالین لضارتمم القدية » 
وم ستطع أي حلي أجنبي أت يتمثل افند التي « يكن أن تشي 
ولا تتكسر » . 


تارم تر 


إن ملكة سيام » الواقعة في اطنوب الشرق من آسيا في اشمال 
الغر لي من سه جزيرة افند الصمنية وعاصتها بانکوك » ظلت محتفظ مذا 
الامم حتى عام ۱۹۳٩‏ . ومن ثم أصبحث تعرف بامم تابلاند . بد أنها 
استعادت اسمها القديم خلال فترة من الزمن من ۱۹4۵ الى ١١65‏ ثم عادت إلى 
امم ابلاند . 


لقد هاجم البرمائيرن جيراهم مارك -يام في القرن الساس مشر 
وأخذوا آيرثبا ( ۱۵۵۵ ) . غير أن الملك فرا ‏ ناريت طردهم من 
( ۱۵۵ - ۱۵۷۷ ) وأخضع كامبوديا ولاؤس ثم اجتاح إقليم بیغو . 
وعقدت سيام صلات مع البرتغاليين وعرفت الأسلحة النارية » ومع فرنسا 
ابتداء من العام ۱۵۸۰ . وخاصة مع امابانسن ( ۱۵۹۲ ) . وقد ساد 
فن سام في كل ه جزية فد مین 
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الريفر الهیت 
لقد دلت الاك كاميوديا وآنام وبرمائيا على اتصال مم الياباثيين 
وانطلقت حملتان من مائيلا ( ۱۵۹۲ - ۱۵۹۸ ) وحاولتا عبثاً السبطرة 
على کاسودیا . بد أن هذه الأخيرة دحرتما لاؤس . 


ا مفول 

إن سطرة المغول بنتبحة زحف تیمور ظلت قائة في القرن السادس 
عشر في آسيا الوسطى وفي روميا . 

۱ ) في روسا »2 لقد تدم موقع الذهب عام ۲ وأځذه غانات 
القرم التابعة للسلطان واستراخان التابعة لاقبصر والتي دمرت عام ۱۵۵1 > 
وفازان التي فيك عام ۱۵۵۲ . 

۲ ) بين بحر اطزر وبحر آرال ومر ايرتش حبث ظل الشیانیون 
التعدرون من جنکیز خان وقبرهم الابرانيون في مرو ( ۱۵۱۰ ) یعشون 
فيا وراء الهر في مرقند ويخاري وسدير . 

۳ ) المغول الغشديون ( تورفان » کاشفارا ) كانوا شاربون ضد 
المين والتست . 

آما الفول الشرفون » الذين اعتنقوا الديائة اللامابسية » وهي شکل 
خاص من البوذبة يدعو إلى القعود والسکنة والقناهة » فستبرم 
المالشوريرن . 

۽ ) النشوریون التونغوز وقد توحدوا على بد نورهاشو » ابن آحد 
زعمائجم » الذي استطاع أن يدمج مس قبائل مع بعضبا ويبني حصون 
هينفكنغ ( ۱۱۰۳ ) . فترى بذلك جبشهم وأصبحوا پژلفون خطراً 
على الصينين . 
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الهس 

سلالة الملغ ( ٠۳١۸‏ - 44( ) . - لقد نحت الصين في فجر 
الأزمنة الحديثة من سطرة المغول التي ترجع بتارنخبا إلى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر » وسادت الصين في هذه القبة سلالة النغ الوطنبة . 
وقد اصت هذه السلالة ٠١‏ امبراطوراً آقاموا في انکن ثم في ڪين 
ابتداء من القرن الخامس عشر » واستردت هذه السلالة الصين من اكانات . 
وعرفت الصين في هذا العصر أدوار هدوء وآدوار ثورات » بيد أنها 
من حبة ثانية عرفت رفاه حتبقاً . فقد توحد التشربع بنشر قانون آل 
منغ في عام 90و4١‏ . وكانت الحكومة محبة للسلام إنسائية متسامحة . 
والزراعة مزدهرة . 

عتاز الصيئيون بالفکر الايحاببي العملى المجره من الصوفية » والمتم 
بالأخلاق . لقد كانوا يحكرهون البوذية » ولكنم لايعرفون التعنت 
الديني . وقد عرف السوعيون بان لامعارضة أساسية بين الكاثوليكية 
وعبادة الأمرات » أساس الأخلاق الصبه » فانتشرت دعايتهم بسبولة . 

ولم يكن الصینون ليخشوا الأجانب والغرباء » أو يشعروا حياهم 
بأي نفور . فقد عقدوا صلاتهم مع الأوربيين وخاصة مع البرتغاليين . 
ففي ۱١۱4‏ أرسل البو كرك من ملقه الابطالي رافائل ببريسثر بللو 
لا كتشاف الصين فوصل هذا إلى تاماؤ بالقرب من كانتون . وفي ۱۵۱۷ » 
صعد البرتغالى سمون اندراد و كانتون مع ماني سفن محملة بالتوابل 
الي حئوا عنها في جزر المولوك . فاحسن السكان استقباله بالرغم من أن 
البلاط الامبراطرري أظبر سوء ظنه حال البرتغالين الوقحين » وهذا 
ماجر علهم تبديم مستعمراتهم في نننع - بو ( ۱۵۸۵ ) وتشن - تشر 
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في فر کین ( ۱۵۸۹ ) . وفي ۱۵۵۲ انطلق البشر سان فرنسوا 
ڪزافه من ملقه وتيا ازول في کانتون ولکنه توفي في سبر كانون 
الأول من السنة نفسبا . ومع ذلك فقد تأسس مرکز برتغالي في 
ما کاو ۱۵۵۳ وأصح مر كزآ تجاربا هاما . ولکن » منذ ۱۵۷۲ وضع 
حاجز ففصل بين الرکز والأرض الصينة . 


الحضادة الصنبة . - لقد عرفت الصین مبردخين متازن مثل هوان 
تشانغ ) و۱۵۷۰ ) > ورسامين متازین مثل نون كيتشانغ ( ۱۵۵۵ سه 
ور ) . ویشاهد في هذا العصر احطاط في النحت الکبید » ولکن 
وجد في الوفت نفمه مصورون وآشخاص متازون . وأصبح الزف أعظم 
فن قومي ( الأواني ذات الأرضية البیضاه والزرقاه الكوبالتية أو الزرقاه 
الاسلامة التي آدغلت عام ۰ » وصار الاتجاه نحو الفن الصناعي 
( الأثغث اللمإردخ والتحف الفنة والأوافي البرونزبة الغ ) . وظبرت في 
الآداب وخاصة في القمة آثار جذابة ساحرة . واشْتهر فیلموف حكبير 
يسمي وانغ بانغ منغ با أعطى من قبمة أخلاقية كبرى إلى الكو نفوسية 
اني أصبحت من بعد مذها دنا شعي . 


وبالرغم من أن امبراطورية النغ كان ها واجبة بجربة لم تكن سيدة 
البحر . وكانت هذه الواحبة » سانا على حدودها البرية » في حالة 
دفاع » وكانت تحمي تجارتها ضد القرصان من يابانيين وماليزيين . وم 
بسح لأي صيني مبدئيا بالقيام باي سفر طويل الدی . حتى ات 
التجار » الذين يشاهدون على الشواطيء المندية - الصينية وسيام وماليز؛ » 
كانوا في نظر القانون مپریین . أما الأجانب فقد نفذوا بالتدريج من 
بعض أبواب المين شربطة أن مخضعرا لكل آنواع التقيد . وما من 
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شي يعار ص جي * الأوربين عندما ظبروا في مار الشرق الأقمى ولکن 
الجشع والطمع والفظاعة التي آرتکها القادمون الأوائل » البرتغالیون » 
بدل حباهم وضع المینیین . وأصبح الصینیون ينظرون فزلاه « الشباطین 


الأجانب » و « برابرة الغرب » نظرة سوه وحذر بل وعداء . 


کوربا 
منذ عبد الملك ماو ( ۱۳۹۲ ) حی القرن العشرن خضعت ءلكة 
كوريا لسلالة واحدة عثلت في ( ۱۹4 - ۱۱۰۲ ) بست ملوك قضوا 
على اقطاعة الدایو » دون أن ينعوا تشکل اطزبین : تونغ - إن » 
وسو - إن . وآباوا توسع الكونفوشوسية » واضطروا في عبد هون 
يوباؤزينغ فبول سسادة الیابان في ۱۱۰۷ . ول یعترفوا بقوة الانشردیین 
الاغذ: بالنمو . 


اليابان 

اقطاعية الدولة . - لقد كانت سلطة الامبراطور في البابان منذ 
زمن بعد سلطة اة » ڳا هي حال آمرات کوج التسع الکبری ه 
وکان بعش بائساً في غرسو کنوطر وقصوره الخقسة في عبط نسوي . 
آما السلطة القيقبة فقد كانت بيد الشوقوت وهو في الأصل حاجب 
القصر . وقد تعاقبت في القرن السادس عشر ثلاث سلالات : آل اشكافا 
( )۱۳۳ - ۱۵۷۳ ) وآل تیرانو ( ۱۵۷ - ۱۵۸ ) وآل تويبو س 
تومي ( ١5١8 - ۱٥۸٩‏ ) . وفي الواقع كانت البلاد مقسمة إلى أ كثر 
من ماثة امارة تؤلف کل واحد ما وحدة سساسية اقتصادية نحت رئاسة 
داعيو » وكان هذا يقم في حصنه ومحيا حياة البلاط . وكان للدابيوات أتباع 


تس ۳۲۷ سم 

وم السامودالي » ولاباف هؤلاء طقة مغلقة . بل كان من بيغم 
فلاحون اتخرطوا في عصابة اقطاعية » ووجد بين السامورافي من اضطر 
لعش أن يزدع الأرض أو يتعاطن التجارة . والكثير منهم كانوا فرساناً 
شیاه قطاع طرق ( دونین ) وبكلمة غتصرة ان اطروب الاقطاعة | 
كانت حالة عادية في البابان لاتشفی على المغلوبين » وكان السكان السالون 
يشكون ما باستمرار . 

الكنيسة البوذية . - لقد كانت الكنيسة البوذية غنية جداً بنتيجة 
امیات والوارد التي تتمتع با : وكانت الادرة تشبه الصون وبعش ٠‏ 
فيا الاكليروس اقطاعاً فاسداً . وکانت الفرق الدينية تتناحر ومحارب 
بعضپا بعضاً . وکانت مدرسة توزا في عبد تفي پیشو ( ۱۵۹۸ ل 
۰۹ دف نح التقشف والشدة . 

الضرائب والبؤس . - وکان السكان برزحون تحت ثقل الضرائب 
آیضاً : الضرية العقارية » والرسوم على الدور » وعلى مخازن الرز وعلى 
مستودعات السا كيه ( مشروب روحي محضر من الرز ) » ویشکرن 
من إزعاج الموظفين . وكان البؤس والمجاعة منتشرین جداً في اليابارت 
ويوضحان ثورات الفلاحين وعصياتهم ومتازعاتهم . ولكن القنانة بدأت 
بالزوال منذ منتصف القرن الخامس عشر وذلك لأن الملا كين كانوا محاجة 
لاستغلال آرضپ والافادة منا» ومع ذلك فتد ظلت الزراعة قلة الازدهار. 

الدن والتعادة  .‏ كانت الدن مسرحاً لنازعات لاتنقطع » ول 
يكن حظبا بأحدن من الارياف . ومع ذلك فقد أثرى بعض التحار 
بفضل بذع النبلاء . وازدهرت مدينة ساكاي ( وهي الوم حي متطرف 
في أوزاكا ) بفضل صنع الأسلحة النارية » ومنسوجات نيشجين والتجارة 
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مع الصين وكرريا . وکانت محاطة بأسوار وها جش میا ويدفع عنا 
غائة الأعداء وتدر كأنها البندقة في البابان . 


التوسع البحري والاستعاري . كان الأمراء في جزيرة كيوسيو 
مستقلن عن الملك ساتسوما » وقد سحعوا سياسة التوسع البحري 
والاستعاري في الشرق الأقصى : في الصين » في فورموزا » في هاينان 
وف الفليبين » وأقامت على هذا النسو في جزيرة لوسون جالية يابانية هامة 
حاولت أن تقاوم الغزاة الاسبائيين . واندفع القرصان والمغامرون 
البابانيون حتى ماليزيا والهند الصينية » ووجد أن القراصنة البابانیین دمروا 
في العام ۱٩۰۵‏ اسطرلاً الكليزياً في مضق ملقه . 

توحيد البابان في عبد اودا نوبوناغا  .‏ کات اودا وبواغا 
( ۱۵۳۳ - ۱۵۸۲ ) آمیرآ كبيراً من آل پیت اودا . الف لنفسه 
زبان خاصين » وعصية عسكرية منظمة تنظيماً جيداً . وفي العام ١66‏ 
اغتيل الشوغون الاممي آشكاغا يوشتيرو » فدعم اودا قضة الشاب 
آشکاغا پوشاكي وأقامه على العرش » ولکنه أصبم نفسه نابا للشوغون 
وبمتع بسلطة عظيمة حتى انه عام ۱9۷۳ خلع آخر اشكاغا . ثم تغلب 
اودا على مختلف الببوت الاقطاعية والأديرة البوذية الغنية والقرية . ولکن 
اودا هلك في ثورة عسكرية عام ۱۵۸۲ . 

تأسی سلالة توكوغاوا . - وبعد آودا » كانت السيطرة لطاغية 
كبير يسمى هيديوشي » وکان ابن فلاح » ويقابل سفورزا الابطالي 
اخرج البابان من عزاتها المديدة . وبعد أن أنهي توحيد الزر اليابانة 
قام بمحاربة الصين ومحملة على كوريا ومات عام ۱۵۹4 . 


سب ۲٩‏ سم 


شرغوناً عام ۳ وطد السلالة الشوغونة لقرئين ءساعندة .أورءم 
هاناموتو من آل تو كوغاوا » واحتل الخحصون الجاورة إلى ببدو وأخضع 
الداعيو . وستظل المابان دولة إقطاعة بيد أن هذه الاقطاعة كانت 
غاضعة ومنظمة > ولف طقة بلاط نبة حقيقبة دون أن تعيش في 
قصورها منطوية على نفسبا . وکانت اليابان تعتمد على قوم الشمال في 
جزيرة هوندو » وتعدل معارضة قوم جنوني غرلى الزيرة » وسيكوك » 
وكيوسيو . وسوجد فيا «يوانية ( بورقراطية ) وضابطة قربة وجيش 
ومالية منظمة ٠‏ ويفم بلاط الشرغون حاسة تتألف من ۳۰۵ سدات و ؛ 
مبرحمن » وبلاط الزوجة ۳۰۵ سيدات و 4 مرافقات . وساهد الشوغون 
؛ وزراء ( الشوون الداخلية والخارحية » العدل السامورائي » العبادات ) » 
و ۳ هيئات من كبار الموظفين ( المعابد » المالية » بيدا ) و ۳ دواوین 
) الادارة الر كزية » المدن , الارباف ) و ۳ مالس ( الشوخ » 
المرشحون » المراقبرن ) . 

اعلاقات مع الغرب . العلاقات التجادية . المشمرون . - في العام 
۵ عقد فلاح برتغالي اسمه فرناؤماندز بنتو علاقات تجاريه مع موانىء 
الابان الجنوبية . ثم ظبر المبشرون » فاستقباوا يحفاوة على العموم وذلك 
لأن الابائین كانوا متساعين . فقد نزل القديس فرانسوا كزافة عام 
۵۹ وحصل من الملك ساتسرما على السماح بالتبشير » فصبأ بعض التاس. 
واعتقد الامراطور ان هذا التبشير يقصد منه فرقة بوذية » فتنازل ها عن 
در . وأرسلت بعثة إلى روما فاستقيلها البابا غريغوار الثالث عشر 
٠١۸١ - ۱0۸۲ (‏ ) . ومع هذا فقد أخذ على المبشرين » من برتغاليين 
واسبانیین » غيرتهم الفرطة وخلطبم التجارة والسياسة بالدين . ولذا طره 
' هيديرثي المبشرين الأجانب . ونی عام ۱۵۹۷ صلب ٩‏ مبشرين و7١‏ مايا 
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من أبناء البلاد . وفي عهد لازو كثر اضطباد السیحبن وأغلقت اليابان 
أبوابها اغلاقاً ياد بکرن تما في وجه التجارة الاوربية » باستثناء امولاندیین 
المقيمين في جزيرة ديشها بالقرب من فاغازاكي . ودام هذا الاغلاق طيلة 
قوة عائة تو كوغاوا . 

افضادة البابائية . - اتخذت المضارة اليابانة طابعاً أصيلا بتصويرها 
الديني أو التارخي ( مدارس كانو » و توزا ) » ودروعبا ادیدیه ذات 
القطعة الواحدة » وأتمادها ومقابضها . وبفضل السلام الذي ساد في البلاد 
نعمت هذه الضارة الابانة . وبعد أن کات الدرع کثیفاً أصبح 
نيأ مرصعاً . 


وبعد حم كوريا انتشرت اطروف المتحركة » ثم طرق النسخ التي 
ولات الم والطبع في العصور التالية 5 


وبفضل هذه الطرق الديدة اقحبت الثقافة » التي ظلت حتى ذلك 
این قاصرة على النخبة الصغيرة » نحو اناهير » ومع فتح آول مسرح 
في يبدو ( ۱٩۰۷‏ ) مثلت الدرامات الغنائية ( نو ) . ولاقت الأسعار 
الشعبية ( هاكا ) نجاحاً أحكثر من المجمرعات الكلاسيكية الصينة 
والناريخية اليابانبة التي آبفظت حب الاطلاع على الأقل وأرست قواعد 
اليابان اطديئة . 


اامتاثابث 


الیمرر ابرق بق 


مصصر قبل الفتح العثالي ۰ - مصر بلد عربي اسلامي یتمتع برقع 
جغرافي متاز . وقد مکنه هذا الموقع من أن بلعب دوراً فائقاً في 
حوض البحر التوسط الشرقي . ولقد نعمت معير باستقلال ذاتي في عبد 
الطولونيين والاخشيديين والفاطميين ومن قلام من دول الابربیین والماليك . 
وکانت في زمن الساطان صلاح الدن الايرلي ( ۱۱۷۱ - ۱۱۹۳ ) معقلاً 
من معاقل العروبة والاسلام » ومر كزآ لاصراع بين الشرق والغرب . 
وفي عبد السلطانين برس ( ۰ - ۱۲۷۰ ) وقلاوون ( ۱۲۷۹- 
۰ استطاعت القری الاسلامية اللتحدة أن ترد غارات المغول على أعقاءها 
خاميرة وتحفظ مصر وسورية من المصير الذي لاقته بغداه » وما ليث 
المللبيورتف أن أحلوا عن کا ( ۱۲۹۱ ) وارتبطت سورية من 
جديد بصر . 
وكانت مصر قبل الفتح العثاني في عبد الماليك الشرا كسة دولة مستقلة 
وم ركز لامبراطورية كبرى تضم مصر وبلاه الشام والحواز واليمن » 
وزادها الماليك حال بإنشاء الأوابد العظمة اتي حعلت من القاهرة أجل 
عصر النبضة (۲۸) 
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عاصة في العام الاسلامي . ولاشك في أن الرفامه » الذي قتعت به مصر 
في ظل الماليك بالرغم من اطروب الأهلبة الكثيرة » بتضح مخصب وادي 
النيل وواردات التجارة مع المند التي تصل منتجاتها إلى الاسكندرية 
وموافيء الشام وتباع في الأسواق الأوربية بأسعار باهظة . 

أفول تجارة الهند  .‏ كانت مصر في فاتحة القرن السادس عشر ء 
مثذ ۱۵۰۱ 2 نحت حك السلطان قانصوه الغوري » دولة قرية ظاهراً. 
وییدو أن ۱ کتشاف البرتغاليين لطریق اطند قد آضر تحارة مصر والشام 
والبندفة لعالم المكتشفين الجده . ومنذ ۱۵۰۳ 0 تعد سفن البندقسة 
تغادر مواليء مدر وسورية إلا بنصف الشحنة التي كانت تحملها من قبل 
واصحت تکفا غالياً . 


ولقد تكن البرتغاليون بأسلحتهم النارية الحديثة أن ستقروا في مسقط 
وهرمز وعدن » وأن تنفد سفتهم إلى البحر الأحمر وتمده المراكز 
المصرية . على أن قانصوه الغوري لم يقف مكتوف الأيدي آمام خطر 
البرتغاليين »بل أفاد من مساندة البنادقة الذين هددت تجارتمم مثله وأرسل اسطر لآ 
[ی‌احط الحندي لقطع الطريق في وحه البرتغالبين . وبعد أن لاقى بعض 
النجاح قبره البو كرك في شباط ۱۵.4 بالقرب من ديو ۰ وفي هذه 
الظر وف الصعبة التي ألت بالساطان الماوي من نقص في الموارد وثقل في 
الفراب دون التسکن من دفع عطاء النوه بانتظام » داه خطر الأتراك 
الءؤانيين بقوتهم النامية وهجومهم العاسج . 

النزاع بين السلطان سلم وقانصوه الغودي ( ۱۵۱۹ ). - ظبرت 
الصعريات بدن الا میراطور بة العفانة و مصر مال عبد السلطان فشتباي 
( ۱۰۸ - ۱۹۲ ) عندما طا جم المطالب بالعرش العثاني » ضد آخه 


سس ~o‏ 
السلطان بابزيد » إلى مصر واستقبله سلطانها يحفاوة» ثم ماد ما لاستئئافالنزاع 
فغلب على أمره وسجن في رودس ثم في فرنسا وانهى حياته المغامرة في 
ابطاليا ٠.‏ وقد غضب السلطان بابزِيد لهذه المساعدة غير المباشرة التي خوفا 
قيتداي لحم » وهاجم أمراء آسا المغری الذن تحمهم عصر » ولکنه غاب 
على بد الجنرال الصري ازبك ٠‏ 

وببدو أن العلاقات في عبد قانصوه مع الامبراطورية العؤانية كانت 
في تحسن » حتى ان قانصوه شُجع العثانيين في نزاعهم ضد الشاه اسماعیل 
عندما أعلن هذا الأخير المذهب الشيعي دیناً رما للدولة وأخذ دد سورية في 
منطقة الفرات . 

وعندما نولى السلطان سايم العثافي العرش هاجم الشاه إسماعيل وغلبه 
في واقعة تشالديران عام ۱۵۱٩‏ ودخلت ديار بكر والعراق الأعلى والوصل 
في الامبراطورية العؤانية » فقاق قانصوه من أطاع سايم وتحالف مرآ مع 
الشاه امماعيل دون أن بقطع علاقاته مع الأتراك » وتا للتدخل وغادر 
القاهرة في أبار >۱ه۱ يجيشه وبصحبته المتوكل اطليفة العبامي » ول يصل 
حلب إلا في :وز بعد إخفاق الفرس » وأرسل إلى سليم عرضاً بقارح فيه 
السلام » غير أن سليماً كان مطلق اليدين من جبة إيران ففرر الاستبلاه 
على سورية ورد السفير الصري بعد أن جز اصيته وأر كيه على مار جربان 
وكان هذا العمل «ؤذناً بالحرب . ووقعت الواقعة بين الطرفين في هرج 


دايق » شمال حلب » في م آب ۱۵۱۹ ومكن تفوق المدفعة سلما من 
التغاب على خصمه بسبوة » نضلا عن أن خير بك حاع حلب انتقل إلى 
صف السلطان سلم هر ومن معه من جنود . ول شا قانصوه العدوز » 
وهر في امین من مره » الفرار فخر صريعاً في العر کة ول نتحق أمنيته 
بواراته في مثراه الأخير في المدفن الميل الذي شاده في القاهرة ٠‏ ودخل 


س 
سايم حلب الشهباء وانضم إله الخليفة المتوكل » فاستقباهخیر بك استقبالاً طيبآ »> ٠‏ 
ثم قدم إليه زماء المالك » ومن برهم خير بك » خضوعيم » وباشر سلیم 
فت بلاد الشام دون مقاومة , 

فتح مصر ۱۵۱۷  .‏ وعندما عم تبأ وفاة قانصوة في مصر انتخب 
أمراء الماليك أحد أفربائه طومان باي خلفاً له . وقد سبق لقانصوه قبل 
مغادرته مصر أن ماه ائاً عنه في غبيته 

ولا بعد أن يكون السلطان العثالي قد أصغى لامحاءات ير بك 
فى دفعه لمباجة مصر » فأرسل إلى طرمان باي کتاباً دید اللبجة يأمره 
فيه بالامتثال والضوع والدعاء له بالصلاة وضرب النقره بإسمه . ورأى 
طرمان أن المقاومة لاتحدي نفعاً ولكنه آثر أن يموت شریفاً وقرر القتال » 
واشترى مدافع وبنادق من بنادقة قبرص » وانطلق إلى الصالحية في شرق 
الدلتا لسد الطريق في وجه العئانيين . واندفع سلم من دمشق والتحق 
بحشه في غزة في كانون الثاني ١0١7‏ ثم أخذ طريق الصحراه » وعلى بضعة 
أميال ثمال القاهرة قابله طومان باي في الريدائية في ۲۲ کانوت الثاني 
۷ ولکنه اضطر إلى القتال متراحعا أمام قوة العثانيين وتفرقهم 
بالمدفعيه . ثم دخل العئانيرن القاهرة وآماوا فيا اسلب والنیب . ول سقط 
في يد طومان باي » بل حاول فت القاهرة من جديد داراً دارآ خلال 
يومين ولياتين . غير أنه غلب على آمره أخيراً وا إلى مصر العليا ٠‏ ولا 
رأى سلم سحاعته ومندة وأسه عرض عليه أن سقی على رأس البلاد إذا 
اعترف بسيادة السلطان العغاني » فاجاب طومان بقتل رسله » فساوسع 
سليماً إلا أن آمل السيف في ماليك القاهرة » وحاول طومان باي استئناف 
القتال واسترداد القاهرة واستيك مع العئانيين في معر کة فاصلة اضطرته إلى 
افزية والفرار » وطأ عند أحد زمماء البدو في مديرية البحيرة فاه إلى 
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السلطان سلم في ۳۰ آذار فاستقبله استقبالاً ودياً وظل معه عدة أيام يسال 
عن أحوال مصر وإداراتها ومواردها » وعندما أخذ مايكفيه من معاومات 
اعدم طومان باي سنقاً في باب زوية في 76 نسان ۱۵۱۷ وظل جسده 
فانية أيام معلقاً آمام أعين الشعب . وبم-ذا اطادث ينهي مک الماليك 
الشراكسة في مصر بعد عبد دام منذ آخر القرن الرابع عشر » ويتتهي 
استقلال مصر وتصبع ولابة عثانية . 
" سلم الأول في مصر . - ظل السلطان سايم في مصر حنی ايلول ۱۵۱۷ 
وأقام في جزيرة الروضة حبث أمر ببناء جئاح خاص له . وفي غضون 
ذلك أرسل إليه شريف مكة وفداً بزعامة ابنه لقدم خضوعه بين يديه . 

وعبد السلطان سلم إلى خير بك » حا ج حلب السابق م مصر 
وترك للمالك الذين أعلنوا ولاءهم بعض امتيازاتهم . ولم يدخر وسعاً في 
سلب مصر وابتزاز ثرواتها ونفائسها . وعند مغادرتها أخذ معه آلف حمل 
مجح بالذهب والفضة » دون ذ کر باق الغناتم والحدايا الثمينة التي قدمت اليه 
واصطحب معه آیضا مهرة الصناع للشغليم في تزيين القسطنطينية . 

وعم بان الليفة العبامي الأخير قلد السلطان سلیماً اخلافة الاملامية . 
وهذا التقلید خوله تفرقاً روحياً وجعله خليفة السلین . ومها يكن فقد 
حمل السلاطين العغانرن ابتداءاً من سلم لقب خليفة . وبعد أن أقام 
الخليفة العبامي مدة في القسطنطينة مجح له بالعودة إلى القاهرة حيث مات 
ميثة غامضة حوالي العام ۳ . 

التنظم السيامي والادادي  .‏ لم يكن لدى السلطان سام متبع من 
الوقت لتنظم فتحه . وظل خير بك حا م في مصر حتى وفاته عام ۱۵۲۱ . 
وبدأت الاضطرابات بعده . فقد ار خلفه أحمد باشًا » يده امراء 
امالك » وأغذ يقنل الاتكشارية وأعلن نفسه سلطاناً . غير أن هذه الثررة 
قمعت بالقوة وسق الباشًا الى القسطتطينية وأعدم عام ۱6۲۵ . 
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وعلى أثر هذه الاضطرابات نظم f>‏ مصر عهد السلطان سلبان 
الثاني الملقب بسليان العظيم ( ۱۵۲۰ - ٠٠٠١١‏ ) . فقد أرسل الى مصر 
عام ۱۵۲۵ وزيرء الا كبر ابراهيم لاقيام بتحقيق عام . فأخذ هذا على عائقه 
مبمة تنظيم الک في مصر . ويقوم هذا التنظيم الجديد على اطذر وسوه 
الظن » لأن السلطان كان مخشى من آن بقرد الباشا من بعد مصر عن 
مر كز الامبراطورية فيحاول الاستقلال » ما حدث في محاولة أحمد باسًا . 
ولتخقض سلطة الباشا في مصر أقام براهم في البلاد ثلاث سلطات فائة 
على الترازن فيا بدنها : سلطات الباسًا » واطامبات » والیکوات . 


الباشا . سمى الباسًا من قبل السلطان » ويقوم على رأس الادارة 
المدئية والمالية في البلاد » ولا ختاره السلطان من مصر » بل بنتقبه من 
ترکیا بعد أن يتمرس على الوظائف العليا » با فما وظيفة الوزير » وبعین 
لفترة قصيرة حداً و سنة أوستتين. ومن الممكن أن ببقبه السلطان عدة 
سئوات : وعليه أن يقوم بنقل أوامر السلطان وتنفيذها » ويعين البكوات 
وحكام الاقالم » وبرسل الى السلطان كل سة ضريبة مصر » ونظم 
قافة الج الى مكة ويقدم مساعداته الى مكة المكرمة والمديئة المنورة . 
وبقيم الباسًا في قلعة القاهرة » ويرأس الاحتفالات الکبری في العاصمة : 
عيد الفطر » سفر الج » افتتاح اطلسج ( قناة تحتاز القإهرة وتغذيها مياه 
النبل ) . غير أن اطنود التر كية التي كانت في مصر لم تكن تحت تصرفه 
بل كان لها قادتها اخاصون . ولا يستطيع الباسًا أن يبرم أمراً دون 
ترخيص الديوان . 


9 قسم الساطان سایان هذا الديوان الى هرأتين ۲ 
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الديوان الا كبر . - ویکلف بالشؤون الحامة » ويتلقى الأوامر من 
الباب العالي » ویتالف من زعماء اطامية العثانبة في البلاد » ومن الدفتردارين 
( رؤساء المالية ) وأمير الج ومفتي المذاهب الاربعة وبعض العاماء . 


الديوانالاصغر . - ویکلف بالشژون احلية ويتألف من کخیار كتخذا) 
أو اب الباشا ویساعده مستشاره ومدير وثائقه ومثل واحند عن فرق 
الحامة العثانة . 

وحق للدبران الا كبر تعلیق آوامر الباشا والرحوع بها إلى يواتف 
ااقسطنطنة » وعند الاجة طلب اقالته ویرآمه نائب الباشًا ولا حق 
هذا اليامًا حضور حلساته الا مستتراً وراه السجف ؛ وعندما يقال الباسًا » 
إما بامر من السلطان أو بمادهة من قوات مصر » شرب عنه أقوى 
الأمراء وبلقب بالقاثقام حتی ميه الباسا اطدید . 


الوحاقات . - كان الجش العغاني الذي بقي في القاهرة بعد الفتح 
بهم في الیده ست فرق عسكرية تدعی « وحاقات » » ثم آضاف اليا 
السلطان سلمان فرقة سابعة ‏ تتألف من ماليك مصر » وهي الفرقة 
الشركة . والفرق المة الاولى » مع فرقة الشرحكس تؤاف 
بعش الفرسان . والسادسة والسابيعة » فرقتا العزب والاتكشارية 
حش المشاة . وتفم هذه الفرق جما من ۱۲ إلى ۲۰ الف رحل . 
وکان لكل وجاق ضباطه : ال غا ( الكولونيل ) » الكبخيا ( النائب ) » 
والضباط الماحقون . ومع الزمن أصبح آغا الانکشارة الذي يقم في 
القلعة قائداً لفرق السبع » ووحاق الانکشارية في الدرجة الأولى من 
حبت الاهمية . وهذه الفرق العسکرية مكلفة في آن واحد بالدفاع عن 
مصر وجایها وبالشرطة واقتطاع الضنرائب . 
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السکوات والمالمك س وإلى حانبالباسًا والوجاقات وحد ۱۲ ثم ١4‏ بك 
يسمون من قبل الباشا ويتوزعون حك مصر . وکانوا في البده ينتخبون يخاصة 
من بين ضباط الوجاقاتء م منيين ال اليك فيا بعد .و في القبقة »ان النزاع »الذي 
قام بين الأتراك العثائيين والاليك عند بدابة الفتم » لم يدم طوبلا لأن 
النود الأتراك والوظفن » الذن دخلوا مصر أثناء السيطرة العئانية » 
اختلطرا مع الزمن بطبقة الاليك » وهي أكثر عداً ولا بستغنی عن 
مساعدنا في f‏ البلاد ٠‏ وبدل تاريخ مصر في القرون الثلاثة » السادس 
عشر والسايع عشر والثامن عشر »على أن النزاع الذي قام بين أحزاب 
امالك ۸ يكن مطوعاً بطابع مناصر اعتانيين أو ضدم » ولیس له 
سوى صفة سخصة . 

وکان هؤلا الماليك » الذين يقبضون على السلطة في مصر منذ قرون » 
أرقاء » کا يدل علهم أمعبم » شرون من منطقة القوقاز أو سبول محر 
الأسره » ومن النادر أن تکرن لهم أعقاب ولو تزوجوا . ولذا كان 
الرق مصدرا مغذيا لللماليك في مصر . وكان النخاسرن شتروهم من 
آبامم عندما تكون سهم ماني أو عشر سنوات ويبيعوهم إلى بك كبير 
في القاهرة » ويربون تربية اسلامية وعسكربة وسمون باسماء إسلامية 
ويتفون حيائهم خدمة سيدم . وکنوا فرسانا عظاماً محبون الول اليل 
والأسلحة الفاخرة . ومن امتازوا منهم أعتقهم سيدهم وحق لهم إطالة 
اهم وأصيسوا أمراء وستطیعون أن بسموا د« كشافاً » . ومذه الصفة 
كان بعينهم الیکوات في « السلحقيات » » وأخيراً حصل بعضیم على 
لقب بكوات وأصبحوا موظفي السلطان » ویعینون في وظائفهم من 
قل الاسًا . 

وكان آم لبکرات : الكيخيا ( کتغذا ) : ناب الباشا ؛ 


~~ 
الدفترداد : رئس الالة » أمير الج ؛ ووظفته قبادة الج إلى مكة 
کل عام وتقديم افدابا والصدقات إلى آشرافبا وفتراغا » وهؤلاء اللكوات 
لثلاثة أعضاء في الديران الأكبر » کا رأبنا ؛ وشيخ البلد : حاع 
القاهرة وسيلعب في القرن الثامن عشر «وراً ساسا ويحل محل الباشًا . 
رالآخرون قادة أسلحة في الاسکندرية ودمباط والسویس » أو حكام 
أقاليم كبرى في مصر . ول يتغير عدد هذه الأفالم إلا قللا . ففي 
العام ۵ عرفت مصلحة التحديد والتحرير ( المساحة ) في. عبدالسلطان 
قلاوون: ۱۵ اقلماً » منیا ٩‏ آقالم في مصر العليا . وفي فاتحة القرن 
الناسع عشر كان عددها ١١‏ اقليماً 5 

وکان f‏ الاقالم من الناحيتين الادارية والالسة . بيد هؤلاء 
الأمراء وکانت مصر مقسمة إلى مديريات تسمی کل ما « سنجقية » 
ویلکپا أمير يعرف بالسنجق . وكل مديرية مقسمة إلى عده من الأقسام» 
العاْفیات » وک کل واحد مها أمير دعي « الکاشف » وهو 
الب السنجق . 

الکشاف والضرائب . - لقد كانت الادارة الحقيقة في الاقالم 
بيد مر الکشاف » فعلهم تقع العناية بالسدود والطرق و كري القنرات 
وحفظ الامن في القرى والدفاع ضد هحرم البدو > غير أن واحهم 
الاملى كان في رقابة الضرائب وحعبا . وقد أعلن السلطان سليان أن 
ارض مصر ملكه واحتفظ بنظام الضريبة السائد في عبد الماليك . وی 
تلك الارض بلانازل إلى الملتزمين » وكان هؤلاء يشترون تكليفهم بدفع 
مبلغ من الال إلى غزينة السلطان » ويمكنهم أن يتقلوه بالوراثة » ولکن 
الارجاع اجباري في حال الوفاة دون وارث . وكان هؤلاء الملتزمرن 
في الغالب هرضة اهب البکرات أو الكشاف ء ووساتهم الوحدة للخلاص 
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مهم كانت في تحريل أموالهم إلى أوقاف لصالح الجوامع والژسمات 
اليريه مع الاحتفاظ بقسم من واردات آمواهم إلى ورثهم . 

وبالمقايل كارك هؤلاء اللتزمون يثقلون كامل الفلاح لسد نقفقاهم 
والسصرل على الغنى والثراء ٠‏ حتى أن حالة الفلاح الصري آنذاك تشبه 
حالة القن في اوربة . لقد كان. يتمتع بالارض ولاحق له بعبا ومغادرتما . 
وفي حال الوفاة دون وارث تعود آراضه إلى الملتزم الذي يعطها لفلام 
آخر ليفلحها > وکانت الضرية العقارية أو « الميري » تدفع 
نقد أو عتا . ولاقامة هذه الضريبة أمر سلهان باجراء تحقيق عام 
واحصاء في الاقالم والمدن والقرى » ول ينته حمل التحديد والتحرير وظل 
فرض الضريبة تعسفياً » وكان يتم بواسطة وجباء القربة وحباز من الموظفين 
اللحتن ويسمورن المباشرين أي جباة لضرائب وهم من الاقباط 
في الغالب . 

وكانت العلافة وسحة بين إدارة البلاد وملكية الاطيان . وأشيرآ 
كان الماليك أنفسهم بثارون التزام الضريبة حتى أن بعض الكشاف 
أصبحوا في الوقت نفسه ملتزمين : ومنهم من أثروا ثراء فاحشا وأصبحوا 
من ذوي النفوذ لارتباطهم بالحاميات العمانية » وكان ذلك في حمة 
الاسباب التي أدث إلى ضعف سلطات الباشرات في مصر . 

وكان من أم الضرائب عيئاً ضريبة القمح . ووجدت في القاهرة 
القدية مخازن للدولة يسميها الرحالة أحياناً « آنبار السيد الاعظم » وعلى 
ضفاف الثيل تفرغ سفن مصر العليا مو ما . وكان من واجبات مصر 
أن تجبز القسطتطينية والحاز بالنطة , 


وإلى حائب هذه الغرائب » كانت الوارد الاخرى تنأمن بالجزية 
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الفروضة على المسحبين والیبود » وبالتزام بعض السلع کالسنة والنطرون 
( فحات الصودیوم الطبيعية ) واللح » وبالرسوم التي نفرض على الاسواق 
وانمازن والباك والوسقین والغنن » وبالقروض الاجبارية الفروضة 
على التجار الاجانب من يبوه واغريق وأوربيية . 


اجارك . - وکانت تژلف مورداً هاماً للدولة . فقد فرض على 
البضائع آن تدفع الرسوم في الاخول إلى مصر واطروج مها . وکالت 
هذه المارك في الاسكندرية ورشد وأبو قير ودمياط ورلس وولاق ٠.»‏ 
وعلی طردق السويس على مسافة ميل من القاهرة . وفيا تدفع الرسوم 
على الترابل والعقاقير والبضائع الآنبة من مكة وخا والهند « وكانت 
هذه البضائع تفرغ في الوكالة الكبرى وهي بثابة خان . وكانت واردات 
كل من هذه المارك تحين عبة خاصة : مدفوعات الباسًا وأغوات اطامية » 
وحقوق مكة وضريبة السلطان . وكان كل حمرك منا مخول إلى ملتزم » 
وكان الجر كي القيقي من كانت آهمال الاورببين منوطة به » وقد جرت 
العادة أن یکون وديا ويسمى « المعلم » . أما في الفرن الثامن عشر 
فقد انتزع علي بك امرك من الهود واعطاه لمسحبي سورية » ثم أخذه 
مراد من السوریین وقرر أن يحي الفرائب بنفسه . 


النفقات . - وکانت هذه الواردات الختلفة تجمع في القامره وتدفع 
مها رواتب الباشًا وحامة القاهرة ء والاضغال فات النفع العام كالري 
وبناه الجسور والسدود واصلاحبا » واباق لمدن القدسة في الحجاز » 
وضرية الساطان وتقدر هذه القرية في البده ۸۰۰۰۰۰ دوقا . ثم 
خفضت إلى ١٠٠و٠٠٠‏ ثم 6.ءرءء؛ وف القرن الثامن عشر لم 
تدفع غالا . 


— وت 

وهکذا كان للباسًا وظائف كبرى . وکان على کل من برسح نفسه 
لهذا النصب أن يشترية من القسطنطينية بطریی أو بآخر ویذل في 
سبمله مالل كثيرآ . وعندما يصبح باسًا محاول آن سترد الاموال التي 
يذلها شنی الطرق المشروعة وغيرها . وقد جرت العادة » اعتباراً من 
آخر الترن السادس هشر » أن يعمل تحقيق بشأن الياسًا التي انتهت مدة 
باشربته » وكثير منهم يعاقبون بشدة عند عرهتهم إلى ت ركبا » ولکن 
دون كبير نتجة . 

وبالاحال » إن هذا النظام » في كثير من النقاط » لم يكن سوی 
تكم واستمرار لنظام السلاطين الاك . وهذا يعني أن الشعب الصري 
ظلت تتح بقدراته أقلية من الاجانب الطفيليين الذين لایفکرون إلا 
بالثراء على حسابه ول يكن لبرجد أي تضامن بين هذا اک الاجني 
وسكان وادي النيل . 

92 الباشوات . - وهذا النظام الذي أتننا على ذ کره سار بانتظام 
تقریاً في القرن السادس عشر » وفي القرن السابع عشر زادت الفتن » 
و القرن الثامن عشر سادت القوفى في مصر . وكات هذا التطور 
وق الصلة بضعف قوة الأتراك في أوربة . وبالتالي أخذت سلطة الباشرات 
تتضاءل في مصر » وهذا ماحعلهم بقمون قللا على وظائفهم . فقد وجد 
۸ اشا في فترة ۲۸۱ عاماً بين ۱۵۰۱۷ و۱۷۹۸ . 

ولا سك في أن حي السلطان سليان سمل نقطة الاوج التي وصات الها 
قرة الاتراك » ولکن محر 1 تفد من هذه العظمة » بل على العکس 
ان فح سلیان لشاطیء افريقية ٠‏ الشمالة » من طرابلس إلى وهران » 
أتم ادغاها في الامبراطورية. العیانة ۱ 
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وببدو أن العغانیین قد استقر في مصر منذ العام ۱۵۲۵ دون 
معربة كيرة في القرن السادس عشر » حتى أن كثيراً من الباشوات 
حافظوا على حك مصر خلال سئوات طوية وكان بشهم إداريون صاطون . 
من ذلك أن سليان ياشا احتفظ برظيفته من ١475‏ إلى ۱۵۳۸ وشاد في 
هذم الفترة جامع القلعة الذي حمل امه . وفي العام ۶۸ کان على 
رأس حملة ضد إبران والحند ء ثم عاد إلى مصر بعد هام وعشرة آسپر 
وظل حاکا قرابة عام ونصف . ثم خلفه داوه ياشا فعک مصر اثني 
عشر عاماً تقرس من ر۱۵۳ إلى ۱۵:4 » وقد عرف حه اعلماء واحثرامهم 
وحمايتهم ومطالعة الکتب العرية . واستشدم كثيراً من الکتاب لنسخ 
الكتب التي لابستطیع المرل علها » واآنشا مکتبة هامة وح مصر 
بفطنة ودراية ومات في القاهرة عام ۱۵۸۹ . وکان أحد خلفائه مد 
اما » على العکس » إدارياً سثاً لا هم له إلا الثراء وجمع المال بشتی 
الوسائل . ولكن السلطان دعاه إلى القسطنطنة بعد ثلاثة أعوام وأغدمه 
عام ۱۵۵۵ . ۱ 

وكان آخر باسًا في عبد سلمان القانوني يسمي مود اشا (۱6۹۵ - 
۱۵٩۸‏ ) وقد اسْتبر بطمعه وجشعه وفظاعته . أملك آفنساه الماليك 
واستولى على ثرواتهم وقتل في القاهرة . 

وفي عبد السلطان سل الثاني عرفت هصر عا کا صاطاً ومر سئان 
اشا » نقد بنى في بولاق عام ۱0۷۱ جامعا على الطراز العهاني الييزنطي 
مازال مرحود للآن » وأسوافاً » وغانات » وأصلح قناة الاسكندرية . 
وف العام ۱۵۹4 كلفة الساطان يحمة إلى اليمن وعاد ظافراً إلى مصر 
بعد عامين وأربعة أسبر . 


ومن الولا: الصالين مسيح باشا ( )۱۵۷ = ٠١١۸١‏ ) . فقد 


او 


وطد الامن ونشر العدل « وضرب على أيدي الفسدین » وبنى مدر-ة 
وتربة له ووقف علها أوقافاً . 

وق آواخر القرن السادس عشر ضعف نقوذ الولاة وفوي نفوذ الند 
فأخذوا يتدخلون في سرون البلاد ویقومون بأهمال الشفب . وقد آراد 
الوالي آویس باشا ( ۱۵۸۷ - ۱۵۹۱ ) على ماعرف عليه من حزم » أن 
پوطد النظام ویدخل الصرین في الیش فثارت ثثرة النود وأخذوا 
أولاده رها وهاجوه حتی رضخ وعدل عن مشروعه . واشتد تساط 
الجند على الولاة ودامت الال على هذا النصو حتي الربع الأول من القرن 
السابع عشر عندما ولي مصر قره مصطفی باسًا في العام ۱۲۲ وضرب 
على آيدي الجند فبابوه وأحبه الناس لسماع ظلاماتهم واهتامه بنشر الأمن . 

الشعب المدمري . -یتالف الشعب ااصري من عده طوائف اجتاعية . 
ويظبر التباين جلیاً بين سكان المدن وسكان الريف في مختلف النواحي . 
وسكان المدن موزعون مابين علماه وتصار وأرباب حرف . وسكان 
الريف فلاحون . 

يتمتع العلماه من بين سكان الدن بااه والثراء والر كز الاجتاعي 
المتاز . وهم في الأصل من أبناء الفلاحين الذين التحقوا بالامع الأزهر وتعامرا 
ونولوا مناصب دينة كالقضاء والتدريس والنظاره على الأوقاف اليرية 
وقد أ كسبهم وضعبم الثقافي والاجناعي مكانة خاصةفي المجتمع» واستطاعوا 
أن بثروا ويعدشوا عبش الأمراء . وكات اطسکام مخشوبم لا لمم من نفوذ 
في قلوب الشعب وصلة وثيقة به » فالهم بجع في أوقات الملمات ويصغى 
لنصحهم ويسارشد برأم » حتى أن كثيرآ من اطرکات الشعبية كانت تقوم 
بتحريض منم ضد المكام الظالين . 
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ويتصل ببؤلاء العاماء رجال الطرق الصوفة » ولم يكونوا على شيء 
من العم إلا قليلا » فضلا عن أت آمال كثير هنهم يشوم التدجيل 
والشعوذة ولكن هذا لاعنم من أن هم مكانة اجتاعبة خاصة بين أفراد 
الشعب ولا سما طبقة الدهماء منه . 

التجار . - بژاف التجار في المدن الطبقة الغنية . ومنهم من استطاع 
أن يكرن ثروه ضغمة . وكان هؤلاء التحار يعقدون الصلات التحارية 
بين المدن الصرية في الداخل . وبين مصر والبلاد الأجنبية في الخارج . 
ويظبر 'نشاطبم خاصة بالتجارة مع السودان حبث باتي العاج وريش النعام 
والصمغ والتمر المندي ؛ ومع بلاد المغرب العرلي ومنبا يؤنى بالطرابش 
واطرامات الصوفية وزيت الزيتون ؛ ومع الهند حيث يؤتى بأنواع التوايل 
الحتلفة ؛ ومع بلاد الشام ويؤتى منها بالفواكة المجنفة ؛ ومع إيطاليا 
حيث بستررد القياش والحلي والرخام والزجاج ويبادل هؤلاء التحار هذه 
المستوردات التلفة عنتعات مصر من غلال مختافة وأرز ومنسوحات . 

اظرف المدوية . - وعدا عن التحار وصغار الموظفين كانت المدن 
تضم أرباب اطرف اليدوية اشتلفة كالحداد والنجار والنحاس وغيرثم 
ويكون أرباب كل حرفة من هذه اطرف طائقة خاصة أو صنفاً ما 
مبمته تعن شروط العمل ومدته ومنح الرخص لن بريد العمل بصاف 
من الأصناف » لأن حرية العمل لم تكن مطلقة . ولا بد لصانع من 
ثضاء وقت معين عند مععله حتی تخر ج على يديه لا . ولقد كارب 
نظام الصناعة اليدوبة في مصر بشه من عدة وجوه نظام الأصناف ارفية 
المتعارف عليه في العصر الوسيط في أوربة . 

الفلاحون  .‏ لقد كانت غالبية الشعب ااصري من الفلاحين وم 
يكن هؤلاء مالكين للاراخي التي زرعونما » بل كانت الارض ملكا 
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للطان . وعلهم أن يؤدوا ما علهم من ضرائب إلى اللتزمن . وكانت 
هذه الضرائب اعتباطية پفرضها الللتزم حسب هواه وبطالب ها الفلام کلا 
احتاج إلى الال » ولس هذا الطلب حد أو قيد . وكثيراً ما بتعرض 
الفلاح لضروب الاهانات والتعذیب . ولا تنتقل الارض منه لورثته دون 
دفع أتاوة ملتزم والقيام ما عليهم من التزامات وسخرة العمل في أرضة . 


السو ران 

السودان قبل الفتم العثياني . - عندما فتم العرب المسامون مصر 
على يد مرو بن العاص بين ۱۳۹ و 56١‏ م كانت الاراضي الوافعة في جنوب 
الثلال الأول تولف ملیکتین مسسيتين : 

۱ - المملكة اشمالة وهي معروفة بامم ملكة مقرة وهاحتتها دنقلة 
القدية » ومد حتی الثیل الأصلي جنوب نهر عطبرة . 

۲ - المملكة اطنوبة وهي ملكة عاوه وقتد جنوباً إلى اليل الأزرق 
والليل الأنبض حتی مسافة غير عدودة تاماً وعاصتها سوبا على الضفة اليمنى 
انبر النيل الأزرق على مسافة بضعة أميال من التقائه بالنيل الاصلي . 

وقد آعتتق سكان هاتين المملكتين المذهب اليعقربي وارتبطوا بالكئسة ٠‏ 
الشطة . 


وتسلت العناصر العربية إلى السودان عن طرق عتلفة : عن 
طريق البحر الأحمر » ول يكن هذا البحر في يوم من الأيام فاصلا بين 
سكان ساطئيه الشرفي والغربي ؛ وعن طريق مصر لأن كثيراً من القبائل 
العربية الي هاجرت الى مصر كانت تعبر برزخ السوس ثم تصعد نحو 
انرب ؛ وعن الطريق ؛ الیببه التي قصل السودان الشمالي الغربي بصحراء 
لبا الواقعة غربي النيل . 
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وعندما انتشر الاسلام في مصر قاد عبد الله بن أبي مرح حا كم 
مصر جدشه وحاصر دنقله » واكثفى أخيراً بفرض معاهدات آقرت لدة 
ستماثة عام العلاقات التجارية وتسوية بين مصر الاسلامية والنوبة المسبحية » 
وأنبت وضعالئوبدين فيالاراذي الاسلامية » ووضع الدامین في النوبة » كي نصت 
على بقاء جامع ف دنقله » وفرضت ضيرية سئوية قدرها ۳۱۰ رقيقاً تدفع 
إلى اك أسوان المسلم . وتم الفاق سفوي لم ينص عليه » وهو ان 
حصل النوبون على هدايا من الوب والسلع الأخرى من السلطات المصربة 

ها يزيد ها على قيمة الضريبة من الرقيق . 
مم آغذت القبائل العربية تتقاطر في هذه الفترة على السودان من 
ربعة وحبننة » ويكثر اقلا بين حين وآخر افراداً وجاعات . 
ودا التعريب في انحاء السردان يعمل عله عن طريق التزاوج والاختلاط . 
ولل تحكن اطروب بين السودانيين والعرب في مصر كثيرة في آغلب 
الأحان »يا لم يكن النصر حاسعاً رثم ما فرض المساموك من جزية على 
السودائيين » وإذا قبل هؤلاء الرضوخ فذلك لستعدوا لقتال مرة أخرى . 
وفي عبد الظاهر بارس قضي على ملكة مقره في عام ۱۲۷۹ » بعد أن 
هزم الملك السودافي السيحي داود » وتدفق العرب حنوباً حتى جاءوا ملكة 
علوه . وهذا الجرار مد لدغول المسامين » عندما ظبر الاعياء على 
السكان الأصليين وأخذ العرب بطبقون علها من كل جانب »2 واحد 
العرب النازحون من اطزبرة العربية بالفو نج » وم حاعة سود البشرة 
شكلمون اللخة العربة » ویرجع تسبهم إلى الاموین الذين نزحوا إلى 
السردان واختلطرا بسكانه الأصليين حتى اسودت بشرتيم ثم احدوامع 
عرب القواممة المباجرين من الزبرة العربة وتم على أيدهم تأسيس ملكة 
عصر النبضة (۲۹) 


س و هت 


الفونج ۱۵۰4 » وأحياناً آخری سلطنة سنار . ومن الهم أن نذ کر أن دول 
الفونج منذ بده تأسسپا كانت دولة اسلامية » لغتها العربية » ولس ها أي 
لغة آخری . وقد تحالف هوّلاء حبعاً وزحفوا من ملکة عاوه وحاصروا 


سوبا وخربوها . 


السلطنة الزدقاء او ملكة الفونج ( ۱۵۰4 ) ٠‏ - وبهذا النصی 
الذي حققه الفونج وحلفاژم العرب تشکلت في السودان سلطنة اسلامية 
عربية اتغذت من سنار قصة ملکپا وکان سلطانا الأول عماره دونقس » 
ووزيره » زعم القبائل العربية » عبد الله جاع . وتم الاتفاق بين الاثنين 
على أن يكون السلاطین من الفونج والوزراء من العرب . 

لقد أدخل العرب إلى السودان الماة القبلية والدين الاسلامي واللغة 
العربية واتسعت رقعة سلطنة الفونج وامتدت من حدود الطبشة حالياً 
شرقاً إلى بلاد الشايقية ثُمالاً . ولولا وجود المكام الاتراك في شال 
السودان لأصبح هذا الاقلیم خاضعاً لسلطة الفون . وبقنت هنالك أجزاء 
خارجة عن إرادة السلطنة وهي : دارفور النوية الشمالة » كردفان »> 
خلال فترة من الزمن . 

وحاولت سلطئة الفو ج خلق إدارة موحدة في البلاد » ولكن الطابع 
القبلي كان غالبا علها . فقد كانت حكومة إقطاعبة » لاسلطان الأرض 
والزعماء المج على قبائليم . ونظرا لاتساع البلاد وصعوبة الواصلات كان 
سلاطان الفر نج تكتفرن من زماء القبائل باطزية واطضوع الاي . وعندما 
وصل اک إلى السلطان د کین عرف عنه أله إداري حازم ومشرع » 
فقد عدل نظام الحم وخفف من الك الفردي المطلق » وعسين جلا 
من الاعبان مولفاً من کبار رجال العائلة المالكة وعظاء السلطنة » وكات 
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هذا الجلس ینعقد أربعة أيام في الاسبوع » وبتمشع بسلطات استثنائية 
وكانت الأقالم شبه مستقلة ذاتياً وتخضع لسيطرة زا القبائل , 
وبالمقابل كان هؤلاء بدفعون اطزبة ويقدمون الحدابا لسلطان الفونج . 
علاقة سلطنة الفونج بالعثمائيين - عندما فتح السلطان سليم الأول 
فى مصر العليا » بل وظات 32 من زعماء القبائل الذين قباوا سيادة السلطان 
وفي عبد السلطان سامان القانوني ۰ - ۱۵۲۱۲ ( امتد العئانيون 
إلى آرافي النوبة على ید ازدمر باشا . ويرجع هذا بنسبه إلى السلطان 
قانصوه الغوري » خدم العئاننين » وعين حا كا ماما لليمن . ثم تخلى عن 
هذا المخصب حوالي العام ۱9۰ وعاد إلى محر عن طريق سوا كن 6 
الميشة 5 ذوافق الساطان على الاقتراح وح لازدمر بتحبيز حلشه ۰ 
انطلقت المة عن طريق مصر العليا برآ حتى سوا كن » وكانث الطريق 
شاقة » بيد أنها كانت فرصة لاتدخل في قضايا النوبة السفلى وقيام اطرب 
بين قيلي الجوابرة والغر بية . وكان الوابرة حلفاء الفونج » ويبدو أنهم 
كانوا آتباع ملك دنقله . واستطاءوا السيطرة على الأراضي العليا » بين 
اعتمد الغربية على دعم العمانين . 
شنافة و اسوان ومي الي تقوم ري الشلال الثاني والثالك 8 وعبد بادارة 
هذه المنطقة ومع وارداتها إلى كاشف آقام ف الدر وأصبحت وظفته 


ورائية في اسرته » وألفت ذريته قبية عرفت بامم الف . 
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وتم التزاوج بين البشناق وأبناء البلاد وشکلت آنساهم طبقة متازة 
عرفت بامم ر القلعجي » أي ر رحال الامية » أو « العثبانيی » . وکان 
کم آغا خاص مم مستقلا عن الكاشف . 

انطلق ازدمر من النوبة إلى شاطیء الحر الأحمر وآنشاً قاعدة عهانة 
ضد البرتغالین والأحباش . وأصبحت سوا کن بيده » وتكن من الاستیلاه 
على مصوع عام ۷۷ 6 وأصحت له مر کزاً إدارياً ¢ وعلى زيلع الي 
خلصبا من آبدي البرتغاليين » ثم تواطاً مع أحد الثاازئ على ملك البشة 
وفتح بعص البلاد وأخذ دیبادووا . ونوفي هناك ودفن في ۱۵۵۹ 35 ثم 
نقل فيا بعد إلى مصوع . وعلی اثر ذلك آفل نهم العانیین في اطبشة بسرعة . 

سلطنات السودان . - لق د كان السودان الشمالي يفم ثلاث سلطنات 
إسلامية وهي : سلطنة الفواج ( ۱۵۰۵ - ۱۸۲۱ ) » وسلطنة دارفود 
( ۱۵4۰ - ۱۹۱ ) وعلكة تقلي ( ٠۷١‏ - ۱۸۸۰ ) في اسمال 
الشرقي من البلاد . وكانت سلطنة الفرنع في نزاع دام مع سلطنة دارفور 
على کردفان الواقعة بنا . 

وقد ساعد سادة هذه الدول على نشر الاسلام والتعلیم على آيدي الفقباء 
الذين وفدوا إلى البلاد من الا نداس واطحاز وكانوا موضوع احارام ممم . 
يا انتشرت في السودان الطرق الصوفة الاسلامبة . 
لعثانین وهي الناء الوحید للسودان على البحر الجر » وطریق مصر . 


الفصي ]شان 
المغرب العربي الكبير 


لقد ساد - سلالة الموحدين على المغرب العربي وعلى نصف أسيائيا 
من ۱۱۸۷ إلى ۱۲۱۹ »> ثم قامت على أنقاض هذه الدولة دول صغيرة 
أهمها الدولة الرينية في مراكش » والدولة اطفصبة في تونس » والدولة 
الزبانية في جزه من الجزائر . وكن النزاع بين هذه الدول دات لا نقطع » 
حى أن تفتث المغرب » في آخر القرن الخامس عشر » شجع الغزو 
الأجنبي وأثار أطاع الدول : اسبائيا والبرتغال والدول الايطالية . 

وكانت الدولة العئائية آنذاك في أوج قوتها ونوسعبا . وقد قامت 
تفتم بلاد الحوض الغربي لبحر التوسط النوبي . وساعدت العرب والمسامين 
في بلاد المغرب في نضاهم ضد الغزاة الأوربين . ولذا كان تاريخ المغرب 
العربي في هذه الفترة مطبوعا بالتوسع العئافي من جبة والعدوان الاسباني 
خاصة على تلك البلاد من جبة آخری . غير أن المي العؤافي لم يكن 
مستقراً . فكان ند حا وينحسر نا آغر » وفي أغلب الأحبان كان 
حکما اما . أما مراكش في المغرب الأقصى » فقد ظلت مستقلة 
عن العئانيين ونتعث باستقلاها حتى اخماية الفر نسة علها عام ۳ . 


راکش 


الدولة الوطاسية ( ۱۷۱ - ٠٠١١‏ ) ۰ - یتفق عصر النبضه 
الذي ندرسه مع f>‏ الدواتين الوطاسة والسعدية ف‌مرا کش . وتنتسب 
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الدولة الوطاسة إلى بني وطاس وم فرع من بي مرین . وکان منم 
وزراء وأصحاب شأن في الدولة الرينة » وکانوا ينافسون المرينيين سلطانیم 
وقد قتل عبد الق آخر سلاطين الرينة كثيراً منم ونکل بهم کا فعل 
الرشيد بالبرامكة . وافلت منه عمد الشيخ آخو الوزير محبی وأسس 
الدولة الوطاسية واحتل آصيلا في الریف وأيده آعبان فاس بعد أن خلعوا 
اسلطان عبد الق وقتلوه » ثم استرلى على فاس في ۱۸۷۱ © وخرج منبا 
أبو عبد الله اطفید . 

وکانت الفتن قافة في الغرب عندما تولى مد الشیخ ال » فضلا عن 
نزول البرتغاليين واستيلائمم على الموافي مثل سبتة وطنجة وآصیلا » 
وبعوثهم وسراياهم الي كانت مبثولة في اطراف البلاد المجاورة . وقد 
سالطت في عهد هذا السلطان مديئة غرناطة في بد الاسبان ( ۱۸۹۲ ) 
وقدوم اهلا من بني الأحمر إلى الغرب . وقام جاعة من سکان مرا کش 
فأوقفرا الاعداء عند حدم . ومن هذه اباعة الاندلسون الذين روا 
تطران بعد خرایپا » وأخذوا بشنون الغارات على المسحيين في سبتة . 

ونوفي تمد الشیخ في ۱9۰4 2 خلفه ابنه مد البرتغاللى » وقد عرف 
بوذا اللقب لأنه بقي أسيراً في البرتغال مدة سبع سنوات . واستوی 
البرنغاليون في عبده على ميناء العرائش » ولكنه هاحمهم وأخذ آصملا في 
۰۸ ثم انتهم النحدات من جبل طارق وطئحه فعاد المسامون واخلوها . 
وهکذا سغل هذا السلطان بالدفاع ضد البرتغاليين الذين نزلوا في السواحل 
المراكشية لتأمين مواصلاتهم في الحيط الاطلسي . 

ولا مات تمد البرتغالي خلفه أخره أبو حسون » ولکن ابن أخيا 
أبو العباس أحمد بن جمد خلعه واسترلى على العرش . وفي عبده امت 
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ساعد امراء مرا کش السعدین » وقامت بين الوطاسین والسعدین حروب 
اپادت الكثيرين من الطرفين » ثم تصالح الفريقان على اقنسام البلاد ولکن 
هذا الملم كان قصير الأمد . فقد :حكن السعديرن أخيرا من القبض 
على الوطاسيين » إلا أرب ابا حسون الخلوع فر إلى اجزائر واستنجد 
بالاتراك فانجدوه بجش دخل به فاس » وفر السعدیرن إلى عاصتهم » 
ثم عاود أميرهم د السعدي الكرة على فاس » وکانت به وبين الي 
حون حروب كان الاصر فيا حليف السعدین » ودخلوا فاس ثلية 
وألقوا القیض على أبي حسون وقتلوه » وعوته انقرضت أمرة بني وطاس 
و مسطر السعدبون على مرا کش كلبا في ۳ الول ۱۵۵4 . 

وف المقيقة » ان السلاة الوطاسة ليست پذات اهمية عظيمة » لأن 
سادتها ۸ يعماوا سرى أن سلكوا سياسة المرينيين ول بغيروا فيا شيا . 
ولقد حاولوا في البدء أن پناضلوا ضد الغزاة البرتغالين » ولكنم 
تعاهدوا معبم أخيراً . لقد وضعوا ايديم على بلاد في حالة انحلال 
واقتصرت على القسم الثمالي من مراكش من أم الرليعة إلى طنحة . 

غير أن السلالة الوطاسية ۸ تكن وحدما في الدان فيالنصف الثاني 
من القرن الخامس مشر والنصف الأول من القرن السادس عشر » فقد 
ظبرت قوة السعدین کا رأينا » واغذت تعمل ضدها . وإذا بدت 
الحكومة غير أهل لقاومة السطرة البرتغالة فإن جاهير الشعب الرا كشي 
لم تقبل بذلك » وكانت تحر كما عاطفة دينية جريحة مع ما يازجها من 
كره الاجني . وحاولت ان تفاوم أي آت من جديد حبنا ظور : في 
البدء في الال في جوار سبته وطنجة » ثم في مهل ادوس وحنی 
واحات درع عندما أسس البرتغالون مائتا كروز - آقاس . 
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وأغيراً استطاع اشرفاه السعدیون أن يجمعرا مراحکش حولم 
ويؤسسوا السلالة السعدية . 

الدو لة السعدية ( ۱6۰۵ - ۱1۵۹ ( . من الو كد أن أصل هذه 
السلالة عربي » ولکن وصولم إلى الشرفة كان موضع نقاش وحدل » 
وعلى الأقل في عبد المحطاطبم . ولقد حامت حولم ضجة تقول بأنهم لم 
يتحدروا من اولاد على بن الي طالب بن عم الني » بل من حليمة 
السعدية التي برجع اما بني سعد » ولذلك موا بالسعديين منذ 
بداية القرن السابع عشر . وقد جاءوا من سُبه جزيرة العرب في القرث 
الثاني عشر قبل بني هومتهم العلويين بقليل » واقاموا في واحات ددع 
الأوسط وعاشوا فيا حباة بسطة متواضعة » حياة اناس من صغار 
الثتفن » وه لحم أصلبم بعض الاعتبار . وفي النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر اقاموا في وادي السوس في تدمي في اطنوب الغرلي حيث 
بنوا زاوية خاصة بهم . 

وعندما مغل الوطاسيون بحاربة البرتغاليين في الشال ظلت المناطق 
الجنوبية معرضة للخطر . فاجتمع الناس حول الي عبد الله عمد القاتم 
بأمر الله » وترأس حركة الجباد في السرس وحم من ٠6١4‏ إلى ۱۵۱۷ . 
وخلفه ابنه أبو العياس آحجد الأعرج ( ۱۵۱۷ — ۱۵۳۰ ( “¢ وتابع 
مقاومة البرتغالین » وطبر سواحل السوس » ودخات مدينة مرا کش 
في طاعته عام ۱۵۲۳ » وأخلى البرتغال آصلا في الشال على ساحل انحط 
الأطلسي . ثم استولى اخوه عمد ( ۱۵۳۹ - ۱۵۵۷ ) على العرش وسجنه 
مع اولاده في مرا كش » وحارب البرتغالیین وفتح حصن فونتي ۱۵4۱ . 
وقد آسه البرتغاليون عام ۱۵۰۵ على ساحل الحبط الأطلسي لتأمين 
مواصلامم التجارية وبنوا بقربه حصن أغادير » ثم استولى على مکناس 
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وفاس ۱۵۸۹ . وکان الوطاسیون مايزالون مححمون في هذه المنطةة 
فقش على آخر ملو كبم » وصار اليه حم المغرب الأقصى في ۱۵۵ 
وانتهت الدولة الوطاسة . 

وكان مد المبدي على خلاف دام مع الأتراك الذين خلفوا دولة بي 
زبان في المزائر لاعتقاده أنه أولى منم بالاشراف علها » ولذا سار إلى 
تاسان واستولى عاها حتى وادى الشليف في عام ۰ غير أله 0 
عتفظ ما طويلا » لأن الاتراك كروا عليه وهزموه واستولوا على فاس 
مع الي حسون الوطامي » ثم احلام السعديرن عنها کا رأينا . 


وكان عمد البدي مدید البطش > قثل ثلافة علماء بهمة مالاة 
الوطاسيين » وبطش بارباب الزوايا » بعد أن خشي قيامبم عليه » وربا 
كان على حتی بعد أن توسط بعضیم للأتراك في اطزاش . 

وطد المبدي حلم السعديين في مرا کش » ويقال بأن السلطان سليان 
القانوني طلب إلى الهدي أف يقرأ له الخطبة في المساجد وان يضرب 
النقد باسمه فابی . فبعث اله من قطع رأسه وحم إلى استانبول . 

وخلف عمد المبدي ابئه عبد الله الغالب باه (۱۵۵۷ - إلاه١)‏ > 
وكان صاطا عادلاً . ومن مآثره جامع الاشراف محومة المواسين في 
مراكش والسقاية المتصة به والارستان الذي أوقف عليه اوقافاً كثيرة . 

وفي العام ۲ حاصر مد الهدي مدينة اطدیدة الني بناها البرتغاليون 
وكاد بفتحبا لولا خوفه من هجوم الاتراك واسطوفم القريب » فبادن 
البرتغال » وم بعارض نزول الاسبان في مرمي بادبس على البحر المتوسط »> 
وکان بد العغانن » لثلا محدوا سبلا الى الغرب » وتم الاتفاق پشه 
وبين الاسبان والبرتغالین على الا بتجاوز العغانیون ازاثر غرباً » بعد 


- {OA ¬ 


ان زحفوا من تامسان في آوائل f=‏ الغالب بقبادة حسن بن شير الدين 
باربروشض » فپز مبم الغالب ونش ردوا في البال جتى بلفوا بادس . 
وقد ندد العاماء واثنان من آخوة الغاب وهما عبد اللك وأحمد 
بساسته » وعندما توفي في ۳ كان الاخران لاجثن في الزائر . 
وخلف الپدي اينه عمد التوکل ( ۱۵۷۳ - ۱۵۷۵ ) ویعرف 
بالساوخ . ولم مض على حکمه سنتان حتى قام عليه ماه عبد الملك وأحمد 
وكانا خارح البلاد » فقد ذهب عبد الملك الى استانبول يطلب مساعدة 
السلطان سليم الثاني وكان هذا مشغولا بامر نونس التي استولى عابها الاسبان 
بدعرة من الفصين » وعندما جهزت الدولة العغاننة حملة سنان بسا ضد 
تونس رافقبا عبد الملك واسیم فيا وابلغ خبر استلاه العغانین علها في 
۵ إلى السلطان فكافاه بأن آمر جش الزاثر أن ساعده . وهکذا 
نقدم اش إلى فاس وانضم إليه حبش ابن اخبه السلطان عمد الترکل 
فدخل فاس في ۱۵۷۵ . وفر التوکل إلى اطنوب واختفی عن الاعن » 
ونولى السلطة عبد اللك وتلقب بلقب العتصم بای ( ۱۵۷۵- ۱۵۷۸ ) 
واتخذ مرا کش مقراً له » وعين آخاه أحمد على فاس . وظن ان الامر 
قد استئب له » ولکن الت کل جع جرعه وزحف على مرا کش واستولی 
عابها . واستنجد العتصم باخه أحمد داضده وحاصروا مرا کش حتى استولیا 
علها وفر المتركل إلى السوس فتبعه أحمد » وجرت بینها معارك دامبة کتب 
فيا النصر لامد » وفر التوکل إلى طنحة واستنسد بالبرتغالن فانحدوه على 
ان بتنازل هم عن الشواطیه الغريية . وف سنة ۱۵۷۸ سار التوکل مع 
حافائه البرتغاليين لقتال العتصم بلله فدارت الدواثر عليه وعلى البرتفالین 
في معرة تعرف ءعرة وادي الخازن في شمال غربي مرا کش . ومات 
التوکل غريقا في الهر وتوفي العتصم أثناء المعركة . وکان مريضاً وعمولآ 


على محفة وكمم خبر وفاته حتى انتهاء العر كة التي اعتيرت حاممة لأاك 
البرتغالبين ايقنوا أن لا سبيل لمم الى اجتياح المغرب ٠‏ 

وبعد العتصم ۶ أخوه أبو العباس أحمد وتلقب بلقب المنصور باه 
) ۷۸ - ۱۹۰۳ ) ويعتبر من أعظم السلاطین السعدیین . وکان حكيماً 
سیعاعاً » » بلغ الغرب الاقصی في عبده درجة عالية من الرقي » ونعم 
بالاستقرار بعد زوال خطر البرتغال » و کانت علاقانه ودية مع الامبراطورية 
العامة التي كان كما مراد الثالث ( ۱۵۷ - ۱۵4۵ ) الذي اعترف 
BE‏ وگن موی من التوسع شرقاً بسبب هذه 
العلاقات المنة مع المیانین لأن اطزاثر كانت ولابة عثانية . 

أصلح ابلش وأحسن تدرببه » وأخذ يرسع الغرب » ففتح المناطق 
الصحراوية ۱۵۸۲ » وذاع صيته في مناطق السودان » وم له ۳ عام 
۰۱ وضار يأنيه الذهب منها بكثرة . وعظم أن النصور وأغذت 
الدو لترس ل اليه الوفود والهداباللحصول منهعلىقروض وصار بلقب +« الذهي » . 

انشا اللصور علا شورياً معاه الديوان وكان تمع به كل يوم 

أربعاء بأعیان الدوة تادل الرأي والشورة في أمور البلاد . وكان بحق 

رجل دولة » ومثقفاً ثقافة واسعة » وم تمنعه شوون الامبراطررية عن 
المطالعة » حتى لقب « هام الخلفاء وغلفة العاماء » . 

ورأت البلاد المراكشة في عبده الأمن والرفاه والخصب > فقد 

تم بالتمارة ؛ واستغل حصر الصناعات » وازم الهود أو المسيحبين طواحين 
و » ووحه هرب ارب » وأثرى من ارباح الشتردات » وزاد 
نسبة الضرائب » وقفى على الثورات الداخلة » واخطرما ورة البرالس 
التي قادها المدعي بالعرش » الناصر » واخفقت لعدم دهم اسپانیا ( ۱۵۹۵ 
د هوهو ) فا . 


س مات 


وحم المنصور البلاد حزم وعزم » وکان بساعده أمثاء نخص بالذ کر 
منهم مژرخه الفشتالي ومودي . وكان امنصور فلسفة سياسية خاصة استوحی 
منها طريقة حکمه لقبائل . ونظم حكومة مرا کش » الحزن » حسب 
قواعد وأصول دامت حتی انشاء الماية الفرنسة بالرفم من التغيرات التي 
ادخلت فيا بعد . 

ألفت ابلاد المراكشية اتحاد قبائل بدار من قبل هة مر كزية > 
انغزن » مع قائلا العسكرية المعفاة من الضرائب ووزداما وضباطها 
وحكامبا ورجال القصر . وهذا التنظم یممل من مرا کش مرا کش : 
مراكش الرسمية ( بلاد الزن ) وتفم بلاد الطائفة الاسلامة ؛ الخاضعة 
لضريبة الدوة » وتحتلها القبائل العربية ويديرها الخزن مباشرة ؛ ومر اكش 
المستقة ( بلاد السسا ) » وهي خارجة عن سلطة السلطان الفعلية » وعلى 
استعداد الطغان على بلاد الغزن . وكان التتافس بين هذين القسمين في 
زمن الصور عتيداً » ول يكن مکشرفا کا حری ذلك في الستقیل » 
ودلك بفضل حكمة النصور وحاهه وقوة حدشه . 

وزين السلطان المنصرر » کاأخه الغالب » مدينة مرا کش » واستداعی, 
العال الها من جع البلاد » ومن اوربه آیضاً » وعد بذلك الى 
أُسُشْاص مبرة » واشترى بوزن السكر رخام ابطاليا » وبعد انتصاره في وادي 
الازن قام بیناه قصر البديع » ودام هذا البناء خسة عشر عاماً . 
و برتفع هذا القصر في إطار القصبة السعدية » وقد حفرت فيه عد 
أحواض وباطت بالخرف وزينت بالفسقيات » وأحبطت بها حدائق الورد 
والاجنحة الفخمة . 


وكات للسلطان التصور بلاط فخم يستقبل فيه الاجانب باية 


ANS 
وفخامة . وكانت قلف أليه الشخصيات من أصحاب اللفود والهود والتحار‎ 
المسحين والسفراء الأجائب ورجال ثقة الشريف والمندوبين السياسيين‎ 
ورحال الأعمال والوسطاء والسمامرة و8 وتلیس فيه الاعاد الدينية هی‎ 
8 الملل والزينات‎ 


وقد جعل فتح السودان ارا کش في عبد المنصور سبرة اسطورية 
وغول سلطانبا جاه عظیماً . وقد أقلقت قوته س لاطين القسطنطينية 
فارادوا أن يفرضوا عله تفوقهم الديني » حتی ان الساربکوات المقبمين 
في الزاثر کانوا محمون بتسلم مواني الأطلسي إلى قرصانم . واستنحد 
التصور ضد خصومه الشرقيين بساعدة أوربية . ومع هذا فقد تجنب 
تدغل الباربك علج علي بافداق الهدايا إلى الباب العالي ( ۱۵۸۱ ) » 
وبفضل وفا: عاج علي ( ۱۵۸۷ ) وزوال الساریکوات ( ٠٠۸۸‏ ) نما من 
خطر دام » وأصم يامكانه أن دقوم بدور المحوم لولا أن تنافس آولاده 
شغل باله فصرفه عن ذلك , 


وم ترفض الدول السحة عروضه . حكان الانكليز والاسيان 
يتنازعرن التحالف معه . وقد صاقب الانكليز مرا كش عام ۱ > 
وأفادوا من إخفاق البرتغال لنموا مبادلة أتمدتهم بالذعب والسکر والجلد 
وملح‌البارود(نترات البوتاسيوم) » وتنظيم الريب . ولکن المنافسات بين 
النجار المستقلين ومال تجار مدينة لندن من جبة » ونفوذ حكبار 
الشخصات الندنية من جهة آخری » أحبضت محاولة تجميع القالح 
واطبوه في هنة واحدة « الشركة البربرية » ( ۱۵۸۵ ) . ومنذ ذلك الي 
م تتقدم التجارة الانكليزية . ومع ذلك فان علاقات الصالم والامال 
أمهمت في توجبه انتباه الملحكة البزابت نحو أهمية مراكش الاقتصادية 


~۲ - 


والسياسة . فقد حاولت أن تشكل حلفا ضد فبلیب الثاني بدغل فيه 
سلطان القسطتطينية وسلطان مراكش » ولكن المنصور كان يعتير الترك 
أعداء مخشی خطرم . والرغم من الکره التقليدي » الذي تشعر به 
مرا کش حبال اسیانیا » والذي عبر عن نفسه حياس شعي لدی ماع 
خبر تدمير أسطول الأرمادا ( ۱۵۸۸ ) ۾ ها كان ليحبل بأن قیلب 
الثاني كان بتعبد في بلاطه آخا المتوكل » وهو على استعداد دوماً ليتزعم 
ثورة . وكان ملك اسبائيا من جانبه مخشی أن يقبض القرصان المراكشيون 
على فرافل افند » ويتتهوا بالاطاحة باطصوت البائسة المخاصرة » 
فحاول أن شاري حیاد السلطان بالتغلي له عن آرز لا عام ۱۵۸٩‏ . 

وقد لعب التصور بين الاسبان والانکلیز جبارة فائقة بالحوف الذي 
آوحاه بتدخله » وساوم بساعدته ولكنه لم بعط شيا . بيد أن خطة 
فبلیب الثاني لاحتلال جزيرة آرغوین والثاطیء الصحراوي » في سبیل 
الحصول على ذهب السودان » » رجح كفة اليزان لصالح انکلترا » حتى 
ان المنصور تصور فتح اسبانيا واقتسامها مع انکلترا . ولکن اللکة 
اليزا ست فضلت أن توحه جبدها إلى المند . وقد أنهى موت اللكة 
العجوز وموت النصور بالطاعرن تقیق مشروعات هذه السياسة 
الکبری ( ١5١‏ ) . 

ول بعقد المنصور مع فرنسا سوى علاقات مصالح واستقبال القناصل 
الفر نسين . کا أن البلاد المنخفضة في عبده أخذت تتم بالتجارة مع مرا كش . 


یزار 


الأوربية في بلاده . وكا استقر البرتغالیون على تخو م الاطلسي » استقر الاسبان ' 


- — 


في حصون الشاطیه الجزائري والتو نسي » ولحكن عاولامم تحطمت أمام 
مشاريع الاتراك العئانيين . 

لقد كارف الغرب الشرق والاوسط » بسبب التنکك والتجزئة 
و فوضی الحم » فسفساه سياسية والفت الواني القائة على الشاطىء 
الافرنقي الثهالي من جزيرة جربه إلى مراکش نوعاً من جروربات منظمة 
لقرصنة : تونس » بنزرت يجايه » الجزائر » وهران وغيرها » وجمز 
کل واحد متها طسابه الخاض اساطل تجوب البحر التوسط . وكات 
القراصنة في القرن الرابع عشر والامس عشر قطاع طرق وجنود حرب 
مقدسة ضد الغزاة الاورسن الذین اتخذوا الصلب شعاراً وقاموا بغزو 
البلاد يحجة اخلاص من أعال القرصنة وفرض الأمن والسلام في ربوعها . 
ولقد بولغ ولا سك يأهمية العوامل الدينة التي كانت في أصل هذا الغزو 
الأحنبي « الصلبي الجديد » . ولا نزاع في أن للغيرة الدينية التي كانت 
تتملك فردیناند آراغون الکائولی وتظبر في مراسلاته الرسمية » وان 
لاسهام الاكايروس في تنظم الجلة الاولى اثراً واضحاً في هذا التوسع 
الاستعياري » ولکن الفواند المادية التي أريد اطصول علیا کانت تنخطی 
العوامل الدينة » لأن ملك اسبانا ای ظفر الامان باعتبارات السياسة 
الداغلية وخاصة اخارجية التي لاصلة لما به » وکات اطنود السحبون 
یعملون جنوداً وهتمون بسلام آرواحیم أقل بکثبر من اهتامهم بالتمة 
بالملب والهب والقتل . 

وني الوقت الذي كان الاسلام بتراجم فه من اسبانیا كان یتقدم 
في اوربه على يد الاتراك العغانیین . لقد فتح هؤلاء القسطنطنية وآفادوا 
من انحطاط الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية وروا بموجاتهم النتالة 
آسا الصفری . وأقاموا على سُواطىء الدردنيل » ومنه نفذوا إلى البلقان 
وأخذوا چددون المسحة الأوربة في عقر دبارها » ويفتحون البلاد العربية 


س 


الواحد بعد الاخر » ومحاولون من وراء ذلك السطرة على البحر التوسط 
وهذا التدغل من قبل العثانيين حعل الحصون التي استولى عاما الاسبانیون 
في الثمال الافرنقي في حالة خطر » واحكثر من ذلك أدى إلى اخفاق 
سامة اسبانيا الافريقة . 


وقد حز في نفوس المزائريين ماحل بهم من خطر الاسبان وهجومم 
فراحوا إلى التركي عروج الذي استقر في جيالي مئذ ۱۵۱ بطلون 
منه النحدة . وعروج هذا كان بكر أربعة آولاد : عروج » خير الدين 
الاس » إسحاق ؛ وكات أيوهم جندیاً من جزيرة ميتيلية ( لسبوس 
الندية ) ثم تخلى عن مبنة السلاح واشتغل صانعاً للأراني . وقد أظبر 
مؤلاء الاخرة منذ حداثةسنم استعداداً فریداً لفرصنة » وفياحدى مغامراتهم 
هلك الباس واضطر عروج ان يجدف على سفن لفرسان طريقة القديس 
يرحنا » ولا يعم كيف نا » ولا لأي سبب غادر الأرخبيل اليوناني 
مع اخوته ونقل مسرح حملياته إلى المنوسط الغرلي » وقد تلع من ۱۵۰4 
إلى ٠٠٠١‏ بجاه عظم في نفوس المامين لما استبر به من قرصنة السفن 
المسحة » وخاصة الاسبانة » وتأمين هجرة المسامين النازحين من الاندلس 
إلى شمالي افريقية . ومنذ ذلك المحين كثر المغامرون الباحثون عن 
الغنام بالثات تحت أمره . وكان السلطان الفصي يتم بالربح فخوله 
اجازة التموين من موانيه . وحم عروج جزيرة جربه التي أصبحت قاعدة 


لاسطوله . 


وفي ۲ أراده عروج أن ينتزع يمايه من اطصار بعد أت ناداه 
الا الفصي الطرود » ولكنه لم بسثطع قيادة الحجوم لأن قنبلة أصابته 


فارت ذراعه 5 


- ۵ - 


على أن نبأ موت فردیناند الكاثولكي آثار مواني المغرب التي #تلها 
الاسبان > واعتبر المزائرنون أن هذا الموت معلم في حل من ین 
الطاعة الشخه‌ي حال هذا الملك » ولكنهم کانوا بشعرون بضعفهم ولا 
ستط‌عون حربر أنفسهم فطليوا من سوم سام التو مي ات ستدعي 
عروج » فانبرى القرصان لمغامرة واحتل في الدء شرسال الني حکمها 
مغامر تري آخر » ثم دخل الإزائر دخول الظافرين » وانقذت الزائ 
الدینة على لده ( ۱۵۱۱ ) . 

غير أن الوامرات بيدأت تحاك على عروج بعونة الاسبان » وفتل 
في احدی حلائه ( ۰۱۸ ) . وکان تمل عروج مبدداً بالدمار لولا 
أن عاوده ووحبه إلى غایته اخوه خير الدين العروف بلقب بارباروسا . 
فلقد رأی آمارات الفرب لایکا أن تقاوم امیاننا » وان على الدولة 
العیانية أن تقوم بهذا العمل » وعرض خدماته على السلطان العثاني سام 
الأول الذي منحه لقب باسًا وجعله حاكماً عام على الجزائر في ۱6۱۹ 
وسماء أمير الامراء ( ياربك ) . ثم آصیم في عبد السلطان سليان 
القانون قائدا للاسطول العئاني لوحه العملیات ضد الامبراطور سارلکان 
وحلفانه . 

وفي العام ۳۸ استولى على تونس وأرسل اليه السلطان فرع كبيرة 
ولكن السن الفصي لا إلى الاسان فساعدوه وعاد إلى عرسّه في السنة 
التالية وائسع نفوذ اسانا » بيد انها انشغلت في الوقت نفسه باطروب 
الاورسة وفشلت في الاستيلاء على الجزائر عام ۱ . 

الدولة الجزائرية » الوجاق . - لقد نظم خير الدين بارباروسا 
الجزائر » بعد أن أصبحت ولاية عغنية » تنظيماً عتكريا | يطرأ عليه 

عصر النهضة (۳۰) 


س ا ۱ 

ندل ممق حتى الفتح الفر نسي في القرن التاسع عشر . و کات ملشا 
الاتكشارية تثل المبوش المتازة » وتساق من الطقات الفقبرة في الاناضول » 
ولكنا تنقاب في الجزائر إلى امراء عظام وتؤلف طقة ارستقراطية . 
وكانت هذه الليشا تضم عدة أورطات وتقم في الشكنات جمرعة في 
(اوضات ) تالف من ۲ إلى ۲۰ رحلا . وكانت هذه الاعورطات 
تسبر على القدر البرونزي الكبير ونتجمع حوله لا کل والنقاش . وفي 
حال الثورة بقاب الانکشاربرن هذا القدر ورفعون آصوات اطرب 


وكان اللباس الرممي توي على طاقية بقرئين ( طرطرده ) من 
قاش ملون مطوي ينزل إلى نقرة الرقبة » وينسب ابداعها إلى حركة 
درویش ترک » ویعلوها مد من الشب وقرن مذهب أو رياش عتلف 
آلر انا ؛ وعلى جا کست مفتوح له أ کامه ؛ ومروال سك به بشال 
ملفوف حول الأصر . وفي عبد f>‏ الداربكوات كان الوجاق يستعمل 
البندقبة القدية والسپام مع الاسلحة التارية والسیوف الستقيمة ولسیرف 


الا واطتاجر : 


وکان الانکشاربرن بتمتعون برائب مربح ويقبذون الحبز والحم 
والزیت وجزءاً من غنام القرصئة وعطاء » وشدون من استشاء الضريبة . 
وكانت آعراف الوحاق تدده کل شي: حتى العقوبات » والانکشاربة 
بئحاة من الحا > العادية ونتبعون في ذلك ضباطمم الذين ستطیعون أن 
يفرضوا علهم السم واطلد بالعصا أو الوت . و کان الاعدام تیا 

وتتالف اللشا من المشاة فقط » لان الفرسات ( السباهية ) كنوا 


يؤخذون من بين قدامى الاغوات أو أبناء البلاد الاصليين » وكانت سحاعة 


- ۱۷ - 


وتسردها روح التضامن والاعة » ولکها كانت فظة وغير منظمة ۰ وكان 
علپا ( الدیران ) مكلفاً ياية منافعبا . ولایتوانی عن خلطبا بنانسع 
الدولة » ولايكتفي بان يندب بعض أعضائه إلى ديوان الباسا حيث 
تناقش قضایا اکومة والعدل » ولكنه حاول مراراً الاستبلاه على السلطة. 
وکان بوجه ضربائه ضد الساریکوات وضد طبقة من الرؤساء المنلفسة التي 
تساندم . 


92 الساریکوات . - لقد كان السلطان بعين البباربکوات الذين 
حكمون النيابة مباشرة أو عن طريق من يقوم مقامیم ( خلفة ) > 
و يكونوا مقبدين برأي الديوان » ویارسون سيادتيم على باسوات تونس 
وطرابلس ویتصرفون « ماوكا » في اطزاثر . وكانوا موالين للباب العالي 
وينفذون آوامر السلطان العغان . 


وكان الاریکوات بعيشرن » في الجزائر » في الجنينة الني نحتلم ركز 
عسد؟ أبنية تعرف تحت امم ودار ااسلطان » و تقم هذه فناین » 
ویفم امفرها بركة مربعة وافورة وساباً خشببا في احدی ازوابا بنجي 
الى بهو مباط بالحؤف وعاط باعدة الرخام . وفي منتصفه ترتفع نافروة 
فوق پر مثمنة . وفي الصدر كرمي واطىء مجلس الباشا عليه . 


ولم یکتف الباشرات باغناء عاصتهم بالقرصنة » بل استغلوا اطزائر 
مع الفح » وسپلت الفوضی الستحکمة ووحدة الدين وتأثير الطرق 
المرفة تقدمبم في ابلاد . ول یقتصروا على احتلال الساحل » بل وضعوا 
الحاميات في الدن ذات الواقع الستراتيجية . وکان تنظیمبم بل إلى 
الضغط على أبناء البلاد وارماقيم بااضرائب ٠‏ 


1۱۸ - 


E‏ السار یکوات بأن الاتكثارية خطر علهم فحاولوا انشاء 
حش القبائل وخاصة الزواوا . وقد عبد إلى هذا لمش بمبمة الحفاظ 

ب الأمن الداخلي في الأقاليم . وظل الوجاق مرتبطاً يطائفة الاتكشارية 
ورجال البحر . ویدو 7 الاتكشارية تغاضت عن انشاء هذا اش 
لان غنام اطروب البحرية كانت توفر لمم مرتبات كافية . وعندما آخذت 
أهية الباشرات تتضاءل يكن الرجاق في سنة ۱4۵4 من لنصب أحد 
اعضائه دايا أو حاكاً فعلاً لاولاية على ط النظام التبع في تونس منذ 
الانقلاب الذى قام به الاتكشارية عام ۱۵۹۰ 

وقسمت الزائثر في العبد العثاني إلى ثلائة أقسام رئيسية : اقلم 
قسنطينة في الشرق » واقلم وهران في الغرب وعاصمته معسكر ؛ اقلم 
بتطري وهاصته مدية في الوسط ۰ 

وكان منصب حا کم الاقليم قاصرآ على الاتراك . أما القادة فیختارون 
من الترك أو السكان الأصلبين . وکا هي عادة الادارة العثانية لم يتدخل 
العئانيرن في حياة السكان الاجتاعية بل رم ومْآنهم » ولذلك حافظ 
النظام القبلي على مقوماته في الجزائر م حتى ان بعض القيادات كانت 
تنمشی مع وزیع القبائل . 

وازدهرت مدينة الحزائر في العبد العغاني » وخاصة في القرنن السادس 
عشسمر والسابع عشر » وقدر عدد سكانها في ذلك العصر باحر مائة الف 
نسمة من اجناس ختلفة : من الترك والأوربيين الذين اعتنقوا الاسلام 
ویژافرن نصف الدينة » والنصف الآخر بتالف من الهاجرین الاندلسین 
الذين مموا البلدي وابناء القبائل العريية أو البربرية القريبة . 


واثرت المحرة الاندلسة في الجرائر » وانتشرت فيا القصور الشدة 
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على الطر از الاندلسي » وکان حلب الا الرخام من ابطالیا . وعحت 
هذه الةصور بالتحف الفنة التي كان يساما القراصنة من السفن الأوربية. 


لولس 
تتمتع تونس بموشسيمع حفرانی واسبراتحي تاز على ساطىء البحر 
الترسط » وقد لعت دور هامأ في النزاع بين الدولتين العئانية والاسبانية 
في هذا البحر » وتادل الانبان التنازعان احتلاها أكثر من مرة. وكانت 
الدولة اطفصة عاحزة عن دفع اخطر الاسبافي الذي يتهددها . ولذلك فكر 
خير الدين بارباروسا بهم تونس ‏ »م ولاسما بعد آن سامت علاقاته مسم 
النصین الذين تآمروا مع الثائزين عليه في الجزائر . وسنحت له الفرصة 
عندما ِا الرشد 3 اليه بعد أن استولى آخوه الجن على السلطة 
وآراد القضاء على أبناء أخيه لت هرشه » فاصطحب غير الدین الأمير 
اطفمي معه إلى الاستانة عام ۳ واستطاع آن نم السلطان سامان 
بهم تونس إلى ولابة الجزائر » وأن بزوده باسطرل كبير هذا الغرض > 
وم له ذلك وأعلن فم تونس مباشرة » و أصحت من بعد ولابة عئانية . 
وقد اعتبر الامبراطور شار لكان فم تونس تهديداً لممتلكاته الايطالة » 
وأعد حمة كبرى لذاك » وما شجعه على هذه الملة طره الحسن الفصي 
الله واستتحاده به . وكان السلطان العثاني منشفلا في نزاعه مع الصفوبين 
في فارس > واضطر خبر الدن إلى الاعجاد على قواه الخاصة . 0 
شارلكان في تونس » وانضم اليا الأمرى » وأخذوا يرتكبون الفظائع . 
وبعد هذه المزية تابع خير الدين نشاطه الحرلي في البحر » فغزا جزيرة 
ممنورقة وهاجم السراحل الاسانة » ثم استدعته حكومة الآستانة لقيادة 
الاسطول العثاني في حرجا مع البندقية . 


بت 

وأعاد شارلكان اسن اطذمي إلى حك تونس وفرض عليه معاهدة 
قاسة وغير مشرفة . ورفضت معظم الأقاليم التونسية افضوع للحسن 
المفصى » وتمكن أعد أفراد الأمرة الما هة ويدعى حميدة من 
غلعه والاستلاء على السلطة عام ۱۵4۲ » ولكنه لم يستطع أن يعيد 
۳ للأسرة اعثيارها . 
۱ وأصحت اسواحل التونسية في حالة فوضى وعور نزاع بين آندرا 
ووريا أمير الاء النوي الذي يعمل لساب الامبراطور شارلکان ودراغوت 
خلف خير الدين في قبادة الاسطول . 

م آغذت ححفة العغانیین ترجم بعد استبلامم على ميناء طرابلی 
1 الغرب في عام وه » واستولى دراغرث باشا على قفصة وأوغل في 
1 0 داغل تونس وتوصل إلى القيروان واحتلبا عام ۸ وأقام فيا حامية 
١‏ عثانة » وأصبحت تونس تخضع انفوذين : النفرذ اطفمي في الشمال > 
والنفوذ الءئاني في الجنوب . وثبت انتصار دراغوت عام ٠٠٠۹٠١‏ على حملة 
جربه مر كز العثائيين في تونس . 

وبعد مقتل دراغوت في حصار مالطة عام مده( أخذ بار بك 
الجزائر الجديد ويدعى علي با علوج ( علج علي في بعض المصادر ) على 
عاتقه مپمة توطد الک العثاني في تونس . 

واستولی العا ليو ن على ترس في عام ۵۹ > وعاد ال مفصيون مرة 
آغری واستنجدوا بالاسبان وأخرج العثانيون . 

وهكذا تعاقب العغانبون والاسبان على تونس إلى أن آتی سنان باس 
فاقح اليمن واستولى على تونس وقضى على الدولة الشخفصية في العام ۱۵۷۵ 
وتم للدولة العهانية حم طرابلس وتونس واطزائر في آخر القرت 


نت قت 


حك تونس . - لقد آبقی سنان باشا على الكثير من أنظمة اطفصین 
بعد فتم تونس » وهذا برجع إلى أن الحم العثاني ورث دولة عريقة 
في تونس لاف ماکان في الجزائر التي جعل ما العنانبون دولة قائة 
بذانها . وتبعت تونس حا مم الجزائر في عبد البإريحكرات » حى إذا 
سقط هذا النظام صارت تونس ولابة عادية برأسها البامًا » ويساعده في 
إدارة البلاد الباي ارف على الشوون المالية 7 م الديوان » جلس 
الجند الأعلى . 

بعد زوال دولة الوحدن في افريقة عام ۵ > آصحت لسا 
تابعة للحفصین في ترنس » ومنذ آوائل القرن السادس عشر تعرضت هذه 
البلاد للاحتلال الاسباني (۱۵۱۰ — ۱۵۳۰ ( . 

طرابلى الغرب . - وكانت طرابلس أقرى مدينة في اشمال 
الافريقي » وامتازت بثروتها وغناها » ولکن أحوالها كانت مضطرية > 
نفلا عن أن احد الفمی التحاً إلى فردیناند ملك أسبانيا پستنجده ضد 
والده » وكانت الأخبار 2 آنادت أن حالة طر ابلس من الغنی والاحلال 
الضف ترب ها . وفي و موز ۱6۱۰ رسا الاسطول الاسباني 
في میناه طرابلس وفتح نبران مدافعه على المدينة  »‏ قکن من انزال 
الجنود ودخول الجامع الكبير وقتل أكثر من ألفي شخص ومباحة القصر 
وآمر الوالي وعائلته مع بعض الزجماء . 

وقد ممع هذا الفتح الاسان وحرك آطاهیم في أفريقية » ولکن 
اسان استاءوا لهذا الاحتلال » وقابله الطرابلسيون القیمون في الاسكندرية 
واحرقرا فما فندفاً اسبانياً . ولا استقر الأمر للاسبانيين جعلوا من 


۷۲ 
طراپلس قاهدة لعملياتهم البحرية ولغزو اشمال الافرتقي » فن ذلك أنهم 
حاولوا مرتين فتح جزيرة جربة » مركز القرصان . ولکنم عجزوا عن 
ذلك لا.انة آهلپا في الدفاع . 

وفي سنة ۱۵۱۳ القت مدينة طرابلس بصقلة بعد أن تنازل ملك 
اساننا عنها لنائه في هذه المزيرة » وعاجرت على آثر ذلك عائلات 
صقلية للاستیطان بها بعد أن مجع نائب اللك الهاجرین ومنحیم النازل 
والاراضي الزراعية واعقاهم من الضراب . 


فرسان القدیس یوحنا ( ۱۵۳۰ - ۱۵۵۱ ) . - ینتسب فرسان 
القد س يوحنا إلى طريقة دينية تست في القدس لمساه_ دة الححاج 
المسحبين ثم تحولت أثناء الحروب الصليبية إلى منظمة عسكرية وأخذت 
تعنى بعالمة اطرحی في ارب . وعندما انتصر صلاح الدين الايوبي على 
الصليبيين طره هؤلاء الفرسان من القدس فذهبوا مها إلى عكا ثم طردوا 
من هذه عام ۱۵۲۱ والتقلوا إلى جزيرة رودس وألفوا دولة مسحة 
تحت رعاية البابا واستولوا على جزر الدوديكانيز » ثم أخذوا يعرقلون 
تحركات الاسطول الحثاني في حوض البحر المتوسط الشرقي » فحبز السلطان 
سلیم الاول اسطولا وحاصر رودس » واستسامث الزبرة أخيراً سنة 
۲ . ومح السلطان سليان القانوفي الفرسان بغادرة المزيرة فرحلوا إلى 
ابطالا بدعوة البابا كليان السابع » ثم طلبوا من الامبراطور شارلعان أن 
پنحیم حزيرني مالطة وقرزو لتكونا مركراً حم فاجاب الامبراطور 
طلبهم واسترط ماهم الدفاع عن مدينة طرابلس فقباوا هذا الشرط ورحل 
وفد منم إلى طرايلس ليستلم المدينة من والها الاسباني . وانتهی حم 
الاسان الماشر على طرابلس بعد أن دام عشرين عاماً . 


سه ۷۳ ام 


طرابلس الغرب وفرسان القدس يونا  .‏ لاقی_ الفرسان في 
طرايلس صعوبات كثيرة » و نخص بالذ کر منها عداء أهالي السلاد والاتراك 
الذين بعرقلون مواصلامم بين جنرب اوريه وثعال أفريقية . 


وف سنة ۱۵۳۱ توفي مولاي عمد ملك تونس وتولى ابنه الحسن الک 
من بعده » فأرسل إلى والي طرابلس بطلب معاهدة حسن الوار بين 
البلدين » غير أن أخاه رشد هرب إلى المزائر واستغاث خير الدين الذي 
أعلن الحرب على السحین برا وبحرا واستولى على السفينتين التين 
علكها الفرسان . 

م خلف دراغرت خير الدين في قيادة الاسطول , وتجمع الاسطول 
ال ري في شرق البحر المتوسط بقيادة سئان باسًا ومعه دراغوت . وتکن 
الاثنان من طرد الفرسان من طرایلس بعد أن وههم أرواحهم . وفي 
5 آب ده احتفل سنان باسا يفتم طرابلس وممم لافرسان بغادرة 
اللاد بعد يومين على هذا الاحتفال » وهكذا انتهت فارة حك الفرسانه 
ف طرابلس بعد أن آفاموا فيا ۲۱ سنة ضربوا فما المثل في التعصب 
والفظاعة والانتقام . 


برقة وفزان قبيل الفتح العثاني . - كانت برقةتابعة لحك سلاطین 
الماليك في مصر يا كان الخال في زمن الایرسن والفاطسین » ولکن 
هذه التبعية كانت اسمية لأن الماليك لم. ياشروا المي في برقة بانفسم . 
مم ساءت الأحوال في هذا الافلم بعد أن تدهور وضع الماليك وتحولت 
طرق التجارة عن طریق رأس الرجاء الصالح » وأخذت القبائل تستقل 
حيث هي » واحتفظ الافراد بالولاء القبلي دون الاعتراف بأي سلطة > 
و تحالفت القبائل للذوه عن كبانما آمام أي طارىه . وظلت حالة 


- )۷ سب 


لبلاد على هذا النحر حتى زوال الماليك على يد السلطان سلیم الأول 

أما فزات فكانت تابعة اما لبني حفص إلى أن ضعفوا ۰ ثم كن 
بعش الزعماء الاقوياء من أن بتحكموا بصير البلاد »> وظبرت اميرة آل 
حتى بحيء العثانيين أسس منتصر بن عمد » أحد أشراف مرا کش » 
رت واه في فؤان عرفت بامم امسر ی رل » واتخذت مديئةٌ مرزق 
فاقروها في f>‏ فزان . وظلت هذا الاقلم حتى قتل بوسف باسا 
القره ماني آخر حكام هذه الاسرة سنة ۱م ۰ 

يديا ولابة عثيانية ؛ العهد العشافي الأول ( ۱۵۵۱ - ۱۷١١‏ ) . - 
قبل أن يغادر سنان ياشًا طراباس » ولى عليها مراد آغا( ۱۵۵۱ ۱۵۵۳) 
مد 5 حباته وترك فأ حامية صغيرة 3 وقام هذا الوالي بامال عده في 
تعمير مدينة طرابلس وقلاعها وتشحیم الناس على الزراعة والصناءة ونضال 
فرسان القدس بو حا » ودی في رز حامعه العظم واطق ره مدر سة 
لتعلي الاو لاد 2 

دراغوت اشا ( \eor‏ ب 16 ( . س لقد كافأت الدولة 
العثانية دراغرت بتولته نبابة طرابلس . وقد اتاح له هذا المخصب أرب 
يلعب دورآ هاما في السياسة الدولية شیم بالدور الذي لعبه خير الدين 
من قبل عندما كان وال على الراثر . 

حاول دراغوت تثبیت المج الثاني في ليبا كلها » وقدم له زعاء 
البلاد اللببية ولاءم 2 العثاني » وجعل من مدينة طراباس قاعدة يحرية 


= ق ۷ سم 

عئانية » واهم بالنشاط العمراني وتشحیع الزراهة والتحارة » وی 
الامن وبنى في طراباس السحد العروف باممه جامع دراغرت . 

وعندما طلب ملك فرنسا » هنري الثاني » متابعة التعاون العسكر ي 
مع العم‌انسن عبد السلطان الثاني إلى دراغوت بالقيام بل« المهمة واشترك 
باساطله العمانة ا مغربية في سنه ۱۵۵۲ مع الفر نسین في حملة موحبة 
ضد حزيرة كورسكا ¢ رات في ذلك u‏ تابعة طنوة » ولکنه 
استاء من حلفا نه بعد أن منعوا حنرده من الافادع من الغناتم . 


وحول دراغوت طرايلس إلى قاعدة يحربة لمواجبة الأطاع الأروبية 
عامة وفرسان مالطة خاصة . 

نم کن في سنة ۱۵۵۹ و۱۵1۰ من رد الاعتداءات المتكررة في 
المغرب » فعد أن وقعت اسبائيا الصلح مع فرنسا جددت ل 
بتدبير 2 بالاشتراك مع جنوة والبابا ضد طرايلس . وعندما وصلت 
الاساطل إلى الناء وهدت فا قوات كبيرة » فاتحيت صوب جربة 
واستوات علا بعد أن وجدتها خالة . ولكن دراغوت تكن بعد بضعة 
أسْبر على هذه الحادث من طره الاسبان متعاونآ مع قبطان الاسطول العئاني 
بيالى باسًا . ثم وجه جبوده إلى التخلص من قاعدة مالطة ٠‏ 

وفي سئة ۱۵۱۵ وحه السلطان سليان القانوفي حمل محربة كبرى 
لنزول في المزيرة » ولکن حا كما لافالت استات في الدفاع و كبد 
العثانيين خسائر فادحة . وكان دراغرت على رأس الضحابا . وقد أطلق 
امم لافاليت على عاصة مالطة تخليداً لصموده أمام العثانین في حصارهم 
الجزيرة . 

ولا تختلف طرابلس من حيث انظمتها "داخلية عن بقية نابات 
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المخرب إلا بالتفاصيل . وتم تعبين الوالي برجب صدور فرمان سلطافي » 
وكان الوالي ( الباشًا ) ستعين في إدارة الولابة بمحلس الديوان ويرأسه 
الداي » زعم البحرية » وباطامية الانكشارية ويرأسها الباي . و كثيراً 
ما كان الداي والباي بستأثران بالج الفعلى في البلاد في حالة ضعف 
الباا . و كثيراً ما كانا ختلفان ويحر خلافیا على اللاد الدمار واگراب . 
وکانت طائفة الانکشارية بعد وفاة دراغوت سبباً في اضطراب الأمن 
وقبام الثورات في طرایلس وبرقة وفزان » وفلك بسبب قردهم وتدغلم 
في شؤون اک » وظلت حالة البلاد مضطربة حني حم الامرة القره مانلة 
سنة ۱۷۱۱ . وکانت الكومة العؤانية تحرص على تقصير ولاية الولاة 
لثلا يفكروا بالاستقلال في ولا ينهم . وقد بلغ عدد من تولى ليبيا من 
الولاة في هذه الفترة ( ٠٠١١‏ ۱۷۱۱ ) ثلائة وأربعين والياً . وكان 
جل اهتام الواحد منهم جع الال وامتصاص الدماء . وهذا لم بنع من 
وجوه ولاة اسْتهروا بالشجاعة والامانة والأمال المجدة . 


ات ان 


لقد كان القرن السادی عشر عصر الهضة الأوربية وعصر الحداثة 
والتحدید » ولکن مازالت فيه بقايا وآثار من مجتمسع العصر الوسط 
وحضارته . 

وإذا نظرنا إلى هذا العصر من جبة النظر الاقتصادية ارآیناه » من عدة 
وجوه » ورة حققتة سبقت بقرون مديدة من التطور . فقد وحدت » 
منذ العصر الوسط » في ايطاليا والبلاد المنخفضة خاصة ء رأسمالية پشکل 
تجاري . وفي القرن الخامس عشر » وخاصة بعد حرب الاثة عام » بری 
في اوربة هموما توسع افتصادي عظيم . 

والحادث المام حقاً هو أن الاقتصاد الاورب اندفع اندفاءً عظيماً 
بتأثير الا كتشافات اطغرافة الكبرى والفتوحات فيا وراء البحار التي قام 
بها البرتغاليون والاسبان . فقد وحدت طرق تحارية حديدة » وأغد 
التجار » الاورببون سحثون مباشرة في الشرق الاقصى عن التوابل والسلع 
لثمينة بعد أن كانت تأنهم بطريق التجار العرب والابطاليين + ولا يعني 
هذا أن البحر المتوسط فقد قيمته مباشرة » بل ان النحطاط اجمهوريات 
البحربة القدية في ايطاليا بدا من قبل وورئت موالي الأطلسي والانش 
ويحر الشمال رخاءما » وبدأت حركة الأعمال التجارية تت ركز في مدن 
مثل آ نفرس ومن بعدها امستردام . 

ثم أن تدفق الذهب والفضة الاميركبين على أوربة أثر في حياتها 
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الاقتصادية والاحتاهية » ورفع الاسعار پشکل لم یعرف من قبل » ولعبت 
الرأسمالة ابتداه من ذلك الين دور عظیماً ظبر ينمو الصارف الاصة 
والعامة وانشاء الاسراق الاللة والضاربات وانشاه الشركات الساة 
وتوسع البادلات والاستثار . وکان أصحاب الصارف بأحمالهم الکبری 
يلعبون دوراً اا کیراً » مثل آل فوغر أثناء الانتخابات الامبرطورية 
عام ۱۵۱٩‏ . وبدأت الرأمالية الصتاعية تظبر بدورها » کا آغذت 
الاوساط الريفية والمنزلة تنمو وتفتم الطريق أمام ظفرها في الستقبل ٠‏ 

ويلفت النظر في الباة الاقتصادية » في القرن السادس مشر > طابع 
الشدة والكثافة والقرة » وا قال وليم اشلي : « إن الثورة الاقتصادية 
ف القرن السادس عشر هي هذه الظاهرة الاقتصادية لما نسمه « فردية 
ابضة » . 

ووحدت في القرن السادس عشر تورة فكرية حقيقية » ولکا | 
قنقطع عن الماضي پشکل مفاجیء » لاك بعض عادات العصر الوسیط 
مازالت موجودة لدی کتاب عصر اللهضة وترجم إلى الفلسفة الدرسة . 
ولکن رجال القرن السادس عشر وخاصة النخبة الحتارة مهم » کنوا 
يرون ویشعرون بالباة الجديدة تندفق في أفكارم وعقولحم ومفپوممم 
الجديد الطبيعة والعلم واعتادهم على التجربة التي لاثری في الکتب ؛ هذا 
فذلًا عن أن بعضیم دل على مفبوم جديد واصل لامور الماة والروح 
أكثر من فلاسفة العصر . 

وظبر تأثير القديم أيضأ في الفنون التشكيلية » ولاسيا البناء والشحت » 
ولكنه لم ينقطع انقطاعاً تاماً وفحائاً عن فن العصر الوسيط » لان الفن 
القدم تكيف مع الفنون القومية امحتلفة » ا ولدت اللاحظة الماشرة 
لطعة أشكلاً جديدة خصة بلمعافي . 
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وکانت الثورة الدينية في أساسها عودة إلى الا نجيل والمسيحية البدائية > 
ولكنها » من حبة أخرى » ولدت مفبوماً جديداً للعقيدة والايان مطبوعاً 
بطابع الامتقلال الذاتي للوجدان . ولقد رآنا أن اللوثرية ۸ تحكن 
الظاهرة الوحيدة للاسلاح الديني » بل وجدت أيضاً الزونغلية والكالفنة 
وغيرهما من الفرق الاخرى . ول يكن هذا دلبلا على أن المصلحين کانوا 
أنصاراً طرية الوحدان » بل ان التنوعات التمية الکنانی البروئستانتية 
مپدت السبيل » مع الزمن » إلى حرية الفکر » حتی أن بعضبم » وكانوا 
متقدمين على عصرم , كانوا شکرون بعدم وحوب معاقنة المراطقة . 

أما في الناسة العملية فكان على الرعابا أن يتبعوا دين أميرهم . 
ومع هذا فقد ساد التسامح في بولوئيا واضطرت الروب الدینة السياسية 
في فرنسا إلى قبول الحل الوسط والتسوية في مرسوم نانت الشبير رغم 
ماكان عله من ضعف . 

واختلطت القضايا الدينة بالقضايا السياسية في هذا القرن » وأوجدت 
الکناس المصاتحة مئازعات أثرت على المفاهيم السياسية نفسبا » وتوصلت في 
كثير من الالات إلى زعزعة سلطة الدولة دون أن تؤ كد بأ الاصلاح 
الديني كان مشرباً بالديوقراطية . 

وم ينشأ تشكيل الدولة في مفبومبا اطدبت دفعة واحدة في القرن 
السادس عشر » ولکنه غا في هذا العصر بشکل فريد » وخاصة في فرنسا » 
واسبائيا » وانکترا » حث كانت اللکیات محبزة ببئاتها الاساسة التي 
تكاملت مع الزمن وتراخى بتقدمپا النظام الاقطاعي . 

ونزع ‏ تقدم الدولة صاحبة السيادة إلى تشکیل أمم لما أصالتها الخاصة 
ورجالما الكبار من دباوماسین وسياسين وفنانين ورجال فکر ودين وغيرم ٠‏ 
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ويسر سامان العظم في تر کا 6 والشاه عباس في إيران ¢ وا كبر في 
الهند يحضارة اسلامية أصيلة . وعرفت الصين في آل منغ واليابان في 
الشرغون ابازو تقدماً عظماً ورفاً كبيراً . ولعبت كل وحدة سياسة 
دروها ألخاص في حضارة القرن السادس عشر . 

ولم تكن العاطفة القرمية قوية بعد» ومفبزم الحدود مازال غامضاً . 
ولکن الاغة الرسمية والادارية والادبة تقدمت تقدماً ملعوظاً واسبمت 
في تقوية الوجدان القرمي دون القول بعد بوطنية لغوبة » وربا أمككن 
القرل يحق الشعوب في تقرير مصيرها » هذا اق الذي يعتبر جوهر 
القرمية » ولکن القول في ذلك مازال سابقأ لاوانه . ولاول مرة 
بری تشكل أمة. جديدة وهي « الاقالم المتحدة » اثر قيام الرعابا 
على سيدها : 

ونشأت في السياسة الخارجية عادات وتعاملات جديدة تأثير ايطاليا » 
وأصبح لسادة اوربه دراوماسون نظاسون ودائون مع تقار بر منظمة 
واستعال للأرقام السسربة 6 وکان ذلك تة من نتائج حروب إيطاليا 8 
وأدى التنافس بين الدول إلى تعصير الساسة اخارجية » وقد ضرب ملوك 
فرنسا في ذلك المثل بعد أن تحالفوا مع الامراء البروتستانتبین في لمانا 
والسلطان العئافي . کا نشأت فكرة التوازن بين الدول الاوربية الكبرى 


'وأفادت بلاط فرنسا في نزاعه ضد محاولات السطرة العامة الست 


النمساوي . وأخيراً يكن القول بأن فكرة تنظم السلام شأت بعد . 
اطروب العدندة 

کا كان عصر النبضة عصر الصال الشعوب في خارج اوربه وعصر 
التضغم النقدي والثقافة الجديدة والتازعات العقائدية » ما حمل بعض 
المفكر بن على اعثياره صورة مسدقة للتار یخ العاصر . 
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Holbein‏ ناميستيي 
۱ فا * 
جر | مدینة نوبرن 
8 
Lapepolinière‏ اوبريتشنينا 
Léman‏ اوبريتشنيك 
Lépante‏ آل أورسيني 


Loyola 
Ludovic 
Luther (Martin) 


M 


Mantone 
Manuce( Alde) 
Marignan 
Marot (Clément ) 
Médicis 
Mélanuchton 
Mezières 
Michlet 
Montaigne 
Moore 

More.( Thomas) 


Mouzon 


Namestniki 
Nantes 
Noyon 

0 
Opritchnina 
Opritchnik 


Orsini 


- 4۸۸ - 


باننا غرويل 
امبرواز باربه PARÊ(Ambroise)‏ 
ضريبة البوليت 


Pantagruel 


la Paulette 


نسمة الى بو له Paulet‏ 
پافا ۳۸۷۳ 
پار بغور Périgord‏ 


Pilon ( Germain ( حرمن باون‎ 


حصن بيزيغترن  Pizzighettone‏ 
بو امي Poissy‏ 
بو مستا Pomestia‏ 
بو تشاک Pomietchik‏ 
بومبونازيي Pom ponazzi‏ 
میناه بوز ول ( پوزولی بالايطالية ) 
Pouzzoles‏ 
وز Pri Kaz‏ 
R‏ 
ر يليه Rabelais‏ 
الرازرحاد Razrjad‏ 
لحيه را شه Richet (Ligier)‏ 
رومائيو Romagne‏ 
رونسار  Ronsard‏ 


حوليان دولاروفیر 


Rouvièêre ( Julien عل‎ La ( 


5 
سان بار تهي le Saint - Barthélemy‏ 
مار كيزية سالوس Saluces‏ 
ساف وا Savoie‏ 
سافونا رولا Savonarole‏ 
ماتماس سيئر Sehiner‏ 
انل Senlis‏ 


Servet ) Michel!) مدشل سيرقيه‎ 


۵ 
ه = 


سفورزا Sforza‏ 
جالکد 6 Smal‏ 
و إلى Sully‏ 
۲ 
نهر تارو Taro‏ 
و ان" Trente‏ 
تكو ابر أهيه 6 - Tycho‏ 
۷ 
آل فالوا Valois (les)‏ 
غرستاف فازا ) Vasa ) Gustaye‏ 
فامي Vassy‏ 
فوسل Vaucelles‏ 
فیرفن Vervins‏ 
فيزال Vésale‏ 


‘Visconti (Valentine) 


فواوستيلي 
فولغاطة 


فارتبورغ 
آل فازر 
وازي 


۸۹ س 


Volosteli 
Valgate 


Wartburg 
Welser 
Wolsey 


Zemtchina زمتشینا‎ 
اواريخ زونغلي‎ 
.Zwingle ) Ulrich ) 


عصر النهضة 


الثورة الفكر بة ٩‏ . الثورة الد ین بم . الثررة الاخلاقة 2 
الساسة المديدة ۱۲ . الثورة الاقتصادية ۱4 . 


الشسم ارر رل 
النهضة الاورية 
الفصل الأول 
اودبة ولعام في آخر العصر الوسیط 


اوربة ۱۷ . أوربة الغربية ۱۸ . فرنسا ۱۸ . انكلترا ۱۸ . اسبانيا ٠١‏ . 
اوربة الوسطى ۱٩‏ . ايطاليا .م . البلاد الاسكائدينافية ۲۱ ٠‏ 
اوربة الشرقية ۲۱ ۰ موسكوفيا ۱ . الامبراطورية العمائة ۲۲ 
القارات الاخرى : آسيا ۳ . المين سم . اليابان ۲ . افند ۲ . 


«٠ 


ارات ۲ افريقة ۵ . البلا الاسلامية وم . بلاد اضارء السوداء ۰۲۱ 
الحدشة 5 . آمر نک ۰ 


4۱ 
الفسل الثاني 
حروب إيطاليا 
من ۱۹ الى ۱۵۰٩‏ 


أسباب حروب ابطالیا ۲۹ . أدوار المرب ۳۳ . ايطالبا قبل اطروب 
۳ . الحوادث الاساصة 4۳ . الدور الاول ( 1444 - ٠١١١‏ ) 
۳ . قضية میلائو » لويس الثاني عشر وانقلاب الأحلاف 45 . النصر 
الاسبافي ر 64ه١‏ ) ذه . حبرية جول الثاني ( ۱۵۰۳ - ۱:۱۳ ) 
۳ . الدور الثاني ( ۱۵۱۹ - ۱۵۵4 ) : النزاع بين البيت الفر نسي 
والببت النمساري وانتخاب عام ( ۱۵۱٩‏ ) هه . ترازن القوي ۸ه . 
معاهدةٌ كريي وآردر 56 » ابة النزاع ( ۱۵۷ - ۱۵۵۹ ) ٩۱‏ . 
سياسة اطدود ٩‏ . معاهدة کنو - كامبريزي ( ۳ نسان هوه ) ۷۱ . 

الفصل اثالث 


اانبضه 

الصفات العامة ۷۱ . عتمع النضة 7 . إنسان النهضة ۷۸ . الأدب 
الانماني ۷4 . مراکز الانسانه ٠۾‏ . صفات الانسانية م . أدب 
الانسانین اللانيي ۸۷ : أثر الانسانة في التعليم هم . النهضة الأدبية 
والفنة والعاسة : الهضة الأدبية ٩۱‏ . النهضة الفنية 5ه . عبافرة الفن 
۰ . لؤناردو فانتشي ۱ . آثار لژناردو فانتشي ۲ ۰ مکیل 
1 نبلو ۱۰۳ . رافائل ١١+‏ . تسان ۱۰۸ . الفن في آخر القرن السادی 
. عشر ٠٠١‏ . البحوث الموسيقية الجديدة ١١١‏ . الضة العامية ۱۱۱ . 
مصادر النهذة العلبة ۱۱۵ . عل الفلك ۱۱۵ . الفيزياء ۱۱۹ . الرياضيات 


Or — 


) الطب والعاوم الطبيعية ۰۱ . التشربح وعل الغريزة ( الفیزیولوجیا‎ . ٠٠ 
عم طبقات الأرض‎ . ١١4 عم النبات ۱۲ . عام الوا‎ . ۳ 
موسوعة‎ . ١74 لوناردو فانتشي والطرق التحريبية‎ . (٠4 ) الجمؤلوحيا‎ ( 
لو ناردو العاسة ۵ . التطسقات العاسة پم . نظراته العقلة العامة‎ 
أخلاق اژناردو ۱۲۸ . العلوم الاجاعية والسياسية ۱۲۹ . ما كيافيالي‎ , ۱۳۸ 
۱۳۷ ور . کتاب الأمير » الغاية ۱۳۵ . الواسطة ۱۳۹ . غیشاردن‎ 
. ۱۵۰ توماس مور ۱۳۸ . حان بودن ۱۳۸ آزمة النهضة‎ 


الفصل الرابع 
اانبضة الاقتصادية 

الانتاج : الانتاج الزراعي ۱ . الانتاج الصناعي ۱ . البادلات 
معو . الا کنشانات الجغرافية الکبری : آسباب الا کتشافات ۱۸۵ ۰ 
الحوادث الأساسة ۱۱۷ . نتائج الا کتشاف ٠١١‏ . النتائع السیاسة » 
شالج الدينة » النتافج الفكربة ۱۵۱ . النتائج الدموغرافة » النتائج 
الاقتصادية ۱۷ . تدفق الثروات ۱۵۳ . الاشكال الديثة للحاة الاقتصادية 
٠64‏ . الاشكال الحديدة لمشاریع ۵ دود الصارف ۱۵۵ . تانج 
الثورة الاقتصادية : علد طقة النبلاء , ملك المعامئ . عند التحار 5 . 

الفصل اغامس 


النبضة الدينية 
الاملاح البروتستاني م١١‏ . أسباب الاملاح البروتستاتي ۱۵۸ . 
۰ . مار لوثر ۲ . حادث صكرك الغفران ١54‏ . أفكار لور 


۳ب 


۸ . ظروف نجاح الاصلاح ۱۷۵ . اعتراف أوغسبورغ ۱۷۱ . صلح 
أوغسبورغ(6ه١‏ )177 . الاصلاح في البلادالاسكاندينافة ۱۷۳ . فيالسويد ۰۱۷۳ 
في الدانيارك »۱۷ . الاصلاح في سویسرا الألمانية وسبل الراين ۱۷4 . 
اولريخ زوئغلي ۱۷۵ . الاصلاح في فرنسا ١٠5‏ . حنا كالفن ۱۸۰ . 
مذهب کالفن ۱۸۱ . الأغلاق ۳ . السياسة ٠۸١‏ , الكنسة ۱۸۷ . 
کالفن في جونيف ۱۸۸ . توسع الكالفنية ۱۸۹ . في فرنسا .م١‏ . في 
البلا المنخاضة ۱۹۰ . في سکونلاندة ( ایکوسا ) ۱4۰ . في انکلترا 
۱ . هنري الثامن ومشكلة الطلاق ۱۹۱ . الديانة الانغلكانية ۰.۱۹۳ 
الاصلاح العائوليي ١6‏ . الطرق الديرية ۱۹۷ . افناطبوس لويولا 
۸ . جعية البسوعيين ۱۹۸ . محككمة التفتش ۲۰۰ » ممع توانت ۲۰۲ 
العقاند ۲۰۳ العمل التنظمي ۲۰4 ۰ 
الفصل السادس 
لبضة الدولة 
تشکل الدرل الکبری ۲۰۹ . اللکة الطلقة ۲۱۰ . حدوه الک 
الطلق ۱۵ . 
موذج الدولة المتطورة 
الملكية الفرنسة 
وحدة الأرض الفرنسية ۲۱٩‏ . مو البلاط ۲۱۷ . حياة البلاط ۲۱۸ 


اللکة والنظم الملكية ۲۱٩‏ . المج اللي ۰ . الحكومة الر كزية 
۱ . ادارة الأقالم ۲۲۲ . نظام المالية ۲۲۴ . الالة الاجتاهية والنشاط 


f — 


الاقتصادي ۲۲۵ . أسباب التحویل ۲۲۹ . النشاط الاقتصادي ۲۲۹ . 
مظاهر النهضة في فرنسا ۲۳۱ . رابله ۲۳۲ . موئتين ۲۳۳ . رونسار 
كسم الفن ۲۳ البثاء ۲۳۵ . پیر لیسکو ۲۳۹ . فلیبر دولورم ۲۳۷ 
حان بوللان ۲۳۷ . النحت ۲۳۷ . اطروب الدينية ۲۳۸ . بوادر اطروب 
الدينية ۲۳۸ . فرنسوا الثاني ومؤامرة آمبراز ۲۸۱ . صفات اطروب 
الدينية سوم . المرب الاولى ۲۸ . اطرب اثانية والثالثة ۲۸۵ » 
مذيحة سان بارتامي ۲۷٩‏ . الحرب الرابعة ۲4۸ . هتري الثالت والعصبة 
۲۸ . المرب الامسة ۲۸۸ . الحرب السادسة والسابعة ۲۵۰ » اطرب 
الثامئة ويوم المتارس ۲۵۱ . هاري الرايع والعصة ۲۵۳ . السلام 
الدبي ومر سوم نانت ( ۱۳ نسان ۱۵۹۸ ) وهم . حالة فرتسا بعد 
الحروب الدينية ۸ . العمل التنظيمي ۵۹ . إرحاع السلطة اللکة 
وهم . سولي ۰ . المالبة .وم . الزراعة ۲٩۱‏ . الصناعة ۲۱۲ . 
التحارة والاستعار ۲۹۲ . الساسة اخارحية ۲٩۳‏ . مقتل هنري الرابع 
۶ . 


اللکیات الأوربية الماثلة لاملكية الفرنسية 
الملكية الاسبانية 

الملكية الاسبائية ٠٠٠‏ . فيليب الثاني ۲۹۵ . حكومة يليب الثاني 
+۲ . اغالة المالية والاقتصادية ۲۹۷ . اجتمع مم . السياسة امفارجية » 
کفاح المسامين والسطرة على البحر المتوسط ۲۱۹ . ضم البرتغال ۲۷۰ 
ثورة البلاد المنخنضة ۲۷۰ . التدغل في انکلترا ۲۷۲ . التدخل في فرنسا 
مم . الحضارة الاسانة في العصر الذهي ۲4 . الازدهار الاد 
۷۶ , لفن ۲۷۵ . 


= 4 تس 


نوذج الملكية العندلة 
انکلترا في عبد الاسرة التيؤدورية 
( ۱4۸۵ - ۱۱۰۳ ) 
انکترا في عهد الامرة الشؤدورية ۲۷۵ ناج حرب الوردتين 
۷ . هتري السابع ۲۷۹ . السياسة اخارجية ۲۸۱ . الملكيات العقارية 
في لقری ۲۸۳ » ابرلنده في عبد هنري السابم :۲۸ . هنري الشامن 
۵ . قضة الطلاق ۲۸۸ . اطرب مع ایکوسا وفرنسا ۲۸۹ . قضية 
الورائة ۲۹۰ . ادوارد السادس ۲٩۱‏ . حکومة ورويك ۲۹۲ . ماربا 
تبردور ۲٩۳‏ . اليزات ۲۹۰ . ارجاع الکنیسه الانخلكانية ۷۹۲ . 
قضایا ايكوسا . ماري ستوارٹ ۲۹۷ . آل يتودور : تقدم الوحدة 
الاداربة والسياسية ۲۹۹ . اناس اثاص والوزراء ۲۹٩‏ . البرلمان ۳۰۰ . 
علس اللوردات ۳۰۱ التقدم الافتصادي ۳۰۲ التشر يسع الاقتصادي والاجتاعي 
۹ 


موذج الجمبورية البورجوازية 
اللاد الخنضة 
البلاد المنخفضة ۸٠ج‏ . التحارة والستعمرات ۹ . الفن اهولاندي 
في القرن السادس عشر ۳۱۰ . 
الیمرو ارو سار ناف 
الدانئيارك 
البلاه الاسكاندينافة وأوربة الغرية ۳۱۲ . انخلال اتحاه کلار ۳۱۳ 
التفری الدانمادي ۳ . الملكة الدانهار كية والطبقات المتازة ۴۳۱۳ 
کریستیان الثاني ملك الدانبارك 4 . 


= 


السويد 
فوستاف فازا واستقلال السويد :۳۱ . الضائقة المالبة والاصلاح ‏ 
الديني ۳۱۵ . الحم الطلی في عبد الك فرستاف فازا ۳۱۵ . النظام 
الاقتصادي . المركانتيازم ۳۱۵ . اضطراب الاحوال يعد غوستاف فازا 
بم . الاضطراب في الدانهارك وناية كريستان الثاني ١١س‏ . جورغن 
فو إلنفيفر 4۷ . کریستبان الثالك ۳۱۷ . الاصلاح الديي في الدانيارك 
والسطرة على النورفيس بارس . أهمبة البالطيك الاقتصادية ۳۱۸ . 
الفصل السابع 
يولونيا » ووسيا 
بولونبا ورم . عجز الحكوعة ۳۳۱۹ . سبطرة الأرستقراطية ۳۲۰ . 
ضعف الأمة ۳۲۷ . روسيا بلد ريفي منعزل ۳۲۳ . لقدم أمير موسكو 
الأكبر ۳۲۵ . العقردة الامبراطورية البيزنظية ورسالة روسبا المقدسة 
۷۵ دولة موسكوفا العسكرية المطلقة ۳۲۹ . ايفان الرابع الفظيع 
زعم الكفاح ۳۲۲ . نو الاقتصاد النقدي ۳۲۹ . أزمة اجتمع الرومي 
۳۳ . الانتقال من الادارة الاميرية إلى إدارة الدولة ۳۳۱ . الدولة 
البولسة جعم , الملكىة الموسكوفية والملكية في الغرب ۳۳۳ . 
الفصل الثامن 
خطر الأتراك العغایین على اوربة 
خطر الاتراك الءثانيين على اوربة ۳۳۵ . سليان بده اوربة ۳۳٩‏ . 
إخفاق الاتراك أمام فا ۳۳۹ . واقعة ليبانت ۳۸۳ . تركيا عنصر من 
عناصر السياسة الأوربية ۳۸ . الاتراك في البحر التوسط ۳۸۵ . 
الحاة في الامبراطورية العؤانية ۳۸۵ . 


— A 
النصل التاسع‎ 
مضه السياسة الخارجية‎ 
نهضة السياسة اخارجة ۳۸۸ . الشروط العامة : الدباوماسية المستدية‎ 
ميم . اللاحة ۳۵۱ . اش ۳۵۲ . اطنوه المرتزقة ۳۵۲ . اسلوب‎ 
. ۳۵۸ ارب سوم . المرب الافتصادية والاللة‎ 
الامبراطو ريات والامبرياليات‎ 
التساط‎ . ۳۵٩ الامیراطوریات والامبریالبات ۵ . التسلطات القارية‎ 
الألمافي ده۳ . التسلط الفرنسي ۳۵۷ . التساط البورغوفي ۳۵۷ . التسلط‎ 
۳۱۰ القشتالى ووم . التسلطات البحرية ۰ . تساطات البحر الترسط‎ 
۳۱۳ التوازن الاوربي ۳۹۲ . السامة الايجابية‎ . ٠١ التساطات احطة‎ 
السحون والمسامون م . الرأي والدعاية 4وم . الاصلاح الديني‎ 
. ۵ والامم‎ 
مكايد المرب‎ 
. ۳۱۷ ارب الفطاة واطرب الکشونة ۳۹5 . اطدود الاسوية‎ 
۳۱۷ العملیات العسکربة وفقدان به القتال ۳۹۷ . ستراتيحية اللحقات‎ 
الطرق ۳۸ . ارتباط مسارح العملیات ۳۹۸ . القتال‎ . ۳٩۸ الأبواب‎ 
المنفره وم . الأسرى ووم . السار ووم . اطیاد ووم . التدخل‎ 
. ۳۷۰ ووم . النزعة الساسة ۳۷۰ . الق الدولي‎ 
الفصل العاشر‎ 
العلاقات الثقافية‎ 
العلاقات الثقافة ۳۷۱ . وحدة الثقانة الأوربية في العصر الوسط‎ 


عصر المضة( ۳۲) 


(AA —‏ س 


۳۷۱ . حر التأمم الجامعي ۳۷۲ . انتشار آفکار الفکرین ۳۷۳ . 
قر الفكر الابطالي واسعاعه في أوربه ۵ . الاصلاح الديني 
وانتشاره في البلدان الأوربة ۲ . تأثير فرنسا الفكري والءنوي 
۳۸۵ . اسبانيا واطباة الفكرية الدولية ۳۸۸ 


البلاد الااسوية 
النصل الأول 


الشرق العربي 
الشرق العرلي ۳۹۲ . سورية ووم . سبه اطزبرة العربية ووس 
فتح العثانيين يمن ۳۹۹ . عدن إ٠‏ . اطحاز ).١‏ . نجد 4.9 . 
الخليج الفارمي )٠۳‏ . العراق .4 . الدور الصفري الأول والدور 
العثاني الأول في العراق ٠٠4‏ . الدور العثافي الثاني >٠١‏ . الج العؤافي 
في لاد العربية ٠٠١‏ . 
الفصل الثاني 
بلاد آسيا الوسطى والشرق الأقصى 
ايران 
ابران ۸ ° الشاه [معافیل ۹ , الشاه طاسب ۰ .۰ الشاه 
عباس الكبير 4۱۱ . 
افند 
ند 6١؛‏ . بابر المغولي الا كبر 4١١‏ . السلطان أ كير 4۱5 . 


سا 44 
احضارء الهندية في القرن السادس عشر 9۸ . نطور الثقافة افندية ووم 
تابلاند ۲۲ . افند الصصنية ۲۳ . الفول ٣٣ع‏ . 
الصين 
سلالة المنغ ۰۸ . اطضارة الصينية ۸۲۵ . 
حكوديا ۲٩‏ 
لبابات ۲۹ 
اقطاعية الدولة 4۲۹ . الكنيسة البوذية ٩۲۷‏ . الضرائب والیژس 
۷ المدن والتجارة ۲۸؛ ۰ التوسع البحري والاستعاري 4۲۸ . توحيد 
الیابان في عبد اودا نویوناغا 4۲۸ . تأسس سلالة توكو غاوا 4۲۸ . 
العلاقات مع الغرب . العلاقات التجارية . المبشرون ۸۲۹ . الضارة 


المابانية 5 . 
الشسم اثالث 
البلاد الافريقية 
الفصل الاول 


وادي النيل 
مصر 
مصر قبل الفتح العئافي مج . آفرل تحارة اهند ٣٤‏ . النزاع 
بين السطان سايم وقانصوه الغوري ؛م؛ . فتح مصر ٩۳٩‏ . سليم الأول 
في مصر ۱۳۷ , التنظم السيامي والاداري ۱۳۷ . الباسًا ۳۲۷ . الديوان 
۳۸ . الدیزان الاکبر والديوان الأصغر ۳4 . الوجافات ٩۳4‏ . 
الیکرات والماليك ۰ . الکشاف وااضراب وب . اجمارك 4۳) . 


مد ه 4 6 سمه 


النفقات 1۳ . f‏ الباشرات 4 . الشعب الصري 444 ۰ التحار 
بيع . اطروف البدوية بايغ . الفلاحون 44۷ . 
السودان 
السردان قبل الفتح العماني ری . السلطنة الزرقاء أو ملكة الفونج 
( ۱۵۰4 ) ,و 4 . علاقة ساطنة الفو نج بالعؤا.سين ۱ سلطئات 


السودان ٩۵۲‏ 
الفصل الثاني 
المغرب العربي الحكبير 
مرا کش 


( ۰-۱۳۷۱ ۱۵۵۱) 4۵۳ . الدولة السعدية ( ۱۵۰۹ - ۱۱۵۹ ) 5ه) 


الجزاز 
الجزائر +5 . الدولة اطزاثرية » الوجاق ه٠٠‏ . عك البار 
یکرات 1۱۷ . 
نونس 


تونس 41٩‏ . حلم تونس 4۷۱ . 

الاحتلال الاساني ( ۱۵۱۰ - ۱۵۳۰ ) 4۷۱ . طرابلس الغرب 
۱ فرسان القدیس برحنا ( ۱۵۳۰ - ۱۵۵۱ ) ۷۲ . طرابلی 
الغرب وفرسان القدیس يرحنا 4۷۳ . برقة وفزان قبيل الفتح العغاني 
۳ . لبا ولاية عغانة » العبد العغاني الأول ( ۱۵۵۱ - ۱۷۱۱ ) 
۶ . دراغوت باشا ( ۵۳و س ۱۵۹۵ ) 4۷ . 


¬ إ۵ — 


الخاقة 4۷۷ 
المصادر الأساسية 


المنشررات العربية 4۸۱ . الولفات الأجنية tA‏ . الأعلام 
الأحنبية چم 


أسهاء اب و شور في الیمزر المرب 


١‏ - کانون الثاني 2 ينابر 
ا 5 فبراير 
م ب آذار ۳۳ مارس 
۽ - ننمان = ابريل 
ه - أبار ست مايو 

١‏ - حزيران 2 و 
۷ - موز ت يوليو 

۸ - آب = أغسطوس 
و - اياول حت سیتمای 
۰- شرن الأول = | کتوبر 
۱- تشرين الثاني - نومير 


۲۳- كائرن الأول س ومعير 


كلة شکر 
وا ۵ 
e‏ لکل ۱ 
في نشر هذا 8 7 


من آواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر 


تاريخ العصر الوسیط 
من القرن الثاني عشر إلى عصر النبضة 

تاريخ عصر النهضة 
تاريخ القرن السابع “شر 
تار يخ القرن الثامن عشر 
تاريخ النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تاريخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ 
تاريخ القرن العشرين 

۰ - ۱۹0 
التاريخ الدبلوماسي 

۰ هم ۱۹۵۸ . 


تاريخ عصرنا 


(يقظة القومیات الأوربية) 


أربعة آجزاء 


